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افتتاحيّة
هــذا هــو العــدد الحــادي والعشــرون مــن مجلــة »الفنــون الشــعبية«، الــي صــدر منهــا، بعــد اســتئنافها عــام 2013، خمســة أعــداد، فأصبحــت بحلّتهــا الجديــدة 
منــراً مهمًــا للباحثــن في حقــل الــراث الثقــافي غــر المــادي في الأردن والعــالم العــربي، ولســاناً ناطقًــا باسمــه، فالشــكر تســديه هيئــة تحريــر هــذا العــدد موصــولً 
إلى وزارة الثقافــة الأردنيــة لاهتمامهــا الملحــوظ والمتزايــد بمســائل الــراث الثقــافي، وخاصــة غــر المــادي منــه، لإدراكهــا أهميتــه في دعــم الهويــة، والتماســك 

الاجتماعــي، والتنميــة المســتدامة، ولمــن قــام علــى تأســيس هــذه المجلــة وإحيائهــا مــن جديــد. 
يلاحــظ القــارئ أن المجلـّـة اتّــذت عــر تاريخهــا »الفنــون الشــعبية« عنوانـًـا لهــا، وأُشْــفِع بعــد إحيائهــا عــام 2013 بعنــوان فرعــي هــو »مجلــة فصليــة تعــى 
بالــراث الثقــافي غــر المــادي«؛ فأصبــح لِزامًــا علينــا أن نعــرِّف بهــذا التّعبــر الجديــد الــذي بــدأ يحــلّ بديــاً للمصطلحــات التقليديــة والمتداولــة، مثــل الفلكلــور 
الشــعبي، أو الــراث الشــعبي، أو الثقافــة الشــعبية، أو المأثــورات الشــعبية، أو الفنــون الشــعبية وغيرهــا، إذ تـنَـَـادى واضعــو اتفّاقيــة اليونســكو بشــأن صــون 
الــرّاث الثقّــافي غــر المــادي، الــي يتشــرّف كاتــب هــذه الافتتاحيــة بتمثيــل المملكــة في اجتماعاتهــا المختلفــة ولجانهــا المختصــة، بضــرورة نحــت تعبــر جديــد 
يخلــو مــن معــاني الهرميّــة أو التراتبيــة أو الطبقيّــة أو التمييــز العنصــريّ، فتوصّلــوا إلى تســميةٍ اصطلاحيــة تمثلّــت بـ«الــراث الثقــافي غــر المــادي«، وبالإنجليزيــة 
Intangible Cultural Heritage . ويقُصــد بهــذا المصطلــح، كمــا جــاء في ديباجــة الاتفّاقيــة المذكــورة، »الممارســات والتصــورات وأشــكال 
التعبــر والمعــارف والمهــارات - ومــا يرتبــط بهــا مــن آلات وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة - الــي تعتبرهــا الجماعــات والمجموعــات، وأحيانــاً الأفــراد، جــزءًا 
مــن تراثهــم الثقــافي. وهــذا الــراث الثقــافي غــر المــادي المتــوارث جيــاً عــن جيــل، تبدعــه الجماعــات والمجموعــات مــن جديــد بصــورة مســتمرة بمــا يتفــق مــع 
بيئتهــا وتفاعلاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو ينمّــي لديهــا الإحســاس بهويتهــا والشــعور باســتمراريتها، ويعــزّز مــن ثم احــرام التنــوع الثقــافي والقــدرة الإبداعيــة 
البشــرية. ولا يؤخــذ في الحســبان لأغــراض هــذه الاتفاقيــة ســوى الــراث الثقــافي غــر المــادي الــذي يتفــق مــع الصكــوك الدوليــة القائمــة المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان، ومــع مقتضيــات الاحــرام المتبــادل بــن الجماعــات والمجموعــات والأفــراد والتنميــة المســتدامة«. وعلــى ضــوء التعريــف الــوارد في الفقــرة الســابقة؛ 
يتجلــّى الــراث الثقــافي غــر المــادي في المجــالات التاليــة: أ( التقاليــد وأشــكال التعبــر الشــفهي، بمــا في ذلــك اللغــة كواســطة للتعبــر عــن الــراث الثقــافي غــر 
المــادي؛ ب( فنــون وتقاليــد أداء العــروض؛ ج( الممارســات الاجتماعيــة والطقــوس والاحتفــالات؛ د( المعــارف والممارســات المتعلقــة بالطبيعــة والكــون؛ ه( 

المهــارات المرتبطــة بالفنــون الحرفيــة التقليديــة.
ولـــمّا كان صــون الــراث الثقــافي بشــقّيه، المــاديّ وغــر المــاديّ، واحــدًا مــن أولويـّـات السياســات الثقافيــة في الأردن، لــِـمَا فيــه مــن معــانٍ ســاميةٍ تعمــل علــى 
تعزيــز شــعور الإنســان باســتمراريته، ودعــم هويتّــه، وتشــجيعه لاســتثمار هــذا الــراث في التنميــة المســتدامة؛ فــإن هــذه المجلــة ستســعى جاهــدة لبــثّ رســالة 
تهــدف إلى تحقيــق الصــون الحكيــم لتراثنــا الثقــافي غــر المــادي،  بنقلــه للأجيــال القادمــة، والبحــث فيــه، وتوثيقــه، وجــرد عناصــره المختلفــة، اســتنادًا إلى 
المجتمعــات والجماعــات الحاملــة لــه، وبمــا ينســجم مــع المعايــر الأمميّــة الحديثــة، وخاصّــة اتفاقيــة اليونســكو المذكــورة. لــذا، فلــن تقتصــر المســاهمات في هــذه 
المجلــة علــى الدراســات النقديــة المحــدّدة بمواضيــع معيّنــة، والنصــوص الأدبيــة، بــل ســتتجاوزها لتكــون المجلــة فضــاءً لأبنــاء المجتمــع العارفــن بتراثهــم الــذي مــرّ 
عبرهــم ليصــل إلينــا بتجلياتــه المختلفــة، مُتجــاوزاً تقلّبــات الزّمــن، والسياســة، والحــروب والاســتعمار، فتصبــح المجلــّة بذلــك ميدانــًا لبــث تطلعاتهــم، وشــجونهم، 
واقتراحاتهــم ورؤاهــم الــي ســرعاها صنــاعّ القــرار والعاملــون في إدارة الــراث الثقــافي غــر المــادي في الأردن، والباحثــون فيــه، ويختطــون الاســراتيجيات اللازمــة  

لصــون هــذا الــراث وتمريــره إلى الأجيــال القادمــة. 
وتســعى المجلــة إلى اســتثمار الــراث الثقــافي غــر المــادي الخــاص بالأطيــاف المجتمعيــة المختلفــة في الأردن لتعزيــز مبــادئ التنــوع الثقــافي القائمــة علــى بــث ثقافــة 
الســام والحــوار البنــّاء في إطــار تواصــل الثقافــات، باعتبــار أن الــراث الثقــافي غــر المــادي حــقّ إنســاني مثلَــه مثــَل الحقــوق الثقافيــة الأخــرى. وتُصِّــص المجلــة 
ـّـزاً لا بــأس بــه لبيــان دور مؤسســات المجتمــع المدني المعنيــة بصــون الــراث غــر المــادي، إذ يمكنهــا المســاهمة بفعاليــة عاليــة في طــرح الأفــكار والمبــادرات  حيـ
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وتطويــر منهجيــات ملائمــة لصــون الــراث غــر المــادي وتفعيلــه وإحيائــه، فنشــاطاتها وفعالياتهــا تعــد مكمّلــة لمــا تجهــد بــه المجتمعــات المحليــة في ســعيها لصــون 
تراثها. وســتخصّص المجلة في الأعداد اللاحقة باباً يعُنى بالمنافع التي تقدّمها اتفاقية اليونســكو المذكورة للحكومات والقطاع المدني، ومنها مثلًا المســاعدة 

الدوليــة الخاصــة بدعــم البرامــج والمشــروعات والأنشــطة الــي تنفــذ علــى الصعيــد الوطــي، وغــر ذلــك مــن منافــع تطبيــق هــذه الاتفاقيــة.
يعــد الغنــاء التراثــي، ومــا يرتبــط بــه مــن موســيقى وممارســات وطقــوس، مــن النواحــي المهمــة لفهــم البنــاء الرمــزي للتاريــخ والخــرات الاجتماعيــة المتراكمــة عــر 
الزمــن؛ فالتقاليــد الغنائيــة والموســيقية، الــي ترتبــط بالديــن لــدى بعــض الثقافــات،  مــا هــي إلا جــزء مــن التعابــر عــن العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية، وتمثــل 
جانبًــا مــن العمليــات الذهنيــة للحيــاة اليوميــة لــدى الشــعوب. وترتبــط الفنــون الأدائيــة بالغنــاء والموســيقى ارتباطــًا وثيقًــا، إذ تمثــل تعابــر رمزيــة لقيــم ثقافيــة 
مشــركة تمــسّ المعتقــدات والجماليــات والإبــداع، وتلعــب دوراً في الحيــاة الاجتماعيــة والطقســية، لأنهــا تــؤدَّى في المناســبات الاجتماعيــة والاحتفــالات المقامــة 

بتواريــخ معينــة في الســنة، وغــر ذلــك. 
وانســجامًا مــع المفاهيــم الســالفة، نُشِــرت في هــذا العــدد مقاربــات مختلفــة دار أغلبهــا حــول الــراث الغنائــي ومــا يتصــل بــه مــن ممارســات في الأردن والعــالم 
العــربي، إذ إن هــذا النمــط مــن الــراث في الأردن وغــره الكثــر،  لا يمكــن فصــل تجلياتــه عــن ســائر الثقافــات الســائدة في المنطقــة. وكان للأغــاني التراثيــة 
في الأردن نصيــب الأســد مــن مــواد العــدد،  فجــاءت أولاهــا تتحــدث عــن أهازيــج الثــورة العربيــة الكــرى، وتبعهــا الحديــث عــن الأغنيــة  الشّــعبية الأردنيــة، 
بمــا في ذلــك الأغــاني الدرزيــة والشركســية، وخصائصهــا، وروادهــا، وبعــض أنماطهــا، كأغــاني الزفــة والحصيــد. وتأمــل هيئــة التحريــر مســتقبلًا تلقّــي مســاهمات 

أخــرى حــول ســائر التقاليــد الغنائيــة لــدى أطيــاف المجتمــع الأردني المتنوعــة. 
ويتعــدّى هــذا العــدد نطــاق المحليــّة ليخــرج بتطلعاتــه إلى الأنمــاط التراثيــة للغنــاء الشــعبي وممارســاته ذات الصلــة في بعــض الــدول العربيــة، نحــو أغــاني الصهبــة 
والموشــحات الأندلســية في مكــة المكرمــة، والطنبــورة في دولــة الكويــت، وأغــاني الضمــة البورســعيدية والنوبيــة في مصــر. وتضمّــن العــدد طروحــات حــول 
أغــاني الأمومــة في تونــس، والأدب الكــردي، وتقاليــد الــزواج المســيحيّة في الأردن ومــا يتصــل بهــا مــن تــراث شــفوي وممارســات. كمــا احتضــن العــدد عرضًــا 
لمنجزات »جمعية الحنّونهِ« كمثال على أفضل ممارسات صون التراث غير المادي، وآراء حول دور الفنان الأردني الراحل توفيق النمري في حفظ الموروث 
الأردني، والعبــاءة ومدلولاتهــا الثقافيــة، وحــواراً مــع رائــد مــن رواد الــراث الغنائــي الأردني وحافظيــه وممارســيه، الأســتاذ غــازي ميــاس، ونصًــا شــعرياً مُــرزاً فيــه 
صاحبــه عناصــر الأصالــة والضيافــة في الأردن، ونصًــا أدبيًــا إبداعيًــا آخــر يســتنجد فيــه كاتبــه بالــراث الغنائــي العــربي لاستشــراف مســتقبل مشــرق، عــاوة 

علــى عــرض لبعــض الكتــب الصــادرة حديثــاً في هــذا الحقــل.
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دراسات

سمية عواد

لوحات الغلاف الخارجية :      مديرية التراث

صـــــــور داخليــــــــــة :      مديرية التراث 

 مصطفى الخش�ن

 أحـمد شريـف الزعبي

ها� هياجنه

أما� ابو حمور

محمد سلام جميعان

العدد 21 لعام 2016

الترجمة

التصميم وا�خراج الفني

أعضاء التحرير

رئيس التحرير المسؤول

سكرتير التحرير

المملكة الأردنية الهاشمية - وزارة الثقافة 

مجلة الفنــــــون الشعبيــــــــــــة

قواعد النشر  وأحكامها

الثقافي غ� المادي في المملكة الأردنية الهاشمية،  1) مجلة "الفنون الشعبية" فصلية ترحّب بالأبحاث والمقالات المختصّة بالتراث 
والوطن العر®، وباللغت¬، العربية والإنجليزية.

  (MS-Word) 2) ترُسل الموادّ إلى مجلة "الفنون الشعبية" إلى البريد الإلكترو� (أدناه)، على هيئة ملفِّ مرفق، مطبوعةً إلكترونيًا
 Åلخّص لا يزيد عن 200  كلمة، لÉ ٍل أن تتراوح المادّة ما ب¬3000   و5000 كلمة، على أن ترُفقََ كلّ مساهمة دة، ويفَُضَّ ومُنضَّ

يترُجم بعدها إلى اللغة الإنجليزية، أو العربية إذا كانت المساهمة باللغة الإنجليزية.
Éا  التوضيحية،  الأشكال  من  غ�ها  أو  والصور  الموسيقية  والنوتات  والخرائط  والرسومات  والجداول  الأشكال  ترسل    3
يتناسب مع موضوع البحث، موثقّة وِفقَ أسس التوثيق العلمي الذي يراعي حقوق الملكية الفكرية، على أن ترُقَّم على التوالي 
حسب ورودها في البحث، وتزُوَّد بعناوين وشروحات، ويشُار إلى كلّ منها بالتسلسل نفسه في مä البحث، وتقدّم على ورقة 
 300 عالية   تصويرية  دقةٍ  ذات  تكون  أن  على  معالجة  بدون  والجديدة  الأصليّة  الرقميّة  الصورَ  المجلةُ  ل  وتفُضِّ منفصلة. 
resolution   dpi/inch على الأقل، ويتحمّل الباحث مسؤولية حقوق الملكية الفكرية لمثل هذه الصور وسائر المواد التوضيحية.
4) أوّليّة النشر في المجلة تكون للمجالات الـمُستكتب بها، عل�ً بأن المجال مفتوح لكل المساه�ت المعنية Éجالات أخرى من التراث 

الثقافي غ� المادي.
5) أن تعُتمَد الأصول العلمية المعروفة من حيث طريقة التناول والإحالات إلى المراجع، وترتيبها ألفبائياً، على أن تدُرج الهوامش في 
ذيل البحث أو المساهمة. ك� يشار إلى المصادر الشفهية، ويذكر اسم الإخباري أو الراوي، واسم العمل الميدا�، مع الإشارة إلى 

الوعاء الذي وُثِّقت فيه المادّة إن وجد، ومكان الجمع وتاريخه.
6) تخضع المواد الـمُرسَلة للتقييم، ولن تعاد إلى كاتبها في حال الاعتذار عن النشر، ك� أن المجلة ليست مُلزمة بإبداء أسباب الاعتذار.
7) يرُسِل الكاتب، نسخة من س�تة الذاتية المختصرة، وصورة شخصية، ورقمه الوطني، إن كان أردنيûا، ورقم حسابه البنÅ إذا كان 

من خارج الأردن.
8) يخضع ترتيب المواد في المجلة للأسس الفنية، والرؤية الإخراجية، ومحتوى المادة، ولا علاقة لذلك بجودتها أو قيمتها العلمية، ولا 

Éكانة الكاتب.
9) تعتذر المجلة عن عدم نشر أي مادّة سبق نشرها في أي فضاء، وينطبق ذلك على المواد قيد الشر.

10) سيُبَلغّ الكاتب بوصول مادته للمجلة خلال شهر، وبرأي اللجنة الاستشارية بالقبول أو الاعتذار بعد التقييم خلال شهرين، 
والعدد الذي ستنشر فيه المادة.

11)  ُ\نحُ الكاتب مكافأة مناسبةً عن المادة التي تنُشر.

  hani.hayajneh@gmail.com أو hani@yu.edu.jo المراسلات: ترُسل المواد إلى رئيس التحرير: أ.د. ها� هياجنه على العنوان الالكترو�
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المحتويات

الافتتاحية
دراسات  

مــن ذكريــات الثــورة العربيــة الكــرى: أهــالي العقبــة ومعــان يســتقبلون 
الشــريف الهاشمــي بالأهازيــج

الأغنية الشعبية: مقوماتها وخصائصها البنائية
الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة ومــدى تأثيرهــا علــى الأغنيــة الوطنيــة الأردنيــة 

المعاصرة.
رواد الأغنية الأردنية ودورهم في نشوئها وتطورها

الأغاني الشعبية الأردنية في العرس الأردني
أغاني الزفة الشعبية الأردنية

المورث الشعبي في قصيدة الرثاء الأردنية
أغنية “الحصيدة”: نموذج من قرى شمال الأردن )قرية بِشْرى(

الغِناءُ الدُّرْزيِ في الأردن)1( القوالب الغنائية
التراث الغنائي عند الشركس

غناء الصهبة والموشحات الأندلسية في مكة المكرمة
طنبورة الكويت

أغانى الضمة البورسعيدية
الأغنية النوبية في جنوب مصر

عادات وتقاليد
إطلالة على طقوس الزواج عند العائلات المسيحية في الأردن

افــــق
نظراتٌ في الأهازيج الشّعبيّة للأمومة

أدب شعبي
الموروثات الشعبية الشفاهية في قضايا الخطبة والزواج

حكايات الكرد الشعبية وتراجيدياتهم: “قلعة دمدم أنموذجاً” 

رواد
غازي مياس: كنز بشري حيّ يروي

سيرته وسيرة تراث الأغنية الشعبية الأردنية

رئيس التحرير

مصطفى الخشمان

يحيى البشتاوي
نضال عبيدات

أنس ملكاوي
نضال محمود نصيرات
أحمد  شريف  الزعبي

عماد عبد الوهاب الضمور
محمد علي عبابنه

محمد غوانمه
عاطف سعيد حاج طاس

عبد الله محمد أبكر
وليد حمد السيف

محمد شبانه
عادل موسى

أليدا مضاعين

نزار شقرون

مصطفى الصوفي
يوسف يوسف

فهمي عبد العزيز الزعبي
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فن القول
عادات شعبية

رأي
أهمية دور الفنان توفيق النمري في حفظ الموروث الشعبي الفني الأردني

من صفحات التراث ورموزه .. »عباءة الكرامة والأصالة «
البيئة الشعبية في رواية »ذئب الماء الأبيض «

افضل ممارسات صون التراث الثقافي  غير المادي
جمعية الحنُّونة للثقافة الشعبية ودورها في صون التراث الثقافي غير المادي

حنين 
الطائرات الورقية : أحلام الطفولة تحلق في السماء

نسائم تراثية
الطرّيق إلى قلب جملو

بانوراما 
 نشاطات مديرية التراث

المكتبة التراثية :  
ديوان الدلعونا الفلسطيني. المؤلف : عبد اللطيف البرغوثي

كتابان الأغاني الشعبية في الأردن. والأمثال الشعبية المؤلف : هاني العمد 
الصّهبة والموشحات الأندلسيّة في مكة المكرمة. المؤلف: عبدالله محمد ابكر

مدخل الى الأمثال الشعبية الجلفاوية. المؤلف: علي عدلاوي
صون التراث الثقافي غير المادي: الآفاق والتحديات. المؤلف: هاني هياجنة 

علي سلامة عضيبات

يوسف الغزو
جمال محمد الدبعي
سمير أحمد الشريف

موسى صالح

أشرف محمد

نمر سلمون

أماني أبوحمور

مراجعة: حسين جمعة
مراجعة : مخلد بركات
مراجعة: منى العجرمي

مراجعة: هشام بنشاوي                         
مراجعة: عفاف زيادة





دراســــــات
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ياحسين وابشر بالفرج   جيناك لو انك بعيد
يا حسين وانزل بالسهل  حنّا العباية الضافية

ياحسين حنا عزوتك     عالموت الاحمر دزنا
ويســر الأمــر بــن صفــن متقابلــن، وعلــى أصــوات الطبــول، ولمــع 

من ذكريات الثورة العربية الكبرى: أهالي العقبة ومعان 
يستقبلون الشريف الهاشمي بالأهازيج

مصطفى الخشمان *

ي كل مجلــس وديــوان، 
ي مــا زالــت عالقــة بأذهــان كبــار الســن وأحفادهــم مــن أبنــاء مناطــق الجنــوب، وتــروى �ف

مــن الذكريــات الجميلــة الــىت

ي شــهر أيلــول مــن عــام 1924م، وكانــت مناطــق العقبــة ومعــان وحــىت شــجرة 
ن بــن عــ�ي إلى مدينــة العقبــة �ف ذكــرى وصــول المغفــور لــه الحســ�ي

ي الحجــاز.
الطيــار قــرب القادســية تتبــع مملكــه �ف

ى، ومنــذ أيــام والفرســان والرجــال الأحــرار  يــف الهاشــمي مفجــر الثــورة العربيــة الكــرب ي انتظــار وصــول ال�ش
لقــد كان أهــل العقبــة ومــا جاورهــا �ف

ي الأفــق 
ي مدينــة العقبــة ينتظــرون ذلــك الحــدث الهــام. كانــت الفرســان تتجــول حــول الشــاطىء، والهجانــه يغرســون عيونهــم �ف

يتجمعــون �ف

ل الفــارس أمــام ســاحة القلعــة حــىت تتحــول ســاحات العقبــة وشــواطىء الخليــج  ز البعيــد، والشــوق للقــاء القائــد يشــتعل بالأفئــدة. ومــا إن يــرن

ح بالبنــادق  إلى غابــة مــن الفرســان، والهجانــة يطاولــون النخيــل ويزرعــون الفخــر والمجــد عــى رمــال العقبــة، وتتقابــل الصفــوف والفرســان تلــوِّ

ن  ة. ومــع انطلاقــة الزغاريــد وصهيــل الخيــل يرتفــع صــوت المحاربــ�ي ن أهــل النخــوة. فهاهــم العــزوة والعشــري يــف يســري بــ�ي والســيوف، وال�ش

ي مطالعهــا :
بالأهازيــج الــىت

برقصــة  المشــاركين  أصــوات  تتعــالى  البنــادق،  الســيوف، وخشخشــة 
الرفيحــي وهــم يهزجــون :

سلام مني والسلام  على الشريف الهاشمي
ويلتفــت المغــي والحمــاس يمــأ كيانــه، فيجــد بعــض الحاضريــن في معيــة 

ى وتاريخها الشفوي دراسات / من وحي الثورة العربية الك�ب

اث ي ال�ت
ي �ف

* باحث أرد�ن
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الشــريف مــن الأمــراء والقــادة فيقــول علــى الفــور :
على الربوع الحاضرين سلام مني والسلام 	

القريبــة،  المناطــق  أبنــاء  مــن  مجموعــات  بــه  فتحيــط  القائــد  ويتقــدم 
: يهزجــون  وهــم  القائــد  أمــام  يعرضــون 

واكفينا شر ولدات النحوس 		 يالله وجَه جاهنا 
من بالنا عوايدك الجميلة يالله اليوم نطلبك الستيرة	

طلّي وشوفي افعالنا يا بنت ياللّي بالجبل 	
واحنا غوانا ارجالنا 		 انتِ غواك ابقذلتك

والهجانــة  الفرســان  فيجــد  اتجــاه،  في كل  الهاشمــي  الشــريف  وينظــر 
والراجلة يعرضون أمامه يفخرون بقوتهم وعزيمتهم التي استمدوها من 
قائــد الثــورة، ويمــرون مــن أمــام قائدهــم يلوِّحــون بالبنــادق والســيوف، 
وأصــوات حناجرهــم تهــز جبــال العقبــة، وتــزرع المجــد علــى أمــواج البحــر 
ليثمــر الرمــل نخــاً ورطبــاً، وتختلــط أصــوات الفرســان وزغاريــد النســاء 

وصهيــل الخيــل بأغــاني العرضــة: 
سرنا وقلطناك يا رب الملا 	      الخيَر اللي نرتجي فضايله
تمشي لصاحبنا على وضح النقا   واللي يحايلنا نريد نحايله

وهناك مجموعة أخرى من الفرسان تقدم عروضها أمام الملك القائد:
ياحسين ياللّي مانتشى مثلك ولد    تهجم على الديرة وتهد اركانها

ومجموعة أخرى تهزج
يا سيد المتوكلين 		 يالله توكلنا عليك 

ذبح العساكر كارنا واحنا النشامى في الحرب 	

ها تهزج: وغ�ي

دقة الطبل تقعد كل نايم دقون الطبل يالنشامى دقوا 	
وتنحــدر الفرســان مــن رأس النقــب والقويــره وحســما، ويتلاقــون مــع 
الجمــوع القادمــة مــن معــان والجفــر والشــوبك وجبــال الشــراة ووادي 
موســى ووادي عربــة، يحيطــون بالشــريف الهاشمــي، ينتظــرون منــه تلبيــة 

رغبتهــم بمواصلــة القتــال حــى تحريــر البــاد العربيــة بكاملهــا: 
شد الحرايب يالشريف        لا يرتخي مسمارها

يفرح بشبة نارها وابوك قبلك ما يهاب 	
نحــو  الشــريف  موكــب  يتحــرك  أيــام  لعــدة  المحــارب  اســراحة  وبعــد 
الشــمال قاصــداً معــان. وخــال مــروره بــن جبــال حســمى وقيعانهــا، 

تــردد أهازيــج الأهــل والعــزوة وهــم يقولــون :
بين القويرة والعقب 		 يا ونتي ونيتها 

عيّت على كل الطلب 		 هويتي خليتها 
وعنــد مــرور الموكــب في مواقــع المعــارك الــي دارت بــن الأتــراك والجنــود 
الشــريفية في رأس النقب وأبو اللســن ووهيدة، تهيج كوامن الشــوق في 
المحاربــن المحبــن، فتشــتعل ذكريــات الغــرام في قلــوب الشــباب المتفتحــة 
اللســن ووهيــدة  أبــو  القتــال في  الذكــرى لأيــام  للحــب، وتعــود بهــم 

ويســتعيدون بعــض أغانيهــم: 
وابو اللسن صار قوماني تسرح وتروَح على وهيدة	

ويســتمر موكــب الشــريف في المســر نحــو الشــمال الشــرقي، ويتوقــف 
الموكــب في موقــع سمنــة غــربي مدينــة معــان بخمســة كيلومــرات. وفي 
مقابلــة خاصــة مــع الشــيخ المرحــوم محمــد فيــاض )أبــو فخــري( في بيتــه 
في معــان عــام 1992م حدثــي قائــاً: » نــزل الشــريف في سمنــة ومــن 
هنــاك تقــدم قاصــداً المدينــة مشــياً علــى الأقــدام بــن صفــوف الفرســان 
يهتفــون  الطريــق  علــى جانــي  الذيــن اصطفــوا  والمواطنــن،  والهجانــة 

بحياتــه، وكانــت يومهــا عرضــة خيــول وهجانــة وهــم يهزجــون: 
يا حماة الضيف لوجاك خايف مرحبا يا سيدي زين المجّنا 	
صفق الجنحان ريش الخفايف يوم شاف ركاب ربعه تدّنى	

قيمته مع لابسات الغدايف من شرد يا سيدي ماهو بمنّا 	
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ويقــول أبــو فخــري: كان مــن بــن المســتقبلين عــدد كبــر مــن المقاتلــن 
مــن عشــائر )اليقــوم( الذيــن كانــوا قــد جــاءوا مــع الجــرود الشــريفية مــن 
الحجــاز ورافقــوا قــوات الجيــش الشــمالي حــى معــان. وبعــد ذهــاب 
الجيــوش المقاتلــة إلى الشــام بقــى عــدد مــن هــؤلاء في مدينــة معــان، 
ضمــن  وكانــوا  مقاتــل،  مائــي   )200( علــى  يزيــد  عددهــم  وكان 

الهاشمــي ويهزجــون:  للشــريف  المســتقبلين 
وعاشنا أربع مجايد حنّا اليقوم الفين وزايد 	

وزغاريــد  الفرســان  أهازيــج  بــن  معــان  مدينــة  إلى  الشــريف  ويصــل 
النشــميات، والرصــاص يرســم صــورة الوطــن علــى الآفــاق البعيــدة، 
وعلــى ضــوء النــار المشــتعلة يســمر الســامرون في معــان وقــد جــاءوا مــن 
كل أنحــاء المنطقــة، يفخــرون ببســالتهم واســتهانتهم بالمــوت في ســبيل 

الوطــن. وتــردد الصحــراء صــدى أغانيهــم الحماســية:

بارودة بمصفوفها يالله طلبتك يا كريم 	
الغشمرية اتحوفها 		 وبمهرة وقم الرباع 

ويسخرون من الجبان ويتساءلون عن سبب جبنه ورعونته:
يا شين علّم وش بلاك يا قاعدا عند الحريم 	

هويتك تصبح وراك خايف على روحك تضيع	
وحدثــي أبــو فخــري عــن مجــيء الأمــر عبــد الله بــن الحســن الملــك 
المؤسس إلى معان في عام 1920، حيث استقبل موكب الأمير بالأهازيج: 

يومن نجينا تزحم يا امير صوت للشباب 	
ذباحة ما ترحم لباسة الشمغ الحمر 	

عيبا عللي ما يبيع يا طايحا سوق المبيع	

وارخص ثمن للي شرى 		 وان بعتني تراني ابيع
ويقصد بسوق المبيع سوق الحرب والمعارك.

وتتــوالى الحشــود مــن كل حــدب وصــوب، ويتجمــع المحاربــون مشــكلين 
حلقــات الدبكــة وهــم يهزجــون: 

وابو طلال لا بد عنه تقولون ولا ما تقولون 	
وهذه حلقة تهزج:

ومن الكرك لحدود الطفيلة طوعناها من معان للجوف	
وبنشامى يشفون الغليلي برجال لا يعرفون الخوف	

وهناك حلقة أخرى من الشباب يهزجون حول النار المشتعلة: 
وابو طلال يا حامي وطنا هبت النار والبارود غنى 	

وابو طلال يا حامي العذارى هبت النار وبراس السيجاره	
وابو طلال يا حامي العروبة هبت النار براس الخروبة	

ولبث روح الحماس في المحاربين يهزجون:
يا بيض لا تبكن عليه	 هاذي العمار مقدّره

خله يزور المقبرة واللي يموت خله يموت 	
وعلى زغاريد النساء تهيج أشواق الشباب والصبايا، فيفخر الشباب 

بشجاعتهم على مسمع من معشوقاتهم:
مرخي جنايبها 		 يا لابس الجبه

حنَا سبايبها 		 كم كونة صارت 
مــن  الهــارب  بالشَّــرود الجبــان  الــي ترضــى  النشــمية  الفتــاة  ويعاتبــون 

المعركــة:
يا بنت يا زرق الوشام	  لا تاخذين اللَي شرد
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واخذي الاصيل ابن الاصيل	  اللي على السر به لكد
***

لنيــل الحظــوة  ويســتمر المحتفلــون بأهازيجهــم مســتذكرين معشــوقاتهم 
عندهــن: 

هيه يا بو قرون امجدلات	    فوق المتون غاشيهن شقار
صاحبي كل ما هب الهوا مال    تمايل يا عويد الخيزرانه
مع مضيق الشعيب انحدرنا 	    شبه مزنا حردها الهبايب

البــاد،  أمــام ســيد  ويســتمر المحتفلــون في اســتعراض فنونهــم الحربيــة 
الابتســامة  وترتســم  الأمــر  فينشــرح صــدر  والطاعــة،  الــولاء  معلنــن 
علــى شــفتيه وقــد اطمــأن لمجريــات الأمــور، ويلتفــت حولــه فيجــد قــادة 
وزعمــاء مــن مختلــف الأقطــار العربيــة، يعلنــون لــه الــولاء والطاعــه، نذكــر 
القــادر الجنــدي، ومحمــد  الشــعلان، وعبــد  منهــم الأمــرلاي غالــب 
علــي العجلــوني، وخلــف التــل، وكثــر غيرهــم، فتكــر فرحــة الأمــر 
ويغــادر معــان وقــد تحقــق مــن بــزوغ فجــر جديــد لهــذه الأمــة، وأصــوات 
الوطــن، وهــم يشــدّون الأحزمــة  الرَّبــع والنخــوة ترتفــع في فضــاءات 

لبدايــة مرحلــة جديــدة: 
يا يمه شدي امهيرتي	 تسلم وانا خيالها

ريش النعام اجلالها لاشري لها مقنع حرير	
والآبــاء  الهاشميــن  ومــع طمــوح  الأيــام  مــع  لتكــر  الإمــارة  وتتأســس 
والأجــداد، ويــأتي عهــد البنــاء وثبــات المرتكــزات الأساســية، ويتجمــع 
الأحفــاد لوصــل الماضــي بالحاضــر، لبنــاء جســور المســتقبل الواعــد، 
ويلتــف الربــع والنخــوة حــول الملــك الحســن بــن طــال وتهــزج الفرســان:

واتبشري يا بلادنا 		 غز البيارق عالجبل
توه درج عا بلادنا 		 بموزر طالع جديد 

سيفنا ولا يبرى صويبه سيفنا يخلي الدم شلال	

***
ويا مرحبا ويا هلا امنين الركب من وين	  

 اقبل علينا الضحى يا زينة اقباله
جوكي النشامى واتبشري يا زين

عقبان من فوق الهجن واسود خياله
حيهم نشامى الوطن حيهم جنود حسين

ربع الكفاف الحمر والعقل مياله

لقــد صــدق الســلف مــن أبنــاء هــذا الوطــن الذيــن اســتقبلوا الشــريف 
الهاشمــي في العقبــة ومعــان، ومــن قبلــه الأمــر عبــدالله )الملــك المؤســس(، 
مــن المحيــط إلى الخليــج،  العــربي  الوطــن  وكانــوا يمثلــون كافــة مناطــق 
الظــام  مــن  قــرون  بعــد  الصبــاح  نــور  بانبــاج  الثــورة  قائــد  يبشــرون 
الحالــك. ومــا زالــت أهازيــج الأردنيــن الشــرفاء الأوفيــاء تــردد صداهــا 
الهضــاب والأوديــة والســهول. وهكــذا تمضــي الأيــام ويتحقــق الحلــم، 
ويــرى الخلــف مــن الأبنــاء والأحفــاد علــم الأردن يعلــو، وجنودنــا حمــاة 
الوطــن وحــراس الحــدود يهزجــون وهــم في طريقهــم مــن الشــمال إلى 

الجنــوب: 
راكب اللي فوقها رقم الكتيبة	   مع طريق معان جنّك ساحبات

ورقم الكتيبة مرسوم بالدم على جسم المدرعة:
رمز القوة لبلادنا 		 مرحى لمدرعاتنا 

وهــا نحــن نــرى الوطــن في منعــة وقــوة وعــزة، وحفيــد الثــورة العربيــة عبــد 
الله الثــاني ابــن الحســن يقــود هــذه الســفينة إلى شــاطىء الأمــان، وهــو 
ســامرها وحاديهــا، ومــا زلنــا نهــزج للشــبل الهاشمــي الــذي يستشــرف 

آفــاق المســتقبل الواعــد ونقــول لــه بلســان واحــد:
لك السمع والطاعة جينالك يا بن هاشم 	
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الذيــن كرَّســوا  الباحثــن  أحــد  كــراب(  هجــرتي  )ألكســندر  يعــد 
الشــعبية  والأغنيــة  عــام  بشــكل  الشــعبي  الأدب  لدراســة  جهودهــم 
بشــكل خــاص، وقــد ذهــب إلى أن الأغنيــة الشــعبية هــي:« قصيــدة 
شــعرية ملحنــة مجهولــة المؤلــف، كانــت تشــيع بــن الأميــن في الأزمنــة 
العنتيــل  وذهــب  الاســتعمال«)1(.    في  حيــة  تــزال  ومــا  الماضيــة، 
إلى أن الأغنيــة الشــعبية هــي:« قصيــدة ملحنــة مجهولــة، بمعــى أنهــا 
نشــأت بــن العامــة مــن النــاس في أزمنــة ماضيــة، وبقيــت متداولــة أزمانــاً 
طويلــة«)2(، في حــن يــرى مرســي أن الأغنيــة الشــعبية هــي:« الأغنيــة 
المــرددة الــي تســتوعبها حافظــة جماعــة تتناقــل آدابهــا شــفاهاً وتصــدر 
في تحقيــق وجودهــا عــن وجــدان شــعبي«)3(. وذهــب )نطــور( إلى أن 
الأغنيــة الشــعبية هــي تلــك الأغنيــة » الــي تتواتــر شــفاهاً بــن أفــراد 
الجماعــة مكتســبة صفــة الاســتمرار لأزمنــة طويلــة، وليســت بالضــرورة 
مجهولــة المؤلــف، كمــا أنهــا في رحلتهــا الطويلــة عــر الأجيــال قــد يتناولهــا 
التعديــل والتغيــر بالزيــادة والنقصــان؛ أي أنهــا إبــداع جمعــي وفــي مأثــور 

وتتوســل بالكلمــة واللحــن والإيقــاع«)4(. 

  ولا شك في أن الأغنية الشعبية تختلف عن غيرها من سائر أشكال 
التعبــر الشــعبي، في كونهــا تــؤدَّى عــن طريــق الكلمــة واللحــن معــاً، لا 
عــن طريــق الكلمــة وحدهــا، وقــد باتــت تعــرف بوصفهــا تســمية لنــوع 
مــن الأغــاني الــي ظهــرت في كل المجتمعــات البشــرية، لكنهــا شــكَّلت 
ركنــاً مــن أركان الثقافــة وصفحــة مــن الصفحــات الــي تعكــس جانبــاً 
مــن عــادات الشــعوب وتقاليدهــا، فهــي تنتمــي للفلكلــور الــذي يعــج 
بوفــرة  مــن الإبداعــات الشــعرية والحرفيــة وأســاليب التعبــر المختلفــة، 
والعــادات  والرقصــات  الدبــكات  وألــوان  واللبــاس  العيــش  وأســاليب 
والتقاليــد، ليعطــي عــر هــذا المخــزون العريــق الصــورة الواضحــة المعــرة 
عــن هويــة كل أمــة مــن الأمــم. وإذا كانــت الأغنيــة الشــعبية قــد عُــدَّت 
مــن  غايــة  تصــاغ في  فإنهــا كانــت  فرديــاً،  تفاصيلهــا عمــاً  أدق  في 
البراعــة، حــى في أشــد صورهــا تركيبــاً، لتوحــي إلى أي فــرد مــن أبنــاء 

ــه وحــده، ومرتبطــة بــه وبالثقافــة الجمعيــة. المجتمــع بأنهــا تخصُّ

خــال حركتهــا  مــن  للتعديــات  الشــعبية عرضــة  الأغنيــة  وتبقــى    
بــن أفــراد المجتمــع ومــن جيــل إلى جيــل. وإذا كان لــكل أغنيــة مؤلــف 

الأغنية الشعبية:
مقوماتها وخصائصها البنائية

يحيى البشتاوي*

واحــد فــإن الموهبــة تعــد فرديــة، ولكــن الاهتمامــات الروحيــة ومضمــون 
الخــرة ذات صفــة مشــركة بــن الجميــع، لأن الأدب الشــعبي يتجــاوز 
الفرديــة إلى الجماعــة الشــعبية، الــي تـعَُــدُّ الأغنيــة الشــعبية جــزءاً منهــا، 
لأنهــا تعــر عــن تفاصيــل متعــددة مــن حيــاة أبنــاء المجتمــع؛ إذ يمكــن 
-مــن خــال الوقــوف علــى محتواهــا- معرفــة أســاليب الحيــاة والعــادات 
والتقاليــد المرتبطــة بالنــاس، ومــا يتداولــه العقــل الجمعــي مــن أشــكال 
متعــددة للأغنيــة الشــعبية، الــي تعــددت بتعــدُّد المناســبات والمواقــف 

الــي نظُِمــت مــن أجلهــا.

 وتشــكِّل الأغنيــة الشــعبية معيــاراً حقيقيــاً للتعــرف علــى ذوق الأمــم 
المشــاعر  عــن  التعبــر  مــن صــور  مباشــرة  إنهــا صــورة  إذ  وحضارتهــا؛ 
الاجتماعيــة والوجــدان الجمعــي للشــعب. كمــا أنهــا مصــدر أساســي 
مــن مصــادر الــراث الشــعبي الأدبي)5(، وهــي بمــا تحتويــه مــن مقــولات 
أخلاقيــة وروحيــة وفلســفية إنمــا تجمــع في داخلهــا بــن قيــم الشــعب 
لتعــر في  المســتقبلية،  وتطلعاتــه  معايشــة حاضــره  وأســلوب  المتوارثــة 
الوقــت نفســه عــن عــادات المجتمــع وتقاليــده، مــن خــال إفصاحهــا 
عــن المخــزون الفكــري والجمــالي لأبنــاء الأمــة في مراحــل متعــددة مــن 

صفحــات التاريــخ. 

وتكشــف الأغنيــة الشــعبية عــن نظــام المجتمــع الواقعــي الــذي يعيشــه 
الشــعب، خاصــة أنــه بــات يعيــش فــرة مــن فــرات الصــراع الحضــاري 
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الذي يغزوه ويفرض عليه أن يغير 
الاجتماعيــة.  مفاهيمــه  بعــض 
الشــعبية  الأغنيــة  فــإن  وبالتــالي 
الحيــة هــي الــي تنبــع مــن صميــم 
وتوارثهــا  ولفظــاً  لحنــاً  الشــعب 
لتطويــر  خضعــت  ثم  الشــعب، 
لتســهم  محتواهــا،  في  تغيــر  أو 
التعبــر  أشــكال  مــن  غيرهــا  مــع 
الشــعبي في الكشــف عــن صــورة 
الشــعبي)6(.  المجتمــع  بنــاء 
فالأغنيــة الشــعبية لا تختلــف عــن 
إنهــا  مــن حيــث  الشــعبي  الأدب 

تســتوفي أثــراً فنيــاً، يتوافــق مــع الجماعــة، مــن حيــث موضوعــه وشــكله.

وتمتــاز الأغنيــة الشــعبية عــن غيرهــا مــن ألــوان الأدب الشــعبي بتفاعلهــا 
مــع الأذواق المختلفــة، فهــي تــؤدّى بأشــكال مختلفــة، وتختلــف كلماتهــا 
وبعــض طــرق أدائهــا مــن منطقــة إلى أخــرى في المجتمــع الواحــد، إلاّ أنهــا 
قــد تحتفــظ بلحنهــا كمــا هــو عنــد الجميــع، وتحافــظ علــى كلماتهــا كمــا 
هــي. ولأن تناقــل الأجيــال للأغــاني عــن طريــق المشــافهة لم يكــن أمينــاً 
كل الأمانــة، فــإن ذلــك قــد أفقــد الأغنيــة طابعهــا الأصيــل وصدقهــا 
لــون وفقــاً  العاطفــي، لأن الذيــن كانــوا يرددونهــا كانــوا يحــوِّرون فيهــا ويعدِّ

لرغباتهــم، ممــا أفقدهــا رونقهــا وأصالتهــا. 

الشــعبية  الأغنيــة  وتزدهــر     
المجتمعــات  حركــة  ظــل  في 
بعفويــة  منطلقــة  الشــعبية، 
مــن  الجمعــي  الوعــي  وعــر 
إيقــاع فطــري. فهــي بطبيعتهــا 
الغنائيــة ذاتيــة للغايــة، وتعــالج 
مــن  ونــوع  بجديــة  موضوعهــا 
المبالغــة الدراميــة، حيــث يخيــم 
علــى بعضهــا جــوٌّ فاجــع يعــرِّ 
عــن مشــاقِّ الحيــاة ومتاعبهــا ، 
وبذلــك تتناقلهــا الأجيــال مــن 
مــكان إلى آخــر ضمــن إبــداع متجــدد يحمــل في مكنوناتــه القيــم الثقافيــة 
والحضاريــة للشــعوب. فهــي« تعتمــد بالدرجــة الأولى علــى مــا تؤديــه مــن 
وظائــف في المجتمــع، ومــا تعــر بــه عــن تطلعــات ذلــك المجتمــع وآمالــه. 
وليــس معــى هــذا أنهــا خاليــة مــن المضامــن الأدبيــة أو التعابــر الفنيــة. 
وتعُــدُّ الأغنيــة معيــاراً حقيقيــاً للتعــرف علــى ذوق الأمــم  وحضارتهــا؛ إذ 
إنهــا تشــكل صــورة مباشــرة مــن صــور التعبــر عــن المشــاعر الاجتماعيــة 
الأمــة  لفكــر  مــن تصويــر  تتضمنــه  لمــا  للشــعب،  الجمعــي  والوجــدان 
ووجدانها، فالأغاني الشعبية تؤدّى كضرورة من ضرورات الحياة اليومية 
للمجتمع، وتستخدم بوصفها وسيلة من وسائل التعرف على المستوى 
الفكري للمجتمع من خلال تركيباتها اللغوية والأدبية وتآلفها اللحني، 
وتداخل إيقاعاتها الصوتية والموســيقية.  وتؤدي الأغنية الشــعبية وظيفة 
اجتماعيــة  بكونهــا تعــد تعبــراً مباشــراً عــن الممارســات اليوميــة للحيــاة، 
وتجمــع في داخلهــا بــن قيــم الشــعب المتوارثــة وأســلوب معايشــة حاضــره 
وتطلعاته المستقبلية، وتعبر في الوقت نفسه عن عادات المجتمع وتقاليده 
بمــا تحتويــه مــن مقــولات أخلاقيــة وروحيــة وفلســفية«)7(.  ولا يمكــن 
إنكار شــعبية الأغنية؛  بمعنى اســتقبال الجماعة الشــعبية لها وترديدهم 
إياهــا، فهــي تشــكل فنــاً عميــق الجــذور في تربــة الحيــاة الشــعبية، ولهــا 
القــدرة العاليــة علــى التعبــر عــن وجــدان الشــعب وهمومــه، وهــذا مــا 
يؤهلهــا للعيــش طويــاً في ذاكــرة الأجيــال، بــل والامتــداد والانتشــار 
بــن شــرائح اجتماعيــة متعــددة،« فهنــاك تســليم بــدور الجماعــة في 
الإبــداع الشــعبي عامــة والأغنيــة الشــعبية بخاصــة، حــى هــؤلاء الذيــن 
يقولــون بالإبــداع الفــردي لا ينكــرون في الوقــت نفســه دور الجماعــة 
كلهــا في إنضــاج محاولــة الفــرد وصقلهــا وإعــادة صياغتهــا، كمــا أنــه إذا 
كانــت الأغنيــة إبــداع الفــرد، فــإن الجماعــة الشــعبية هــي الــي تذيعهــا 
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وتتواترهــا،  وتروِّجهــا  وتتداولهــا 
ومــن جهــة أخــرى فــإن الجماعــة 
الفــرد  علــى  شــك  دون  تؤثــر 
المبــدع للأغنيــة الشــعبية«)8(، 
الــي يمكــن مــن خــال دراســتها  
التأمليــة  النظــرة  علــى  التعــرف 
للشــعب وتطلعاتــه المســتقبلية ، 
وتجربتــه العمليــة في صنــع الحيــاة 
طبيعــة  تؤكــد  قيمــاً  وإعطائهــا 
إرادتــه  وفــق  الإنســاني  وجــوده 

وظــروف البيئــة المحيطــة، ومــا ينعكــس عليــه مــن تطــور خــاق يلقــي 
بتأثــره علــى جوانــب الحيــاة في مختلــف المراحــل الــي مــر بهــا المجتمــع.
لقــد أصبحــت الأغنيــة الشــعبية ملــكًا للنــاس أو العامــة، وشــكَّلت عــر 
مراحلها مرآة عاكسة لعواطف الإنسان الشعبي وطبيعته وتفكيره. ومما 
منحها تلك القدرة هو ارتباطها الوثيق بأحاســيس الناس ومشــاعرهم، 
نتيجــة لتلــك الأنغــام والكلمــات الــي تتغلغــل داخــل وجــدان الإنســان 
الشــعبي، » وكثــر مــن الأغــاني الشــعبية تعتــر قالبــاً تصــاغ علــى لحنــه 
نصــوص عــدة تلائــم العصــور والحــوادث، ولكــن لهــا القالــب اللحــي 
نفســه. ومعظــم البــاد العربيــة تتشــابه في هــذه القوالــب اللحنيــة ولكــن 
متعــدد  شــكل  الشــعبية  الأغنيــة  إن  واللهجــات.  الكلمــات  تختلــف 
الجوانــب مــن أشــكال التعبــر الإنســاني متأصــل لدرجــة يصعــب معهــا 

تحديد أفضل الاتجاهات لتناولها 
)...(، ويلاحــظ جميــع دارســي 
الأغنية الشعبية أنها ذات طبيعة 
غنائيــة، أي إنهــا ذاتيــة للغايــة، 
بقــدر  موضوعهــا  تعــالج  وأنهــا 
مــن الجديــة، وأن مزاجهــا ليــس 
مزاجــاً مرحــاً، علــى الرغــم مــن 
أنهــا عاطفيــة بدرجــة كبــرة، لأن 
هــذه العواطــف تتميــز بالبســاطة 
وليــس فيهــا مشــكلة أو صــراع،  

فمعانيهــا شــفافة«)9(. 

لقــد لخّـَـص )مرســي( خصائــص الأغنيــة الشــعبية ورأى أنهــا » يجــب 
أن تكــون شــائعة؛ ولكننــا يجــب أن نحــرز، فليســت كل أغنيــه شــائعة 
شــعبية بالضــرورة. وهــي أغنيــة تنتقــل عــن طريقــة الروايــة الشــفوية، ممــا 
أوجــد نصوصــاً عديــدة للأغنيــة ذاتهــا، ويمكــن أن تبلــغ أوج ازدهارهــا 
في المجتمعــات الشــعبية؛ حيــث لا يوجــد لهــا نــص  مــدوَّن ســواء كان 
هــذا النــص شــعرياً أم موســيقياً، وهــذه الأغنيــة هــي أكثــر محافظــة علــى 
الأسلوب الموسيقي الذي تستخدمه بالقياس إلى غيرها من الأغاني، 
وسمــة المرونــة الــي تتســم بهــا تســاعدها علــى الديمومــة، فتظــل محفــورة في 
ذاكــرة النــاس وتتعــدل باســتمرار لمواجهــة الأنمــاط الجديــدة في الحيــاة، 
فــرد مــن  الــي أبدعهــا  الشــعبية علــى الأغــاني  ويمكــن إضفــاء صفــة 

ي الأردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت



2016 آب 16

الأفــراد ثم ذابــت في  الــراث الشــعبي الشــفاهي للمجتمــع، لكنــه علــى 
الرغــم مــن الانتقــال الشــفاهي والجهــل بالمؤلــف اللذيــن تتصــف بهمــا 
الأغنيــة  الشــعبية عامــة إلا أنــه لا يمكــن الجــزم بعــدم وجــود مؤلــف 

معــن أو نــص معــن لبعــض الأغــاني الشــعبية«)10(. 

إن الأغنيــة الشــعبية قــد تتغــر نتيجــة لتغــر نمــط الحيــاة وتقلباتهــا بــن 
يحــل  لكــي  التغيــر  بضــرورة  الإحســاس  فينشــأ  والحاضــر،  الماضــي 
التعبــر الجديــد محــل القــديم، مؤديــاً وظائــف جديــدة يحتاجهــا المجتمــع. 
وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بحيــاة النــاس وطبيعــة عيشــهم، وهكــذا جــاءت 
الأغنيــة الشــعبية المنتشــرة في الخليــج العــربي لتقــدم الملامــح الخاصــة الــي 
ارتبطــت بحيــاة الإنســان الخليجــي وبيئتــه وعاداتــه وتقاليــده، ممــا كان لــه 
أثــر بالــغ علــى الموضوعــات الــي تناولتهــا. وقــد امتــازت تلــك الأغــاني 
بثبــات شــكلها الفلكلــوري، وبالتــالي فــإن مــا يطــرأ عليهــا مــن تغــرات 
يبقــى مقتصــراً علــى ألفاظهــا وتعابيرهــا وجملهــا وموضوعاتهــا، إلاّ أن 

شــكلها يبقــى ثابتــاً لا يتغــر. 

والأغنيــة الشــعبية متحــررة مــن القيــود، ويمكــن أن يقــوم بهــا الأفــراد مــن 
رجــال ونســاء مجتمعــن أو منفرديــن، حيــث يقدمونهــا بشــكل بســيط 
غــر مقيــد، وهــي في الأصــل مــن إبــداع شــخص واحــد، ثم راحــت 
الجماعــة ترددهــا وتقــوم بالتعديــل والتبديــل فيهــا، حــى أصبحــت ملــكاً 
لهــا تعــر عــن مشــاعرها وآمالهــا وأحلامهــا، حيــث تأثــر المبــدع الأصلــي 
بــروح الجماعــة، وانطلــق يعــر عــن أحاسيســها، ولذلــك يصعــب أن نــرد 
هــذه الأغــاني إلى أصولهــا)11(، إلا أنهــا تبقــى مــن الأغــاني الشــائعة 
بــن النــاس والــي ترتبــط بالوجــدان الشــعبي وبالعقــل الجمعــي للأفــراد 
معــرة عــن عاداتهــم وتقاليدهــم وأخلاقياتهــم، وتحمــل مضامــن فكريــة 

وجماليــة تحقــق مــن خلالهــا وظائــف يحتاجهــا المجتمــع الشــعبي، مثــل 
تبقــى  فهــي  والترفيــه،  التســلية  أو تحقيــق  معينــة  عــن حادثــة  التعبــر 
محكومــة لتعــدد المناســبات الــي تـُـردَّد فيهــا، حيــث يختلــف شــكلها 
اســتمراريتها  عوامــل  وطبيعــة  فيــه،  تعيــش  الــذي  الإطــار  باختــاف 

وقدرتهــا علــى ربــط الماضــي بالحاضــر.

وللأغــاني الشــعبية تأثيرهــا في المجتمــع، فهــي تمثــل عنصــراً معــراً عــن 
فغــدت  الحيــاة،  تجــاه  وفلســفته  وكيانــه  الإنســان  وجــدان  مكنونــات 
بذلــك أداة تجســيد وتصويــر لحياتــه وآمالــه وطموحاتــه، إضافــة إلى 
رصدهــا لمجمــل المراحــل الحياتيــة والتطــورات والأحــداث الاجتماعيــة 
وعمــق  النفــس  صفــاء  بذلــك  فحملــت  بهــا،  مــر  الــي  والسياســية 
المغــزى وبســاطة التعبــر الموحــي، وعــرت عــن حيــاة الشــعب بواقعيتهــا 

المتشــابكة.  وعلاقاتهــا  وطقوســها 
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الأغنية الشعبية الأردنية ومدى تأثيرها على الأغنية الوطنية 
الأردنية المعاصرة

نضال عبيدات* 
مقدمة

ــه،  ــم ذوق ــل لتلائ ــا كل جي ــه عليه ــري كان يضفي ــد تغي ــفاهاً، بع ــة ش ــال المتعاقب ــا الأجي ــعب، تناقلته ــة ش ــن ثقاف ــزء م ي الأردن، ج
ــة �ف الأغني

ائــح المجتمــع كافــة، فمــن الأغنيــة الشــعبية اســتمدت الأجيــال الحديثــة روح الأصالــة، فبنــت أغانيهــا العاطفيــة والوطنيــة، وإن  ولتتقبلهــا �ش

ي الشــعبية الأردنيــة، وهــذا مــا دفــع الباحــث 
ي تــم صياغــة غالبيتهــا عــى نســق الأغــا�ن

ز بشــكل ملمــوس عــى الوطنيــة منهــا، والــىت كــري كان ال�ت

ن مــدى تأثــري الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة عــى الأغنيــة الوطنيــة الأردنيــة المعــاصرة مــن حيــث الكلمــة واللحــن. لتقديــم دراســة تبــ�ي

لقــد كان – ومــا زال-  للأغنيــة الوطنيــة في الأردن دور هــام، بــرز مــن خــال شمــول تلــك الأغنيــة العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة للإنســان الأردني، حيــث 
عــرت بصــدق وأمانــة عــن آمالــه وأحلامــه ونبضــه وأفراحــه وأتراحــه، وســطرت صــور الكفــاح الوطــي لــه وارتباطــه بــالأرض؛ وقــد حفلــت ســنوات النصــف 
الثــاني مــن القــرن العشــرين بمجموعــة مــن الأنمــاط الغنائيــة الوطنيــة الأردنيــة الــي تنوعــت كلماتهــا مــا بــن الفصحــى والعاميــة -وإن كانــت الفصحــى ذات 
ظهــور قليــل-، انطلاقــاً مــن ألحــان عــدد مــن رواد هــذه الأغنيــة أمثــال توفيــق النمــري، روحــي شــاهين، جميــل العــاص، وغيرهــم، خَلَفَهُــم بعــد ذلــك العديــد 

مــن الملحنــن الأردنيــن المعاصريــن.

ومــن الجديــر بالذكــر أن التركيــز علــى الأغنيــة الوطنيــة الأردنيــة، جــرى باعتبارهــا تــرز عقليــة الشــعب الأردني، إلى جانــب مســاهمتها في التعبــر عــن خواطــره 
النفســية والفنيــة وانعــكاس ذوقــه، وإظهــار همومــه المعيشــية، وهــي تتأثــر وتتفاعــل مــع جميــع الأحــداث المهمــة الــي تحــدث في حيــاة المجتمــع الأردني مجسّــدة 

ذلــك في كلماتهــا، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الثقافــة.

أولاً: الأغنية الشعبية الأردنية:

اعتمــدت الأغنيــة الشــعبية في الأردن مــن حيــث الكلمــة علــى اللهجــة العاميــة الدّارجــة )المتداولــة( بــن أفــراد الشــعب في حياتهــم اليوميــة، أمــا اللحــن فتميَّــز 
بالمســاحة الصوتيــة الضيقــة، بالإضافــة إلى بســاطته وخلــوه مــن الزخــارف في معظــم الأحيــان. وتميــز هــذا النــوع مــن الغنــاء باســتخدام الآلات الموســيقية 
المحــدودة، وهــي الشــبابة والمجــوز والربابــة واليرغــول. ولقــد تميــز الأردن بظهــور العديــد مــن الألــوان الغنائيــة الشــعبية الــي ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بــدورة حيــاة 
الإنســان الأردني منــذ ولادتــه وحــى وفاتــه، ويظهــر ذلــك مــن خــال تناولهــا لمواضيــع كثــرة، لا ســيما الأفــراح والأتــراح في المناســبات الاجتماعيــة المختلفــة، 
بالإضافــة إلى التغــي بالوطــن والقائــد، والحمــاس والنخــوة والرجولــة والشــهامة، والفروســية وأدواتهــا، وكذلــك البيئــة ومحيطهــا، ووصــف جمــال الفتــاة والتغــزل 

بهــا إلى جانــب القتــال في الحــروب بمختلــف أنواعــه١.

ي الأردن:
ثانياً: الألوان الغنائية الشعبية �ف

لقــد قُسِّــم الغنــاء الشــعبي في الأردن إلى عــدة ألــوان، تبعــاً للمناطــق الجغرافيــة المختلفــة، وهنــا ســنتحدث بإيجــاز عــن أكثــر تلــك الألــوان شــيوعاً، وذلــك علــى 
النحــو الآتي:

1. الغناء البدوي: وهو الغناء الذي يؤُدَّى في البادية الأردنية، ويقسم الى عدة ألوان نذكر منها:
أ- الُحداء: غالباً ما يتكون مقطع الحداء من بيتين شعريين على وزن واحد، ويتشابه الصّدر في قافية واحدة، والعجز في قافية واحدة أخرى، مثال: 

كَمْ كُوْنـَـــةٍ صَــــــارَتْ حِنَّا سِبَايبِـَهالابِسِ الجُبَّهْ مِرْخِــــــــــــــــيْ جِنَايبِـَـه
ــــــــــــــــمْ بـنَـيَْابـهََـــــالابتَِيْ حَيّهْ رقَْطَهْ رَصْــــــــــدِ عِلَّـــهْ لَمْسَهَـــــــــــا ليَِّنْ وَالسَّ

مدونة موسيقية رقم )1( – أغنية “لابس الجبَُّه”

موك، إربد، الأردن. * أستاذ مساعد، قسم الموسيقا، كلية الفنون الجميلة، جامعة ال�ي
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: يتكون مقطع الهجيني عادة من بيتين شعريين على وزن واحد، ويتشابه الصّدر في قافية واحدة، والعجز في قافية واحدة أخرى، مثال: ي
ب- الهجي�ن

وأنْظـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ أشْعَاراً لَلِهْجِيْـــنِدَنّـِيْتِ حِبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ مَعَ الأوْراقْ

اللّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ بـهَْواهُمْ غَشِيْمِيْـــنِسِـــــــــــــــــــــــــرْ يا قـلََمْ وِإِنْصَحِ العِشَّاقْ
مدونة موسيقية رقم )2( – أغنية “دَنّـِيْتِ حِبْــرِ”

: يعتمــد هــذا الغنــاء علــى الارتجــال، ولا تخضــع نصوصــه إلى عــدد محــدد مــن الأبيــات الشــعرية، ويتشــابه فيهــا الصّــدر في قافيــة واحــدة،  ي
و�ق ج- الــرش

والعجــز في قافيــة واحــدة أخــرى، مثــال:
أَقـبَْلْ عَليـنَْا الضَّحَىْ ياَ زيِـنَْةِ قـبَْالـَــــــــــــــــــــــــــــــهْياَ مَرْحَبـَــــــــــــا يا هلَ مْنِيْنِ الرَّكِبْ مِنْ ويْنْ

وَالجُورْ مَا يِقْبـلََهْ إِلاّ الرِّدِيْ خَالـَـــــــــــــــــــــــــــــــــهْحِنَّــــا ذِعَارَ العِدَىْ طَلابّـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً لَلْدّيْنْ
مدونة موسيقية رقم )3(– أغنية “ياَ مَرْحَبـَا يا هلَ “

د- الســامر )القصيــد(: يتكــون مقطــع الســامر عــادة مــن بيتــن شــعريين علــى وزن واحــد، ويتشــابه الصّــدر في قافيــة واحــدة، والعجــز في قافيــة واحــدة 

أخــرى، مثــال:
لـِــــــــــــــــي ياَ حَلِيفــي ياَ وَلـَــدْهَـلا وْهَـلا بَكْ يا هَــــــــــــلا

مدونة موسيقية رقم )4(– أغنية “هَـلا وْهَـلا”

2. الغناء الريفي: وهو الذي يؤُدَّى في المناطق الريفية )القروية( الأردنية، وله عدة أنواع منها:

أ- دَلْعونـَـا: يتكــون هــذا الغنــاء مــن بيتــن )أربــع شــطرات(، تتحــد الثلاثــة الأولى منهــا في قافيــة واحــدة، بينمــا تلتــزم الرابعــة غالبــاً بقافيــة الدلعونيــة )وْنــا(، 

وأحيانــاً تلتــزم بقافيــة مشــابهة لهــا مثــل )وْمــا(، مثــال:
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يْشْ قـلُْتِلَّكْ يا قـلَْبِيْ سْلاهُــــــــــمْ وِاقـلَْعِ العِيْنِ إنْ لَدَّتْ تَلاهُــــــمْقَدِّ

سَهْرانِ اللَّيالِيْ مَحْروْمَ النّـُوْمَاصارْ لِيْ سَنْتيْنِ وآنِيْ بـهَْوَاهُـــمْ

يْشْ قـلُْتِلَّكْ” مدونة موسيقية رقم )5(– أغنية “قَدِّ

ب- زَرِيــف الطُّــول: تنتظــم نصــوص هــذا الغنــاء في بيتــن مــن الشــعر )أربــع شــطرات(، تشــرك الثلاثــة الأولى منهــا في قافيــة واحــدة، في حــن تلتــزم الرابعــة 

بالقافيــة الزريفيــة )نــَا(، مثــال:

 وِالعْيونِ السُّوْدْ ذَبْحَتْنــــــــــــــــــــــــــيْ يا خَيْ يا زَريِــــــــــــــــــــفَ الطُّوْلْ وْتِمْشِيْ شْــــوَيِّ شْوَيْ

مِثِلْ زوْلـُـــــــــــهْ ما شُفِتْ ببِْلادِنـَـــــــــــــــــــــــــــــاشِفْـتِ شْويقيْ وِنُّهْ مْقَيِّلْ تَحْتِ الفَــــــــــــــــــــــــــــيْ

مدونة موسيقية رقم )6(– أغنية “يا زَريِـفَ الطُّولْ”

ــرهَْ: تنتظــم نصــوص الجفــرة في بيتــن مــن الشــعر )أربــع شــطرات( تنتهــي الثلاثــة الأولى بقافيــة واحــدة، في حــن تلتــزم الرابعــة بالقافيــة الجفراويــة  ج- الجَفْ

)يــّه(، مثــال:

لَجُّوْا عَلَيَّ العِدَىْ باَلعيْنْ صَابونـِــــيْجَفْرَه وْهي ياَلرَّبعُْ وِتْصيْحْ صَابونـِـيْ

ما حَيِّدْ عَنْ عِشْرتَِكْ يا نـُــوْرْ عِيـنْـيََّهْلَوْ قَطَّعونِيْ شُقَفْ وِلْواحْ صَابــــــــــوْنِ

مدونة موسيقية رقم )7(– أغنية “جَفْرَه وْهي ياَلرَّبعُْ”

ثالثاً: خصائص الأغنية الشعبية الأردنية:

أ- الخصائص الشعرية:

تميــزت الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة باســتخدام اللهجــة العاميّــة، بالإضافــة إلى توازنهــا بــن المكونــات الشــعرية والمكونــات اللحنيــة، وتســاوي المقاطــع الشــعرية 
نصيـّـاً مــع المقاطــع الغنائيــة لحنيــاً في أغلــب الأحيــان، كمــا تميــزت الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة بالترابــط القــوي بــن المعــى والمبــى في نــص الأغنيــة، وكذلــك 
الترابــط الوثيــق بــن الكلمــة واللحــن. كمــا اســتخدمت الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة صــوراً شــعرية وبديعيــّة جميلــة مســتوحاة مــن البيئــة تضمنــت مختلــف الأدوات 

الحياتيــة، بالإضافــة إلى اســتخدامها قــوافي شــعرية ميّــزت كل لــون غنائــي عــن غــره مــن الألــوان الغنائيــة الشــعبية الأردنيــة٢.
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ب- الخصائص اللحنية:

اتســمت الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة بالبســاطة والوضــوح في جميــع عناصرهــا، ويظهــر ذلــك مــن خــال الارتبــاط التــام بــن تلــك العناصــر، واعتمــدت الأغنيــة 
الشــعبية الأردنيــة في كثــر مــن ألحانهــا أســلوب التسلســل النغمــي المباشــر وإن احتــوت علــى قفــزات موســيقية بســيطة وقليلــة، كمــا اعتمــدت اعتمــاداً مباشــراً 
على أســلوب التتابع اللحني )Sequence(، كذلك فإن كثيراً من الأغاني الشــعبية الأردنية ركزت في بنائها اللحني على الطبقة الموســيقية المتوســطة٣؛ 
أمــا مــن الناحيــة الإيقاعيــة، فنجــد أن الإيقاعــات المصاحبــة للأغــاني الشــعبية الأردنيــة بســيطة في غالبيتهــا، مثــل: الملفــوف، المقســوم، البلــدي، قتاقفــي، 

وغيرهــا، وكذلــك الأمــر فــإن الموازيــن المســتخدمة في الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة قــد جــاءت بســيطة، مثــل: 2/4، 3/4، 4/4.
وفيمــا يتعلــق بالناحيــة المقاميــة، فنجدهــا تعتمــد بشــكل واضــح علــى الجنــس الأساســي للمقــام )جنــس الأصــل( في غالبيــة الأغــاني، حيــث إن كثــراً منهــا 
لا يتعــدى ذلــك الجنــس، وخاصــة الأغــاني ذات المقطــع اللحــي الواحــد؛ وهنــا لا بــد مــن التأكيــد بــأن الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة قــد طرقــت مجموعــة محــددة 
مــن المقامــات العربيــة الرئيســية مثــل: البيــاتي والراســت والســيكا، ونــادراً مــا تــأتي في المقامــات الموســيقية الأخــرى، وهــي في الغالــب لم تســتخدم الانتقــالات 

المقاميــة بالمعــى الصريــح وإن تنــاول بعضهــا جانبــاً بســيطاً ومحــدوداً في هــذا المجــال. 

رابعاً: مراحل تطور الأغنية الأردنية وصولاً إلى الأغنية الوطنية الأردنية المعاصرة:

لقــد مــرت الأغنيــة الوطنيــة الأردنيــة في عــدة مراحــل يمكــن تلخيصهــا في خمــس مراحــل، وصــولًا إلى الأغنيــة الوطنيــة الأردنيــة المعاصــرة، وقــد جــاءت هــذه 
المراحــل علــى النحــو الآتي:

المرحلة الأولى: الأغنية الشعبية الأردنية )1916م – 1946م(:

قبــل تأســيس إمــارة شــرق الأردن عــام 1921م، كانــت حيــاة البــداوة والريــف تغلــب علــى معظــم الســكان، وكان الغنــاء آنــذاك يعتمــد علــى الموروثــات 
الغنائيــة الــي انتقلــت شــفاهاً مــن جيــل إلى جيــل، والــي اتســمت بالبســاطة في جميــع عناصرهــا، وقــد أخــذت الأغنيــة الوطنيــة الأردنيــة في هــذه المرحلــة ذات 

الســمات والمضامــن الخاصــة بالأغنيــة الشــعبية الأردنيــة، والــي ســبق وأن أوردناهــا في بدايــة هــذه الدراســة٤.

ي الشعبية الأردنية )1947–1956م(:
المرحلة الثانية: الأغنية الوطنية المصوغة جزئياً على نمط الأغا�ن

إن الأغــاني الأردنيــة في هــذه المرحلــة مــا هــي إلا إنتــاج فــي مســتحدث يحاكــي أغــاني الــراث، حيــث إن معظــم سمــات أغــاني هــذه المرحلــة تشــابهت مــع 
سمــات الأغــاني الشــعبية الأردنيــة، لكنهــا اختلفــت في أنهــا اســتخدمت نصــوص المقاطــع الأولى مــن الأغــاني الشــعبية كجــزء لنصــوص جديــدة، بالإضافــة إلى 

أن الآلات الموســيقية المســتخدمة في مرافقــة مُــؤدّي تلــك الأغــاني هــي آلات التخــت الموســيقي العــربي الأصيــل )قانــون، نــاي، عــود، إيقــاع(٥.

ي الشعبية الأردنية )1957م-1962م(:
المرحلة الثالثة: الأغنية الوطنية الأردنية المصوغة كلياً على نمط الأغا�ن

بــدأ الموســيقيون الأردنيــون محاولــة تطويــر الأغــاني الشــعبية الأردنيــة مــن خــال صياغــة ألحــان علــى نســق ألحــان تلــك الأغــاني، أو اســتخدام جــزء مــن جملهــا 
اللحنيــة، ومحاولــة ترتيبهــا، وإضافــة بعــض الحليّــات والزخــارف اللحنيــة عليهــا، إلى أن وصلــت إلى إضافــة جملــة لحنيــة كاملــة عليهــا وأحيانــاً وضــع فواصــل 
موســيقية، كمــا أصبحــت الكلمــات تصــاغ بحريــة وانطــاق أكثــر؛ وفي أغــاني هــذه المرحلــة تنامــى الضــرب الإيقاعــي فأصبــح لــه شــكل محــدد بعيــد عــن 
العفويــة، كمــا اتســعت المســاحة الصوتيــة للّحــن، فأصبحــت تصــل إلى ديــوان )أوكتــاف( موســيقي كامــل، بالإضافــة إلى إمكانيــة تقســيم هــذا اللحــن إلى 
عبــارات وجمــل لحنيــة متنوعــة، واســتخدام التحويــات المقاميــة البســيطة، وقــد كانــت الأغــاني الوطنيــة الأردنيــة في هــذه المرحلــة تـُـؤدّى بشــكل فــردي لمطــرب 

محــرف، ترافقــه مجموعــة الرديــدة )المذهبجيــه(، بمصاحبــة فرقــة موســيقية كاملــة٦.

المرحلة الرابعة: الأغنية الوطنية الأردنية المبتكرة )1962م -2000م(:

يقــوم هــذا النــوع مــن الأغــاني علــى الألحــان المبتكــرة والجديــدة الــي تعتمــد علــى الإبــداع في التلحــن، ولا تقــوم علــى الأغــاني الشــعبية الأردنيــة، ونــادراً مــا 
يســتخدم في جــزء منهــا الألحــان الشــعبية، وتعتــر هــذه المرحلــة الــي امتــدت لأكثــر مــن ربــع قــرن مــن أهــم مراحــل تطــور الأغنيــة الوطنيــة الأردنيــة مقارنــة 
بنظيراتهــا، لذلــك نجــد أنهــا أنتجــت جيــاً فنيــاً جديــداً أســهم في ابتــكار الأغنيــة الأردنيــة الــي اســتطاعت منافســة نظيراتهــا في الــدول العربيــة المجــاورة في تلــك 
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الفــرة، لا ســيما أنهــا لم تعــد تتقيــد بقالــب الطقطوقــة فقــط، وإنمــا اســتخدمت بعــض القوالــب الغنائيــة العربيــة الأخــرى كالقصيــدة والمــوال، كمــا تميــزت 
الأغــاني الوطنيــة الأردنيــة في هــذه المرحلــة بثــراء جملهــا اللحنيــة وتنوعهــا، واتســاع مســاحتها، بالإضافــة إلى ظهــور المقدمــات والفواصــل الموســيقية المبتكــرة، 

وكثــرة الانتقــالات المقاميــة والتحويــات النغميــة، وبعــض التحديثــات الهارمونيــة في التوزيــع الموســيقي٧.

المرحلة الخامسة: الأغنية المعاصرة )2000م - وما زالت(:

شــهدت الأغنيــة الوطنيــة الأردنيــة تراجعــاً ملحوظــاً في جميــع جوانبهــا منــذ نهايــة العقــد الأخــر مــن القــرن العشــرين حــى الآن، حيــث أخــذت منحــىً آخــر 
تُاري به روح العصر في إيقاعاتها الراقصة وجملها اللحنية البســيطة. وفي هذه المرحلة انتشــرت الأغاني الوطنية الأردنية بشــكل منقطع النظير. وقد ســيطر 
قالــب الطقطوقــة علــى معظــم تلــك الأغــاني كمــا كان عليــه الحــال في المرحلــة الأولى، إلى جانــب بعــض القوالــب العربيــة مثــل القصيــدة والقوالــب الغربيــة مثــل 
الأوبريــت بشــكل قليــل جــداً، وظهــور الألحــان الراقصــة ذات الجمــل اللحنيــة البســيطة التركيــب، بالإضافــة إلى العــودة إلى توظيــف الجمــل اللحنيــة المقتبســة 

مــن الأغــاني الشــعبية، إلى جانــب قلــة الانتقــالات المقاميــة والتحويــات النغميــة.

وفي هــذه المرحلــة تمــت العــودة إلى توظيــف الآلات الموســيقية الشــعبية )الربابــة، الشــبابة، المجــوز(، بالإضافــة إلى وجــود بعــض الآلات الغربيــة، وقــد لوحــظ 
التراجــع في الاعتمــاد علــى الفــرق الموســيقية الــي حلــت مكانهــا آلــة الأورغ، تلــك الآلــة الكهربائيــة الــي تحتــوي علــى أصــوات تحاكــي كافــة أصــوات الآلات 
الغربيــة والعربيــة ومنهــا الشــعبية. أمــا النصــوص الشــعرية في أغــاني هــذه المرحلــة، فقــد صيغــت علــى نســق نصــوص الأغــاني الشــعبية الأردنيــة، أو تم اســتخدام 
أجــزاء منهــا في نصــوص الأغــاني الوطنيــة المعاصــرة، وقــد قــلَّ الاهتمــام بــالأوزان العروضيــة والقــوافي الشــعرية، مــع التركيــز علــى المضامــن الشــعرية الوطنيــة، 

وانتشــار الأغــاني الخاصــة بــكل مؤسســة حكوميــة علــى حــدة. ويــرى الباحــث أن هــذه المرحلــة الخاصــة بالأغنيــة الأردنيــة تمثــل موضــوع البحــث.

خامساً: مدى تأث�ي الأغنية الشعبية الأردنية على الأغنية الوطنية الأردنية المعاصرة

قــام الباحــث هنــا بطــرح نمــاذج مــن الأغــاني الوطنيــة الأردنيــة المعاصــرة مدونــة موســيقياً، إلى جانــب نمــاذج أخــرى مســموعة فقــط، مــن أجــل إظهــار مــدى  
اقتباســها مــن الأغــاني الشــعبية الأردنيــة، وذلــك علــى النحــو الآتي:

الجزء الأول: النماذج الغنائية المدونة موسيقياً

النموذج الأول: أغنية “رجْالَ الخاصّهْ”

كلمات: خَضِر الأحمد.        ألحان: تراث.         غناء: متعب السقار.            سنة الإنتاج: 2008م.
يلِْكِـــــــــــــــــــــدْ عَلَــــــــــــــــــى المُدَرَّعَـــــــــــــــــــــه المُهَايبَـــــــــــــــــــــــــــهلابَِسَ مْبـرَْقـَـــــــــــــــــــــــــــــعْ ومِسْـــــــــرِجْ ركَِايبَِـــــــــــــــــــــــــــــه
الخَاصَّـــــــــــــــــــــه حِنَّــــــــــــــــا وَالسْيـُــــــــــــــــوفْ الضَاربِـَـــــــــــــهْوْلَعْيـُــــــــــــــــــونِ عَبْدَالله وْشَعِبـنَْـــــــــــــــا الغَالـِــــــــــــــــــــــــي
وِرْجَالَ الخَاصَّه ياَ رَبِ تـنُْصُرْ وِرْجَـالَ الخَاصَّـــــهعَلَى المَنَصَّه ناَصِـبْ رَشَّاشُه عَلَى المَنَصَّــه

لَا لَا مَا يِسْمَـــــــــــــعْ إلاَّ لسَـيِّدْنـَـــــــــــــا لَا لَا مَا يِسْمَـــعْلابَِسْ مْبـرَْقـَـعْ بِحْدُودَ الوَطـَـنْ لابَِسْ مْبـرَْقـَـــــــــــعْ

مدونة موسيقية رقم )8(– أغنية “رْجالَ الخاصَّهْ«

ي الأردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت



2016 آب 22

تعليق الباحث على الأغنية: 

اللحــن: جــاء اللحــن في طبــع ســيكا علــى جــواب البوســلك، ومــن )م1- م30(، نجــد أن الجمــل اللحنيــة للمقدمــة مقتبســة بصــورة كاملــة مــن لحــن الأغنيــة 

الشــعبية الأردنيــة ذات المدونــة الموســيقية رقــم )1( في هــذا البحــث »لابــس الجبَُّــه«، أمــا مــن )م31 – م39( فنجــد أن الجمــل اللحنيــة مقتبســة مــن الأغنيــة 
الشــعبية الأردنيــة »مــاني شــايفها«، ومــن )م40 - م57(، جــاءت الجمــل اللحنيــة هنــا بصــورة مطــورة، لكنهــا بقيــت ضمــن الخصائــص الموســيقية للأغنيــة 
الشــعبية الأردنيــة؛ والضــرب الإيقاعــي المصاحــب لهــذه الأغنيــة هــو »الملفــوف«. ونســتنتج ممــا ســبق أن الجمــل اللحنيــة في الأغنيــة المعاصــرة هــذه جــاءت 

مقتبســة مــن ألحــان الأغــاني الشــعبية الأردنيــة.  
الكلمــة: اللهجــة بدويــة، وقــد جــاءت كلمــات هــذه الأغنيــة متوافقــة مــع لــون الحــداء الشــعبي البــدوي الأردني، وذلــك مــن ناحيــة الــوزن والقافيــة والصــورة 

الشــعرية، كمــا تم اقتبــاس بعــض المفــردات مــن هــذا اللــون الغنائــي وتوظيفهــا في هــذه الأغنيــة، مثــل: كلمــة »لابــس«.

” ي
: أغنية “يا شو�ق ي

النموذج الثا�ن

كلمات: عمر العبدلات         ألحان: تراث         غناء: عمر العبد اللات وأصالة نصري      سنة الإنتاج: 2003م.
عَبْدالله صَقْرَ العَرَبْ وَالمَمْلَكَــــــــــــــهْ رْجَالـَــــــــــــــــــــــــــــــــــهْيا مَرْحَبَـــــــــــــــــــا وْياَ هَـــــــــلا باِبْنَ الَأصِلْ وَالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْدْ
وِنْعيْشْ لأجْلَ الوِطـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ وِنْموْتْ فِدْوالـَـــــــــــهْلـُـــــــوْ تنِْتِخِـــــــــــيْ يا بَطَلْ ربَـعَْــــــــــــــــــــــــكْ تـرََانا أْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْدْ
انـَــــــــــــــــــــــهْيا مَرْحَبَا ببِنْتَ الكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمْ وَالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودْ يا رانيَِا يا قُمَرْ وَأْحْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىْ مْنِ الدَّ
ارْ يا مِسْكَهْ وِريْحانـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْمَشْهُوْدْلَكْ باَلكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمْ وَالنَّاسْ كِلْها شْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْد يا وَرْدَةَ الدَّ
عَ الُأرْدُنْ نـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْرعَ بِساتيِْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِيا شُوْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ يا الله آنا وِيَّاكْ
وِلْرانيِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الطِّيْبِ يا عيْـــــــــــــــــــــــــــــــــنِلَأهــْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديْ عَبْدَالله ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاثْ وَرْداتْ

وِدِّيْ أَسَلِّمْ عَ حُوْريَِّهْ الأردن اللِّيْ لَهَا شـــــــــــــــــــــــــانِقَطَعْتَ أنا حْدُوْدِ سُوْريِّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ مِنْ كِثِرْ شُوْقِيْ لَعَمَّانِ
مدونة موسيقية رقم )9(– أغنية “يا شوقي”

ي الأردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت



23آب2016

تعليق الباحث على الأغنية: 

اللحــن: جــاء لحــن المــوال مــن )م1 – م15( في جنــس بيــاتي علــى النــّوى، وهــو مقتبــس بصــورة كاملــة مــن لحــن مــوال “الشــروقي” البــدوي الأردني “دنيــت 

حــر” في المدونــة الموســيقية رقــم )3( في هــذا البحــث، أمــا مــن )م16 – م28( في مقــام راســت، ونجــد أن الجمــل اللحنيــة مقتبســة تمامــاً مــن لحــن الأغنيــة 
الشــعبية الأردنيــة “يــا شــوقي” ذات المدونــة الموســيقية رقــم )2( في هــذا البحــث وهــي مــن لــون الهجيــي البــدوي، ونلاحــظ أيضــاً في )م29– م40( في 
مقــام بيــاتي أن كافــة الجمــل اللحنيــة مقتبســة بصــورة كاملــة مــن ألحــان أخــرى لــذات الأغنيــة الشــعبية “يــا شــوقي”، علمــاً بــأن أغــاني الهجيــي لهــا عــدة ألحــان؛ 
والضــرب الإيقاعــي المصاحــب لهــذه الأغنيــة هــو “المقســوم”. ونســتنتج ممــا ســبق أن كافــة الجمــل اللحنيــة في الأغنيــة المعاصــرة هــذه جــاءت مقتبســة بصــورة 

كاملــة مــن ألحــان الأغــاني الشــعبية الأردنيــة. 
الكلمة:اللهجــة بدويــة، وقــد جــاءت كلمــات هــذه الأغنيــة متوافقــة مــع لــونَْ الشــروقي والهجيــي، وذلــك مــن ناحيــة الــوزن والقافيــة والصــور الشــعرية، وكذلــك 

اقتبــاس بعــض المفــردات مــن هذيــن اللونــن الغنائيــن، مثــل: “يــا مرحبــا يــا هــا”.

النموذج الثالث: أغنية “الشماغ الأحمر”

كلمات: ماجد زريقات.         ألحان: تراث             غناء: عمر العبد اللات.           سنة الإنتاج: 2004م.

هَدَبنَّْا الشْمَاغَ الاحْمَرْ نوُمَاسْ وْعِزّْ وْمَرْجَلَــــــــــــــــــــــهْهَلْا وْهَلَا وْبِكْ ياَ هَلَا ياَ الْارْدُنْ تبِـقَْــى الاوَلَ

تـنَْا وِالعَقَبَهْ حِلَوِهْ مْدَلَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــهْوْعَمَّانْ اْحْضَانِكْ لَمَتـنَْا وِبإْرْبِدْ نبِْنِي خِيْمَتـنْـَــــــــا مِنْ عَزْمْ الزَّرْقاَ هِمَّ

وَالكَرَكْ ياَ نعِْمِ رْجَالَكْ وْعَجْلُوْنْ تـبَْاهَتْ باِلحَلَاباِلبـلَْقَا مَيِّلْ عْقَالَكْ وْأنُْصُبْ فِيْ مَادَباَ دْلالَـَــــكْ
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مدونة موسيقية رقم )10(– أغنية “الشماغ الأحمر«

تعليق الباحث على الأغنية: 

اللحــن: جــاء لحــن هــذه الأغنيــة في طبــع ســيكا علــى درجــة محــرّ، أمــا الضــرب الإيقاعــي المصاحــب لهــا هــو »المقســوم«، ونجــد أن لحــن هــذه الأغنيــة قــد 

جــاء مقتبســاً بصــورة كاملــة مــن الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة ذات المدونــة الموســيقية رقــم )4( في هــذا البحــث »هــا وهــا«، دون إجــراء أي تطويــر عليــه.
الكلمــة: اللهجــة بدويــة، وقــد جــاءت كلمــات هــذه الأغنيــة متوافقــة مــع لــون الســامر الغنائــي البــدوي الأردني، وذلــك مــن ناحيــة الــوزن والقافيــة والصــورة 

الشــعرية، وكذلــك اقتبــاس بعــض المفــردات مــن هــذا اللــون الغنائــي، مثــل »هــا وهــا بــك يــا هــا«.

النموذج الرابع: أغنية “أردُنْ يا أردُنْ”

كلمات: ماجد زريقات.            ألحان: تراث                 غناء: أمل شبلي.         سنة الإنتاج: 2009م.

الشَّمِسْ أُمَّكْ وِالقَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ بـيََّكْأُرْدُنْ ياَ أُرْدُنْ مِيْنْ اللِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ زيََّكْ

هُــــــــــــــونْ اْنـزََرَعْنَــــــــــــــــــــــــــا بتِـرَْابَكْ هُوْنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَيَّكْ ياَ مْكَحَّلْ العْيـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ بْضَيَّكْ

عَ الويْلْ ويْلِــــــــــــــــــــــــــــــــيْ سَبـعَْهْ بـنَْجْمَهْ مَضْوِيَّهويلْ ويْلـــــــــــــيْ مَحْلَـــــــــــــــــــــىْ جْبَالِكْ ياَ عَمَّانْ

وِيْلْ وِيلِـــــــــــــــــــــــــيْ ياَ وَرْدّهْ بْمَزْهَريِّـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْوِيْلِ وِيْلِ وِيْلِـــــــــــــــــــــــــيْ غَنِّيْ ياَ بنِْتَ الزَّمَانْ

مدونة موسيقية رقم )11(– أغنية “أردن يا أردن”.
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تعليق الباحث على الأغنية: 

اللحــن: جــاء لحــن هــذه الأغنيــة في جنــس بيــاتي علــى درجــة جهــاركاه، مــن )م5 – م10( ومــن )م14 – م19( نجــد أن الجمــل اللحنيــة مقتبســة بصــورة 

كاملــة مــن الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة ذات المدونــة الموســيقية رقــم )5( في هــذا البحــث “دلعونــا”، أمــا مــن )م23 – م35( فنجــد أن الجمــل اللحنيــة 
ــوب”؛ والضــرب الإيقاعــي المصاحــب لهــذه الأغنيــة هــو “اللّــف”. ونســتنتج ممــا ســبق أن الجمــل  مقتبســة مــن الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة “لَقَّاطــاتِ العَكُّ

اللحنيــة في هــذه الأغنيــة المعاصــرة قــد جــاءت مقتبســة مــن ألحــان أغــاني شــعبية أردنيــة.
الكلمة: اللهجة ريفية، وقد جاءت كلمات هذه الأغنية متوافقة مع لون “دلعونا” الغنائي الشعبي الأردني، وذلك من ناحية الوزن والقافية والصورة الشعرية.

النموذج الخامس: أغنية “يا مْهَدِباتِ الهَدَبْ”

كلمات: حبيب الزيودي.             ألحان: تراث.               غناء: سلوى.           سنة الإنتاج: 2010م.
وْخيـلٍ اَصَـايـــــــــــــــــلِ لِفَتْ صَفِّنْ وَراَ صَفِّرَفِّنْ رْفـُــــــــــــــــــوفَ الَحجَــــــــــــــــــــلْ رَفّـِن وَراَ رَفِّ

بـــــــــــاتِ الهدََبْ غَنِّنْ عَلَى وَصْفِـيأقَُولْ يا صْويِحبـِـــــــــــي يكْفِـي عَتَبْ يكْفِــــــــــي يا مْهَدِّ
يتِـوَْقّـَدِ الَجمْـــــــــــرِ يـوُْمِنْ تومِـــــــــــــضْ عْيُونـُهْحَـــــــــــــــــــــوراَنِ وْشَـمْسِ الَحصَايِدْ لَوَّحِنْ لونـُـهْ
وَالخيلْ لَنْ حَْحَمَتْ ننْــــــــــــزِفْ لَاَ نفِْزفِناَدِيْ النِّشَامِى يا رَبْعِيْ حَذَركْوْا تُْوْنـُــــــــــــوا
ــــــــــــــــــــصٍ دَمَّــكْ ـنْدِيـــــــــــانْ اسْـتـنََدْ عَ جْبَالنِـَــــــــــــــا وْضَمَّكْيا مْغَليِِّْ أرَْضَــنـَــــــــــــــــا وِمْرَخِّ السِّ
ـــفِّيا وَصْفِـــــــــــــــــــــــي يا رُمَْنَا الموتِ مَا هَّـَكْ قلُـِتْ يا أرَضِ إرْتوِِيْ ويا نبَـِـــــعْ لا تِْ

مدونة موسيقية رقم )12(– أغنية “يا مْهَدِباتِ الهدََبْ«

تعليق الباحث على الأغنية: 

اللحــن: جــاء لحــن هــذه الأغنيــة في مقــام بيــاتي علــى الــدوكاه، أمــا الضــرب الإيقاعــي المصاحــب لهــا هــو »قتاقفــي«، ومــن )م5 – م12( نجــد أن الجمــل 

اللحنيــة قــد جــاءت مقتبســة بصــورة كاملــة مــن الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة ذات المدونــة الموســيقية رقــم )7( في هــذا البحــث »جفــره«، دون أي تعديــل عليــه، 
في حــن مــن )م14 – م21(، نجــد أن الجمــل اللحنيــة فيهــا قــد جــاءت مبتكــرة.

الكلمة: اللهجة ريفية، وقد جاء كلام هذه الأغنية متوافقاً مع لون غنائي شعبي أردني وهو لون »جفره«، وذلك من ناحية الوزن والقافية والصورة الشعرية.
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: النماذج الغنائية المسموعة للأغنية الوطنية الأردنية المعاصرة: ي
- الجزء الثا�ن

مؤلف اسم الأغنيةم
الضرب الإيقاعي المقام المستخدمالمؤديالملحنالكلمات

اللحنالكلماتالمصاحب

حيطنا مش 1.
واطي

رائد 
بياتي على أحمد درايسةتراثشطناوي

كردان
صوت خليجي، 

ملفوف

اقتباس بعض 
المفردات 
الشعبية.

استخدام خمسة 
ألحان شعبية 

أردنية.

رائد ابن البلد2.
بياتي على أحمد درايسةتراثشطناوي

ملفوفكردان
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام ستة 
ألحان شعبية 

أردنية.

رائد تسلم الدار3.
راست على أحمد درايسةتراثشطناوي

ملفوفالعجم
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام أربعة 
ألحان، شعبية 

أردنية.

حسين أردنا يا أردنا4.
راست على أحمد عبندهتراثغرايبة

بمبالعجم
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

حسين الدرك أهلها5.
راست على اللوزيينتراثغرايبة

سامري، ملفوفكردان
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

أهل 6.
سحاب

رائد 
راست على اللوزيينتراثشطناوي

ملفوفكردان
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

منور يا الأمن7.
بياتي على اللوزيينتراثالدعجة

ملفوف، هجعالحسيني
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

ماجد نذرن عليَّه8.
راست على اللوزيينتراثزريقات

قتاقفتيالمحيّ
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

السلك 9.
الاحمر

مهدي أبو 
بياتي على أمل شبليتراثغزالة

ملفوفالجهاركاه
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني واحد 
مع تطوير بسيط.

الزي 10.
بشار تراثرائد محمودالعسكري

السرحان
راست على 

ملفوفالكردان
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.
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حبيب شباب قوموا11.
حسين تراثالزيودي

السلمان
بياتي على 

صعيديالماهور
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

عبدالله 12.
الثاني 

رائد 
حسين تراثشطناوي

ملفوفصبا على كردانالسلمان
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

أول القول 13.
ذكر الله

ماجد 
حسين تراثزريقات

ملفوفبياتي على المحيرالسلمان
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحنين، 
من الألحان 

الشعبية.

دقق 14.
عحدودنا

رائد 
هزام على تك رامي الخالدتراثشطناوي

ملفوف، قتاقفتيشهناز
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام خمسة 
ألحان شعبية 

أردنية.

طلوا 15.
النشامى

ماجد 
راست على رامي الخالدتراثزريقات

الكردان
ملفوف، 

مصمودي صغير

اقتباس بعض 
المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

ماجد الزرقاء16.
عمر العبد تراثزريقات

اللات
بياتي على 

ملفوفالكردان
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

ماجد المفرق17.
عمر العبد تراثزريقات

اللات
سيكا على تك 

دويكشهناز
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

سكر ع 18.
عمر العبد تراثضياء المياليسكر

ملفوفصبا على محيّاللات
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

عمر العبد سلامي منا19.
عمر تراثاللات

العبداللات
سيكا على تك 

ملفوفشهناز
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام لحن 
شعبي أردني 

واحد.

يا ملكنا 20.
الغالي

خضر 
متعب تراثالأحمد

ملفوفبياتي على محيّالسقار
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام ثلاثة 
ألحان شعبية 

أردنية.

رائد قولولها21.
سيكا على تك مؤمن الشلولتراثشطناوي

ملفوفشهناز
اقتباس بعض 

المفردات 
الشعبية.

استخدام خمسة 
ألحان شعبية 

أردنية.
نتائج الدراسة:

لقد توصل الباحث في ضوء دراسته إلى مجموعة من النتائج جاءت على النحو الآتي:
11 إن مــن أبــرز الخصائــص الشــعرية في الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة، اســتخدامها اللهجــة العاميـّـة، وتوازنهــا بــن المكونــات الشــعرية والمكونــات اللحنيــة، .
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وتســاوي المقاطــع الشــعرية نصيــّاً مــع المقاطــع الغنائيــة لحنيــاً في أغلــب الأحيــان، بالإضافــة إلى تميزهــا بالترابــط القــوي بــن المعــى والمبــى في نــص الأغنيــة، 
وكذلــك الترابــط الوثيــق بــن الكلمــة واللحــن، كمــا اســتخدمت الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة صــوراً شــعرية وبديعيــة مســتوحاة مــن البيئــة المحيطــة، وخاصــة 
مــا يتعلــق منهــا بالفروســية والرجولــة، بالإضافــة إلى اســتخدامها قــوافي تميــز كل لــون غنائــي عــن غــره مــن الألــوان الغنائيــة الشــعبية الأردنيــة الأخــرى.

22 إن من أبرز الخصائص اللحنية في الأغنية الشــعبية الأردنية، أنها اتســمت بالبســاطة والوضوح، واعتمدت في ألحانها على أســلوب التسلســل النغمي .
المباشــر وإن احتــوى اللحــن علــى قفــزات موســيقية قليلــة، كمــا اعتمــدت أســلوب التتابــع اللحــي علــى درجــات مختلفــة )Sequences(، بالإضافــة 
إلى اعتمادهــا في بنائهــا اللحــي علــى الطبقــة الموســيقية المتوســطة. أمــا فيمــا يتعلــق بالناحيــة المقاميــة، فقــد لاحــظ الباحــث التركيــز الواضــح علــى الجنــس 
الأساســي للمقــام )جنــس الأصــل( في غالبيــة الأغــاني، حيــث إنَّ كثــراً منهــا لا يتعــدى ذلــك الجنــس، وخاصــة الأغــاني ذات المقطــع اللحــي الواحــد، 
وأنــه تم الاقتصــار في صياغــة ألحــان تلــك الأغــاني علــى مجموعــة محــددة مــن المقامــات العربيــة الرئيســية مثــل: البيــاتي والراســت والســيكا؛ وفي الغالــب لم 

تســتخدم هــذه الألحــان الانتقــالات المقاميــة بالمعــى الصريــح وإن تنــاول بعضهــا جانبــاً بســيطاً ومحــدوداً في هــذا المجــال. 
33  يكمن تأثير الأغنية الشعبية الأردنية على الأغنية الوطنية الأردنية المعاصرة بما يلي:.

• استخدام نصوص الأغاني الشعبية الأردنية أو بعض مفرداتها في صياغة نصوص الأغاني الوطنية الأردنية المعاصرة.	
• اقتباس الألحان الشعبية الأردنية أو أجزاء منها في صياغة غالبية الأغاني الوطنية الأردنية المعاصرة.	
• المقامات المستخدمة في الأغاني الوطنية الأردنية المعاصرة اقتصرت في غالبيتها على ذات المقامات المستخدمة في الأغاني الشعبية الأردنية.	
• غالبيــة الإيقاعــات المصاحبــة في الأغــاني الوطنيــة الأردنيــة المعاصــرة هــي ذاتهــا الــي اســتخدمت في الأغــاني الشــعبية الأردنيــة، مثــل: الملفــوف، المقســوم، 	

البلــدي، قتاقفــي، وغيرهــا، كمــا أن غالبيــة الموازيــن المســتخدمة في الأغــاني المعاصــرة هــي ذاتهــا الــي اســتخدمت في الأغــاني الشــعبية الأردنيــة، وهــي 
الموازيــن البســيطة مثــل: 2/4، 3/4، 4/4.
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مقدمة

يمثــل الإرث الغنائــي في الأردن عامــاً مهمــاً ومســاعداً في تطويــر الموســيقا 
الأردنيــة. ولهــذا يســتحقُّ هــذا الإرث منـّـا الكثــر مــن حيــث الاهتمــام بــه 
والمحافظــة عليــه، لمــا فيــه مــن مفــردات شــعبية ووطنيــة واجتماعيــة، فالنظــرة 
المتفحّصــة إلى أغانينــا الأردنيــة تجعلنــا نــدرك بــأن هنــاك جيــاً رائعــاً ممــن 
عملــوا علــى إبــداع تلــك الأغــاني وتطويرهــا وإثرائهــا، فكانــوا، علــى اختــاف 
الــي  مواهبهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، خلــف تلــك النجاحــات الواســعة 

حقّقتهــا الأغنيــة الأردنيــة علــى مــرّ الســنين.

ومــن الجديــر بالذكــر أن أمانــة عمّــان الكــرى قامــت عــام 2008م بتبــي 
فكــرة تأســيس فرقــة باســم »بيــت الــرواد« بمشــاركة عمالقــة ومبدعــي الفــن 
الأردني، الذيــن ســاهموا في نشــوء الأغنيــة الأردنيــة وتطوّرهــا، وقــد تم إنشــاء 
هــذه الفرقــة انطلاقــاً مــن دورهــا في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة 
قلــوب الأردنيــن. وقــد  الأردنيــة، وأصالــة الأغنيــة الأردنيــة ومكانتهــا في 
بمنحهــم  فقامــت  الفرقــة،  مقــرّ لأعضــاء  توفــر  إلى  عمــان  أمانــة  بــادرت 
مكتبــة ســليمان الموســى- في رحــاب الأمانــة - لإقامــة تدريباتهــم، كمــا 
مكافــآت  وتخصيــص  بالفرقــة،  المتعلقــة  التكاليــف  بتغطيــة كافــة  تبرعــت 

شــهرية لأعضائهــا)1(.  

وتضــم فرقــة بيــت الــرواد حــوالي ثلاثــن فنانــاً مــن رواد الأغنيــة الأردنيــة مــن 
مــن ســتينيات  الذهبيــة للأغنيــة الأردنيــة  الفــرة  مطربــن وعازفــن خــال 

رواد الأغنية الأردنية ودورهم في نشوئها وتطورها
أنس ملكاوي*

وســبعينيات القــرن الماضــي، واضعــن نصــب أعينهــم صــون المــوروث الغنائــي 
الأردني بشــكل خــاص، والأغــاني العربيــة الأصيلــة بشــكل عــام، عــاوة علــى 
المحافظــة علــى الأســلوب الموســيقي والأداء الغنائــي الرفيــع، إذ يقــوم فنانــو 
بيــت الــرواد بعــزف جميــع القوالــب الموســيقية الآليــة مثــل الســماعي، اللونغــا، 
الموشــح،  نحــو  العربيــة  الغنائيــة  القوالــب  غنــاء كافــة  وكذلــك  التقاســيم، 
القصيــدة، الطقطوقــة، الــدور، المــوّال. بالإضافــة إلى أداء الأغــاني الشــعبية 

الأردنيــة والأهازيــج الوطنيــة)2(.

إن التصــدي لدراســة ســرة أي فنــان أو أديــب أو عــالم، يقتضــي التّعــرف 
علــى ظــروف بيئتــه، والمجتمــع الــذي نشــأ فيــه، مــع إلقــاء الضــوء علــى 
أحــداث العصــر الــذي عاشــه للوصــول إلى دراســة موضوعيــة وموثَّقــة. 
رواد  لأبــرز  التعــرض  إلى  العجالــة  هــذه  في  معقــود  العــزم  فــإن  لــذا 
وإنجازاتهــم،  الفنيــة،  حياتهــم  نشــأتهم، ومحطــات  نحــو  الأردنيــة،  الأغنيــة 
ومشــاركاتهم، وإســهاماتهم في نشــوء الأغنيــة الأردنيــة وتطورهــا في مجــالي 

النحــوالآتي:** علــى  والغنــاء، وذلــك  التلحــن 

:)4( )3( إسماعيل خ�ض

هــو مطــرب أردني، نشــأ في بدايــة 
في  يشــارك  للغنــاء،  هاويــاً  حياتــه 
للعديــد  ويغــي  الخاصــة  الحفــات 
مــن المطربــن العمالقــة أمثــال فريــد 
الأطــرش ومحمــد عبــد الوهــاب. وقــد 
بدايــة  حــى  للآخريــن  مقلــداً  بقــي 

 أعضاء فرقة بيت الرواد في مقر تدريبات الفرقة

فرقة بيت الرواد أثناء إحيائها حفلًا فنياً

المرحوم الفنان إسماعيل خضر
موك، إربد، الأردن ف الفرق الفنية، جامعة ال�ي * م�ش

** تم ترتيب الاسماء تبعاً للأحرف الهجائية

ي الأردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت



2016 آب 30

عــام 1962م عندمــا قــدم أول أغنيــة لــه بلونــه الخــاص وهــي »علــى جنــاح 
الطــر«، ويعــد إسماعيــل خضــر مــن أعمــدة الفــن الغنائــي الأردني؛ إذ تمتــد 
تجربتــه الفنيــة لأكثــر مــن خمســن عامــاً، غــىّ خلالهــا مجموعــة كبــرة مــن 
الأعمــال الــي تميــزت باللــون الأردني الأصيــل، جــاب بهــا أرجــاء العــالم. 
عمّــان  بــن  الغنائيــة  الفنيــة  انطلاقتــه  بدايــة  في  خضــر  إسماعيــل  تنقــل 
والقاهــرة الــي عــاش فيهــا ســنوات طويلــة ذاع صيتــه خلالهــا. ومــع هــذا 
لــه بصمــات واضحــة في  فــكان  فقــد عشــق عمّــان في روحــه ووجدانــه، 
الأغنيــة الأردنيــة الــي انتشــرت في جميــع أنحــاء الوطــن العــربي والعــالم كلــه 
في الســتينات والســبعينات مــن القــرن الماضــي، إذ اعتمــدت آنــذاك علــى 
الكلمــة الأردنيــة بلهجتهــا المحليــة الدارجــة، واللحــن الــذي يحمــل في طيّاتــه 
ــز. وتميــز خضــر بصوتــه القــوي،  الهويــة الأردنيــة الأصيلــة ذات الطابــع المميّ
وحبــه لغنــاء الطــرب العــربي الأصيــل الــذي يتقنــه ويهــواه. وتعامــل خــال 
مســرته الفنيــة مــع نخبــة مــن الشــعراء والملحنــن الأردنيــن والعــرب الذيــن 
وثقــوا بصوتــه العــذب الشــجي، وانضــم إسماعيــل خضــر إلى فرقــة صالــون 
بيــت الــرواد منــذ تأسيســها، وشــارك معهــا في العديــد مــن الاحتفــالات 
والمناســبات والمهرجانــات المحليــة، إلى أن تــوفي في عمّــان يــوم الاثنــن الموافــق 
2015/1/12م. ومــن أبــرز أعمالــه الغنائيــة الــي مــا زالــت خالــدة حــى 

يومنــا هــذا نذكــر مــا يلــي:

جدول رقم )1( أبرز الأغاني التي قام إسماعيل خضر بأدائها
اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم
أنا من العقبة3.يا طير يا طاير2.أنا الأردن1.
وضاء وجهك يا 4.

بلدي
قسم الجندي6.بلدي عمان5.

من عمان 7.
هالمحبوب

أردن شو ما 8.
بدك منّا

الاستقلال9.

عمان قلبك من 11.يا نهار جديد10.
ذهب

زينا الدار12.

الله على خير 13.
بلادي

هالأفراح الغالية15.موكب اليمن14.

إميل حداد)5(:

هــو ملحــن أردني مــن مواليــد بيســان 
بــدأ  1946م،  عــام  فلســطين  في 
توجــه  ثم  للموســيقى،  هاويــاً  حياتــه 
لدراســتها في المعهد العالي للموســيقى 

العربيــة في القاهــرة عــام 1963م مــدة ثــاث ســنوات، حصــل بعدهــا علــى 
الثانويــة الموســيقية. وفي عــام 1967م وظفّتــه الإذاعــة الأردنيــة وعمــل فيهــا 
أربــع ســنوات، ثم عمــل في الســعودية في مجــال الموســيقى والفــرق الموســيقية، 
نــاً في إذاعــة  فقضــى أربعــة عشــر عامــاً فيهــا عازفــاً علــى آلــة القانــون، وملحِّ
الريــاض وإذاعــة جــدة. عــاد بعدهــا إلى عمّــان للعمــل في الإذاعــة الأردنيــة 
كملحــن وعــازف، حيــث لحّـَـن في تلــك الفــرة الكثــر مــن الأغــاني لعــدد 
إسماعيــل خضــر، ســهام  منهــم:  نذكــر  والعــرب،  الأردنيــن  المطربــن  مــن 
الصفــدي، صــري محمــود، نــور مهنــا، عبــاد الجوهــر، شــرين وجــدي، هيــام 
يونــس، عــازار حبيــب، ســلوى العــاص، فــؤاد حجــازي، متعــب الســقار، 

سمــره العســلي، نهاونــد، أمــل شــبلي، وغيرهــم.

عمــل إميــل حــداد في جامعــة اليرمــوك     ) كمحاضــر غــر متفــرغ ( مدرســاً 
لآلتي القانون والعود في الفترة من عام )1985 م-  2006م (؛ وخلال 
عــام 1987م التحــق إميــل للعمــل في المعهــد الوطــي للموســيقى ليـُـدرِّس 
آلــة القانــون. وأصبــح رئيسًــا لقســم الموســيقى عــام  1991م، وقائــداً للفرقــة 
الموســيقية في الإذاعــة والتلفزيــون الأردنيــن، فحصــل بعدهــا علــى شــهادة 
بكالوريــوس في الموســيقى العربيــة عــام 1995م، والماجســتير في الموســيقى 
العربيــة عــام 1997م، والدكتــوراه عــام 2005م مــن جامعــة الــروح القــدس 
آلــة  ليــدرِّس  اليرمــوك  وعُــنِّ مؤخــراً في جامعــة  بــروت،  )الكســليك( في 
القانــون فيهــا. ومــن أبــرز الأغــاني الــي قــام إميــل حــداد بصياغــة ألحانهــا 

نذكــر مــا يلــي:

جدول رقم )2( أبرز الأغاني التي قام إميل حداد بصياغة ألحانها
اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

السيف يزهي 1.
في ذرى المجد3.هذي بلدنا2.بكفك

أشرقي يا 4.
المجد الأصيل6.هلا يا عين أبونا5.شمس

وضاء وجهك يا 9.الله الله يا قريتنا8.تحية العرب7.
بلدي

عيد ميلادك 10.
قومي يا عمان12.راية العرب11.سيدنا

يا مرحبا بجيش 14.الطيب طيبك13.
يسلم هالعرش15.العرب

الفنان إميل حداد
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توفيق النمري)6()7()8(:

بلــدة  في  ولــد  أردني،  وملحــن  مطــرب  هــو 
1918م،  عــام  إربــد  بمحافظــة  الحصــن 
بالإذاعــة  التحاقــه  منــذ  اهتمامــه  انصــبَّ 
الأردنيــة عــام 1949م علــى الــراث الغنائــي 
الأردني. وشمــل اهتمامــه أيضــاً نظــم وتلحــن 
الأغــاني والأهازيــج المصوغــة علــى هــذا النمــط 

النصــوص  دون ســواه، بالإضافــة إلى تهذيــب 
والألحــان دون المســاس بأصالتهــا وخصائصهــا العامــة، ســاعدته في ذلــك 
دراسته الخاصة للأدب والشعر، مما كان له أثره الفعال في تأصيل هذا اللون 

الغنــاء الأردني. مــن  المتميــز 

تنوعــت أغــاني النمــري مــن حيــث المضامــن الشــعرية، وكان مــن الملفــت 
يــكاد لا  إذ  للمناطــق والمــدن الأردنيــة بشــكل كبــر؛  أنهــا تطرقــت  فيهــا 
يوجد مكان لم يذكره النمري في أغنياته. وكان لنشــأته الريفية أثر ملموس 
في حفــظ العديــد مــن الألحــان التراثيــة، ازدادت ونمــت نتيجــة احتكاكــه 
بمختلــف الأوســاط والفئــات الشــعبية الأردنيــة، قدمهــا بآلاتهــا الموســيقية 
التخــت  وآلات  أحيانــاً،  والمجــوز  والشــبابة  الأصيلــة، كالربابــة  الشــعبية 
اللجــوء إلى آلات حديثــة تفســد  أخــرى، دون  العــربي أحيانــاً  الموســيقي 

طابــع هــذا الــراث.

وقــد كان لتوفيــق النمــري دورٌ هــام في رســم معــالم الأغنيــة الأردنيــة وحمايتهــا 
ونشــرها؛ إذ إنــه أول مــن أنشــأ مدرســة في التلحــن والغنــاء الأردني، حيــث 
بقيــت هــذه المدرســة تشــقُّ طريقهــا بخطــى ثابتــة، حــى أصبحــت نموذجــاً 

يحتــذي بــه معظــم الفنانــن الأردنيــن الذيــن جــاؤوا بعــده.

لحّـَـن توفيــق النمــري للعديــد مــن المطربــن الأردنيــن والعــرب مثــل: وديــع 
الصــافي، وسمــرة توفيــق، ونجــاح ســام، وكــروان دمشــق، وســعاد هاشــم، 
وهــدى ســلطان، وفــؤاد حجــازي، ونصــري شمــس الديــن، وغيرهــم. وقــد 
تــوفي توفيــق النمــري عــام 2011م، تــاركاً خلفــه إرثــاً غنائيــاً ضخمــاً نذكــر 

منــه مــا يلــي:

جدول رقم )3( أبرز الأعمال الغنائية لتوفيق النمري 
اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

ريفية وحاملة 2.دخلك يا زيزفونه1.
جرةّ

أسمر خفيف 3.
الروح

حُسنك يا زين6.ولعتني5.مرحى لمدرعاتنا4.

والله لاتبع محبوبي9.يابا الخير8.يمه طل وحيّاني7.

لوحي بطرف 10.
المنديل

اشعل النار 11.
يالنشمي

يا صبايا الحي12.

الكرك15.السلط14.إربد يا عروس13.

يا ميمتي18.قلبي يهواها17.القدس ديرتنا16.

جميل العاص)9( )10( )11(:

هــو مطــرب وملحــن أردني، ولــد في مدينــة 
القــدس عــام 1929م. تعلــم العــزف علــى 
آلــة العــود والبــزق، فلاقــى التشــجيع الدائــم 
الــذي أهّلــه للعمــل في الإذاعــة الأردنيــة في 
رام الله عــام 1948م، حــى أصبــح مــن 
علــى  الموســيقى  حقــل  في  العاملــن  أبــرز 

المســتويين الأردني والعــربي.

شــارك جميــل العــاص في جمــع كلمــات وألحــان الأغــاني الشــعبية مــن مــدن 
وقــرى الأردن برفقــة الشــاعر رشــيد زيــد الكيــاني والفنــان توفيــق النمــري، 
أعمــالًا  منهــا  واســتلهم  العــاص  بهــا  واســتعان  منهــا كثــراً،  حيــث جمعــوا 
موســيقية متميــزة عديــدة، غناهــا كبــار المطربــن الأردنيــن والعــرب ومنهــم 
نجــاة الصغــرة، ونجــاح ســام، ووديــع الصــافي، وصبــاح، وفهــد بــان، وسمــرة 
توفيــق، وملحــم بــركات، ووردة الجزائريــة، وياسمــن الخيــام، ولطفــي بشــناق، 
وصــري  خضــر،  وإسماعيــل  وســلوى،  ثــروت،  ومحمــد  الحجــار،  وعلــى 
محمــود، وغــادة محمــود، وشــكري عيــاد، وســهام الصفــدي، وإليــاس عــوالي، 

وســامي الشــايب.

يعُــدّ جميــل العــاص مــن أبــرز عــازفي آلــة »البــزق« العربيــة، وقــد اســتخدمها 
في الكثــر مــن ألحانــه، وفــاز مــن خلالهــا بجائــزة أحســن عــازف في عــدة 
مهرجانــات ومســابقات دوليــة. وهــو أحــد أهــم الرمــوز الموســيقية في الأردن 
الفنانــن  مــن  وهــو  وتطورهــا،  الأردنيــة  الأغنيــة  نشــوء  في  ســاهموا  الذيــن 
الأردنيــن الذيــن اشــتهروا بتلحــن القصائــد، بالإضافــة إلى جمعــه بــن العــزف 
والغنــاء والتلحــن وكتابــة الكلمــات، حيــث لــه مــا يزيــد عــن خمســمائة عمــل 
موســيقي مــا بــن مــؤدٍّ )مطــرب( وملحــن وكاتــب، حيــث كانــت الجماهــر 
الأردنيــة ومــا زالــت تتغــى بهــذه الأعمــال، وبخاصــة الأعمــال الــي تتضمــن 
القصائــد الوطنيــة الــي غناهــا العديــد مــن المطربــن الأردنيــن والعــرب، وقــد 
تــوفي العــاص في عمّــان عــام 2003م. ومــن أهــم أعمالــه الغنائيــة الــي تركهــا 

في أذهاننــا نذكــر مــا يلــي:

المرحوم الفنان جميل العاص

المرحوم الفنان توفيق النمري 

ي الأردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت



2016 آب 32

جدول رقم )4( أبرز الأعمال الغنائية لجميل العاص
اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

أرخت عمان 2.إبني وعلّي1.
جدائلها

مع وبه إناّ 3.
ماضون

آه من ضرب 4.
الشّباري

بلدي يا بلدي6.بس ارفع ايدك5.

يا بلادي انت 7.
حره

أنا الأردن9.أفراح بلدنا8.

حيا الله بليالي 10.
الكيف

أنا من العقبة12.دلعن دلعونا11.

شدّوا على 15.ديرتنا الأردنية14.دور يا زمان13.
الركّايب

يالمرتكي ع 17.صبايا الحي16.
السيف

يوم ميلادك يا 18.
حسين

:)12( ن روحي شاه�ي

مدينــة  في  ولــد  أردني،  ملحّــن  هــو 
)1937م(،  عــام  فلســطين  في  الرملــة 
للموســيقى،  ومحبــاً  هاويــاً  حياتــه  وبــدأ 
المســلحة  القــوات  بموســيقات  فالتحــق 
عامــن،  مــدة  1957م  عــام  الأردنيــة 

تعلــم خلالهــا النظريــات الموســيقية، والتدويــن 
والصولفيج الموسيقي، ثم مردداً في كورال الإذاعة. وفي عام 1963م تخرج 
مــن معهــد الموســيقى الإيطــالي في القاهــرة، وكان بذلــك أول عــازف علــى 
آلــة التشــيللو في الأردن، الــي أدخلهــا فيمــا بعــد إلى فرقــة الإذاعــة الأردنيــة. 
وقــد تابــع بعــد تخرجــه عطــاءه المســتمر بألحــان جديــدة ذات طابــع جديــد 
ومتطــور ليواكــب العصــر، فقــدّم ألحانــه لمعظــم المطربــن الأردنيــن الأوائــل 
عــوالي،  إليــاس  أمثــال: إسماعيــل خضــر، محمــد وهيــب، صــري محمــود، 
أمثــال:  العــرب  المطربــن  مــن  للعديــد  وكذلــك  وغيرهــم.  عيــاد،  شــكري 
سمــرة توفيــق، فهــد بــان، دريــد لحــام، فــؤاد حجــازي، كــروان، عبــد الجبــار 

وغيرهــم. الدارجــي، 

الشــابة  الأصــوات  عــن  للبحــث  المتواصــل  بســعيه  شــاهين  روحــي  تميــز 
الجديــدة، كمــا تميــز بتلحــن )الاسكتشــات( الغنائيــة، والأناشــيد الخاصــة 
بالجامعــات الأردنيــة، وفصائــل القــوات المســلحة الأردنيــة والأمــن العــام. 
وقــد أثــرى المكتبــة الموســيقية في الإذاعــة والتلفزيــون بمئــات الأغــاني العاطفيــة 
عــدة  في  شــارك  وغيرهــا، كمــا  والأهازيــج  والدينيــة  والشــعبية  والوطنيــة 

مهرجانــات عربيــة وأردنيــة. وقــد نــال عــام 2011م جائــزة الدولــة التقديريــة 
مــن وزارة الثقافــة الأردنيــة في حقــل الفنــون. وتقلــد الفنــان روحــي شــاهين 
مجموعــة مــن المناصــب الإداريــة والفنيــة خــال مســرته الفنيــة أهمهــا: رئيــس 
قســم الموســيقى في الإذاعــة الأردنيــة عــام 1977م، ومستشــاراً موســيقياً 
للتلفزيــون الأردني. ومــا زال شــاهين يمــارس - حــى يومنــا هــذا- نشــاطاته 
مــع فرقــة بيــت الــرواد كعــازفٍ علــى آلــة التشــيللو، ومــن أبــرز الأغــاني الــي 

قــام بصياغــة ألحانهــا نذكــر مــا يلــي:

جدول رقم )5( أبرز الأغاني التي قام روحي شاهين بصياغة ألحانها

اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

قود المسيره يا 1.
قايد

والله وكفيت أبو 2.
عبد الله

مرفوع الرَّايه3.

بطل الملاعب 5.وطني الشمس4.
أردني

رحلة نغم في 6.
ربوع الوطن

غالي علينا يا بو 8.أردنية أنا7.
عبد الله

أنا العزيز 9.
بموطني

فدوى لعيونك 11.وطني الأحلى10.
يا أردن

مكتوب على 12.
سيوفنا

سلوى)13( )14(:

الفــيِّ  وأسمهــا  عجــاوي،  عبدالرحيــم  نــوال 
بمحافظــة  ــة(  )عَجَّ بلــدة  في  ولــدت  ســلوى، 
عــام 1943م، وهــي  فلســطين  جنــن شمــال 
بــل  الأردنيــة  الأهزوجــة  غنـّـت  مــن  أول 
والــراث الغنائــي الأردني علــى اختــاف ألوانــه 
الأردنيــة  بالإذاعــة  التحقــت  وقــد  وأشــكاله. 

عــام 1958م بعــد مشــاركتها في برنامــج للهــواة، 
حيــث تم اكتشــاف موهبتهــا الفنيــة المتميــزة مبكــراً، لتتتلمــذ بعدهــا علــى 
يــد جميــل العــاص الــذي أصبــح فيمــا بعــد زوجــاً لهــا، ورفيقــاً لمشــوارها الفــي 
الطويــل، حيــث قــدم لهــا مئــات الألحــان والأشــعار الــي مــا زالــت خالــدة 

حــى يومنــا هــذا.

شــاركت ســلوى في العديــد مــن المهرجانــات المحليــة والعربيــة والعالميــة، إلى 
جانــب مشــاركتها في العديــد مــن المسلســات الإذاعيــة والتلفزيونيــة، مــن 
بالأحــداث  الخاصــة  الأغــاني  بعــض  بغنــاء  أو  غنائيــة،  مقدمــات  خــال 
الدراميــة لتلــك المسلســات. وقدمــت ســلوى مجموعــة عريضــة مــن الأغــاني 
الجميلــة الــي لاقــت النجــاح الكبــر لــدى جمهورهــا الأردني والعــربي، حيــث 

الفنان روحي شاهين

  الفنانة سلوى
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تلــك  مــن  هائــل وجميــل  بعــدد  الموســيقية  الأردنيــة  الإذاعــة  مكتبــة  تزخــر 
الأغــاني. وقــد حــازت ســلوى علــى جوائــز قيمــة وشــهادات تقديريــة علــى 
الدولــة  جائــزة  فنالــت  وخارجــه،  الأردن  داخــل  مشــاركاتها  مــن  العديــد 
التقديرية في مجال الغناء من وزارة الثقافة الأردنية عام 2007م، بالإضافة 
إلى درع رابطــة الفنانــن الأردنيــن عــام 1989م، وشــهادات تقديــر مــن 
عــام 2006م،  العربيــة  الــدول  لجامعــة  التابــع  للموســيقى  العــربي  المجمــع 
الله في  رام  عــام 2008م، ومهرجــان  والفنــون  للثقافــة  ومهرجــان جــرش 
فلســطين تقديــراً لدورهــا المميــز في الغنــاء عــام 1999م. وقــد تميــزت أغــاني 
والضــروب  المقامــات  وبتنــوع  بكثــرة،  العاميــة  اللهجــة  باســتخدام  ســلوى 
الموســيقية، ومــا زالــت حــى يومنــا هــذا تمــارس الغنــاء مــع فرقــة بيــت الــرواد؛ 

ومــن أبــرز أعمالهــا الغنائيــة نذكــر مــا يلــي:

جدول رقم )6( أبرز الأعمال الغنائية لسلوى
اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

بين الدوالي3.موال الهوى 2.تخسا يا كوبان1.

دوالي يا عنب6.دق الربابة5.قدنا المشاعل4.

هالليله من أحلى 7.
الليالي

يالبيت العالي9.مهدبات الهدب8.

وين ع رام الله12.زينّا الدار11.بيرق الوطن10.

بس ارفع ايدك15.يا مغربّين مغرّب14.هبّت النار13.

سهام الصفدي)15( )16(:

 هــي مطربــة أردنيــة ولــدت في محافظــة 
الزرقــاء عــام 1954 م، ومنــذ صغرهــا 
لأنهــا  يراودهــا،  حلمــاً  الغنــاء  كان 
كانــت تعــي أنهــا تمتلــك صوتــاً جميــاً 
بشــهادة مــن كان حولهــا آنــذاك. وقــد 

مــن  الفــي  مشــوارها  الصفــدي  بــدأت 
الغنائــي  البرنامــج  خــال مشــاركتها في 

»الهــواة« الــذي كان يبثــه التلفزيــون الأردني في أواخــر ســتينيات القــرن الماضــي 
مــع المذيــع الشــهير آنــذاك »مــروان عبــد الهــادي«. وقدمــت ســهام الصفــدي 
في هذا البرنامج أغنية »هذه ليلتي« لأم كلثوم، حيث أبهرت الجميع بأدائها 
الرائــع وقدراتهــا الكبــرة ممــا حــدا بالعديــد مــن الفنانــن الأردنيــن إلى تبــي 
موهبتهــا والتعــاون معهــا في أعمــالٍ فنيــة، وكان بدايــة هــذا التعــاون مــع الفنــان 
إميــل حــداد الــذي قــام بتلحــن أول أغنيــة لســهام الصفــدي بعنــوان »ســهم 

الهوى«، بعد أن ســاعدها في تعيينها بالقســم الموســيقي في الإذاعة الأردنية، 
وكان ذلــك عــام 1969 م. 

وفيمــا بعــد تعاونــت ســهام الصفــدي مــع العديــد مــن الكتــاب والشــعراء مثــل 
جــورج حــداد، وحســي فريــز، ومصطفــى الحــاج، بالإضافــة إلى العديــد مــن 
الملحنــن الأردنيــن والعــرب مثــل توفيــق النمــري، ومحمــد وهيــب، وخالــد 
الشــيخ، وعــازار حبيــب، وعصــام رجــي، ليصــل أرشــيفها الفــي بعــد ذلــك 
إلى ما يزيد عن مائة وخمســن عملًا غنائياً. وقد اشــتهرت ســهام الصفدي 
بغنــاء اللــون الأردني الــذي أحبهــا النــاس مــن خلالــه، حيــث قدمتــه بأبهــى 
صــوره في العديــد مــن المهرجانــات الأردنيــة والعربيــة، حــازت مــن خلالهــا 
القــدر لم يمهلهــا طويــاً،  التكريميــة، لكــن  علــى أفضــل الجوائــز والــدروع 
حيــث تعرضــت لحــادث ســر مؤســف بتاريــخ 1997/10/26م، وتوفيــت 
علــى أثــره عــن عمــر يناهــز 43 عامــاً، لكــن أعمالهــا الغنائيــة مــا زالــت تتغــى 
بهــا ألســنة الأردنيــن حــى يومنــا هــذا، ومــن هــذه الأعمــال نذكــر مــا يلــي: 

جدول رقم )7( أبرز الأعمال الغنائية لسهام الصفدي
اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

مرحب يا زين3.سهم الهوى2.يمهّ طل وحيّاني1.

يا شوقي عدِّ 5.بحبك يا شوقي4.
أقطفني حبّه 6.الساعات

حبّه

خبّ عينك9.يا بوي8.أردنا يا غالي7.

عبده موسى)17()18(:

مطــرب وملحــن أردني، ولــد في محافظــة 
إربــد عــام 1927م. تعلــم العــزف علــى 
عشــر  عمــر  في  وأتقنهــا  الربابــة  آلــة 
أيــدي  علــى  تتلمــذ  حيــث  ســنوات، 
أبــرع عازفيهــا في عصــره. وقــد التحــق 
المملكــة  إذاعــة  بــدار  موســى  عبــده 

قــدم  1958م،  عــام  الهاشميــة  الأردنيــة 
الوطنيــة والشــعبية  العديــد مــن الأغــاني والأهازيــج  فــرة عملــه بهــا  طــوال 
والقصائــد الغنائيــة البدويــة بمصاحبــة ربابتــه. وقــد تعــدّت شــهرته مــن خــال 

المجــاورة. العربيــة  البــاد  إلى كافــة  آنــذاك  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة  البرامــج 
شــارك عبــده موســى كعــازف ومغــنٍ في عــدة مهرجانــات داخــل الأردن 
نــال مــن خلالهــا أفضــل الجوائــز، وحصــل علــى أرفــع الأوسمــة  وخارجــه، 
تقديــراً لفنــه الأصيــل، وكانــت أهمهــا جائــزة أحســن مطــرب وأحســن عــازف 

المرحوم الفنان عبده موسى المرحومة الفنانة سهام الصفدي
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الدولــة  وميداليــة  عــام 1971م،  تونــس  المنســتير في  مهرجــان  شــعبي في 
الجوائــز  مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة  عــام 1996م،  لفنـّـه  تقديــراً  الأردنيــة 

العربيــة والعالميــة. التقديــر مــن مختلــف المهرجانــات  وشــهادات 

تميــز عبــده موســى بالعديــد مــن الســمات الفنيــة الــي كان لهــا أكــر الأثــر في 
نجاحاتــه الــي حققهــا علــى مــدى مســرته الفنيــّة، فــكان فنانــاً فطريــاً عفويــاً 
تعلَّــم في مدرســة الحيــاة وأبــدع فنــاً نقيــاً تميــز مــن خلالــه، فــكان مــن الفنانــن 
الذيــن اســتطاعوا نشــر الأغنيــة الأردنيــة، والمحافظــة علــى الأســلوب الشــعبي 
فيهــا وخاصــة البــدوي. وقــد غــى كثــراً مــن الأغــاني التراثيــة والشــعبية المميــزة 
بمصاحبــة العديــد مــن المطربــات الأردنيــات والعربيــات، مثــل: هيــام يونــس، 
ســلوى، غــادة محمــود، ســهام شمــاس، ســهام الصفــدي. وقــد تــوفي عبــده 
موســى عــام 1977م، لتبقــى أعمالــه الغنائيــة خالــدة حــى يومنــا هــذا، 

ونذكــر أبرزهــا علــى النحــو الآتي: 

جدول رقم )8( أبرز الأعمال الغنائية لعبده موسى
اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

نزلن على 1.
البستان

سافر يا 3.وش تنفع مكاتيبي2.
حبيبي وارجع

مرِّن وما 6.هي يمِّ الشامة5.ردّي شاليشك4.
معهن حدا

أردن يا ديرتي9.جيش الأردن8.جيشنا المقدام7.

رسالة الجندي12.جدّلي يّم الجدايل11.سلِّم عليهم10.

فارس عوض)19( )20(:

بلــدة  في  ولــد  أردني  مطــرب  هــو 
مليــح بلــواء ذيبــان في محافظــة مأدبــا 
عــام 1956م، وتَفتـّـح وعيــه وذائقتــه 
الماضــي  القــرن  ســتينيات  في  الفنيــة 
وألحــان  أصــوات  علــى  وســبعينياته، 
كوكبــة مــن النجــوم الأردنيــن والعــرب؛ 

إذ بــدأ بتقليدهــم وهــو لم يــزل طالبــاً في 
المدرســة، قبــل أن يختــطَّ لنفســه مســاراً خاصــاً في هــذه المســرة الــي لم تكــن 
مفروشــة بالــورود دائمــاً، حيــث بــدأ مســرته الجــادة عندمــا كان طالبــاً في 

الأردنيــة. الجامعــة 

يمكــن النظــر إلى التجربــة الفنيــة القصــرة للفنــان الشــاب الــذي رحــل قبــل 
بأنهــا تجربــة تمثــل »منطقــة وســطى«  أن يكــرس ملامحهــا بشــكل دقيــق، 
بــن مرحلتــن، مرحلــة الفنانــن الــرواد ومرحلــة الشــباب؛ إذ اســتطاع بمهــارة 

الذيــن حفــروا في  الــرواد  بــن مجموعــة  متميــزاً«  شــاباً  يكــون »مطربــاً  أن 
صخــر الذاكــرة الشــعبية لتكريــس أنفســهم وملامــح مرحلتهــم الــي مــا تــزال 
توصــف بالذهبيــة حــى يومنــا هــذا. وتعامــل فــارس عــوض عــر مســرته 
الفنيــة مــع نخبــة متميــزة مــن الشــعراء والملحنــن الذيــن وثقــوا بصوتــه وانحــازوا 
لموهبتــه، لكــن القــدر لم يُهلــه طويــاً، حيــث تعــرض لحــادث ســر مؤســف 
أثنــاء خروجــه مــن مبــى الإذاعــة والتلفزيــون ليفــارق الحيــاة علــى أثــره في 
الــي كان  1986/9/17م، ليــرك لجمهــوره عشــرات الأغنيــات الخالــدة 

مــن أبرزهــا مــا يلــي:

جدول رقم )9( أبرز الأعمال الغنائية لفارس عوض
اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

جنود أبو 1.
حسين

راعي الشماغ 2.
الاحمر

جرش3.

يا بو خِديد 4.
منقرش

أبيعك يا مُنى 5.
عيني

لولا الأمر لله6.

عمان يا دار 7.
المعزة

بعيدك يا باني 8.
الأردن

حبحبني ع الخدّين9.

محمد وهيب)21( )22(:

مطــرب وملحــن أردني، ولــد في مدينــة رام 
الله )فلســطين( عــام 1935م، بــدأ حياتــه 
محبــاً لآلــة العــود، مقلــداً للمطربــن ومنهــم 
فريــد الأطــرش، ثم تتلمــذ العــزف والغنــاء 
وشــارك  عبيــدو،  الحميــد  عبــد  يــد  علــى 

بــدأ بعدهــا في العديــد مــن الحفــات. وبعــد ذلــك 
وهيــب بالتنقــل مــا بــن الأردن والقاهــرة للتعامــل مــع كبــار الفنانــن المصريــن 
والاســتفادة مــن خبراتهــم في مجــال الموســيقى، وبعــد تلــك المرحلــة التحــق 
بإذاعــة رام الله عــام 1958م، وهــو مــن الذيــن ســاهموا في تأسيســها، ثم 
انتقــل معهــا فيمــا بعــد إلى عمّــان )أم الحــران( عــام 1959م. ومــا هــو 
جديــر بالذكــر أن وهيــب كان يذهــب يوميــاً إلى القــدس )حيــث يقطــن( 

بعــد انتهــاء عملــه مــن الإذاعــة الأردنيــة في عمــان.

غــى محمــد وهيــب لعــدد مــن الشــعراء مثــل حيــدر محمــود، وحســي فريــز، 
وســليمان المشــيني، ونايــف أبــو عبيــد، وعســاف طاهــر، وغيرهــم، وتعــاون 
معــه في الألحــان عــدد مــن الفنانــن مثــل جميــل العــاص، وروحــي شــاهين، 
المطربــن  باكتشــاف  وهيــب  محمــد  تميَّــز  وقــد  وغيرهــم.  الأدهــم،  ومحمــد 
أبرزهــم  فيصــل حلمــي ونهاونــد، كمــا تميَّــز بكتابــة الكلمــات وتلحينهــا 

المرحوم الفنان فارس عوض

الفنان محمد وهيب
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لــه ولغــره مــن الفنانــن الأردنيــن والعــرب، وقــد كان لتلــك الأعمــال الأثــر 
الكبــر في انطلاقتــه الحقيقيــة.

يعُــد محمــد وهيــب مــن الذيــن لهــم بصمــة واضحــة في مســرة الأغنيــة الأردنيــة 
منــذ نشــأتها، حيــث تمتــد تجربتــه لأكثــر مــن خمســن عامــاً قــدم خلالهــا أجمــل 
الأغــاني والألحــان الــي مــا تــزال راســخة في ذاكــرة الأردنيــن؛ ومؤخــراً نــال 
وهيــب جائــزة الدولــة التقديريــة في حقــل الفنــون )مجــال الموســيقى/التلحين( 

وذلــك عــام 2011م. ومــن أبــرز أعمــال وهيــب الغنائيــة نذكــر مــا يلــي:
جدول رقم )10( أبرز الأعمال الغنائية لمحمد وهيب

اسم الأغنيةماسم الأغنيةماسم الأغنيةم

حبيبي يا وطني3.باسم الحرية2.سليمى1.

الكوفية الحمراء6.نهر الانبياء5.بلادي4.

هوى عمان مسك 8.نادتنا القدس7.
باسم الله حماك 9.وريحان

الله يا عبدالله

زوارك يا 10.
صامد على خط 12.لو أن لي ألف روح 11.عمان

النار أردنا

المصادر والمراجع والمقابلات الشخصية:
11 مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع الفنــان نبيــل الشــرقاوي، أحــد .

الأعضــاء المؤسســن لفرقــة بيــت الــرواد ومطــرب فيهــا، مقــر الفرقــة، أمانــة 
عمّــان الكــرى، عمّــان، الأردن، الثلاثــاء: 2016/5/17م

22 مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع الفنــان صخــر حــر، قائــد فرقــة .
بيت الرواد، مقر الفرقة، أمانة عمّان الكبرى، عمّان، الأردن، الثلاثاء: 

2016/5/17م.
33 الــي طــرأت علــى الأغنيــة الأردنيــة منــذ . عبيــدات، نضــال، التغــرات 

استقلال المملكة وحتى الآن، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية 
الموســيقية، جامعــة حلــوان، القاهــرة، مصــر، 2013م.

44 مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع أ.د. محمــد غوانمــه »باحــث في .
مجــال الأغنيــة الأردنيــة«، قســم الموســيقى، كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة 

اليرمــوك، إربــد، الأردن، الخميــس الموافــق 2016/5/12م.
55 صالــون . حــداد،  إميــل  د.  مــع  الباحــث  أجراهــا  شــخصية  مقابلــة 

بيــت الــروّاد، أمانــة عمّــان الكــرى، عمّــان، الأردن، الثلاثــاء الموافــق 
2016/5/10م.

66 الثقافــة، مطبعــة . غوانمــه، محمــد، الأهزوجــة الأردنيــة، منشــورات وزارة 
2009م. الأردن،  عمّــان،  الســفير، 

77 حداد، وائل، الفنان توفيق النمري....حياته وأعماله، رســالة ماجســتير .
)الكســليك(،  القُــدُس  الــروح  الموســيقى، جامعــة  غــر منشــورة، كليــة 

جونيــه، لبنــان، 1994م.
88 تطورهــا، . ومراحــل  الأردن...تاريخهــا  في  العــود  آلــة  أنــس،  ملــكاوي، 

منشــورات وزارة الثقافــة، مطبعــة الســفير، عمّــان، وزارة الثقافــة، 2009م.
99 ماجســتير . رســالة  وأعمالــه،  العاص....حياتــه  جميــل  ســام،  طوالبــة، 

غــر منشــورة، كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة اليرمــوك، إربــد، الأردن، 
2010م.

الدعمــه، محمــد، رحيــل جميــل العــاص صاحــب ألحــان »بــن الــدوالي« 1010
و«دلعونــا«، مقــال منشــور، صحيفــة الشــرق الأوســط، العــدد 9068، 

26 ســبتمبر، 2003م.
عــودة، هشــام، جميــل العاص...ملحــن أردني شــاع منجــزه عربيــاً، مقــال 1111

منشــور، صحيفــة الدســتور الأردنيــة، 16 تمــوز عــام 2009م.
مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع الفنــان روحــي شــاهين ، ملتقــى 1212

صالــون بيــت الــرواد، أمانــة عمــان الكــرى، عمّــان، الأردن، الثلاثــاء 
2016/5/24م. الموافــق 

مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع الفنانــة ســلوى، ملتقــى صالــون 1313
الثلاثــاء:  الأردن،  عمّــان،  الكــرى،  عمــان  أمانــة  الــرواد،  بيــت 

2016/5/17م.
حــداد، رامــي؛ غوانمــه، محمــد، دراســة تحليليــة لســرة الفنانــة الأردنيــة 1414

ســلوى وموروثهــا الغنائــي، بحــث منشــور، المجلــة الأردنيــة للفنــون، مجلــد 
5، عــدد 2، كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة اليرمــوك، إربــد، الأردن، 

2012م.
صالــون 1515 حــداد،  إميــل  د.  مــع  الباحــث  أجراهــا  شــخصية  مقابلــة 

بيــت الــروّاد، أمانــة عمّــان الكــرى، عمّــان، الأردن، الثلاثــاء الموافــق 
2016/5/24م.

مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع الفنــان روحــي شــاهين، صالــون 1616
بيــت الــروّاد، أمانــة عمّــان الكــرى، عمّــان، الأردن، الثلاثــاء الموافــق 

2016/5/17م.
غوانمه، محمد، عبده موسى رائداً ومبدعاً، دار الكندي للنشر والتوزيع، 1717

إربد، الأردن، 2002م.
عامــاً 1818 ثمانــن  في  الأردن  في  الموســيقية  الحيــاة  الحميــد،  عبــد  حمــام، 

الثقافــة، مطبعــة أروى، عمّــان،  )1921-2001(، منشــورات وزارة 
2010م. الأردن 

صالــون 1919 حــداد،  إميــل  د.  مــع  الباحــث  أجراهــا  شــخصية  مقابلــة 
بيــت الــروّاد، أمانــة عمّــان الكــرى، عمّــان، الأردن، الثلاثــاء الموافــق 

2016/5/17م.
عبيدات، نضال، مرجع سابق، 2013م.2020
مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث مــع الفنــان محمــد وهيــب، ملتقــى 2121

صالــون بيــت الــرواد، أمانــة عمــان الكــرى، عمّــان، الأردن، الثلاثــاء: 
2016/5/24م.

عديلــه، محمــد، الأغنيــة الوطنيــة عنــد محمــد وهيــب، رســالة ماجســتير 2222
غــر منشــورة، كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة اليرمــوك، إربــد، الأردن، 

2012م.
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ملخص الدراسة

رواد الأغنية الأردنية ودورهم في نشوئها وتطورها
د.أنس ملكاوي، مشرف الفرق الفنية، جامعة اليرموك، إربد، الأردن.

هدفــت هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء علــى أبــرز رواد الأغنيــة الأردنيــة 
في مجــال التلحــن والغنــاء، الذيــن تركــوا بصمــات واضحــة علــى مــدى أكثــر 
مــن ســتين عامــاً عــر أغنيــات لا تــزال تضــيء صبــاح كثــر مــن أبنــاء الأردن، 
كمــا هدفــت هــذه الدراســة إلى التذكــر بالعطــاء الكبــر للفنانــن الــرواد 
الذيــن رفعــوا لــواء الأغنيــة الأردنيــة وســاهموا في ترســيخ الهويــة الوطنيــة مــن 
مســايرة  نجاحهــا في  مســاهمتهم في  إلى  بالإضافــة  الأغنيــة،  هــذه  خــال 
الأحــداث المختلفــة الــي عايشــها المجتمــع الأردني بشــكل خــاص والمجتمــع 

العــربي بشــكل عــام.

وقــد اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة علــى المقابــات الشــخصية مــع أنــاس 
عايشــوا مســرة الفنانــن الأردنيــن الــرواد، وباحثــن متخصصــن في مجــال 

الأغنيــة الأردنيــة، ممــن لهــم دراســات وأبحــاث وكتــب منشــورة في هــذا المجــال، 
كمــا اســتند الباحــث في المعلومــات الــواردة في دراســته هــذه علــى العديــد 
لأبــرز  غالبيتهــا تحليــاً موســيقياً  تتضمــن في  الــي  والمراجــع  المصــادر  مــن 

الأعمــال الغنائيــة لــروّاد الأغنيــة الأردنيــة.

وبعــد تحليــل وتمحيــص كافــة المعلومــات الــواردة للباحــث، فقــد وجــد أن 
خلــف النجاحــات الواســعة الــي حققتهــا الأغنيــة الأردنيــة علــى المســتوى 
علــى  الأغنيــة  هــذه  رواد  مــن  متميــزة  مجموعــة  والعالمــي  والأردني  المحلــي 
اختــاف مواهبهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، وهــم: إسماعيــل خضــر، إميــل 
العــاص، روحــي شــاهين، ســلوى، ســهام  النمــري، جميــل  حــداد، توفيــق 
الصفــدي، عبــده موســى، فــارس عــوض، محمــد وهيــب. ولا ننســى الفنانــن 
الأردنيــن المعاصريــن الذيــن يحــذون حــذو رواد الأغنيــة الأردنيــة في حرصهــم 
الأغنيــة،  لتلــك  الــرواد  هــؤلاء  حققهــا  الــي  النجاحــات  اســتمرارية  علــى 

وتطويرهــا بمــا لا يطمــس أصالتهــا.

ي الاردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت
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الأغاني الشعبية الأردنية في العرس الأردني
ات* نضال محمود نص�ي

ي المنتمــي لبلــده، والمتمســك بهويتــه ووطنيتــه وتراثــه، كــون 
ي ووجــدان وكيــان المواطــن الأرد�ن

ي مــا�ض
تشــكل الأغنيــة الأردنيــة عنــراً هامــاً �ف

هــذه الأغنيــة تمتــاز بســهولتها، ســواء أكانــت كلماتهــا أم ألحانهــا. فهــي تتكــون مــن الجمــل الموســيقية الســهلة والبســيطة، ممــا أدى إلى تداولهــا 

ن أفــراد هــذا الشــعب.  بشــكل سريــع بــ�ي

وللأغنيــة الأردنيــة مدلــولات ومضامــن مختلفــة، ولهــا أشــكال وقوالــب عــدة، بالإضافــة إلى أدبياتهــا الــي تحمــل في طياتهــا العديــد مــن الموضوعــات المعــرة عــن 
طبيعــة الإنســان وثقافتــه الســائدة منــذ القــدم، فتاريــخ آبائنــا وأجدادنــا ملــيء بالعديــد مــن القصــص والحكايــات والمغامــرات، الــي ربمــا جــاءت بطريقــة مباشــرة 
أو غــر مباشــرة، فبلــورت هــذه القصــص والحكايــات لتتقولــب بأســلوب فــي موســيقي بســيط غــر معقــد، ليعــرِّ الإنســان عمــا يجــول في نفســه وخاطــره، 
فيتغنى بها في جلســاته الخاصة وفي أفراحه العامة، وذلك بمرافقة بعض الآلات الموســيقية الشــعبية كالربابة والشــبابة والطبول، وغيرها من الآلات الشــعبية. 

وقــد عملــت الأغنيــة الشــعبية الأردنيــة علــى تجســيد ملامــح خاصــة للهويــة الأردنيــة، وكانــت ذات طابــع فلاحــي وبــدوي. وحــى تكتســب الأغنيــة صفــة 
الشــعبية لا بــد وأن تكــون شــائعة، وتنتقــل عــن طريــق الروايــة الشــفهية، ويشــرط فيهــا المرونــة والقابليــة للتنغيــم.

والأغنيــة الشــعبية خلاصــة لنتــاج المجتمــع مــن خــال الأفــراد الذيــن يعيشــون فيــه، ليعــروا مــن خلالهــا عــن شــعورهم وأذواقهــم ومواقفهــم. فهــي مقطوعــات 
شــعرية ملحنــة يرددهــا أبنــاء الشــعب، تعبــراً عــن حبهــم وعشــقهم لبعضهــم بعضــاً، وعــن حبهــم لهــذه الأرض الــي يعيشــون عليهــا.

ومــن أهــم خصائــص الأغنيــة الشــعبية أنهــا نتــاج المجتمــع كلــه مــن خــال أفــراده المبدعــن الذيــن يعــرون عنــه، وهــي تعكــس شــعور الجماعــة وذوقهــا أكثــر ممــا 
تعكــس شــعور مؤديهــا. وتتســم الأغنيــة الشــعبية بالمرونــة والتعديــل؛ بمعــى أنــه يمكــن إضافــة أشــياء إليهــا أو حذفهــا منهــا، كمــا أنهــا لا توجــد في شــكل واحــد 
فقــط، ولكــن في عــدة أشــكال. ومــن الســمات والخصائــص الهامــة للأغنيــة الشــعبية أنهــا مجهولــة المؤلــف والأصــل، فهــي شــيء ذو قيمــة تاريخيــة بالإضافــة 

أنهــا شــائعة ومنتشــرة وصادقــة. وتعتمــد علــى الانتقــال الشــفاهي وتتوارثهــا الأجيــال، وهــي حيــة وتتســم بالتلقائيــة والبســاطة.

ومــن وظائــف الأغنيــة الشــعبية الهامــة الحفــاظ علــى المأثــور والمــوروث وتدعيمــه، وهنــاك وظيفــة تعليميــة تقــوم بهــا الأغــاني الشــعبية في كثــر مــن المجتمعــات 
في تعليــم أفــراد المجتمــع وتهذيبهــم، وإعطــاء المواعــظ وبعــض الســلوكات الســليمة وخاصــة للأطفــال، وإكســاب الأفــراد بعــض القيــم المجتمعيــة الــي يجــب أن 
يتحلــوا بهــا، بالإضافــة إلى الترويــح عــن النفــس والتخفيــف مــن أعبــاء العمــل، وبعــث النشــاط والســرور والبهجــة في قلــوب الأفــراد، ســواء كبــاراً كانــوا أم 

صغــاراً. فالأغــاني الشــعبية تعــد وســيلة هامــة يحافــظ بهــا المجتمــع علــى ثقافتــه واســتقراره وعاداتــه وتقاليــده ومعتقداتــه.

ي الاردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت
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ويعتمــد الغنــاء الشــعبي بشــكل أساســي علــى اللهجــة العاميــة ، وذلــك بصياغــة النصــوص الشــعرية ســواء أكانــت شــعبية أو زجليــة بحيــث تــروي قصــص 
وملاحــم الحيــاة الــي مــر بهــا الإنســان الأردني. وتحتــوي الأغــاني الشــعبية علــى عــدة ألــوان مختلفــة مــن الغنــاء البــدوي والغنــاء الريفــي وقوالــب غنائيــة أخــرى 

متنوعــة.

.) ي
ي الأفراح )العرس الأرد�ن

 أغا�ن

التقاليــد الخاصــة بالعــروس: في التقاليــد الخاصــة بالأعــراس قديمــاً كان يمنــع منعــاً باتــاً رؤيــة العريــس لعروســه باســتثناء مــرة واحــدة فقــط عنــد عقــد القــران 

)الِخطبــة(. ومــا زال هــذا الســلوك شــائعاً إلى يومنــا هــذا في بعــض المــدن والقــرى الأردنيــة. أمــا حــن إشــهار الــزواج وهــو يــوم العــرس فيتمكــن العريــس مــن 
رؤيــة العــروس مجــدداً. 

*ليلــة الحنــاء الخاصــة بالعــروس: يســبق يــوم العــرس بيــوم أو يومــن ليلــةٌ تســمى »ليلــة الحنــاء« حيــث تذهــب النســوة مــن أقــارب العريــس إلى بيــت أهــل 

العــروس باجتمــاع أقاربهــا لإقامــة احتفــال خــاص بهــذه الليلــة. ويكــنَّ حامــات معهــن ثوبــن جديديــن يعُطيــان للعــروس، بالإضافــة إلى الحلــوى المعروفــة آنــذاك 
بـ »الناشــد« الذي كان يســتورد من ســوريا، وهو نوع من التوفي الذي نعرفه الآن، والســكر المربعات )الســكر الفضي(، ليتم توزيعه على الحاضرين. 

وأثناء ذهاب الحنّايات إلى بيت العروس  يغنين ::
يابيي واحمد          لا تقول انسيتك        يابيي واحمد       لا تقول انسيت
وانت المبدى            وأول ما طريتك      وانت المبدى       وأول ما طريت

ي الخاصة بليلة الحناء أيضاً:
ومن الأغا�ن

لمي يالمي وحشي لي مخداتي           وطلــــــــــعت من البيت وماودعت خياتي
لمــــي يالمي وهي لي قراميـــــلي            وطلعت من البيت وماودعت أنا جيلي
لمي يالمي وشديلي على الفاطر          والليلة عندك وبكره من الصبـــــح خاطر
قــــــومي طلـــــــــعي ياعليبة القهـــــوة          لا تأميني للــــــعزاب ترى العـــــــــزاب يهوى

*نقــوط العــروس: والنقــوط هــو إعطاءهــا الهدايــا ســواء أكانــت ماديــة أم أخــرى. ومــن التقاليــد وجــود امــرأه كبــره في الســن يختارهــا أهــل العريــس، وتقــف 

هــذه المــرأة أمــام العــروس والحضــور، وتبــدأ بالقــول بطريقــة الإلقــاء مــا يلــي :  خلــف الله عليــك يــا أبــو فــان هــذا النقــوط مــن : )الشــخص الــذي يعطــي هــذا 
النقــوط لهــذه االمــرأة لتقــوم بدورهــا بإعطائهــا للعــروس(. وتكــى كل امــرأة باسمهــا تكريمــاً لهــا ، حــى الانتهــاء مــن جميــع مــن يريــد أن يهــدي العــروس ويكرمهــا 

قبــل ذهابهــا إلى بيــت عريســها.

ي الأردن
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*مراسم الغداء )القرى( 

وفي يــوم الزفــاف وبعــد الانتهــاء مــن الليلــة الــي تســبق هــذا اليــوم تتــم مراســم للغــداء )القِــرى( الخاصــة للعــروس، بحضــور جميــع المدعــوات مــن النســوة ) أقــارب 
العــروس(، ومــن يتخلــف منهــن عــن الحضــور لأي ســبب، ترســل أم العــروس  بإرســال الغــداء إليهــا عــن طريــق أحــد معارفهــا أو أقاربهــا. ممــا يــدل علــى أن 

للغائــب حصــة في المشــاركة بهــذا الفــرح. وفي هــذا دلالــة علــى حــب النــاس بعضهــم بعضــاً ، ومــدى ترابطهــم في علاقاتهــم الإنســانية النبيلــة.
وبعد الانتهاء من مراسم الغداء وخروج العروس من بيت أبيها، تبدأ النساء بالمهاهاة. ومن الأمثلة على ذلك:

                              أوي ها خلف الله عليك يابو فلان               أوي ها خلف الله عليك بالأول
                              أوي ها  هاطلبنا النسب  منك                  أوي ها أعطانا غزال    مصور

أوي ها يخلف عليك يابو فلان بالتالي          أوي ها طلبنا النسب منه أطانا بناتو الثنتين

وبعد الانتهاء من المراسم الخاصة بالعروس تبدأ النساء بغناء ما يدل على انتهاء العرس:
كثر الله خيركو يخلف عليكو كثر الله خير
ماعجبنا غيركو بكل النسايب ماعجبنا غير
كثر الله خيركو يخلف عليكو كثر الله خير
ماعجبنا غيركو بين الخلايق ماعجبنا غير

وجيرت الله وجيرتك يابيي واحمد وجيرت الله وجير
وما وطينا ديرتك واحنا غرايب ماوطينا دير

ومن بعيد نشوفك يابيي واحمد من بعيد نشوف

وتصــل العــروس إلى بيــت عريســها، فيتــم صمدهــا بجانبــه، وهنــا يتحقَّــق لــه رؤيتهــا باســتمرار، وفي أثنــاء ذلــك، ثمــة تقاليــد خاصــة تتبــع، منهــا رش الحلــوى 
عليهــم بدايــة، ومــن ثم علــى الحضــور، وفي بعــض الأحيــان يـُـرش الملــح إضافــة إلى الحلــوى علــى الحاضريــن، لــرد العــن الحاســدة،  وبعــد ذلــك تُْضــر عجينــة 
تكون قد صنعتها أم العريس، وتقدّم للعروس لتقوم بدورها بإلصاقها إما بشــجرة أو على باب منزلها الجديد، وذلك لإيمانهم بأن هذا ســيجلب الســعادة 

لهمــا واســتمرار الحيــاة فيمــا بينهمــا، كــي لا ينفصــا عــن بعضهمــا؛ ومــا زال هــذا التقليــد ســائدًا حــى يومنــا هــذا في بعــض القــرى الأردنيــة.
التقاليــد الخاصــة للعريــس: عنــد دخــول العريــس علــى عروســته في يــوم الزفــاف تغُــى أغــانٍ خاصــة بــه تغنيهــا النســاء، وذلــك لــرد العــن وإبعــاد الحســد 

عنــه وعــن عروســته، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:

ي الأردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت



2016 آب 40

لورى ياعين الحسود  لورى     عميا ياعين الحسود لا ترى
لقدام عين الحسود لقدام       عميا ياعين الحسود ما تنام
عالتينه عين الحسود عالتينه      تقلع ياعين الحسود بسكينه

وعنــد صمــد العــروس يكــون هنــاك تلبيســه لهــا مــن قبــل العريــس، وهــي المجوهــرات والمصــاغ الذهــب والفضــة )مهــر العــروس ( الــذي كان متفقــاً عليــه ســابقاً 
قبــل عقــد القــران مــن قبــل أهــل العريــس والعــروس. وأثنــاء هــذه التلبيســة تبــدأ النســوة بغنــاء مــا يلــي: 

لبس لبس ياعريس مالك زعلان       هاي العروس بحدك مطرق ريحان
لبس لبس ياعريس مالك مهموم        هاي العروس بحدك مطرق ليمون

*ليلــة حنــاء العريــس: تســتأثر ليلــة الحنــاء دون غيرهــا مــن ليــالي الفــرح، وتحديــداً عنــد موعــد الحنــاء، ســواء للعريــس أو العــروس، باهتمــام خــاص. وتــأتي ليلــة 
الحنــاء للعريــس قبــل ليلــة مــن حفــل الزفــاف؛ إذ تُضِــر أم العريــس وقريباتهــا جبلــة الحنــاء، وتوضــع في )طباقــة(، ويتــم تزيــن الحنــاء بالــورود والشــموع المضــاءة 
. وقبــل الانتهــاء مــن ســهرة العريــس الــي قــد تســتمر لأربــع ســاعات ، يــأتي حنــاء العريــس، وتُضِــر أم العريــس الحنــاء وتعطيهــا لأحــد الشــباب فيأخــذه 
منهــا، ويبــدأ الشــباب بالدبــكات والرقــص وبحوزتهــم صينيــة )الحنــاء(، وبعــد الانتهــاء يتــم يشــكِّل الشــياب حلقــة دائريــة يكــون العريــس في مركزهــا جالســاً 

علــى كرســي وحولــه الجميــع، وتبــدأ الأغــاني الخاصــة بالحنــاء ، ومنهــا، 
سبل عيونه ومد ايده يحنونه         وش ها لغزال الذي راحوا يصيدونه

غزال صغير وكيف اهله يتركونه       شعره جدايل ذهب نزلن على كتوفه
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رحت احوش القطن صادفني غزال      ياغزال الهول ملا هو غزال
قلت )يافلان( ومنين لك هالغزال      قال صدته البارحة حين المنام

ي التعليــل: وهــي تلــك الأغــاني الــي تســبق ليلــة حنــاء العريــس وهــي كثــرة ومتنوعــة، وتقــال في ليــالي الســهرات الخاصــة بالعريــس، وكانــت تصــل في 
*أغــا�ن

بعــض الأحيــان إلى ســبعة أيــام:
يامو حلوه شدوا الغلو    ضرب الطبيخ بعنجرة
يا شيخنا يا ابو طلال   على الحارايب كدنا

وهنــاك بعــض الأغــاني الــي كانــت تــردد علــى الربابــة وجلســات الســمر في مختلــف المناســبات ومنهــا تعليــل الأعــراس. ومــن ضمــن الأغــاني الــي كانــت تغــى 
وترتبــط بقصــص واقعيــة كمــا تمــت روايتهــا، قصــة الرجــل الــذي كان  معروفــاً بقوتــه وشــجاعته وســرعته أثنــاء الجــري. فــذات يــوم كان يتجــول في الصيــد، 
فــرأى أنثــى نمــر فجــرى يلاحقهــا إلى أن أمســك بهــا وقتلهــا. فأخــذ ناظمــو الــكلام الشــعري بنظــم الأشــعار الــي تحكــى ســرة هــذا الرجــل المقــدام، وراحــوا 

يرددونهــا في جلســاتهم ومناســباتهم المختلفــة ومنهــا الأعــراس.
طلعت أنا صوب الخلا بالكلايف     الطيرهابي والحبارى قليلة
لديت واني لارقط الجلد شايف     لا يا رفاقه كبر كفه عجيبه

يابندتي ياللي عليكي الوصايف      ياعنق ربده كم بلتني مصيبه
وان كان مرعوب من النمر خايف     غض النظر وافرق سبايا سيبه

    

يا راكبا بالسما ما حدا يشوفه    بس يذكر بالتاريخ والكتاب
زينات الطباع عليهن كلونه    على ذرى الروم هن والسحاب
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يا بو رشيده قــــــــــلبنا اليــــــــــــوم مجروح     جرح غميق وبالحشا مستظـــــــــــل
جــــــــابوا الخطيب ومددوني على اللوح    فلــــــــت برخا لمـــــا عشيري يطل

وفيمــا يتصــل بيــوم القِــرى الخــاص بالعريــس ، الطعــام الــذي يقدمــه العريــس للضيــوف المدعويــن لحضــور فرحــه ، والمعــروف في المجتمــع الأردني بـ)المنســف( 
وهــي وجبــة أردنيــة مشــهورة، تتكــون مــن لحــم الضــأن واللــن والأرز، الــذي يطبــخ بطريقــة معينــه ليقــدم للمدعويــن، حيــث تنطلــق زغاريــد النســوة والعيــارات 

الناريــة. ومــن الأغــاني الخاصــة بهــذه المراســم:
صبو القرى ياللي معلم ع القرى       صبو القرى ومشوبش ومنادي

وهناك أغنية أخرى أثناء خروج الغداء للمدعوين :
ليمن هذا المنسف يدرج على الطاره     هذا لأبو احمد عزام الوزارة
لمين هذا المنسف يدرج على هونه     هذا لأبو احمد ربعه يحبونه
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الله يمسيكم بالخير      ضيـــــــــــــــوف ومحلية
وانا برجو هالإخوان      يشدو هالكف شوية

هدّى البلبل عالرمان     سمعتــــــــه بالليل يغني
صوته يطرب النعسان   اللي بمنامـــــــــــــه متهني

يا بلبل يا أبو الريش    غنيــــــلي ع ام الشاليش
واحد وحده كيف يعيش يحي الــــــــطرب والفني 
وانته والله يا عــــــــــريس    فرحك غالي عليــــــــــــــــــه
فرحان ان شا لله مبروك  بدلال أمك وابـــــــــــــوك
انشا الله ايامك سعيدة   عـــــــــــقبال الــــــــــــعزابيـــة 

***
طلع الزين من الحمام	   زغــــرتي يا نشمــــــــــــــــية
بالله تصفـــــــو عليــــــــــه      للــــــــــهوا يعبر إليــــــــــــــــه

يا صلاتك يا محمد	   هاظا اليوم البلبل غرد
طلع طلع هالعريس	   حلــــــــو ومـــلبس تلبيس

زغرتي يا م العريس	   جبنالك ذهب بالكيس
جبنا الورد غمار غمار    ونثرناه بقــــــــــــــاع الــــدار
لمين هالبيت العالي	   هاظا بيتــــــك يا عريس
رشو الــــــــورد عـــــــليه      عالي ومـــــــــلبس تلبيس

***
يا ما شا الله على طوله       طوله يا مطرق ريحان 
يا ما شا الله على عيونه     عيونه يا وسع الفنجان

أغاني الزفة الشعبية الأردنية
* ي يف« الزع�ب »أحمد �ش

ن إلى عــش الزوجيــة والأمــل يحــدو  تعــدُّ الزفــة آخــر مراحــل الــزواج، وتتويجــاً لــكل مــا ســبق مــن أجــراءات احتفاليــة، ففيهــا تتــم زفــة العروســ�ي

ــا. وتصــل  ي الدني
نســان أو جحيمــه �ف ي إطارهــا الأنفــس وتهــدأ الخواطــر، فالبيــت جنــة الإ

ــاح �ف ي تكويــن عائلــة جديــدة ســعيدة، ترت
الجميــع �ف

. ن ضافــة إلى الأهــل والأصدقــاء والمحبــ�ي ن بالإ الفرحــة مداهــا عنــد العروســ�ي

وبعــد تنــاول طعــام » القِــرى « وهــو مناســف يكــون عددهــا بحســب عــدد المدعويــن، يتأهــب الجميــع للزفــة، وأول مــن يـُـزف العريــس حــىت 

ي زفــة العريــس تختلــف عنهــا لــدى العــروس.
يتــاح للعــروس أن تســبقه إلى البيــت، ولــكل واحــد منهمــا زفــة خاصــة، فأغــا�ن

زفة العريس :

تبــدأ زفــة العريــس بعــد الانتهــاء مــن حمَّامــه ولبســه ملابــس العــرس، حيــث يتجمــع الشــباب ويبــدأون بمســاعدته علــى ارتــداء ملابــس العــرس الجديــدة والأنيقــة، 
ويمســك أحدهــم زجاجــة العطــر ويبــدأ برشــه علــى العريــس أولًا عنــد الانتهــاء مــن لباســه لــكل قطعــة مــن الملابــس، ويمســك أحدهــم القميــص وآخــرُ الربطــة، 

ويناولونهــا للعريــس قطعــة قطعــة، بينمــا يســاعده الشــباب الآخــرون علــى ارتــداء تلــك الملابــس، أمــا البقيــة فيغنــون أغــاني الزفــة الأردنيــة، ومنهــا :

سنونه يا حب الرمان  يا ما شا الله على سنونه	
جبينه يا كهرب عمان يا ما شا الله على جبينه	

شطبنا اسم العريس من دفتر العزوبية
سجلنا اسم العريس بالأحوال المدنية

ن : ي تلك الأثناء يغن�ي
وتكون النساء �ف

ينويعمة ينويعمة الريانة
محمد عريس وميمته فرحانة

ينويعمة ينويعمة الغيانة
محمد عريس وميمته فرحانة

والسمسم الاخضر جلل العلّية
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محمد فرحان وميمته مهنية
والسمسم لخضر جلل العلالي
محمد عريس      والفين التهاني
قولولها لام العريس    قولولها
ترى العريس بالحمام عريانِ
وديتله ثمن بدلات   مخيطة

يلبس ويلبّس من حدا عريانِ
قولولها لام العريس قولولها 
ترى العريس بالحمام حفيانِ
وديتله  ثمن كنادر مبنّدة

يلبس ويلبّس من حدا حفيانِ
قالو محمد بالحمام مفرّعي
وديتله ثمن اشور مصفطة

يلبس ويلبّس من حدا مفرّعي
قالو العريس بالحمام جيعانِ
وديتله ثمن جاجات محمّرة

يوكل ويطعم من حدا جيعانِ
***

قالــــــو البسي الخاتـــــــم       حلفت ما البس الخاتم
طلع الــــــوالي والحاكم        ليزفو محمد لمـــــــــدلل

قالو الـــــــــبسي الكبوت       حلفت ما البس الكبوت
طلع الحاكم من بيروت      ليزف محمد المــــــــــدلل
عالألمانــــــي الألمانــــــي        لجدل جدل القيطـــــانِ

على الزفــــــــة يا محمد         وولاد عـــــــــــــــمي قدامي
وعندمــا يخــرج العريــس محاطــا بالشــباب وهــو يتميــز بينهــم بلباســه الجديــد 
الأنيــق وعطــره الفــواح، يقــف في وســط الســاحة محاطــاً بهــم، يمســك أحدهــم 

بمظلــة مزركشــة ومزينــة جيــداً ويرفعهــا فــوق رأس العريــس لتقيــه مــن الشــمس 
بينمــا يغــي الشــباب :

طلع الزين من الحمام       الله واســـــــــــم الله عليه
طلع الزين من الحمـــام     صـلوا عالنبي يا سلام
محمد زين وذكره زين      محمد يا كحيل العين
مبارك عرسك يا عريس     بهالســــــــاعة الرحمانية
ان شا الله تسلم وتدوم     وانت ميــــــــــة عينيـــــــــــــة
وانت الملك يا عريس       واحـــــــــنا عنـــــــــدك رعية

***
ثم يغنون :

درجّ يا غزالي     يا رزق الحلالِ
درجّ يا حبيبي    يا حظي ونصيبي

***
وأيضاً :

ظليت ادرجّ حجل      من وادي لوادي
واعد نجوم الظحى     بجوازي وفــــــرادي

ويســر موكــب الشــباب،  ومــن خلفــه  موكــب النســاء علــى مبعــدة أقلهــا 
عشــرة أمتــار ويــرددن :

وين ازفك   يمحمد يا عريس
قاعد بالحمام ويلبس بالقميص
وين ازفك وين  يمحمد يمدلل
بين الحرمين   والشعر  مبلل

وين ازفك     يمحمد يا مليح
عالصخرة الشريفة والنبي المسيح
وين ازفك وين يابو عيون السود
عالصخرة الشريفة والنبي داوود

ي الشباب :
ويغ�ن

تلولحــــــــــي يــــــــا دالــــــية     يا ام غصون العالية
تلولحي عرضين وطول    تلولحي مقدر اطول
يـــــــــــم ثويبٍ طـــــــرزتيه      حطيتي البلاوي فيه
يــــــــــــم ثويبٍ زم بـــــــزم      زمينــــــــي ولا بنــــــــــزم

هون واربط باب الحوش  بيظا والفستان كلوش
هون واربط باب الدار     تا تطلع بنت المختار
هون واربط عالشارع      بيظا والصـــــــــدر واسع
هون واربط عالـــــــــــدَّبة     تا تـــــــــــــمرق أم الجبـــــة

شامم ريحة حدندوق     وشلعت قلبي هللي فوق
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شامم ريحة  زنزلخت     واخذت عقلي هللي تحت
شام مريحة ياسم	ين    واخذت عقلي هالمسكين

ي النساء :
وتغ�ن

غنن لمحمد    يا بنات العيلة
زفن محمد على ظهور الخيلِ
واحنا نزفه   والبنات تزفه

محمد ما اخفه  زينة الفرسانِ
غنن لمحمد   يا بنات خالاته

زفن محمد   وخيطن بدلاته  
طلعنا نزفه   والبنات تزفه

محمد ما اخفه زينة الفرسانِ
زفن محمد  يا قرابات امه 
زفن محمد والورد   ع كمه
طلعنا نزفه  والشباب تزفه

محمد ما اخفه شمعة الفرسانِ
ومن أغانيهن أيضاً :

زرعنا تينة على الطريق           زرعنا تينة
يبلاه بسكينة عدوك يمحمد     يبلاه بسكينة
زرعنا خوخة على الطريق         زرعنا خوخة

يبلاه بالدوخة عدوك يمحمد     يبلاه بالدوخة
زرعنا نجاصة على الطريق        زرعنا نجاصة
يبلاه برصاصة عدوك يمحمد يبلاه برصاصة

ومن أغانيهن :

حنا العقربة بالبير ما ندير
وحنا قليل وكايدين  كثير

وحنا العقربة بالكاس ما تنداس
وحنا قليلين      وكايدين الناس
وحنا العقربة بالحوش لما نهوش
وحنا قليلين وكايدين جيوش

ويتابعن :

يا طير الشوحة يا دادا يا طير الشوحة
اعطيني محرمتك يا دادا إيدي مجروحة

اعطيني محرمتك يا دادا تا عصّب ايدي
بلكي المحبة يا دادا            تكبر وتزيدِ
يا طير الباشق      يا دادا يا طير الباشق

اعطيني محرمتك يا دادا تراني  عاىشق

يا طير البني يا دادا         يا طير البني
ما دامك عازب يا دادا    لا اظل استني

ي الشباب :
ويغ�ن

نعنع يا نعنع           اخظر يا نعنع
حاكورة صغيرة يا ماما مليانة نعنع

لبست الزيتي           شلحت الزيتي
خربت بيتي يا ماما  على ظمة نعنع

لبست البني               شلحت البني
رايحة تجنني يا ماما على ظمة نعنع

لبست الاخظر         شلحت الاخظر
جتني تتمختر يا ماما على ظمة نعنع
نعنع يا نعنع            أخظر يا نعنع

والبنت صغيرة ياماما وريحتها نعنع

ويبقــى الموكــب يســر الهوينــا حــى يصلــوا إلى مــكان مضيفهــم الــذي يكــون 
مســتعداَ لاســتقبالهم بالاتفــاق مــع العريــس وأهلــه.

زفة العروس :

وتكــون العــروس في بيــت أهلهــا أو في بيــت أحــد أقاربهــا مــن الأعمــام 
أو الأخــوال، وتلبــس الأبيــض والطرحــة والإكليــل مزينــة بالذهــب الــذي 
يتــدلى علــى شــكل قــادة، وكذلــك تزيــن معصميهــا بأســاور الذهــب ويديهــا 

بالذبلــة والخــواتم، وتقــوم الفتيــات بالغنــاء لهــا، ومــن ذلــك :
قومي اركبي عالمهر يشجيرة الحنّا

عريسك مثل القمر    بالبيت يستنى
قومي اركبي عالفرس يا شمس الملاحي
هلك عليكِ حرس بسيوف ورماحي
قومي اركبي يفلانة   تمامك عادي 
شعرك رطايب رابي ع شط الوادي
شعرك رطايب      رابي عالحفيرة

شدي حصانك        يفلانة يا نشمية
حصاني مشدود   وكل اهلي أفندية
شدي حصانك يفلانة ولا تنهمي
حصاني مشدود وقدامي ولاد عمي

وتهاهي إحدى النساء فتقول :

هيهاه يخلف على ابو فلان يخلف عليه بالأول
هيهاه طلبنا النسب       واعطانا غزال مصور
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هيهاه يخلف على ابو فلان يخلف عليه خلفتين
هيهاه طلبنا النسب         واعطانا بناته الثنتين

ويقــوم والــد العــروس بخلــع عباءتــه ويلبســها العــروس لتســر مــا يظهــر مــن 
زينتهــا عــن الغربــاء، فتقــوم بحيــاء ويمســك يدهــا في إشــارة عــن رضــاه عــن 

هــذا الــزواج، بينمــا النســاء يغنــن :
مشوها مشوها ع مهلها          عزيزة على اهلها يا لالا 
مشوها مشوها هالبنت           عزيزة على ابوها يا لالا

مشوها مشوها براحتها            عزيزة على اخوتها  يا لالا
مشوها وامشو وراها يا شباب    عزيزة على ابوها يا لالا

مشوها وامشو وراها يا شباب    عزيزة على اعمامها يا لالا
مشوها وامشو وراها يا شباب    عزيزة على اخوتها يا لالا

، وتردد النساء : ويس�ي الركب الهوي�ن

من وادي لوادي واحنا مشينا     من وادي لوادي
بنات الأجوادِ واحنا خذينا        بنات الأجوادِ
من حارة لحارة واحنا مشينا       من حارة لحارة
بنات الأمارة واحنا خذينا          بنات الأمارة

من صيرة لصيرة واحنا مشينا      من صيرة لصيرة

والبنت الأصيلة واحنا خذينا      والبنت الأصيلة
من الصبح للعصر واحنا مشينا    من الصبح للعصر
من بنات الأصل واحنا خذينا      من بنات الأصل 

ن لها : وحينما تدخل العروس إلى بيتها يغن�ي

خش الفرح دارنا    يا مين يهنينا
واللي فرح لينا      ييجي ويهنينا
واللي فرح لينا ييجي لنص الدار

الا انت يا صاحبي ما جيت ولامشوار

وتكــون العجينــة جاهــزة ويعطينهــا للعــروس لتقــوم بلصقهــا فــوق مدخــل 
الزيتــون  بــورق  الزوجيــة، والعجينــة عبــارة عــن طحــن قمــح مجبولــة  بيــت 
والعنــب والنعنــاع والســكر، وهــي رمــز للتمــي للعروســن بــأن  يبقيــا مجتمعــن 
ولا يتفرقان، ويعمران بيتهما كما يعمّر شــجر الزيتون، وأن تكون ذريتهما 
كثــرة وممتــدة كامتــداد أغصــان الــدوالي، والنعنــاع لتبقــى ســرتها معطــرة، أمــا 

الســكر فحــى تكــون حلــوة وجميلــة بعيــون زوجهــا.
ويزف الشباب العريس من بيت مضيفه إلى بيته حيث العروس تنتظره.

أما أغاني جلوة العروس فتكون:
الله يهنيها أمك      يمحمد الله يهنيها
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بعلاليها نرقص      ونغني بعلاليها
الله يفرحها أمك   يمحمد الله يفرحها

بمطارحها نرقص ونغني بمطارحها
وكذلك:

بالورد والحنّا رشو العرايس بالورد والحنّا
يوخظ ويتهنى قولو لمحمد     يوخذ ويتهنى
بالورد والهيلِ رشو العرايس بالورد والهيلِ

من كبار العيلة واحنا خذينا من كبار العيلة
بالورد والريحة رشو العرايس بالورد والريحة

يوخظ المليحة قولو لمحمد     يوخظ المليحة
بالورد والزعتر رشو العرايس بالورد والزعتر
يوخظ ويتأمر قولو لمحمد يوخذ ويتأمر

ومن أغانيهن الراقصة :

يناديني يا فزة ماني فزة            وردة من غزة عطره نيسان
يناديني يا مطرة ماني مطرة  واحرمتني ياحسرة روحة شمال 

يناديني يا حاجة ماني حاجة   خدك لب الكماجة وانا الجيعان
يناديني يانورة ماني نورة خدك ظو البنورة وانا العشقان

بناديني يا عاشة ماني عاشة  خدك وردة منعشة وانا التعبان
ن : وعندما يقوم العريس بتلبيس الذهب لعروسته يغن�ي

لبِّس لبِّس يا عريس    مالك زعلان
هاي العروس بجنبك مطرق ريحان

لبِّس لبِّس يا عريس       مالك مالك 
هاي العروس     بجنبك بنت خالك

وأيضاً :

واسحسل يا ذهب   عالطراحة
وتسلم يا عريس أخذت الفلاحة
واسحل يا ذهب    عالحصيرة
وتسلم يا عريس جبت الأصيلة
واسحسل يا ذهب   عالصينية
وتسلم يا عريس جبت الريفية
ويتابعن بنفس اللحن الراقص :
اتلولو يا شعر الحية على ايدية
والشيخة لابو محمد والله غيّة

اتلولو يا شعر الحية على الذرعان
والشيخة لابو محمد    والله زمان

اتلولو يا شعر الحية على الابريق
والشيخة لابو محمد    تلبق وتليق

وينتهــي المشــهد بالزغاريــد والقبــل والتهــاني بــن أهــل العروســن، وبعــد أن 
يخــرج الجميــع تكــون أم العريــس قــد أحضــرت للعروســن العشــاء الفاخــر.

هــذه صــورة مــن صــور الزفــاف الأردني الــذي يشــرك بــه كل الأردنيــن، 
والعزبــاوات. العــزاب  وعقبــال  والبنــن،  وبالرفــاء  تهانينــا 
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.2001 ط1،  للخدمــات،  ناصــر  مركــز  الأردن، 

• عمــان 	 أمانــة   ، الأردن  الأردنيــة،أ  الشــعبية  الأغــاني  الزعــي،  شــريف  أحمــد 
.2014 لكــرى، ا

• والشــباب، 	 الثقافــة  وزارة  الأردني،  الفولكلــور  في  دراســات  الــرب،  أبــو  توفيــق 
عمــان،1980.

•  ســليمان أحمــد عبيــدات, التطــور الحضــاري لقضــاء بــن كنانــة,1900-1948 ، 	
الجامعــة الأردنيــة،1984.

• الثقافــة 	 وزارة  منشــورات  الشــرقية،  الضفــة  في  الشــعبية  أغانينــا  العمــد،  هــاني   
والفنون،عمــان،1969.

• المقابلات الشخصية.	
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طلت البارودةْ والسبعْ ماطلْ 
يا بوز البارودةْ من الصَدا مُتلْ 
بارودة يا مجوهَرة شكَّالكْ وينْ 

شكَّالي ع عادتوا سَرى في الليلْ 
بارودة يا مجوهَرة شكَّالكْ راحْ 
شكّالي ع عادتوا سَرى مصباحْ

الشــعبيّة  وروحــه  الحماســية،  النــص  لغــة  تميـّـز  ويُلاحــظ 
الصادقــة، حــى بــدا المقطــع المضمّــن جــزءاً مــن بنيــة النــص 
بعيــداً  الفاعلــة  المقاومــة  طابــع  يمنحــه  حيــث  الشــعري، 
عــن آثــار المــوت القاســية. وقــد تتحــول هــذه الأغــاني إلى 
بكائيــة حزينــة، تواجــه فعــل المــوت بــكلّ شــجاعة، وتربطــه 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  وبخاصــة  الجماعــي،  الفقــد  بحادثــة 
بمأســاة الشــعب الفلســطيني الــي انتقلــت بالأغــاني الشــعبيّة 
مــن وظيفتهــا الفنيــة إلى وظيفــة انفعاليــة، تبــث روح الثــورة 

في النفــوس، وتتوعــد المحتلــن، كمــا في رثــاء محمــد ضمــرة الجماعــي للشــعب 
:)7( الفلســطيني 

وعائشة 
كانت تغني أغنيات النازحين 

المورث الشعبي في قصيدة الرثاء الأردنية
عماد عبدالوهاب الضمور *

	
يقــود تداخــل النصــوص الشــعبية مــن أمثــال وأقــوال وأغــانٍ في بنيــة النــص الشــعري إلى إشــاعة طابــع الالتصــاق بوجــدان الجماعــة، والتعبــر عــن مشــاعرها 
الذاتيــة بــكلّ صــدق. ويعُــرّف معجــم الفلكلــور الأغــاني الشــعبية بأنّــا » الشــعر الشــعبّي والموســيقى المصاحبــة لــه، اللــذان ترُددهمــا الجماعــاتُ الــي ينتشــر 
ــرّددة، والــي تســتوعبها حافظــةُ جماعــة تصــدر 

ُ
أدبهــا بالرّوايــة الشــفوية، لا بوســاطة التدويــن والطباعــة... وإنّ خــرَ تحديــد للأغنيــة الشــعبية هــو أنهــا الأغــاني الم

في تحقيــق وجودهــا عــن وجــدان شــعبّي« )1( . 

وتتميــز الأغــاني الشــعبية« عــن غيرهــا مــن أشــكال الأدب الشــعبي في مرونتهــا، وطواعيتهــا  وقدرتهــا علــى التجــاوب مــع الأحــداث والمتغــرات«)2(، لذلــك 
يلجــأ إليهــا الشــاعر«هرباً مــن زحمــة الصــور الســوداوية القاتمــة الــي تســيطر علــى وجــه الحيــاة المعاصــرة«)3( ، ويقــوم تضمــن النصــوص الشــعبية بــدور وظيفــي 
هــام علــى مســتوى عمليــة التلقــي، لذلــك يعــدُّ الأدب الشــعبي« عنصــراً مثــراً للعاطفــة، وللوجــدان الشــعبي، ومُذكــراً بالربــاط الأوثــق بــن الوطــن وأبنائــه، عــن 

طريــق إعــادة الربــط بــن الماضــي والحاضــر« )4( . 

ولعــلّ شــعر محمــد القيســي الرثائــي يمثــل شــاهداً علــى التحــام النــص الشــعري بالوجــدان الشــعبي،؛ إذ مثــّل الــراث الشــعبي مصــدراً خصبــاً مــن مصــادر تجربتــه 
الشــعريةّ، وقد يكون مرّد ذلك« إلى كثرة اســتماعه لأغاني أمه) حمدة ( في بدايات الهجرة،. وتجلّى ذلك عبر الفقرات التي اقتبســها من أغانيها الشــعبية، 
ووظفهــا في قصائــده توظيفــاً جيــداً« )5(. فنجــده يســتخدم هــذه الأغــاني المســتمدة مــن الشــعر الشــعبي الفلســطيني، وذلــك في ســياق رثــاء الشــهداء؛ 
نــاً مــن الذاكــرة  لإبــراز عظمــة الفعــل الجهــادي، المنبثــق مــن حــسّ وطــي صــادق يعكــس معــاني التضحيــة والفــداء، فيقــول في رثــاء الشــهيد فايــز حمــدان، مضمِّ

الشــعبية مــا يعينــه علــى أداء معانيــه )6(:

جيت أودعك يا دار رايح 
يا عين ابكي وزيدي من النوايح 

على فراقك حزين القلب أنا
جيت أودعك يا دار بشملاي 
أنا إن طال الزمان ولم شملاي  
لجازي كل من كان السبب  

ي
* أكاديمي وباحث أرد�ن
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فالشــاعر يســتلهم الــراث الشــعبي لمدينــة رام الله بــكلّ مــا يحمــل مــن روح 
المقاومــة والصمــود، الــي عــرّت عنهــا أغانيهــم البكائيــة الحزينــة)8(:
يا عين هلِّي بدموعِك هِلّي     من جور هَلّي ع البْكِة يملّي

عــن معانــاة جماعيــة،  ولعــلّ في هــذا المقطــع الرثائــي الحزيــن تعبــراً صادقــاً 
تتضاعــف فيهــا الآلام، وتحتشــد فيهــا مشــاعر الغضــب علــى المحتــل، لتشــكّل 

ألفاظــاً منتخبــة تــؤدي المعــى بــكلّ انفعالاتــه اللاهبــة. 
ــا كانــت قصائــد رثــاء الشــهداء تتســم ببــث روح الحماســة والثــورة في 

ّ
ولم

نفــوس المتلقــن، فإنهــا أكثــر التحامــاً بالوجــدان الشــعبي، كمــا في رثــاء حيــدر 
محمــود لشــهداء معركــة الكرامــة )9( :  

ولأنَّ الموتَ في شرعتِنا،
أهونُ من ذلّ الهزيمهْ 

هبّت النيرانُ .. 
والبارودُ غنّ .. 

فالفضاءُ الرّحبُ عطرٌ .. 
والثرى الطاهرُ .. » حنّا « 

الأردني  الجيــش  لبطــولات  المــوت، وتجســيد  لفعــل  واضــح  فالنــص تحفيــز 
علــى أرض الكرامــة، زاد مــن جذوتهــا لجــوء الشــاعر إلى تضمــن مقطــع مــن 

إحــدى الأغــاني الشــعبية المعروفــة في الأردن الــي مطلعهــا )10(:

هبت النار والبارود غنى     يابي فلان يا حامي ظعنا
حيــث يعتمــد الشــاعر علــى قــوة دلالــة المفــردة الشــعبية ) هبـّـت، البــارود، 
حنـّـا( ومــا توقظــه في المتلقــي مــن حــسّ ثــوري، يمنــح الخطــاب الشــعري 

خصوصيــة المقاومــة، والقــدرة علــى مواجهــة فعــل الزمــن. 

وقــد تتســع دائــرة الأغنيــة الشــعبية المتعالقــة مــع النــص الرثائــي، لتحمــل أبعــاد 
التجربــة المعاصــرة، فيلتقــط إبراهيــم نصــر الله مقطعــاً للمغنيــة العربيــة« فيروز« 
الــي تعــدّ أغانيهــا« رمــزاً لاســتمرار الكفــاح ورفــض الاستســام«)11(، 

حيــث يصهــر أغنيتهــا في بنيــة نصــه الشــعري؛ لتخفــف أحزانــه، وتبعــث 
الحيــاة في جســده المنهــار)12(

وأنا مذ درجت فوق شفاهي هذي 
اللغة المسكينة 

أبكي وأغني مع فيروز 
» يغيب نهار .. يطلّ نهار 

والناطر ناطر على نار 
يجيء مختار .. يروح مختار 
والسيارة مش عم تمشي  

ويظهــر إعجــاب محمــود فضيــل التــل بالأغــاني الشــعبيّة، وبنــاء نصــه الرثائــي 
عليهــا، فنجــده في رثــاء عــرار، يســتلهم قصيدته«هــبّ الهــوا«، وهــي نفســها 
أغنية شــعبيّة معروفة عند الفلّاحين في الأردن)13(، حيث يقول مســتلهماً 

فكــر عــرار ودوره القومــي جاعــاً مــن الأغنيــة مطلعــاً لقصيدتــه )14(:
هبّ الهوى وعرار كانَ محذّراً 

مما بنا ولنا به إغراقُ 
هبّ الهوى والمكرماتُ لأهلها 

والطيبات مع الرديّ شِقاقُ 
وتــردّ الحكايــة الشــعبيّة في قصيــدة الرثــاء ممزوجــة بقصــص البطولــة والانتمــاء 
إلى الأرض، يســتمع إليهــا المقاتلــون كلّمــا أحسّــوا بالتعــب، فتبعــث فيهــم 
الحيــاة، وتضــيء في نفوســهم أمــل الحريــة، كمــا عنــد محمــد القيســي الــذي 
يســتلهم إيحــاءات الحكايــة الشــعبيّة الــي تجعــل مــن تــراب الوطــن مــادة ثوريــة 

قابلــة للانبعــاث )15(:
كُلُّ مساحاتِ فلسطيَن عِظامٌ مطمورهْ 

حيَن يجيءُ الليلُ، ويَطلعُ قمرُ النَاسِ،
تَصيُر طيوراً خضراءْ 

وتَطُّ مغنيّةً 
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عندَ شبابيكِ الأهل، ولا يَصحو الوالدْ
وقــد يكــون تنــاص الحكايــات الشــعبية وســيلة لبنــاء نــص جديــد، إذ تلُجــئ 
المعانــاة الشــعراء إلى تحويــر الدلالــة التراثيــة للسّــر الشــعبية، وســلبها عبقهــا 
البطــولي، لتصبــح جــزءاً مــن المأســاة المعاصــرة، كمــا في رثــاء عبــد الرحيــم 

عمــر لماضيــه البطــولي )16(:
قَدْ مَضى عَهْدُ البُطولهْ

وأبو زيد الهلالي ذابَ خزياً من حصانه 
وابن شدّادٍ توارى 

عادَ، لا عبلةُ في الحيّ ولا الحيُّ فخورُ بطِعانه 
والخيولُ البلقُ ليستْ عربيه 

وإذا كان الشــاعر يرثــي عصــر البطــولات، وانقطــاع مجــده، فإنــه رثــاء أشــد 
للحاضــر، ودليــل إدانــة لأحداثــه، ومــا خــزي أبي زيــد الهــالي مــن حصانــه، 

واختفــاء ابــن شــداد، إلا بيــان لدرجــة الانكســار القومــي. 

ويســتدعي خالد محادين الموروث الحكائي لعالم ألف ليلة وليلة، مســتلهماً 
أســاطيره الخرافيــة، وحكاياتــه الشــعبيّة الــي طرقــت الوجــدان الإنســاني، مثــل 
قــدرة كبــرة علــى تحقيــق المعجــزات،  الــذي يملــك  قصــة الخــاتم العجيــب 

حيــث يقــول في رثــاء فــراس العجلــوني، متمنيــاً امتــاك هــذا الخــاتم)17(:
لو أنني مُنحتُ مرةًّ 

الخاتَم العجيب 
وكنتُ إذ مسحته يجيئني شيطان 

وكنتُ إذا سألته يجيب 
لقلت يا شيطان 

أريد أن تدور أن تدور أن تدور 

وتوحــي أمنيــة الشــاعر في امتــاك الخــاتم العجيــب برغبتــه في تغيــر الزمــن، 
وصياغــة حاضــر جديــد للأمــة، ممــا يســتدعي ضــرورة وجــود قــوى خارقــة، 
تمتلــك الأداة والفعــل معــاً، وهــذا مــا وجــده في الوجــدان الشــعبي، الــذي يمثــل 

معــادلًا موضوعيــاً لرغبــات الشــاعر الدفينــة. 

أمــا صــورة الغــول، فبقيــت مســيطرة علــى العقليــة الشــعبية العربيــة، تنســجُ 
المخيلــة حولهــا القصــص الباعثــة علــى الرعــب، ممـّـا جعلهــا ترتبــط بالمــوت 
وحركتــه المفاجئــة، كمــا في رثــاء عطــاف جــانم لصديقتهــا، حيــث تختلــط 

صــورة المــوت بمعانــاة الغربــة)18(: 
فيا وحِدتي في فَراغِ الجزيرة 

كفرخ يهُيّأ للوأد، جُنحاي 
معكوفتان بأيدٍ 

وأين جَواز السفر ؟؟؟ 
هو الغولُ يُكم قبضته حوله ويراوغ 

فالشــاعرة ترســم صــورة مرعبــة للمــوت، تســتمد وحشــيتها مــن قــدرة الغــول 
علــى التلــون والاحتيــال علــى الآخــر، الــذي جــاء بصــورة الفــرخ المــوؤود، ممــا 
أكســب فعــل المــوت طابعــاً مأســوياً، يترصّــد لرغبــات الآخريــن، ويفقدهــا 

ديمومتهــا الزمنيــة. 
وممـّـا يرتبــط بالتنــاص الشــعبي شــيوع المثــل في قصيــدة الرثــاء، وهــو علــى 
نوعــن: أمثــال عربيــة قديمــة، تمتــاز بدلالتهــا التراثيــة، وأمثــال عاميــة، تمتــاز 
بلغتهــا المحكيــة، والمؤثــرة في الآخريــن« لأنهــا تصــوّر مختلــف الجوانــب الفكريــة 

والاقتصاديــة والفلســفية «)19(. 

ولعــلّ توظيــف الأمثــال العربيــة القديمــة في ســياق رثائــي حزيــن، يجعلهــا أقــرب 
إلى الوجدان الشعبي، لما تمتاز به بنية المثل من قدرة على التشكّل في قالب 
إيحائــي وبلغــة منتخبــة، كمــا في رثــاء عبــد الرحيــم عمــر للأمــة العربيــة )20(:  

كَمْ حُرةّ جاعتْ 
وما دَفعتْ بثديـيَْها الثمنْ 

لتكونَ في الزمنِ الرّديء، شَهادةً 
أنّ الحياةَ، لمنْ تطهّر طاهرهْ !  

ومــن الملاحــظ أن الشــاعر قــد وظـّـف المثــل العــربي القــديم« تجــوعُ الحـُـرةُّ 
ولا تــأكلُ بثدييْهــا« )21(، بــكلّ مــا يحمــل مــن قيــم أصليــة، تحــضّ علــى 
الصمــود، وتجنــب الوقــوع في الرذيلــة، مهمــا كانــت التحديــات، لمــا يمتــاز بــه 
المثــل مــن تكثيــف إيحائــي معــرّ، تمتلــك فيــه الألفــاظ طاقــات متفجّــرة قــادرة 

علــى حمــل أبعــاد التجربــة الشــعورية بــكلِّ محمولاتهــا الدلاليــة. 
ــا كانــت قصيــدة الرثــاء تمتــاز بالــروح الثوريــة، وعــدم الاســتكانة لضعــف 

ّ
ولم

الواقــع، فإنهــا تؤمــن بمنطــق القــوة الفاعلــة، ممــا يمثــل وســيلة لمواجهــة حركــة 
الزمــن الســلبية، واســتلهام للمثــل العــربي القــديم« إنَّ الحديــدَ بالْحديــدِ يـفُْلــَحُ 

» )22(، كمــا عنــد خالــد محاديــن في رثــاء أحــد الشــهداء)23(:
الآن أكتب: 

نفذَ الصبر 
أحرقنا كلّ بطاقات التجويع 

وحذفنا الأعوام العشرين 
لا يُصرع تنين إلاّ بالتنيّ 

ويحزّ المخلب مخلب 
لا مهرب 

وقــد يبــدو توظيــف المثــل القــديم أداة لإدانــة الواقــع، ومــا آل إليــه الوطــن مــن 
ضيــاع وتشــريد لأهلــه، كمــا في رثــاء عبــد الرحيــم عمــر لعــرار، مبينــاً حــال 

أمتــه)24(:
فإذا أوسعتهم شتماً وأودوا بالوطن
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فسدى تجدي أهاجينا الفصاحُ
وهــذا تحويــر واضــح للمثــل القــديم« أوســعتهم شــتماً وفــازوا بالإبــل« )25(، 
النهــوض  عــن  وعجــزه  للجــراح،  العــربي  الجســد  اســتكانة  علــى  للدلالــة 
الإيجــابي. وأمّــا توظيــف الأمثــال العاميــة، فــكان واضحــاً في قصيــدة الرثــاء، 
إذ ســاهمت في التعبــر عــن أوجــاع الأمــة المعاصــرة، وبخاصــة عندمــا تــأتي 
في ســياق الســخرية مــن الواقــع، كمــا في رثــاء محمــود الشــلبي لعــرار)26(:

يا ليتنا يا عرار اليوم تجمعنا 
عشيةٌ من ربوع الغور أو طرقٌ 

» يا ميُّ شِبْنا وما تـبُْنا » لقد خطرت 
لنا ) بوادي الشّتا ( ذكراكِ تستبقُ 

إذ يضمّن الشاعر جزءاً من بيت عرار، الذي يقول فيه )27(: 
بما انتهينا إليه آيُّ قرآنِ  		 يا ميُّ شبنا وما تبنا فـهََلْ نزلتْ

ولعــلّ اشــراك الشــاعرين في تجربــة ضيــاع واحــدة، أوحــى إليهمــا باســتلهام 
المثــل الشــعبي« شــاب ومــا تــاب« الــذي يُضــرب في معــرض عــدم تبــدّل 
الحــال مــع الاســتمرار في ارتــكاب الأخطــاء، فضــاً عــن الشــعور باليــأس، 
وعــدم القــدرة علــى  التغيــر، ممــا جعلــه معــرّاً عــن حــال الأمــة، ومــا تعيشــه 

مــن فرقــة دائمــة. 

القتيــل، ومشــى في  قـتَـَـلَ  الشــعبي«  المثــل  مــن  الرحيــم عمــر  عبــد  ويجعــل 
جنازتــه« وســيلة لإدانــة الأمــة، وبيــان قســوة الزمــن، الــذي يتشــح بالهزيمــة 
أحــد  رثــاء  في  يقــول  حيــث  والضيــاع،  الأســى  معــاني  ويحمــل  المفجعــة، 

الفلســطينيين)28(:  الشــهداء 
هذا زمان الموتِ في عزِّ الشباب 

زمنُ الهزيمةِ والترحّلِ والتشرّدِ والعذاب 
زمنُ اليتامى التائهين 

زمنُ الغزاة 
زمنُ القسّاة 

قتلوا القتيل وفي الجنازةِ أسرعوا يتسابقون إلى الصلاة 

فقــد جــاء المثــل الشــعبي متّســقاً مــع الرؤيــا الشــعريةّ الــي حملتهــا التجربــة 
المعاصــرة ونتيجــة طبيعيــة لفعــل الزمــن القاســي، ممـّـا جعلــه يقــوم بوظيفــة 
فكريــة وفنيــة، تعكــس توظيفــاً ناجحــاً لخصوصيــة المفــردة الشــعبية، وتعمّــق 

انتمــاء الشــعراء في الأردن لقضايــا أمتهــم. 
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حقل من القمح في فترة النضوج الكامل

يكــون الإعــان عــن بدايــة موســم الحصــاد بــأن يتــم الاتفــاق بــن أهــل القريــة 
في إحــدى الليــالي أثنــاء ســهراتهم لــدى الوجهــاء والمخاتــر، ويكــون ذلــك 
في بدايــات أيــار، حيــث يبلــغ الحــاووط بذلــك، وعــادة مــا يكــون حاضــراً 
في هــذه الجلســات، فيصعــد في اليــوم التــالي إلى ظهــر المســجد أثنــاء الليــل 
بعــد صــاة المغــرب حيــث ســكون الليــل ليســمعه النــاس ويصيــح بأعلــى 
صوتــه: “يافلاحــن ياهــل البلــد الحاضــر يعلــم الغايــب بكــرة الهـَـدِّة  علــى 
....” ويذكــر اســم أحــد المواقــع المزروعــة بالقمــح، ويكــرر ذلــك عــدة مــرات 

للتأكيــد علــى أن النــاس سمعــت وفهمــت مــا يقــول.

أغنية “الحصيدة”: نموذج من قرى شمال الأردن )قرية بِشْرى(
محمد علي عبابنه*

ــكل  ــول بش ــذا المحص ــى ه ــا ع ه ــاداً وغ�ي ــة وحص ــة زراع ــال الفلاح ــم أعم ــوم معظ ــاح، وتق ــبة للف ــ�ي بالنس ــول الرئي ــو المحص ــح ه القم

ي البيــوت. وهــو الــذي يحظــى بالعنايــة التامــة 
ي الأرض حــىت تخزينــه �ف

ن تتبعــه منــذ بــذاره �ف . ومعظــم الطقــوس والأعمــال لــدى الفلاحــ�ي رئيــ�ي

ي جميــع مراحــل العمــل.
والدائمــة، ويأخــذ الوقــت الأطــول �ف

يبــدأ القمــح بالنضــوج حينمــا يميــل لــون الــزرع للأصفــرار وتنحــي الســنابل في ســي الخــر إلى الأســفل. ويكــون ذلــك مــع نهايــة شــهر أيــار )27 أيــار(. والفــرة 
بــن قلاعــة العــدس وحصــاد القمــح هــي غيــاب الثريــا وظهورهــا مــرة أخــرى، فيقولــون عنهــا “بتغيــب ع غمــر عــدس وبتطلــع ع غمــر قمــح”. ويقــول 
الفلاحــون “بأيــار اســحب منجلــك وغــار”، ويقولــون أيضــاً “احصــد قمحــك فطــر وخلــي شــعيرك تايطــر”، وأيضــاً “أربعــن حمــل فطــر البركــة منهــن مــا 
بتطــر”، يكــون حصادهــا قرطــاً دون قرامــي. ويمكــن أن يبــدأ الحصــاد “تبقيــع” في الأرض الخفيفــة منــذ 6 أيــار وهــو يــوم عيــد الخضــر. وفي ســنين الخــر 
“بصــر طــول الزلمــة” خاصــة إذا كان مزروعــاً علــى كــراب ودائمــاً الكــراب )أي كان بــوراً وغــر مــزروع في الســنة الســابقة( غــال. أمــا إذا كان مليــق، فيكــون 

أقصــر “مليــق العــدس للزنــار” وإذا كان المطــر شــحيحاً فــإنَّ قمــح المليــق يكــون غــر جيــد “تعبــان” وبخاصــة مليــق الــذرة.

الأدوات:

المنجــل: وهــو عبــارة عــن صفيحــة مــن الفــولاذ بشــكل منحــنٍ تبــدأ بشــكل 
مســتعرض قليــاً، وتنتهــي بــرأس مدبــب. ويكــون الطــرف الخارجــي أملــس 
والطــرف الداخلــي مســنناً، فبواســطة هــذه الأســنان يتــم حصــد المحصــول. 
ويختلــف عــرض النصــل )النصلــة( مــن منجــل إلى آخــر، حيــث يؤثــر ذلــك 
علــى وزنــه. ويقــوم الفــاح بتحضــره ورجبــه )السَّــنْ، والجلَْــخ( لــدى الحــداد، 
اليــد وهــي عبــارة عــن ممســك “نصــاب”  أعــاه الممســك أو  ويــأتي في 

خشــي.

بعض أشكال المناجل
الســطيح: قطعة من الجلد تعلق في الرقبة 
وتحــزم إلى الظهــر، تشــبه مــا يرتديــه الجــزار 
الــذي  الحصــاد  أن  ويبــدو  الحــداد.  أو 
يقــف في الوســط يرتــدي مــا يشــبه ذلــك.
ويقــوم الفلاحــون بالتحضــر لهــذا الموســم 
الأداة  هــو  الــذي  المنجــل  فيأخــذون 
إربــد  في  للحــداد  للحصــاد  الرئيســية 

ي
ي الأرد�ن اث الشع�ب ي ال�ت

*باحث �ف

ي الأردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت



53آب2016

ليقــوم برجبــه )طرقــه وتمضيــة حــده( حيــث يصبــح حــاداً وجاهــزاً للحصــاد. 
ويتفقــدون الشــبك والشــاغر للرجــاد ولــوح الــدراس ويقومــون بإصــاح مــا 
يحتــاج للإصــاح. يقــوم النــاس مبكريــن مــع أذان الفجــر. وإذا كانــت العائلــة 
هــي الــي تعمــل يصطحبــون معهــم النســاء والأطفــال والــدواب. أمــا في 
الملكيــة الكبــرة فيكــون هنــاك العمــال والمرابعيــة. وربمــا يأخــذون طعامهــم 
معهــم أو يقــوم أحدهــم بإحضــاره فيمــا بعــد. وكان الحصــادون يحضــرون 
مــن مناطــق مختلفــة مــن فلســطين ولبنــان )المتواليــه(، وســوريا، ومــن القــرى 
المــارس علــى عرضــه إلى جانــب  المجــاورة. يصطــف الحصــادون في بدايــة 
بعضهــم بعضــاً، حيــث تكــون المســافة بــن الواحــد والآخــر قرابــة المتريــن، 

وتُعــل الريــح إلى الظهــر.

صورة: مجموعة من الحصادين

وهناك ثلاثة مواقع معروفة في صف الحصادين، هي كما يلي:
 يكــون أول الحصاديــن إلى أقصــى اليمــن ملاصقــاً لحــد الحقــل المجــاور، 
ويكــون هــذا أمهــر الحصاديــن، ويدعــى الشــقاق، حيــث يقــوم بشــق الــزرع 
بمنجلــه باســتقامة تامــة إلى جانــب الحــد ولا يجنــف )يتعــدى( علــى حقــل 
جــاره، أي إن يــده كالميــزان، وتظهــر هــذه الاســتقامة في مــروج القمــح في 
الشــكل. ويتفاخــر بارتدائــه الســطيح، وهــو رداء يشــبه المريــول مــن الجلــد، 
يوضــع علــى الجهــة اليســرى منــه حلقتــان أو ثلاثــة يوضــع بهــا مطــرق وبرأســه 

مــرآة وريشــات نعــام.  

أمــا في الموســطة والــي تدعــى “القنطــرة” فيكــون أيضــاً حصــاد ماهــر يصــول 
ويجــول إلى اليمــن وإلى الشــمال حامــاً عــبء الضعفــاء. أمــا في أقصــى 
اليســار فيكــون الحصــاد الــذي يدعــى “جحــاش” ويكــون أضعفهــم وأقلهــم 

خــرة.

يقــوم الحصــادون )الحاصــدون( بالحصــد وكلمــا امتــأت يــد الحصــاد يلــف 
الحزمــة ببضــع الســنابل “ســبلات” وبذلــك يصبــح شْـَـالًا يضعــه الحصــاد 
مــن خلفــه ويضغطــه إلى الأرض حــى لا يتأثــر بالريــح. والحصّــاد الشــاطر 
لــو رمــى شمالــه علــى طــول ايــده مــا وقــع منــه ســبلة، فإنــه يبقــى صلبــاً مربوطــاً 
ولا يتفــكك أو يتبعثــر. ويســاعده علــى ذلــك كــون القمــح فطــراً. ثم يــأتي 
بشــمّال آخــر ويضغطــه إلى جانــب أخيــه، وآخــر إلى فوقــه حــى يكــون 
غمــراً. وحينمــا يبتعــد عــن هــذا الغمــر يبــدأ بعمــل غمــر جديــد. وربمــا يشــرك 
أكثــر مــن حصــاد في الغمــر أحيانــا؛ً إذ يضــع شمالــه علــى الغمــر الــذي يليــه. 
وتكــون غْمــار الحصــاد الشــاطر ثابتــة مســتقيمة صفــاً واحــداً لا تتناثــر ولا 
تتطايــر مــع الريــح. يكــون الوجــه بقــدر مِعْنــَاه؛ أي حــوالي 30 مــراً، وكلمــا 
اكتمــل حصيــد الوجــه يعــود الحصــادون مشــياً دون حصــاد ليأخــذوا وجهــاً 

جديــداً محاذيــاً إلى الوجــه الســابق، وبذلــك يلتقطــون أنفاســهم.

صورة: أشكال استقامة الحدود ووضع الغمار

ويقــوم الحصــادون بالمنافســة والتبــاري، فــرُوى أنــه أتــى إلى القريــة حصــاد 
ماهــر بــَـزَّ معظــم الحصاديــن، حــى أتــى حصّــاد معــروف مــن القريــة حصــد 
عشــرة غمــار دون أن يرفــع ظهــره ليرتــاح، أو يتوقــف عــن الحصــاد. وفي كثــر 
مــن الأحيــان كان بعــض الحصاديــن يتركــون الحقــل إذا وجــدوا مــن هــو أقــوى 
منهم ويبزهم. ويســتطيع الحصاد الشــاطر أن يحصد ســتة حمال جمل باليوم 
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أي مــا معدلــه دونمــن ، أمــا الحصــاد العــادي فيحصــد نصــف هــذه الكميــة. 
إلى  يعــودون  حيــث  الشــمس  غــروب  حــى  العمــل  في  الحصــادون  يبقــى 
التــالي مبكــراً. وهكــذا  اليــوم  ليبــدأ في  ينــام في الحقــل  بيوتهــم، وبعضهــم 
يســتمر العمــل حــى الانتهــاء مــن حصــاد القمــح “الجورعــة”. وإذا جــورع 
أصحــاب الحقــل فــا يذهبــون في العــادة إلى البيــت بــل يميلــون إلى أقــرب 
جــران لهــم ويســاعدونهم “العونــة” في حصادهــم؛ إذ مــن العيــب أن يتركــوا 

جيرانهــم في الحقــل.

وغالبــاً مــا ينتهــي الفلاحــون مــن الحصــاد في شــهري أيــار وبدايــة حزيــران. 
يكــن  لم  إذا  أمــا  و”طـْـوخ”.  يدعى”غْــال”،  جيــداً  الموســم  وإذا كان 
جيــداً فيدعــى “مَِــل”، “ســنة معلولــة”. ومهمــا أمحلــت في القريــة فإنهــا لا 
بــد وأن تعــوض، وكمــا يقولــون “عمــره مــا انقطــع اللــوح مــن هــا لبــاد”. 
وحصــل في بعــض ســنين المحــل أن جمعــوا المحصــول بـــ “الخيشــة”. وعــادة 
مــا تقــوم العائلــة في العــادة بعــد الانتهــاء مــن الحصيــدة بذبــحِ شــاة أو أكثــر 
التقليــد  المناســبة، ويســمى هــذا  ودعــوة الأقــارب والجــران احتفــالًا بهــذه 

“الجورعــة والوليمــة”. 

القصــص  ويــروون  وجَلَدهــم،  بمهاراتهــم  الحصــادون  ويتباهــى  ويتفاخــر 
والحكايــات المختلفــة عــن الرجولــة والبطولــة والديــار والعشــق. ولا تخلــو هــذه 
الحكايــات مــن المبالغــة والخيــال، لدرجــة أنــه أصبــح هنــاك مثــل شــعبي يقــول 
)ســواليف حصيــده(، لأن الحصاديــن لا يتورعــون في مبالغاتهــم، ورمــا يرجــع 

ذلــك إلى أنهــم لــن يتقابلــوا بعــد ذلــك الموســم. 

يرافق الحصيدة الأهازيج والغناء، وخاصة في الســاعات الأولى من العمل. 
وعــادة مــا يبــدأ الغنــاء بالأغــاني الشــعبية المعروفــة مــن الدلعونــا، وزريــف 
الطــول، وجفــرا هــي يــا الربــع، وغيرهــا مــن الأغــاني والألحــان المعروفــة. ولكــن 
مــع ســاعات الظهــر يبــدو عليهــم التعــب وفتــور العزيمــة مــع الحــرارة الشــديدة 
القــوي بشــحذ الهمــم ونخــوة  فيبــدأ الحصّــاد  الســماء،  والشــمس في كبــد 
اليــأس.  بهــم  ويلحــق  الــزرع  يغلبهــم  ولا  نشــاطهم  ليســتعيدوا  الحصاديــن 
ويأخــذ بأعلــى صوتــه وبإيقــاع ســريع وقــوي يتناغــم ويتناســق مــع ضربــات 

المنجــل لســيقان الــزرع بالغنــاء بأغنيــة “منجلــي”:
راح ع الصايغ جلاه 		  منجلي يامن جلاه 
ريت هالعلبة فداه  		 ماجلاه الا بعلبة 

وشو جابك من غزة )وش جابك بلد غزه( 		 منجلي يابو رزه  
		ني جابني حب البنات  جابني اللي جاب

		 والعيون السود لود والخدود الناعمات
مقرنات براس عود 		 والحواجب مقرنات

ياخو سعدى يامسعود     حمامتين براس عود
واللي فرقهن مايعود

طريقة الغناء:

يقــوم الحصــاد الشــاطر بأعلــى صوتــه بالبــدء بالأغنيــة، ويكــون ذلــك شــطراً 
شــطرا؛ً ويبــدأ الشــطر بزفــرة قصــرة “أوُ”، وتكــون كمــا يلــي:

أو منجلي يامن جلاه
ويكون الرد من الباقين أو بعضهم، بأخذ آخر كلمة ووضعها في البداية:

جلاه    أو منجلي يامن جلاه
ويتكــرر ذلــك مرتــن أو ثــاث بــن المغــي والمردديــن. ثم ينتقــل المغــي الى 

الشــطر الثــاني:
أو راح عالصايغ جلاه

ويكون الرد والتكرار بنفس الطريقة:
جلاه   أو راح عالصايغ جلاه

المغني:
جلاه  أو ماجلاه الا بعلبه

الرد:
علبه  أو ماجلاه الا بعلبه

المغني:
علبه  أو ريت هالعلبه فداه

الرد:
فداه  أو ريت هالعلبه فداه
وهكذا حتى تنتهي الأغنية

ي
ح والمعا�ن ال�ش

الصائــغ  أخــذه الى  الــذي  مــن  يســأل  اســتنكاري  يذكــر منجلــه وبســؤال 
حــدَّه.  وأمضــى  وجــاه 

وجلاه الصائغ وكان أجره علبة ويفديه بتلك العلبة.
ثم يصــف منجلــه بأبــو رَزِّه، والــرزة يمكــن أن تكــون قطعــة مــن الحديــد لتعليــق 
المنجــل بعــد انتهــاء الحصــاد. ويســأل منجلــه مــا الــذي أتــى بــك مــن غــزة 

أو إلى غــزة. 
ويجيب بأن من أتى به هو حب البنات.

ويصف عيون البنات بالسواد والقوة والجرأة، والخدود بالنعومة.
ويصف الحواجب بالعاقدة، وأنها تشكل مع الأنف منظراً جميلاً باقترانها به.

ويخاطــب نفســه أو رفيقــه بـــ ياخــو ســعدى يامســعود، يالجمالهــا ويالجمالهمــا 
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معــاً وهمــا يقفــان كحمامتــن علــى رأس عــود، والويــل لمــن فرقهمــا.

التعليق

لهــذه الأغنيــة وقــع خــاص وإثــارة لمشــاعر وأحاســيس الحصاديــن؛ فإيقاعهــا 
الســريع يدعــو للرجولــة والصــر والجلــد والتحمــل؛ إذ تــأتي إيقاعاتهــا مــع 
حركــة اليــد الــي تحمــل المنجــل وهــي ترفــع وتخفــض تاركــة مســاحات الأرض 
أمامهــا خاليــة إلا مــن بقايــا ســيقان الــزرع المحصــود، ومــع هــذا المزيــد مــن 
الجهــد ترتفــع درجــات حــرارة الجســم ويزيــد تعرّقــه ممــا يتســبب في بــرود الجلــد 
وإنعــاش الجســم وزيــادة حيويتــه وبدايــة نشــاطه مــن جديــد، خاصــة مــع مــا 
تتضمنــه الأغنيــة مــن كلمــات العشــق والوصــف للمحبوبــة. ولذلــك يمكــن 
أن تســمى هــذه الأغنيــة بحــق ملكــة أغــاني الحصــاد؛ لأنهــا ترتبــط مــن حيــث 
الزمــان والمــكان، فــا تـغَُــى إلا في الحقــل وفي وقــت حصــاد القمــح فقــط.

والمنجــل هــو ســيد الميــدان وقــت الحصــاد، وكالســيف أثنــاء المعركــة. ونــرى 
كيــف يناديــه ويتغــزل بــه الحصــاد إذ يأخــذه إلى الصائــغ وليــس للحــداد 
لعظــم شــأنه ورفعــة قــدره، ولا يســتكثر أن يدفــع أجــراً علــى ذلــك علبــة ربمــا 
تكــون مــن القمــح )وتســاوي 60 كغــم(، أو علبــة خشــبية صغــرة تتســع 
إلى ســبع أو ثمــان كيــات مــن القمــح، وربمــا تكــون علبــة مــن العطــر أو مــا 

يعــادل ثمنهــا.
ويذكــر المغــي مناطــق جغرافيــة والعلاقــات الاجتماعيــة الــي تربطهــا وتــدور 
عليهــا، فالمنطقــة مــن غــزة إلى شمــال الأردن بــل إلى كافــة بــاد الشــام منطقــة 
مفتوحــة علــى بعضهــا، يضطــر الفلاحــون إذا أمحلــت في إحــدى المناطــق 
الذهــاب إلى أخــرى بــكل حريــة. ويمكــن تغيــر بعــض الكلمــات في الأغنيــة 
إذا اختلفــت المناطــق المعنيــة. ويشــار هنــا أن الحالــة الاقتصاديــة لم تكــن 
الســبب الوحيــد لمجيئــه لهــذه المنطقــة أو تلــك، بــل الحــب والهــوى هــو الــذي 
ســود  وعيــون  ناعمــة،  خــدود  مــن  الأوصــاف  هــذه  فذكــر  لهــا.  أحضــره 
وحواجــب عاقــدة، ممــا يســاعده في تحمــل قســوة الحــر والعمــل مــن ناحيــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن تتحقــق قصــة حــب حقيقيــة تنتهــي بالــزواج، 
وهنــاك أمثلــة ونمــاذج حقيقيــة كانــت قــد حصلــت مــع بعــض الحصاديــن 
الذيــن تزوجــوا وأصبحــت إقامتهــم في ديــار زوجاتهــم، ويذكرنــا ذلــك بقصــة 

ســيدنا موســى عليــه الســام في مديــن. 

ــعد فيخاطــب نفســه أو زميلــه بقولــه: ياخــو  وفي نهايــة الأغنيــة يتفــاءل بالسَّ
ســعدا يامســعود، فيضــع هــذه الأسمــاء الــي تجلــب الســعد. ويعتــر الانتمــاء 
إلى الأخــت مــن أسمــى معــاني الرجولــة، فمعظــم العشــائر في المنطقــة تنتمــي 

إلى أخــت مــن العشــرة ينتخــى بهــا في أوقــات الشــدة.
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رْزِي في الأردن* )١( الغِناءُ الدُّ
القوالب الغنائية

محمد غوانمه *

ي المناطــق 
رُوز(، كمــا أقامــوا �ف ي دمشــق، المســمّاة )جبــل العــرب( أو )جبــل الــدُّ

�ق ي �ش رُوز مناطــق الســهول والجبــال الممتــدة جنــو�ب انتــرش الــدُّ
ي منطقــة )الأزرق( 

قيــة الأردنيــة �ف ي الباديــة ال�ش
ضافــة إلى توطّنهــم �ف ، بالإ ن الجبليــة الجنوبيــة مــن جبــل لبنــان، وجبــل الشــيخ وشــمال فلســط�ي

ون مواشــيهم للرعــي  )أبــو عــز الديــن، 1985م، ص 168-170(، وذلــك منــذ ســنة 1918م، أي بعــد الحــرب العالميــة الأولى، حيــث كانــوا يحُْــرض

ــوب  ــل العــرب جن ي جب
ــن إقامتهــم �ف ــف يعــودون لأماك ي الصي

ــذاك، و�ف ــا آن ــة أرضه ــا وخصوب ــرة مائه ــع، لوف ــة خــال فصــل الربي ي المنطق
�ف

ي مدينــة الأزرق، وأقامــوا فيهــا حــىت عــام 1921م عندمــا تشــكلت 
رُوز قــر القلعــة �ف ي ســنة 1918م ســكنت مجموعــة مــن رجــال الــدُّ

ســورية. و�ف

ي القــر حــىت ســنة 1925م عندمــا قامــت الثــورة الســورية بقيــادة ســلطان باشــا 
قامــة �ف ق الأردن، حيــث أحســوا بالأمــن، فاســتمروا بالإ إمــارة �ش

رُوز بقيــادة الأطــرش وســكنوا مدينــة الأزرق)٢(. ، حيــث جــاءت مجموعــة أخــرى مــن الــدُّ ن الأطــرش ضــد الفرنســي�ي

رْزيِــة العربيــة الأصيلــة، الذيــن عُرفــوا باســم ) بــي معــروف(، والذيــن  الغنــاء الــدُّرْزيِ فــن أدبي غنائــي جميــل، انتشــر إبداعــه علــى ألســنة أبنــاء القبائــل الدُّ
انطلقــوا مــن جبــل العــرب في جنــوب ســوريا ومــن مناطــق عربيــة أخــرى في الأردن ولبنــان وفلســطين لمقارعــة الحكــم التركــي ثم الاســتعمار الفرنســي، لا ســيما 
إبــان الثــورة الســورية )1925-1927م(، والحــروب العربيــة الإســرائيلية خــال القــرن العشــرين، حيــث ظهــر مــن بينهــم شــيوخ اشــتهروا بطيبهــم وكرمهــم 
وشــجاعتهم الفائقــة في التصــدي للاســتعمار الــذي حــل بالبــاد العربيــة، ولعــل المرحــوم »ســلطان باشــا الأطــرش« كان مــن أبــرز هــؤلاء الرجــال، فاســتحق 

مــن أهلــه وعشــرته وعروبتــه كل الثنــاء، تقديــراً لقيادتــه الحكيمــة وشــجاعته في مقاومــة الاحتــال الأجنــي الــذي حــل ببــاد العروبــة وخاصــة بــاد الشــام، 
فأبــدع الشــعراء في وصــف شــجاعته ومواقفــه الرجوليــة أجمــل القصائــد والأهازيــج، ونذكــر منهــا أهزوجــة سُــلْطاَنْ باَشَــا لِقْرَيَّــهْ المشــهورة )٣(:
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سُلْطاَنْ باَشَا لِقْرَيَّهْ

يــوَانِ الدِّ يــا شَْعَــةَ  لِقْرَيّـَـهْ  باَشَــا  ليِــــوَانِ سُــلْطاَنْ  فوقِهَــا  مِــنْ  عِلْــوَهْ  مَظاَفـَـهْ   بــَـىَ 

رَحْـَــنْ يــا  رَِّب  يـَـا  ــرِْ  السِّ عليــكَ  وَالِكْــــوَانِ يـَـالْله  باَلحـَـرُبْ  لنَـَـا  جْـُـوعٍ   تـنُْصُــرِ 

باَلْمَانـِــي نعِْتـَـيِ  مــا  عُصْمَلِّــي  الفُرْسَــــانِ بارُودِنـَـا  وِنْذَبّـِـحَ  باَبـَـهْ  الدَّ عَلـَـى   نـهُْجُــمْ 

فـرُْسَـــانِ فوقِهَــا  مِــنْ  حُـُـرْ  بـيَـَـارقِْ  ــجْعَانِ جَتـنْـَـا  ــرْ تِسَــابِقَ الشُّ  مِــنْ فــوقِ خيــلٍ ضُمَّ

مدونة موسيقية رقم )1(
أغنية سُلْطاَنْ باَشَا

لم يقــف مبدعــو الغنــاء الــدُّرْزيِ عنــد وصــف شــجاعة فرســانهم، وصلابــة مواقفهــم في مقارعــة المحتــل الغاشــم، بــل كان للِــِن العاطفــة ورقــة الغــزل شــأن كبــر 
ومكانــة واســعة في الغنــاء الــدُّرْزيِ بعامــة وغنــاء الفــن الــدَّرَّازيِ بخاصــة )٤(. 

رْزِي: قوالب الغناء الدُّ

انتظــم الغنــاء الــدُّرْزيِ ضمــن أشــكال فنيــة جميلــة، اشــتملت علــى عــدد مــن الأوزان الشــعرية الشــعبية المختلفــة، جــاءت في ســياق عــدد مــن القوالــب اللحنيــة، 
بــأوزان موســيقية وضــروب إيقاعيــة متعــددة.

ومــن الجديــر ذكــره أن القوالــب الغنائيــة الــي طرقهــا الغنــاء الــدُّرْزيِ مــن خــال أشــعاره وألحانــه، تشــرك في كثــر مــن جوانبهــا الفنيــة مــع مثيلاتهــا في منطقــة بــاد 
رْزيِة، وتفجرت على كنفاتها أشعارهم، وتجلت في فضاءاتها ألحانهم. الشام )الأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان( وهي التي احتضنت أبناء العشائر الدُّ

وبعد الدراســة البحثية العلمية التي اشــتملت على جوانب الاســتقصاء الميداني لدى الحفظة الشــعبيين، والبحث العلمي في المراجع المختلفة ذات العلاقة، 
فإنــه يمكننــا تصنيــف أبــرز القوالــب الغنائيــة الــي تناولهــا الغنــاء الــدُّرْزيِ علــى النحــو التــالي:

الفن

رْزيِــة، وأوســعها انتشــاراً لــدى قبائــل الــدُّرُوز كافــة، وربمــا يكــون أحبهــا إليهــم، فهــو الأكثــر اســتخداماً وتنوعــاً  قالــب الفــن مــن أرحــب القوالــب الغنائيــة الدُّ
والأســهل اســتيعاباً وتوظيفــاً ســواء كان ذلــك في أشــعاره أم في ألحانــه.

يعتقــد البعــض بــأن تســمية غنــاء الفــن بهــذا الاســم راجــع إلى أن الــدُّرُوز كأنّــا يتفننــون ببنــاء قصيــدة الفــن مــن حيــث الشــكل والمضمــون، وينســبه آخــرون 
إلى أصــول عربيــة أندلســية باعتبــاره فنــاً شــبيهاً بالموشــح الأندلســي أو الأزجــال الأندلســية مــن بعــض الجوانــب الفنيــة. ويعتقــد جابــر أن غنــاء الفــن هــو مــن 
إبــداع أهــل جبــل العــرب )الــدُّرُوز( الذيــن ربمــا يكونــون أكثــر أهــل المشــرق اهتمامــاً بــه، مــن حيــث أنهــم تفننــوا في نظمــه وحافظــوا عليــه، ممــا أغــرى البعــض 
بــأن ينســبه إليهــم، وذلــك يعــي أن الشــعراء تفننــوا بــه، ســواء مــن حيــث المبــى أو المعــى أو المغــى، وبرعــوا بالتلاعــب في صناعتــه اللفظيــة والمعنويــة، وكذلــك 

في القــوافي والألحــان، واشــتقاق أنــواع مختلفــة منــه، فهــو متعــدد الأوزان والأبحــر )جابــر، 2008م، ص (.
وقــد أطلــق البعــض علــى الفــن الــدُّرْزيِ اســم )الفــن الــدَّرَّازيِ(، حيــث يــرى الفنــان الــدُّرْزيِ بيــان فــوزي )أبــو أشــرف( وهــو عــازف عــود ومطــرب شــعبي مــن 
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مدينــة الأزرق/ الأردن، أن تســمية الفــن الــدَّرَّازيِ بهــذا الاســم ربمــا أتــت مــن أحــد التفســرين التاليــن أو منهمــا مجتمعــن)٥(. 
رْزيِة التي يعتقد بأنها هي من أبدعت هذا اللون من فنون الشعر والغناء. الأول: نسبة إلى الطائفة الدُّ

رْزِ( في الخياطــة؛ أي إنــه  الثــاني: كنايــة عــن أن ربــط المقاطــع الشــعرية ببعضهــا بعضــاً في الغنــاء الــدُّرْزيِ وكذلــك ربــط الألحــان الموســيقية يشــبه عمليــة )الــدَّ
يشــبه عمليــة وصــل قطــع القمــاش ببعضهــا بعضــاً بالخيــوط مــن خــال عمليــة الخياطــة.

ويــرى الســيد يوســف خليــل الســعيد )أبــو غســان( أن الفــن الــدَّرَّازيِ هــو مجموعــة فنــون مختلفــة وليــس قالبــاً محــددا؛ً أي إن الاســم أطلــق علــى كل فنــون الغنــاء 
الــي يؤديهــا الــدُّرُوز مثــل: الشــروقي والهجيــي والجوفيــة والحــداء والهوليــة وغيرهــا بمــا فيهــا الفــن)٦(. 

وتلتــزم قصيــدة الفــن شــكلًا بنائيــاً نمطيــاً يــكاد يكــون متشــابهاً في كثــر مــن قصائــده الغنائيــة، فهــي تتشــكل عــادة مــن عــدد غــر محــدد مــن المقاطــع الشــعرية، 
وكل مقطــع منهــا يتكــون مــن بيتــن مــن الشــعر الغنائــي الجميــل؛ أي أربــع شــطرات تشــرك الثــاث الأولى منهــا بقافيــة واحــدة، في حــن تلتــزم الشــطرة الرابعــة 

بقافيــة مُــددة تتكــرر ذاتهــا في الشــطرة الرابعــة مــن كل مقطــع مــن مقاطــع القصيــدة.

وقــد لاحــظ الباحــث أن المقطــع الأول في قصيــدة الفــن لــه أهميــة خاصــة، وبنــاء فــي خــاص، فهــو مفتــاح القصيــدة ومشــدها، ولذلــك فإنــه يختلــف قليــاً في 
بنائــه مــن ناحيــة القــوافي؛ إذ تشــرك الشــطرات الأولى والثانيــة والرابعــة في قافيــة واحــدة وتكــون هــي القافيــة الأساســية للقصيــدة، فيمــا تختلــف قافيــة المقطــع 
الثالــث عــن قافيــة المقاطــع الثلاثــة الــوارد ذكرهــا، ونــرى أن ذلــك قــد يكــون لإبعــاد الملــل والتكــرار عــن أذن الســامع فيمــا لــو تشــابهت قــوافي الشــطرات الأربــع 
في المقطــع. كمــا لاحــظ الباحــث أن كل بيتــن مــن قصيــدة الفــن- في معظــم الأحيــان- يمكــن أن يشــكلا وحــدة فنيــة واحــدة مــن حيــث المعــى الشــعري، 
ومــن حيــث اكتمــال الجملــة اللحنيــة للمقطــع الغنائــي، بالإضافــة إلى التكامــل الشــامل للقصيــدة ككل في المعــى والمضمــون العــام، كمــا هــو الحــال في هــذا 

النمــوذج المجتــزأ مــن القصيــدة التاليــة مــن الفــن الــدَّرَّازيِ بعنــوان زاَدْ هَــمِّ القَلــِبْ زاَدْ:

زاَدْ هَمِّ القَلِبْ زاَدْ
عَوَّفْنـِــي لَذِيــذِ الــزَّادْزاَدْ هَـــمِّ القَلـِــبْ زاَدْ
غِـــرٍّ نَطَحْنـِـــي وَرَّادْسَــبَبْ عِلِّتـِــي يـا ناسْ

طوُلـُـه رُمْـحَ لِرْدينـِــيغِـرِّ نَطَحْنـِـي بْعينـِــي
وَأيضَــا قـرَاَيـَـا بـغَْــدَادْيِسْـوَى مِـنْ هــونْ للَصيِنِّ
هَـبْ مَلْيـُـونْ هْ  يا قَمَـرْ كَانـُــونْ يِسْوَى مْنِ الذَّ  خَــدَّ

ذَبَْنـِـي حُـُـرْ لِـْـدَادْعَ فـرْاَقـَهْ سُـحِتْ مَْنـُونْ

مدونة موسيقية رقم)2(
أغنية زاَدْ هَمِّ القَلِبْ زاَدْ

تقــوم البنيــة الفنيــة لقالــب الفــن علــى نســيج شــعري جميــل يحتــوي علــى عــدد مــن المقاطــع الشــعرية، يتكــون كل منهــا مــن بيتــن شــعريين في معظــم الأحيــان، 
يقومــان علــى تسلســل المعــاني، واســتعمال المحســنات البديعيــة كالجنِــاس والطِّبــاق والسّــجع وغيرهــا. وهنــاك ميــزة جميلــة أخــرى في غنــاء الفــن، هــي تكــرار 
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بعــض الكلمــات أو العبــارات الــواردة في نهايــة المقطــع الأول وبخاصــة عجــز البيــت الشــعري الأخــر مــن ذات المقطــع واســتخدامها في بنــاء صــدر البيــت 
الأول مــن المقطــع الــذي يليــه، وقــد تحمــل نفــس المعــى أو تــأتي بمعــى جديــد كمــا في قصيــدة الفــن التاليــة بعنــوان: هِلِّــي يــا دْمُوعِــي هِلِّــي، حيــث نــرى أن 
عبــارة »علــى شــوق لاقيتــه« في صــدر البيــت الثــاني مــن القصيــدة قــد تكــررت في صــدر البيــت التــالي، وكذلــك فــإن باقــي الكلمــات الــي تحتهــا خــط في 

ذات المثــال، تبــن أســلوب النّســج والبنــاء الفــي في قصيــدة الفــن:

هِلِّـــي يا دْمُــوعِي
تـَا نبِْكِــي عَ وِلـْــفٍ لـِيهِلِّـــي يا دْمُــوعِي هِلِّـي

امْبَارحِْ مِـنْ بـعَْــدِ الحلَِّـــهْعَلـَـــــــــى شــوقٍ لاقيتـُــــــهْ
يسْــوَى كُـلَّ اهِــلْ بيتـُـهْعَلـَــــى شـــــــوقٍ لاقيتـُـــهْ
وْهُـــوَّ عَ البِيـــرِ يْلَِّــيلــــــــوْلا الحيَـَـــــــا حَبّيتـُـــــهْ
يـا مَرْحُـومَ ابـُـو جْــدُودُهْعَ البِيـــــــرِ يْلَِّـــي جُـــودُهْ
رُمَّـانِ عَلـَى امُّــهْ مْدَلّـِـيويلـِـي مِـنْ حُـْـرِ خْدُودُهْ
ــا مَـا حَــلَّ اوَانـُــهْرُمَّـانِ مْدَلّـِـــي اغْصَــــــانهُْ لِسَّ

انـُـــهْ وَاجْعَـلْ هَالْعُمْـــرِ يـوَْلّـِــيلَـْــــــرُثْ عَلـَــــــى فَدَّ
مِثـِـلْ عُشْـــبِ الْمَراَحِلَْعَــــــــــلْ هَالْعُمُــــــــرْ راَحِ

ــبْ وِنـهَْلِّــييـَا وَلـَــــــدْ يـَــــا فـَــــــــلاَّحِ بيِــــكِ نـرَْحِّ

ـــــــبْ وِنْشُــوفِ  حْزاَمَــــكْ أبَـيْـَـــضْ ليَُّوفـِــــي بيِــــكِ نـرَْحِّ

 لازمِِ تـْـــزُورِ مَْلِّـــــي إِنــْتَ اليــــومِ مْـــنِ ضْــــيُوفِ

مدونة موسيقية رقم)3(
أغنية هِلِّي يا دْمُوعِي

الهولِيّة 

ــة رقصــة غنائيــة مشــركة بــن الرجــال والنســاء، محببــة لــدى أبنــاء المجتمــع الــدُّرْزيِ وبخاصــة الشــباب والشــابات، حيــث يقــف المشــاركون علــى شــكل  الهوليِّ
حلقــة، تتشــابك أيديهــم علــى الأكتــاف وتتحــرك دائريــاً إلى اليمــن بشــكل إيقاعــي منتظــم، وبداخــل الحلقــة رقــص مشــرك لراقــص وراقصــة. وهــي رقصــة 
جميلــة تصاحــب بغنــاء شــعبي جميــل، ينتظــم فيهــا الراقصــون علــى شــكل دائــرة تــدور عكــس عقــارب الســاعة، بنظــام خطوتــن لليمــن وخطــوة واحــدة لليســار، 

ي الأردن
اثية �ف دراسات / الأغنية ال�ت



2016 آب 60

مــن المتعــارف عليــه أن تــؤدى رقصــة الهوليــة آخــر الســهرة، وغالبــاً مــا يشــرك في أدائهــا الأقــارب فقــط. وهــي تشــبه إلى حــد بعيــد رقصــة )الحبَِــلْ الِمْــوَدَّعْ( 
المشــهورة في عمــوم مناطــق ســهل حــوران الممتــد شمــال الأردن وجنــوب ســوريا.

اســم الهوليِــّة مشــتق مــن التهاويــل: أي إن رقــص الهوليــة يشــبه زينــة النقــوش والحلــي أو زينــة المــرأة، فالغنــاء مزخــرف ومزيــن بهالــة مــن الكلمــات الفنيــة الجميلــة، 
والرقص مزين بالرشــاقة وخفة الإيقاع والحركة )جابر، 2008م، ص 244(.

ليــس للهوليــة نظــام غنائــي محــدد مــن حيــث الإعــادة والتكــرار، ولربمــا نجــد للهوليــة أكثــر مــن قائــل )شــاعر(؛ إذ إن معظــم الهوليــات مجهــول قائلهــا، ولربمــا 
اختلطــت مقاطــع هوليــة لشــاعر مــا بأخــرى لشــاعر آخــر، وعليــه يمكننــا القــول إن شــأنها في ذلــك شــأن كثــر مــن قوالــب الغنــاء الشــعبي التراثــي. ونــرى أن 
مثــل هــذه الحريــة في النظــم واللحــن والأداء قــد أكســبت غنــاء الهوليــة ورقصتهــا ثــراءً فنيــاً يحتاجــه مثــل هــذا الشــكل الفــي الجميــل. وفيمــا يلــي نمــوذج مــن 

أغــاني رقصــة الهوليــة بعنــوان بْظِلِّــكْ ياشِــيحَهْ:
بْظِلِّكْ ياشِيحَهْ

وَانـَــــــــامِ لَفْــرُشْ  شِــيحَهْ  يــا  هْوَيْدَلـُـو بْظِـــــــلِّكْ  يـَـا  شِــيحَهْ  يــا   بْظِــــــــلِّكْ 

وَلَّعْتـُـونِ ليــــــشْ  الْمَلِيِحَــــــهْ  هْوَيْدَلـُـو بـهَْـــــــــوَى  يـَـا  الْمَلِيِحَــــــهْ   بـهَْـــــــوَى  

وَانـَــــــــــــامِ لَفْــرُشْ  التّـِفَّاحَــهْ  هْوَيْدَلـُـو بْظِــــــلِّ  يـَـا  التّـِفَّاحَـــــــهْ    بْظِـــــــــلِّ 

الْمَزْيوُنـِـهْ هَــاوِي  الرَّاحَــهْ  يْشُــوفِ  هْوَيْدَلـُـو مَــا  يـَـا  الرَّاحَــهْ   يْشُــوفِ   مَــا 

وَانــَـــــام لَفْــرُشْ  الرُّمَّـــــــانهِْ  هْوَيْدَلـُـو بْظِـــــــلِّ  يـَـا  الرُّمَّــــــــــــانهِْ    بْظِـــــــلِّ 

وَلَّعْتـُـونِ ليــشْ  هْوَيْدَلـُـو بـهَْــــالْسْـــــــــــمَراَنِ  يـَـا   بـهَْـــــــالَأسْـــــــــــــمَراَنِ  

مدونة موسيقية رقم)4(
أغنية بْظِلِّكْ يا شِيحَهْ

الحُداء

الحــُداء مــن أقــدم فنــون الغنــاء عنــد العــرب، وهــو فــن شــعري حماســي ســريع، ذو تأثــر قــوي في النفــوس، متعــدد الأغــراض شــأنه في ذلــك شــأن أي مــن فنــون 
الشــعر البــدوي. لكــن أبــرز وظائفــه هــي وصــف وتتبــع كل مــا يتعلــق بالحــروب؛ إذ إن للحُــداء تأثــراً عميقــاً في الحــرب والغــزو مــن حيــث إثــارة العواطــف 
وشــحذ الهمــم، واســتمالة النفــوس. ويــرى جابــر أن للحُــداء قافيتــن، وأبياتــه مجــزوءة أكثــر الأحيــان، وهــو نوعــان: الحــُداء الطويــل ويســمى حُــداء الهجــن، 
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والحــُداء القصــر ويســمى حُــداء الخيــل وهــو الأكثــر اســتعمالًا )جابــر، 2008م، ص 117(.
يغــى الحــُداء بــوزن موســيقي ثلاثــي، وكان مــن المعتــاد غنــاؤه في الأفــراح الشــعبية والمناســبات دون مرافقــة عزفيــة، لكنــه فيمــا بعــد أصبــح مــن الممكــن غنــاؤه 
بمصاحبــة آلــة الربابــة أو بعــض الآلات الموســيقية الأخــرى، كمــا في النمــوذج التــالي مــن قصيــدة بعنــوان الرَّكّايــِب، مــن أشــعار الفنــان بيــان فــارس الــذي أدّاهــا 

كحواريـّـة غنائيــة مــع الفنــان الأردني عبــد الرحيــم غــزلان:

الرَّكَايِبْ

بْلِْكَــادَهَـــــــا وَالرَّجَـــــــــــا  مَــــــــدَّتْ  وْركَُّابـهََـــــــــا ألْيـــلِ  ركَْابـهََــــــــا  تعِـِـــــزِّ  الْله   يـَـا 

اعْدَادَهَــا حَسَــبـنَْا  يالْلـِـي  الرَّكِـــبْ  اهْــــلَ  بِكْتَابـهََـــــــا يــا  الْبِشِــــرْ  عْلـُــــــومَ  لنَـَـا   رُدُّوا 

مْــراَدَهَــــــا رَغْـــدَانِ  عَ  الْمَطاَيـَـــــــا  ترِْحَابـهََــــــا حِلْـــوَه  الهاَشِـــمِي  الشّـــريِفِ   عِنْـــدَ 

قاَدَهَــــــــــا للَْعُرُوبـَــــــهْ  الثَّانـِـــي  بِْنَابـهََــــا عَبْــدَالْله  الضَّـــحَى  صَـــيَّاحَ  صَــاحْ   إنْ 

مدونة موسيقية رقم)5(
غناء الُحداء )الرَّكَايِبْ(

ي ِ
الِهْجي�ن

الِجْينِ شكل جميل من أشكال الغناء البدوي، شاع استخدامه في البادية لدى مختلف القبائل ومنها الدُّرُوز، وانتقل إلى الريف الأردني بكل سهولة ويسر، 
ولجمال أشعاره وجاذبية ألحانه فقد عشقه الناس وتغنوا به، وحملّوه مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم الدفاقة بالعشق والمحبة.

يعتقــد عبــد الحميــد حمــام بــأن أصــل غنــاء الهجيــي هــو مــا كان يطلــق عليــه اســم »الحــُداء« قديمــاً، حيــث ارتبــط هــذا الغنــاء بســر الإبــل والقوافــل الــي تقطــع 
حــال في الأســفار الطــّوال، كمــا ارتبــط بجمــع الإبــل إذا تفرقــت في المرعــى. وقــد أخَــذت كلمــة الحــُداء  الصحــراء، بقصــد الترفيــه عــن المســافرين مــن عنــاء الِّت
في اللغــة الســريانية معــى المديــح، في حــن اشــتق اســم الهجيــي مــن الهجَِــن مــن الإبــل، أي المولــد ذي البــأس القــوي منهــا. ويؤكــد حمــام أن غنــاء الهجيــي 
المعــروف في الأردن حاليــاً يقــوم بنفــس الوظيفــة الــي كان يقــوم بهــا الحــُداء قديمــاً )حمــام، 1988م، ص 19(. ويــرى أن تســمية هــذا القالــب مأخــوذة مــن 
الهجــن، أي الإبــل، وصغيرهــا هُجَــنْ وهــو ابــن الناقــة. كان يتغــى بــه فــوق ظهــور الإبــل، بألحــان بســيطة وبطيئــة نســبياً، تنســجم تمــام الانســجام مــع طريقــة 
ســر الإبــل الــي تختلــف عــن طريقــة ســر المطايــا الأخــرى، ومــا لهــا مــن إيقــاع مختلــف )حمــام، 2008م، ص 47(، فالجمــل ينقــل طرفيــه الأيمنــن معــاً وطرفيــه 
الأيســرين معــاً، فتنشــأ عــن ذلــك حركــة تختلــف في إيقاعهــا عــن حركــة الحيوانــات الأليفــة الأخــرى، وقــد انعكســت هــذه الحركــة علــى إيقــاع غنــاء الهجيــي. 
ويــرى أبــو الــرب أن الهجيــي غنــاء مرغــوب لــدى عامــة الأردنيــن، ويغنيــه كثــر منهــم في مختلــف المناســبات بألحــان متعــددة، ولكــن بــوزن شــعري عروضــي 

واحــد )أبــو الــرب، 1980م، ص 134(.  وفيمــا يلــي نمــوذج مــن غنــاء الهجيــي الــدُّرْزيِ، بعنــوان يــا شَــاريِ المــوزَرْ:
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ياَ شَـاريِ الموزَرْ

ــوزَرْ مَــا هُــو غَــالِ
ُ
مَرْغُوبـَـــــــهْ يـَـا شَـــاريِ الم للَْمَـــــــــــانِ   دَقّـِــــــــــــةَ 

لِْبـَــالِ مْــنَ  بـَـــــــــارُودَه  النّوبـَـــهْ لَشْـــــــــــريِ  دَقّـِــــــــــةَ  يــــــــا  ـــــــــــهَا   حِسِّ

ـــاقْ ــنُونَكْ يـَـــــــــا قَمَـــــــــــــرْ لا تفِْضَـــحِ العُشَّ ــكْ عَ سِــــــــ  خَلِّــــــــــي لثِاَمَـــــــــــــ

ــرْقِةَ الْمُشْــتَاقْ ــا حَــ ــدْ يـَـــ  عَ الْقُـــــــــــرُبْ يــا فـرَْحِــــــــةَ عْيُونـِـــي عَ الْبـعُُــــــــ

مدونة موسيقية رقم)6(
غناء الهجيني )ياَ شَاريِ الموزَرْ(

ي ِ
و�ق ُ ّ ال�ش

 الشــروقي فــن شــعري غنائــي بــدوي متعــدد الأغــراض، يــرى محمــد جابــر أن تســميته ربمــا جــاءت مــن العــرب المغاربــة، لأن مصــدر هــذا الشــعر بالنســبة إليهــم 
هــو المشــرق العــربي. ويــرى كذلــك أن الــوزن العروضــي للشــروقي هــو وزن البحــر الخفيــف )فاعلاتــن مســتفعلن فاعلاتــن(، وأنــه يتَّفــق في بعــض أوزانــه مــع 
وزن الجوفيــة )جابــر، 2008م، ص 24-25(. ونــرى أن الغنــاء الشــروقي هــو غنــاء حــر لا يلتــزم بلحــن موســيقي أو إيقاعــي محــدد بــل يـُـرك أمــر اللحــن 
وأســلوب الأداء للشــاعر المغــي الــذي كان مــن المعتــاد أن يغــي أشــعار الشــروقي بمرافقــة آلــة الربابــة، وفيمــا يلــي أبيــات مجتــزأة مــن قصيــدة شــروقي بعنــوان: 

هــي هــي يــا عنقــا لشــاعر الربابــة الفنــان بيــان فــارس:

هيْ هيْ ياَ عَنـقَْا
الْ هيْ هيْ ياَ عَنـقَْا لا تـهَْابِ مْنَ الزَّوَالْ هَــذَّ ابـِـنْ  لنََجــعِ  مَسِــرِكْ   جَــدِّي 

وَاخْــوَالْ صِيحِــي بـعَْــالِ الصّــوتْ بِْمُــوعَ اهِلْنَا اعْمَامِنـَـا  ياَتـُـوكِ   لَمَــا 

ضَايـَـا
َ
الم اهْــلِ  يـَـا  هيــهْ  يــا  لِْبـَـالْ قُوليِلْهُــمْ  واِتـقَْطَّعـِـنْ  بـهََــضْ   حِْلـِـي 

رْجَالْـُـمْ نطُْلـُـبْ  البــوقْ  مَــالْ وَصَلْنـَـا طـَـيَّ  لا  الِْمِــلْ  يــْـرُدِّ  وَاحْــدِ   لا 
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مدونة موسيقية رقم)7(
غناء الشروقي )هي هي يا عَنـقَْا(

حْجَة السَّ

رْزيِــة مــع فــن الســامر البــدوي في  ــامِر(، ويــكاد يتطابــق فــن الســحجة الدُّ هــي فــن شــعري قصصــي رشــيق ومشــوق، معروفــة في الباديــة الأردنيــة باســم )السَّ
معظــم مكوناتــه وعناصــره الفنيــة، ولا يختلفــان عــن بعضهمــا إلا في بعــض المجريــات الدراميــة.

تتألــف قصيــدة الســحجة مــن عــدة مقاطــع شــعرية، وكل مقطــع يتكــون مــن بيتــن؛ أي أربعــة شــطرات، تلتــزم الثلاثــة الأولى منهــا قافيــة واحــدة، وتختلــف 
عنهــا قافيــة الشــطرة الرابعــة المعروفــة بقافيــة القصيــدة، ومثــال ذلــك قصيــدة جميلــة للفنــان بيــان فــارس بعنــوان: شَــدّيتِ القَــافِ الْمِعْــزُوزيِ، مــع ملاحظــة أنهــا 

تبــدأ بمطلــع غنــاء الســامر المعروفــة باســم )الــرَّدَّة(: 

هَــا يـَـا  بـَـكْ  وْهَــا  وَلـَـدْ هَــا  يـَـا  حِلِيفِــي  يـَـا   لِ 

 مِــنْ خَــاصِّ مْعَــىَّ الــدُّرُوزي شَــدّيتِ الْقَــافِ الْمَعْــزُوزيِ

بِرْمُــوزيِ يِفْهَــمْ  الْلـِـي  بـيَـَــانِ ويــنِ  الْمِتْكَـنــــــــــّـــِـي   أنــــــــَــا 

راَهِــــــــمْ لـــَــو انـعَْدِّي شَــدّيتِ الْقــَــافِ الْمِعْتــَدِّي  مِثـْـــــلَ الدَّ

وْجِــــدِّي أبَـُـويَ  قـبَْلـِـي  وْثِـَــــــانِ مِــنْ  سَـــــــبـعَْه  عَ   شــــَــدُّوا 
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مدونة موسيقية رقم)8(
غناء االسحجة )هَلا وْهَلا بَكْ(

الْجوفِيَّة

يســميها البعــض )الحــَدْوَة( أي إنهــا نــوع مــن الحــُداء، وتســمى في نجــد والجزيــرة العربيــة )العَرْضَــة( أي الشــيء الــذي ينُصــب ويعُــرض، والعَراَضــة إطــاق البــارود 
في المحافــل والأفــراح والمناســبات، وينســبها البعــض إلى منطقــة العــارض وســط منطقــة 

نجــد في المملكــة العربيــة الســعودية )أبــو حمــدان، د.ت، ص 11(.
يــرى الفنــان غــازي الميــاس أن الجوفيــة رقصــة شــعبية تنســب إلى منطقــة الجــوف في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد انتقلــت إلى منطقــة الرمثــا في الأردن وعمــوم مناطــق 
ســهل حــوران في الأردن وســوريا، ومــن ضمنهــا جبــل العــرب، علــى شــكل رقصــة 
رجاليــة تـُـؤدّى بمصاحبــة أهازيــج شــعرية شــعبية مختلفــة الأوزان متعــددة الألحــان)٦(، 
وذلــك مــا أكــده جابــر؛ إذ يــرى بــأن هــذه الرقصــة قــد انتقلــت مــن منطقــة الجــوف إلى 
جبــل العــرب، حيــث كان لأهــل الجــوف علاقــات تجاريــة ورعويــة مــع ســكان الجبــل 

منــذ القــدم )جابــر، 2008م، ص 64(.

وقــد وجــد الباحــث أن للجوفيــة ألحانــاً غنائيــةً مختلفــة، فهــي مــن أكثــر الفنــون البدويــة 
تنوعــاً في ألحانهــا الموســيقية، وتعــدداً في أوزانهــا الشــعرية والإيقاعيــة، وذلــك مــا يــأتي انســجاماً مــع تنــوع قوافيهــا الشــعرية مــا بــن صــدر البيــت وعجــزه، وأوزانهــا 

العروضيــة الــي تتــوزع بــن مجموعــة مــن الأوزان الشــعرية الشــعبية.

والجوفيــة رقصــة رجاليــة تشــرك في أدائهــا مجموعتــان مــن الرجــال، تصطفــان علــى شــكل هلالــن متقابلــن، علــى رأس كل منهمــا لــوّاح، تغــي المجموعــة الأولى 
مقطعــاً غنائيــاً مــن قصيــدة الجوفيــة، فتعيــد المجموعــة الثانيــة ترديــدة بنفــس اللحــن، ويتكــرر المقطــع بــن المجموعتــن عــدة مــرات علــى إيقــاع خبــط الأرض 
بالأرجــل، وتتحــرك كل مــن المجموعتــن إلى اليمــن بعكــس عقــارب الســاعة، ثم تقــوم المجموعــة الأولى بغنــاء المقطــع الثــاني مــن قصيــدة الجوفيــة فتعيــد المجموعــة 
الثانيــة ترديــده علــى ذات الإيقــاع واللحــن، وهكــذا حــى تنتهــي القصيــدة، وربمــا تبــادر المجموعــة الثانيــة إلى غنــاء قصيــدة أخــرى بلحــن آخــر، وهكــذا يتــم 
تبــادل الغنــاء بــن المجموعتــن والانتقــال مــن لحــن إلى آخــر ولفــرة مــن الزمــن. ومــن المعــروف أن كلمــات رقصــة الجوفيــة تفيــض بالحمــاس والســرعة، والحــث 
علــى الاستبســال في المعركــة ضــد المحتــل. وقــد تتطــرق بعــض قصائــد الجوفيــة إلى الغــزل والوصــف والمديــح، ويمكــن أن تتطــور الرقصــة فيمــا بعــد لتنتقــل إلى 
الدبكــة الشــعبية المعروفــة في ســهول حــوران، حيــث إنهــا أكثــر حركــة ونشــاطاً، وفيهــا إمكانيــات أوســع للاســتعراض والحركــة. ونــورد فيمــا يلــي مثــالًا لغنــاء 

رْزيِــة بعنــوان: خَسَــا مَــنْ قــَالْ: الجوفيــة الدُّ

خَسَـا مَنْ قـَالْ

 نِسْـطِي باِلجيشْ بيِومِ الصِّعَايِبْ خَسَـــا مَنْ قـَــالْ عِيشِتـنْـَــا ذِليِلَهْ
لِيلـَــهْ الْـَـــراَيِبْ بــَيِ مَعْـــرُوفْ يــا نعِْـــمَ السِّ زيِــزُومِ  طـَــالْ   وَابـُـو 

كِفِيلـَـــــهْ عَلينـَـــــــــا  قـرَاَيـِـــبْ وَافـعَْالنِـَـــــــا  مَشـــــــــينَا كِلْيِتـنْـَـــــــا   لـَـوْ 
بَدِيلـَــهْ نرِْضَـــى  مَـــا   لــوْ انـتَْخينـَـــا نِسَــــوِّي العَجَايــِبْ كَراَمِتـنْـَــــــــا 
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مدونة موسيقية رقم)9(
غناء الجوفية )خَسَا مَنْ قاَلْ(

العَتَاباَ

العَتَابــَا فــن شــعري غنائــي تراثــي أصيــل، الاســم مشــتق مــن العِتــاب، والمعاتبــة هــي اللــوم علــى الإســاءة، وقــد يكــون الملــوم المعاتــَب: الحبيــب أو الصديــق أو 
الأخ أو الدَّهــر أو الظَّــرف أو الحــظ، أو غــر ذلــك. وهــي غنــاء حُــر لا يلتــزم فيــه المغــيّ بلحــن ولا 

إيقــاع محــدد؛ أي إن العتابــا غنــاء ارتجــالي يحــدده المغــيّ وظــروف المناســبة الــي تغــىّ فيهــا.
تتميــز العتابــا بدقــة التعبــر، وبراعــة البنــاء، وحســن اختيــار المعــاني والكلمــات. وهــي فــن معــروف 
منــذ زمــن في بــاد الشــام والعــراق، وربمــا تكــون أصولــه أندلســية باعتبــاره نوعــاً مــن أنــواع الزجــل 
)جابــر،  فيهــا  والموســيقا  والأدب  الشــعر  فنــون  ازدهــار  إبّـَـان  الأندلــس  نشــأ في  الــذي  العامــي 

.)226 2008، ص 

يتكــون مقطــع العتابــا مــن بيتــن مــن الشــعر؛ أي أربــع شــطرات تلتــزم الثــاث الأولى منهــا بقافيــة 
جناســية واحــدة، بمعــى أن المقاطــع الثــاث الأولى تنتهــي بكلمــات تتشــابه في المبــى أي اللفــظ 
وتختلــف في المعــى، بينمــا تلتــزم الشــطرة الرابعــة القافيــة العِتابيــة المحــددة لهــذا الغنــاء والمنتهيــة بحــرف 
)البــاء( الســاكن مســبوقا بألــف ممــدودة )آبْ( لمقاطــع العتابــا كافــة، ولــدى شــعراء العتابــا جميعــاً.

ومــن المتعــارف عليــه لــدى شــعراء العتابــا ومتذوقيهــا أن مقطــع العتابــا المكــون مــن بيتــن شــعريين 
فقــط يشــتمل علــى معــى متكامــل، ولا يحتــاج إلى مقطــع آخــر ليشــرح أو ليســتكمل المعــى الــوارد 
فيــه. وغنــاء العتابــا مــن الفنــون المحببــة والمعروفــة لــدى الشــعب الــدُّرْزيِ، ولــه شــعراء متميــزون مجيــدون 

واشــتهروا بهــذا اللــون مــن الغنــاء. 

ــل فيــه النســاء مســؤولية  والمثــال التــالي للشــاعر عبــد الكــريم ربــاح )جابــر، 2008، ص 229(، يُمِّ
مــا يحــل بالرجــال مــن مصائــب في الدنيــا وفي الآخــرة. ويتبــن لنــا مــن خلالــه كيفيــة التــزام الشــاعر بالصناعــة الفنيــة لشــعر العتابــا مــن حيــث: البنــاء الفــي، وتركيــب 

الجنــاس في قوافيــه، والتزامــه كذلــك بالقافيــة العِتابيَِّــة )آب(: 

 لومَاهِنْ ما انْسَلَبْ مِيزاَنْ جِسِمْ وَلا انْسَالْلومَاهِنْ ما انْشَهَرْ لَْدَبْ وَلا انْسَالْ

انْسَـــــالْ وَلا  دَمْ  انـهَْــرَقْ  مــا  لِْسَـــابْ لومَاهِــنْ  مِيــزاَنِ  انـتَْصَــبْ  مــــا   لومَاهِــنْ 
فالأحــدب هــو الســيف، وكلمــة انســال الأولى بمعــى انســل الســيف مــن غمــده، وكلمــة انســال الثانيــة تعــي إصابــة الجســم بــداء السِّــل، بينمــا كلمــة انســال 

الثالثــة هــي بمعــى ســال الــدم.

إن مــا أوردنــاه مــن قوالــب غنائيــة ليــس هــو كل مــا يتغــى بــه الــدُّرَوز، ولكــن ثمــة قوالــب وألحــان غنائيــة كثــرة لا مجــال لذكرهــا في هــذه الدراســة المختصــرة، 
ولكــن لربمــا يتُــاح للحديــث عنهــا في دراســات قادمــة.
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كان الشــركس يقولــون، لا يوجــد شــيء إلا ولــه نظــام وقانــون، فوضعــوا 
قاعــدةً  وقــراراً لــكل مــا كان لــه علاقــة بحياتهــم، حســب وعيهــم وفهمهــم 
للأمــور في الفــرات التاريخيــة المختلفــة، مــن ترتيــب الألعــاب وأنــواع الترفيــه 
والتســلية، وتنظيــم الاحتفــالات والطقــوس الاحتفاليــة، الــي كانــت تتأثــر 

بالديانــات المختلفــة الــي مــرت علــى بلادهــم.

الشركســية  اللغــة  أن  وبخاصــة  بالأغــاني،  تؤطّـَـر  الأمــور كانــت  هــذه  كل 
الوســيلة  الــي كانــت  الأغــاني،  لتأليــف  جــدًا ومطواعــة  مناســبة  المقطعيــة 
الــراث الشــعبي، حيــث أن النصــوص العاديــة كان ينتابهــا  الأهــم لحفــظ 
الكثــر مــن التبديــل والإضافــة والمبالغــة، وغيرهــا مــن الأمــور الــي كانــت 
تــؤدي إلى انحــراف المواضيــع عــن أصولهــا، أمــا الأغــاني فمــن الصعــب جــدًا 
ً التلاعــب بنصوصهــا، حيــث إن كل تغيــر وتبديــل فيهــا يظهــر بوضــوح.
ويظهــر ذلــك جليــاً  في ملاحــم »نــارت« الشركســية؛ هــذه الأغــاني الــي مــرّ 
علــى وضعهــا آلاف الســنين، انتقلــت خلالهــا مــن جيــل إلى جيــل شــفاهة، 
بعكــس الملاحــم الــي جــاءت علــى شــكل نصــوص وقصــص أدبيــة، فانتابهــا 
كثــر مــن التعديــات والتغيــرات علــى مــر الســنين، ) ونحــن نتكلــم هنــا 
عــن ملاحــم »نــارت« الشركســية الــي جُعــت مؤخــراً مــع ألحانهــا في ثمانيــة 

التراث الغنائي عند الشركس
عاطف سعيد حاج طاس*

مــكان التعــرف عــى  ي لــكان بالإ
كــس ســوى الأغــا�ن ك ال�ش كــ�ي الشــه�ي ) نغومــة شــورا (: لــو لــم يــرت ي مــا كتبــه عالــم الاجتمــاع ال�ش

�ن يحــرض

. ي
ــا�ئ كــس مــن جميــع النواحــي مــن تراثهــم الغن ة ال�ش مســري

ليــة. وهــذا النمــط مــن الحيــاة،  ز ي والصيــد والأعمــال الم�ن
كــ�ي كانــت تعتمــد عــى الزراعــة وتربيــة المــوا�ش مــن المعــروف أن حيــاة المجتمــع ال�ش

ة متنوعــة، تلزمهــم بتعلــم كثــري مــن المهــارات والمهــن كي يتمكنــوا مــن التعايــش مــع  كان يلقــي عــى عاتــق جميــع أفــراد العائلــة واجبــات كثــري

الظروف.

أضــف إلى ذلــك أن بلادهــم القفقــاس، كانــت ممــراً  للغــزوات المتلاحقــة طــوال تاريخهــم الممتــد، كمــا كانــت  طبيعــة بلادهــم خلابــة وموحشــة في الوقــت 
نفســه. وتعتــر هــذه الأجــواء تربــة خصبــة لإفــراز الأغــاني بشــكل عــام، والأغــاني الشــعبية بشــكل خــاص.

وتشــكِّل العــادات عنــد الشــركس، القواعــد الخاصــة بتنظيــم الحيــاة والمجتمــع، وتشــمل مختلــف مناحــي الحيــاة الشركســية، وتقــوم بترتيبهــا وتتدخــل فيهــا. فلــكل 
منحــى مــن مناحــي الحيــاة الشركســية نظامــه وقاعدتــه. وتحــرص العــادات علــى ربــط هــذه القواعــد ببعضهــا، والتنســيق فيمــا بينهــا، بحيــث تســتند إحداهــا 

علــى الأخــرى وتنبثــق منهــا وتؤثــر عليهــا، حــى لا يقــوم بينهــا أي تعــارض أو تناقــض.

لقــد كانــت العــادات تنظــم حيــاة الإنســان منــذ اليــوم الأول لولادتــه، وتضــع الترتيبــات لــكل شــيء يتعلــق بــه مــن ملابســه وطــرق تربيتــه وتعليمــه وتدريبــه، 
وتبقــى معــه حــى يكــر، فتنظــم كل أمــوره مــن زواج وحيــاة عائليــة وعلاقــات اجتماعيــة، وتتبعــه حــى يهــرم ويمــوت، وتبقــى هــذه العــادات، حــى أنهــا تتدخــل 
في مراســيم دفنــه والتعزيــة بــه بعــد موته.فالعــادات عنــد الشــركس هــي القواعــد الخاصــة بتنظيــم الحيــاة والمجتمــع، وكانــت لهــم بمثابــة الدســتور غــر المكتــوب 

الــذي لا يمكــن مخالفتــه.

كسي – الأردن اث ال�ش ي ال�ت
* كاتب �ف
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مجلــدات، يتألــف كل منهــا مــن 300 صفحــة مــن 
القطــع الكبــر نســبيًا (.

تأطيرهــا  تم  الــي  للعــادات  بالنســبة  وكذلــك 
بالأغــاني، فقــد حافظــت علــى هــذه العــادات الــي 
وضعــت الأغــاني لممارســتها، ويقُــاس ذلــك علــى 
كل الأغــاني بمختلــف أنواعهــا وأنماطهــا. وممــا أثــرى 
الأغــاني الشركســية تعرّفهــم علــى الآلات الموســيقية 

منــذ قــديم الزمــان.

الأغــاني  علــى  الضــوء  سنســلط  المقــال  هــذا  وفي 
المتعلقــة بالعمــل وبأنمــاط الإنتــاج الرعــوي والمواســم 
الزراعيــة والمظاهــر الاحتفاليــة، الــي كانــت تــؤدى 
ســواء  المختلفــة،  الأعمــال  بهــذه  القيــام  عنــد 
فرديـًـا  أو جماعيــاً ، حيــث كان العمــل الجماعــي 
والتطوعــي منتشــراً  بشــكل كبــر عنــد الشــركس، 

وكانــت الأغــاني الــي تــؤدى خلالهــا تشــجّع العاملــن علــى العمــل الجماعــي 
والتكافــل والتضامــن، وتحفــز علــى العمــل وتحــض علــى التنافــس وتتطــرق إلى 
نصائــح وإرشــادات لتيســر العمــل الشــاق. أضــف إلى ذلــك أنهــا تحتــوي 
علــى أدعيــة وابتهــالات، وتشــجع الشــباب وصغــار الســن، إذ يجــدون فيهــا 

فقــرات ترفــع قــدر العامــل النشــيط وتحقّــر العامــل الكســول.

الــي كانــت  الفكاهيــة  والفعاليــات  الألعــاب  بعــض  أيضًــا  أضفنــا  وإذا 
تصاحبهــا، فــإن كل ذلــك كان يعطــي جــوًا  مــن الجمــال واللــذة للعمــل، 
وبالتــالي تحبــب علــى الإقبــال عليــه، ســواء كان عمــاً  فرديـًـا  أو جماعيـًـا،  

دون أن ننســى الراحــة النفســية الــي كانــت توفرهــا للعاملــن.
كل أغنيــة مــن أغــاني العمــل كانــت تتناســب ونــوع العمــل ومتناغمــة مــع 
الحــركات اللازمــة لإنجــازه، بكلماتهــا وألحانهــا، كــي يســر العمــل بســرعة 

وإتقــان وأمــان.

وجاءت أغاني العمل بأشكال ومضامين مختلفة:

أ- الأغاني المتعلقة بتربية المواشي
1- أغاني تربية الماشية.
2- أغاني رعاة الخيل.

3- أغاني رعاة الأبقار.
4- أغاني رعاة الماعز.

5- أغاني رعاة الخراف.
ب- أغاني العمل المتعلقة بالزراعة

1- أغاني الحراثين.

2- أغاني البيادر.
3- أغاني الحصادين.

4- أغاني الأعمال المتعلقة بالذرة الصفراء.

5- أغاني الأعمال المتعلقة بحبوب الدخن.

ج- أغاني الأعمال المنزلية
آلــة  العمــل علــى  تــردَّد عنــد  أغــانٍ كانــت  الجــرن. وهــي  آلــة  أغــاني   -1
) الجــرن ( الخشــبية الــي كانــت تســتعمل لتقشــر الحبــوب اللازمــة لعمــل 
حســاء ) العاشــوراء (، مثــل القمــح والــذرة الصفــراء. وكان يقــوم بالعمــل 
العمــل مرتبطـًـا بموســم معــن،  مــن واحــدة، كمــا كان هــذا  عليهــا أكثــر 
فيجتمــع حــول هــذه الآلــة الكثــر مــن النســاء، وكبــار الســن يذكــرون تلــك 
الآلــة، حيــث كانــت موجــودة في أكثــر مــن منــزل في التجمعــات الشركســية، 

وهــي متاحــة لــكل مــن يرغــب باســتعمالها.
2- أغــاني تمشــيط وتنظيــف وربــط 
الصــوف، كان الصــوف مــن المــواد 
الضروريــة جــدًا  للشركســي ولجميــع 
أفــراد أســرته؛ إذ كان يُصنــع وينســج 
منــه الكثــر مــن لوازمــه واحتياجاتــه، 
المكمــل  الخارجــي  المعطــف  مثــل 
اللبــاد  وعبــاءة  الشركســي،  للــزي 
الصوفيــة اللازمــة للرعــاة والفرســان، 
الــذي كان  الصــوفي  اللبــاد  وحــذاء 

ينتعلــه كبــار الســن، بالإضافــة إلى كثــر مــن الأمتعــة والمفــارش اللازمــة.
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والصــوف بحاجــة إلى أعمــال كثــرة مــن جــز وتنظيــف وتمشــيط وغــر ذلــك، 
لكــي يصبــح ملائمًــا لصنــع ونســج مثــل هــذه اللــوازم. ففــي القــرى الشركســية 
كانــوا يقومــون بدعــوة الفتيــات والنســاء الصغــرات في الســن, للاســتعانة 
الــي  العونــة  مبــدأ  علــى  الصــوف، وذلــك  بتنظيــف وتمشــيط  للقيــام  بهــن 

كانــت منتشــرة عندهــم.

كل ذلــك يتــم في ليــالي الخريــف وليــالي الشــتاء الطويلــة. وكانــت عمليــة 
شــاقة تتــم داخــل أماكــن مغلقــة في ليــالي الشــتاء البــاردة، وعلــى ضــوء إنــارة 
كانــت تتــم بإشــعال نــوع مــن أخشــاب شــجرة صنوبريــة معروفــة تســمى         
) وســتغاي (، تحتــوي علــى مــادة صمغيــة تســاعد علــى الاشــتعال، وبعــد 

أن عــرف النفــط، أصبــح يســتعمل كمــادة للإنــارة.

وكان الجو في هذه الأماكن ملوثاً نتيجة الغبار المتطاير من الصوف الذي 
كان يعلــق بــه الكثــر مــن المــواد، خصوصًــا  في طبيعــة مثــل طبيعــة القفقــاس، 
الــي تكثــر فيهــا الغابــات، فنجــد في إحــدى أغــاني تمشــيط الصــوف إشــارة 
إلى حبــات البنــدق الكثــرة العالقــة بالصــوف، والــي تعــد مــن المكســرات 

الباهظــة الثمــن في كثــر مــن البلــدان !!

ولطــرد النعــاس، وعلــى ســبيل التســلية لتمضيــة تلــك الليــالي، كــن يتطرقــن 
إلى الكثــر مــن الأغــاني المخصصــة لهــذا العمــل، والــي كان يغلــب عليهــا 

طابــع الفكاهــة.

تقــوم  حيــث  اللحظــة،  تلــك  وليــدة  هــي  مــا  الأغــاني،  هــذه  مــن  وكان 
المدعــوات بصياغتهــا وترديدهــا. كمــا كانــت هنــاك أغــانٍ مشــهورة لهــذه 
المناســبة وموثقــة بشــكل جيــد، وهــي مــن الأغــاني القديمــة جــدًا، وتتميــز 
بصعوبــة كلماتهــا ومعانيهــا، فهــي تحمــل كنايــات عميقــة، تصاحبهــا ألحــان 
تتحكم فيها ) كما في معظم  الأغاني المتعلقة بالأعمال المختلفة (،فتتناغم 
وتتناســق مــع متطلبــات العمــل، وتــؤدي بالتــالي إلى توفــر الوقــت والجهــد 

وإنجــاز العمــل بالشــكل المطلــوب.
3- أغاني المطحنة اليدوية.

4- أغاني مربي النحل.
5- أغاني المحددة.

د- أغاني العمل التعاوني الجماعي

كان العمــل الجماعــي والتعــاون منتشــراً عنــد الشــركس، فنــرى في أمثالهــم 
لــذة (. ولعــل  العمــل الجماعــي بركــة وفي الأكل الجماعــي  الشــعبية) في 
الكثيريــن منــا يذكــرون مظاهــر التعــاون الــي ســادت بــن شــركس الأردن 
يســاهم في  الماضــي، عندمــا كان بعضهــم  القــرن  مــن  حــى الخمســينات 

نقــل الميــاه مــن النبــع إلى الأرامــل 
تملــك  تكــن  لم  الــي  والعائــات 
في  التعــاون  وكذلــك  الــدواب. 
بعــض  اســتكمال  أو  البنــاء 
المتأخــرة  الزراعيــة  الأعمــال 
العمــارة  أو  الحصــاد  أو  كالحراثــة 
علــى طريقــة العونــه المعروفــة. وقــد 
كان الشركس منذ الأزمنة القديمة 
يولــون العونــه اهتمامًــا كبــراً ، فقــد 
علــى  جماعــات  يؤلفــون  كانــوا 

مســتوى العائلــة أو العشــرة أو الجــران ويخرجــون تحــت إمــرة أحــد كبــار 
الســن ويقومــون معًــا بحراثــة مســاحات مــن الأراضــي وســط مهرجانــات 
واحتفــالات تتخللهــا الأغــاني والســهرات المســائية. وكانــت المجموعــة الــي 
تنهــي عملهــا تقــوم بمســاعدة الجماعــات الأخــرى الــي لم تنــهِ أعمالهــا، ثم 
يعــودون إلى قريتهــم, حيــث يســتقبلهم أهــل القريــة بالغنــاء والموســيقى. كمــا 
كان الشــركس يحتفلون في المواســم المرتبطة بالزراعة مثل موســم الخروج إلى 

الحراثــه وموســم الحصــاد وانتهــاء موســم البيــادر وغيرهــا، علــى مســتوى كل 
ســكان القريــة، وهــو مظهــر مــن مظاهــر العونــة. وكل هــذه الأمــور كانــت 

الأغــاني تؤطرهــا 
   وقــد انتقلــت مظاهــر التعــاون هــذه معهــم إلى نقــاط تجمعهــم في الأردن، 
فتجلــت في التجمعــات الســكنية الشركســية، فــكان أكثــر مــن راعــي بقــر أو 
خيــول يخرجــون بالقطعــان مــن مختلــف البيــوت إلى المراعــى خــارج القــرى، 
أعمــال تجهيــز  التعــاون في  المشــرك، وكذلــك  الطابــون  هنــاك  كمــا كان 
القمــح ) أي غســله وتنظيفــه تمهيــدًا  لطحنــه(، وكل  البرغــل، وتصويــل 
هــذه الأعمــال كانــت الأغــاني تلعــب دوراً  كبــراً  فيهــا. وهنــاك الكثــر مــن 

الأغــاني أنــواع أغــاني العمــل ممــا وُثِّــق بالكلمــات والألحــان.
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الصهبة لغةً واصطلاحاً 

الصهبــة في اللغــة أصلهــا الصهبــاء ـ بفتــح الصــاد 
وســكون الهاء وفتح الموحدة ـ من أسماء الخمر)١( 
تنظــر  حــن  وأحســنها  الألــوان  أشــهر  والصهبــاء 
إليهــا، وفي الحديــث: كان يرمــي الجمــار علــى ناقــة 
وإنمــا  )فعــاء(  علــى وزن  لــه صهبــاء.  وصهبــاء 
جــاءت )الصهبــا( علــى مــا يســمى بقصــر المحــدود 
والتخلــص مــن الهمــز في ألــف التأنيــث الممــدودة. 
قلــت أو إذا قلنــا )الصهبــة( بإضافــة تــاء التأنيــث 
إلى الاســم وهــي مثــل: )إســراء ـ إســرة، وأسمــاء ـ 
أهــل  عنــد  شــائعة  الظاهــرة  هــذه  وكانــت  أسمــة، 
صقليــة حيــث كانــوا يقولــون مينــاء مينــة )٢(.  أمــا 
اصطلاحــاً، فهــي فــنّ غنــاء الموشــحات والأدوار، 
ومــا  خاصــة  وجــدة  مكــة  وفي  الحجــاز  في  ظهــر 

جاورهمــا في حقبــة مــن الزمــن، كمــا وُجــدت مــن قبــل في مصــر حيــث نجــد 
لهــا تعريفــات عــدة لــدى المصريــن، فالصهبــة الإســكندراني هــي عبــارة عــن 
الليلــة الــي يقيمهــا الصيــادون بعــد الصيــد حيــث يجتمعــون ليــاً ليقيمــوا هــذه 
الصهبــا بأغانيهــم الــي يغنــّون بهــا في ســاعات سمرهــم، كمــا ينشــدونها أثنــاء 
عملهــم تســلية وترويحــاً وتنشــيطاً لــه.. يتبــارى كل منهــم بقوتــه ومهارتــه في 
الرقــص بالســكاكين والخناجــر مرتديــن ملابس)الشــال والطاقيــة المزركشــة(. 

كمــا نجــد المغنــن في)رشــيد( شــأنهم شــأن أهــل الإســكندرية. وتصاحــب 
الصهبــا الأرغــن القــديم الإيقــاع علــى الطبلــة..  

يقــوم الريــس بالحــداء أثنــاء ســر المركــب ويــردد الصيــادون والملاحــون المقاطــع 
الخاصــة بهــم، كمــا أنهــا تشــبه مــا يســمّى بـ)الضمــة( في بــور ســعيد، إلاّ أن 

الضمــة تضــم آلــة السمســمية بينمــا الصهبــة خاليــة مــن ذلــك )٣(. 
فئــة أخــرى خاصــة  إيقاعــي وإنشــاد جماعــي، إضافــة إلى  انمــا هــي غنــاء 
ولهــؤلاء  والطــن،  الحجــر  بنــاء  في  يعملــون  الذيــن كانــوا  وهــم  بالغنــاء، 
مقطوعــات وأســجاع يأتــون بهــا في غنــاء خــاص بهــم ملحــن علــى المقامــات 
الموســيقية العربيــة )وجلّهــا كانــت علــى مقــام المايــا يغنــون بــه حــن ارتفــاع 

غناء الصهبة والموشحات الأندلسية في مكة المكرمة
عبد الله محمد أبكر*

الشــمس(. ولعــل تاريــخ هــذا اللــون الغنائــي بمكــة يعــود إلى عهــد ابــن الزبــر، 
حينمــا كان الفــرس يغنــون عنــد بنــاء الكعبــة بلغتهــم وألحانهــم إلى أن جــاء 

ابــن ســريج ووضــع علــى منوالهــا أســس الغنــاء العــربي بمكــة.

منــذ ذلــك العهــد امتــد هــذا اللــون الغنائــي إلى وقــت قريــب قبــل مائــة ســنة 
تقريبــاً، ولم يعــد لــه أثــر ماثــل، إلا رجــاً واحــداً في علمــي وقــد بلــغ مــن 
العمــر مــا يقــارب القــرن، ولعلــه بهــذا الرجــل يطُــوى أو قــد طــوي هــذا اللــون 
الغنائــي الــذي كان يمثــل امتــداداً لمــا كان يـُـروّح ويتُســلّى ويُســتعان بــه علــى 
مشــاق العمــل وإزاحــة الهمــوم العالقــة بالنفــس. والصهبــة فــنٌ شــعبٌي عريــق 
وُلد في الأندلس وترعرع بمصر والشــام والمغرب والعراق، ورحل من هنالك 
وحــط رحلــه هنــا بمكــة، ثم رحــل إلى العــالم بثــوب قشــيب وبضــرب عــذب 

كالعندليــب. 
الحادي والشَّاووش والسنِّيدة وطريقة إنشاد الموشّحات

جرت العادة أن يشــرك في إنشــاد الموشــحة جميع أفراد الفرقة أو )التخْت( 
وينفــرد  )ســنِّيدة(  ويســمونهم  ومصاحبين)كــورس(  ومنشــدين  آلات  مــن 
أبرعهــم وأحســنهم صوتــاً وفنــاً)٤( ويبــدأ عددهــم في غنــاء الصهبــة المكيــة 
غالبــاً مــن خمســة أشــخاص فأكثــر إلى ثلاثــن وخمســن. قلــت: وأحســنهم 
هــذا هــو مــا اصطلــح عليــه في الصهبــة المكيــة بالحــادي، وهــو مشــتق مــن 

*باحث في التراث المكّي
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الحــداء)٤(، ودوره أن يجلــس أمــام أو وســط الرديــدة ويحــدو بالحــداء؛ أي 
يصــدح بغنــاء الموشــح أو الــدور. 

وغالبــاً مــا يتقــدم الحــادي المــوّال)٥( تمهيــداً للمقــام الــذي ســيبُدأ منــه الغنــاء، 
ثم يشــرع الحــادي في الغنــاء علــى المقــام نفســه بالمطلــع، ويســمى في الصهبــا 
)المشِــق ـ بكســر الميــم ـ أو: المشِــق الــذي يشــق بــه الطريــق لغنــاء الموشــح 
أو الــدور(. أمــا الشَّــاووش)٦( فهــو النائــب الــذي يلــي الحــادي في الصــدح 
بالغنــاء، وهــو مثــل المبلّــغ للصــوت، ودوره أن يقــوم بأخــذ مــا بعــد )المشــق 
ـ المطلــع أو المذهــب( مــن الحــادي مباشــرة يســاعده في إيصــال )المشَِــق( 
أي بدايــة الموشــح إلى )الرديــدة أو الســنِّيدة أو الجوقــة فالمعــى واحــد(، ثم 
هــم بدورهــم يكملــون إنشــاد بقيــة كلمــات المذهــب أو الغصــن، مــن الــدور 
ويســمونه )الوَدْعَــة( ويواصلــون إلى نهايــة المذهــب ثم الــدور الــذي يليــه ثم 
القفلــة أو الخرجــة، ويســمونها )المحِــط(، وبهــذا إلى نهايــة الغنــاء المســماة 

بـ)الشَّيلة(. 

يلَة: الشَّ

الشــيلة: هــي الغنــاء المتواصــل بحيــث يكــون علــى ترتيــل موشــحات وأدوار 
مــن المقــام المغــى منــه في طبقــات صوتيــة متســاوية أو متقاربــة، وهــي المعروفــة 
في المصطلــح الموســيقي بالوصلــة الغنائيــة، ثم تــأتي )الشَبْشَــرة( وهــي العلامــة 
المؤذنة بقرب إيقاف )الشيلة( للاستراحة. وهي تقريباً مثل )الشَلّة( اليمنية 
ــيلَة( الجماعيــة  في تهامــة الــي تعــي إنشــاد أو غنــاء الموشــح)٧( ومثــل )الشَّ
في غناء)الصــوت(٨ البحــري الخليجــي الــذي يــردده البحــارة علــى ظهــور 
الســفن في رحلاتهــم البحريــة. وبيــت القصيــد أولًا أخــراً يتمحــور ويكمــن 
في حفــظ الحــادي للموشــحات والأدوار، يليــه الشــاووش الــذي يتطلــب 
دوره أن يكون نبيهاً يقظاً خصوصاً عند)مِشــق( الموشــحات والأدوار، أي 
مطالعها لكي يتحاشــى التداخل والتشــابه في مطالع الموشــحات والأدوار، 
ولكــي لا يســبب اضطرابــاً للرديــدة في أخــذ مطلــع الموشــح أو الــدور، كمــا 
يلــزم الشــاووش لزامــاً ضروريــاً أن يكــون صوتــه جهوريــاً وإلا لــن يــؤدّي دوره 

المرتبــط بـــالحادي و)الرديــدة(. وقــد يحــدو الحــادي بمطلــع موشــح أو دور 
غنوجــي( الحــاذق البــارع ســرعان مــا 

َ
فيتأخــر الشــاووش في أخــذه إلا أن )الم

يتحــول إلى مطلــع موشــحٍ آخــر دون أن يتســبب المطلــع الأول في )تفلُّــج( 
الغنــاء، أو يُــدث ارتبــاكاً ومــن ثم انفــكاكاً.

ةَ      َ بْ�ش الوَدْعَة والشَّ

الودْعَــة: مــن مصطلحــات أهــل الصهبــة بمكــة: وهــي بمنزلــة سمــط أو بيــت 
كامــل مســتقل مــن الشــعر، علــى نحــو مــا ذهــب إليــه بــن خلــدون أن )جملــة 
الــكلام إلى آخــره يســمى قصيــدةً وكلمــة، وينفــرد كل بيــت منــه بإفادتــه في 
تراكيبــه حــى كأنــه كلام وحــده مســتقل عمــا قبلــه ومــا بعــده )٩(.    أمــا 
الشَّبْشَــرة ـ بفتــح الشــن وإســكان البــاء وفتــح الشــن الثانيــة فهــي إيقــاع 
ــيلة(  غــى فيهــا، وتســمى )الشَّ

ُ
خفيــف وســريع يــأتي للإشــعار بنهايــة الفــرة الم

كمــا تقــدم.  ونجــد في كتــب الموســيقي مــا يشــر إلى هــذا إذ يقــول يوســف 
مــن الإيقــاع، وأن  تلــزم ضربــاً مخصوصــاً  عيــد: )يشــرط في الموشــحة أن 
تكــون مــن نفــس اللحــن الــذي منــه الفاصــل الموســيقي)١٠(. قلــت: وأن 
الــذي يبــدأ منــه أولًا، أو الاســتئناف  تكــون مــن المقــام نفســه في المــوال 
بعــد فــرة الاســراحة؛ إذ لا يصاحــب غنــاء الصهبــة آلات موســيقية كمــا 
أســلفت. والفاصــل هو)الوصلــة( الــي تــأتي بعــد غنــاء الموشــحة مباشــرة. 
وقــلّ أن تخــرج عــن لحــن الوصلــة أو تتحــول أثنــاء ســرها إلى أقربــاء اللحــن. 
وقد يتغير ضربها في الحركة الأخيرة؛ أي في الجزء الأخير الختامي إلى إيقاع 
أســرع يُشــعر الســامع بالاقــراب مــن الختــام )١١( هــذه هــي )الشبشــرة(. 
وهنــاك موشــحات وأدوار خاصــة بالشّبشــرة المعلنــة بانتهــاء وصلــة المقــام 
المغــىّ منــه. وقــد لا تكــون بعــض هــذه الموشــحات خاصــة بالشبشــرة، وإنمــا 
تغُنى لتدرج موشــحًا ســريعًا إلى موشــح آخر أســرع يأتي به الحادي في آخر 
الشــيلة أو الوصلــة، فهنــاك مثــاً دور متــدرج إلى الشبشــرة في مقــام الراســت 
مطلعه: )البلبل في الروض بيغني ألحان( ودور آخر في مقام الحجاز:)عرَّج 

علــى ريم رامــه(. 

ي مكة
نبُذة عن تاريخ الغِناء �ف

موطــن الغنــاء العــربي الأول هــو مكــة والمدينــة، ثم انتقــل إلى ســائر مــدن 
الحجاز. وإنما كان أصل الغناء ومعدنه في أمهات القرى من بلاد  العرب 
ظاهــراً فاشــياً، وهــي المدينــة والطائــف وخيــر ووادي القــرى ودومــة الجنــدل 
واليمامــة، وهــذه القــرى محــلّ أســواق العــرب )١٢(. وفي كتــاب الأغــاني 
المدينــة  أهــل  إلى  بعضهــا  نُســب  الصانــع،  مجهولــة  قديمــة  أصواتـًـا  ألفينــا 
وبعضهــا إلى أهــل مكــة، وذكــر أبــو الفــرج أن عامــة الغنــاء القــديم الــذي 

ي ي العالم العر�ب
دراسات / نافذة على الأغنية الشعبية �ف



2016 آب 72

كان ينســب إلى أهــل مكــة مــن غنــاء ابــن مشــعب الطائفــي المغــيّ )١٣(. 
   ولم يكــن مجتمــع مكــة منعــزلًا لحظــة واحــدة عــن العــالم، كيــف وقــد جعــل 
مــن  إليهــا الإنســان  للنــاس وأمنــاً، وأتــى  قيامــاً  الحــرام  البيــت  الكعبــة  الله 
كل فــج عميــق راجــاً وعلــى كل ضامــر، فاجتمــع فيهــا البــادي والحاضــر، 
والمقيــم والمســافر وعليهــا المــدار، ومنهــا الانطــاق بعــد التعــارف. وشــهدت 
مكــة قبــل الإســام وفي صــدر الإســام آليــات الفنــون للضــرب والعــزف 
علــى أوتــار الحيــاة الطبيعيــة بلوازمهــا الــي وظفهــا الفــى المكــي لصــالح رغباتــه 
وميولــه الفطريــة والنفســية، ولتغطيــة حاجــة المجتمــع إلى تفعيــل مســاهمته في 
تكويــن وتركيــب المجتمــع.  وهــذا لا يبعــد عــن الإنســان الحجــري الــذي بــدأ 
حياتــه بطــرق بدائيــة أرســى خلالهــا قواعــد العيــش والتعايــش لإرســاء دوره 
الاجتماعــي ولمعاونــة أفــراده في ســلوك وخــوض سُــبل الحيــاة. وبهــذا ســار 
الإنســان المكــي، متطــوراً ممتطيــاً وســائل وخصوصيــات مكيــّة، إلى أن أصبــح 
بذلــك فكــراً قابــاً للتوســع والتأثــر في جيرتــه في الأمصــار العربيــة، كالعــراق 

والشــام واليمــن، بــل إلى الآفــاق البعيــدة كبــاد الأندلــس. 

وأصل مدرسة الغناء بمكة هم: 

ابــن ســريج أبــو يحيــي عبــدالله )20ـ 98هـــ 640ـ 716م(، قيــل هــو أول مــن 
ضــرب في مكــة بالعــود الفارســي علــى الغنــاء العــربي.. وحينمــا يغــي يجعــل 
الحــاج يركــب بعضهــم بعضــاً.. وكان الغَريــض يغــي بالمزدلفــة ويحبســهم عــن 

مناســكهم )١٤(. 

وابــن مُْــرزِ أبــو الخطــاب )تــوفي 140هـــ( وهــو فارســي الأصــل، وقــد تعلــم 
الغنــاء مــن عــزة الميــاء، وســافر إلى بــاد الفــرس للمزيــد مــن الفــن الفارســي 

والألحــان الروميــة.   
طويس )أبو عبد المنعم( عيسى بن عبد الله  )92هـ 711م( 

ســعيد بن مســجح )توفي 85هـ( مكي أســود مغن متقدم من فحول المغنين 
وأكابرهــم، بــل هــو أســتاذ المغنــن في مكــة )١٥( و)أول موســيقيي العصــر 
الأمــوي وأعظمهــم مــن مــوالي بــي جمــح، ولمــا سمعــه ســيده يغــي الأشــعار 

العربيــة علــى الألحــان الفارســية أعتقــه )١٦(.
وهــو أول مــن نقــل الغنــاء مــن الفارســي إلى الغنــاء العــربي، وذلــك أن معاويــة 
بــن أبي ســفيان لمــا بــي دوره الــي يقــال لهــا الرقــط حمــل لهــا بنّائــن فرُســاً مــن 
العــراق فكانــوا يبنونهــا بالجــص والآجــر، وكان ســعيد بــن مســجح يأتيهــم 
فيســمع مــن غنائهــم علــى بنيانهــم. كمــا أخــذ آخريــن جلبهــم ابــن الزبــر 
لبنــاء الكعبــة )١٧( حينمــا كانــت الوســيلة الأولى إلى إذاعــة الأغــاني بــن 
النــاس، وحينمــا كانــت مكــة والمدينــة مقصــد المغنــن حيــث ينزلــون فيهــا، 
فــكان انتقــال الأصــوات مــن مكــة والمدينــة إلى الحواضــر والبــوادي المجــاورة 

لحواضــر الحجــاز، ثم الحواضــر البعيــدة في العــراق والشــام )١٨(. 
واســتمع جريــر يومــاً صوتــاً مــن ابــن ســريج فقــال: لله دركّــم يــا أهــل مكــة، 
مــاذا أعُطيتــم! والله لــو أنّ نازعــاً نــزع إليكــم ليقيــم بــن أظهركــم فيســمع هــذا 

صبــاح مســاء لــكان أعظــم النــاس حظــاً ونصيبــاً.. 

ولعــل في كل مــا قدمنــاه مــا يــدل علــى أن مكــة كانــت معــدّة منــذ العصــر 
الجاهلــي لشــيوع الأغــاني فيهــا، فهــي مــن هــذه الناحيــة تتقــدم المدينــة، كمــا 
تتقــدم بيئــات الشــعر العــربي الأخــرى في العصــر الجاهلــي )١٩(.   وعلــى 
إثــر هــذا وذاك تأسســت مدرســة غنائيــة بالعــراق حيــث إســحاق بــن إبراهيــم 
الموصلــي )155ـ 235هـــ(، وتلميــذه علــي بــن نافــع أبــو الحســن الملقــب 
بزريــاب )230هـــ( )٢٠( الــذي انتقــل فيمــا بعــد إلى الأندلــس، وأســس 

مدرســة هنــاك علــى مناهــج وتربيــة فنيــة لم يســبق إليهــا.  

نقرؤهــا في  الــي  العــربي  الغنــاء  )فنظريــة  شــوقي ضيــف:  الدكتــور  ويقــول 
الأغــاني ليســت أجنبيــة ولا مجلوبــة مــن الخــارج، إنمــا هــي عربيــة صُنعــت في 
الحجــاز.. صنعهــا هــؤلاء المــوالي تحــت تأثــرات أجنبيــة ولم ينقلوهــا نقــاً مــن 
لــدن الأجانــب. )٢١(.  ومــن صــور تلــك الخصوصيــة الفنيــة والتأريخيــة 
امتــداد مدرســة ابــن ســريج بمكــة، مــا يُكــى عــن زريــاب في العــراق، وهــو 
ناقــل الموســيقى العربيــة إلى الأندلــس ، حينمــا ســأله الخليفــة هــارون الرشــيد 
عــن الغنــاء فأجابــه بقولــه: »أحســن منــه مــا يحســنه النــاس وأكثــر مــا أُحســنه 
وممــا لا يحســنونه، ولا يحســن إلا عنــدك ولا يدخــر إلا لــك فــإذا أذنــت 
غنيتــك مــا لم تســمعه أذن قبلــك«،  فاســتدعى لــه الرشــيد عــود إســحاق 
الموصلــي فلمــا رآه زريــاب قــال: لي عــود نحتــه بيــدي وأرهفتــه بإحكامــي ولا 
أرتضــي غــره، فأمــر الرشــيد بإحضــار ذلــك العــود، ولمــا رآه لا يختلــف عــن 
عــود إســحاق قــال لــه: مــا منعــك أن تســتعمل عــود أســتاذك، فأجابــه: إن 
كان يرغــب مــولاي في غنــاء أســتاذي غنيتــه بعــوده، وإن كان يرغــب في 
غنائــي فــا بــد لي مــن عــودي، فقــال الرشــيد ولكنــي أراهمــا واحــداً.. قــال 
زريــاب: يــا مــولاي ولا يــؤدي النظــر غــر ذلــك، ولكــن عــودي أوتــاره مــن 
حريــر. وقيــل: )مــن مصــران الأســد( ولم يغســل بمــاء ســاخن.. فلهــا في الــرنم 

والحــدة أضعــاف مــا لغيرهــا.. فغــى لــه..

ي مكة  
هبة �ف حات والصَّ ظهُورُ المُوشَّ

أفــاض الباحثــون والدارســون لفــنّ الموشــحات الأندلســية في الحديــث عــن 
أصــول هــذا الفــن ومواطنــه ومراحــل تطــوره وانتقالــه مــن الأندلــس إلى المغــرب 
العــربي، وإلى مصــر والشــام واليمــن والعــراق وتركيــا وفــارس. وتناولــوا سمــات 
وأغراضهــا  وموضوعاتهــا  لغتهــا  في  الموشــحات  هــذه  مســارات  وتحــولات 
وطابــع قطرهــا. ولكــن لم أعثــر مــن بــن هــذه البحــوث والدراســات علــى مــا 
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يــدل علــى زمــن انتقــال فَــنّ الموشــحات أو زَحــف نشــاط نظمهــا وتأليفهــا 
إلى أرض الحجــاز في وقــت مبكــر،)إلا مــا كان في العصــر العثمــاني ولأول 
مــرة، حيــث عُثــر علــى أسمــاء بعــض الوشّــاحين أمثــال: أبي الفضــل محمــد بــن 
العقــاد المكــي )1030هـــ 990هـــ  1582م( وأحمــد بــن أبي القاســم الخلــي 
)1100هـــ(، بالإضافــة إلى وشّــاحٍ مــدني هــو محمــد بــن ســعيد بــن حمــاد 
المــدني، لكــنّ التجربــة الحجازيــة في مجــال نظــم الموشــحات كانــت ضئيلــة 
ضعيفــة الحــظ مــن الإبــداع إذا اســتثنينا محمــد بــن العقــاد المكــي الــذي رحــل 
إلى المغــرب وتأثــر بفنــه. ومــع هــذا فــإن مــا نظمــه فيهــا قليــل علــى مــا يبــدو 
فلــم نكــد نعثــر منــه إلا علــى موشــحة واحــدة وهــي الموشــحة الــي مــدح بهــا 

الملــك المنصــور )٢٢(.  

ولكــن هــل يفيدنــا هــذا بــأن بدايــة غنــاء الموشــحات كانــت منــذ هــذا التاريــخ 
)1030هـــ( وليــس في القــرن الثامــن عشــر الميــادي كمــا ســبقت الإشــارة 
إلى ذلك ..؟  ليس بين أيدينا اليوم ما يشــر قطعاً إلى تحديد تاريخ نشــأة 
غنــاء الموشّــحات في مكــة جماعــة وفــُرادى، إلا مــا يُســتأنس بــه مــن إشــارة 
بعضهم إلى دخول الموشحات في القرن الخامس الهجري عبر الشمال من 
بــاد الشــام والعــراق وتركيــا، ومــن الغــرب مصــر والمغــرب العــربي. وليــس في 
هــذا كمــا أســلفت مــا يفيــد حتمــاً وجودهــا كمدرســة للغنــاء علــى المقامــات 
العربيــة المعروفــة، ففــرّق بــن تاريــخ وجــود هــذه الموشــحات بوجــود شــعراء 
مؤلفــن لهــا، وبــن وجــود مُغنــن ومؤدّيــن لهــا، وقــد أخطــأ مــن ظــنَّ ذلــك، 
أو وَسَــم وجــود العقّــاد والخلــي مــن أهــل مكــة والمدينــة بوجــود مــن تغــىّ 
بالموشحات من أهل الحجاز منذ ذلك الوقت أي القرن الخامس للهجري.    

وهنــاك إشــارة بعضهــم إلى تاريــخ ترحّلهــا مــن الأندلــس إلى مصــر، ومنهــا 
إلى الحجــاز ومكــة خاصــة عــر قوافــل الحجيــج لأداء فريضــة الحــج، ولهــذا 
كانــت إشــارة بعضهــم إلى أن غنــاء موشــحات وأدوار الصهبــة انتقــل إلى 
مكــة عــن طريــق جماعــة )الصهبجيــة( الــي كانــت بمصــر عــر قوافــل الحجيــج 
المصريــة، حيــث يذكــر الســيد عبــاس بــن علــوي المالكــي: )أن هنــاك طبقــة مــن 
الشــخصيات المكيــة كان لهــا اتصــال بمطــوفي الحجــاج المصريــن الذيــن كانــوا 
يفــدون إلى مكــة عــر المحامــل مــن مصــر والشــام واليمــن والعــراق، وقــد أخــذت 
لحن على 

ُ
هذه الطبقة بحظٍ وافر من هذه التواشيح وبعض الشعر الموزون الم

طريقــة أهــل ذلــك البلــد، أخــذه أهــل مكــة وضربــوه الضــرب الحجــازي )٢٣(. 

قلــت ولعــل هــذا الانتقــال هــو خــاص بمدرســة الصهبــة الــي أُسّســت بمكــة في 
هــذه الفــرة الزمنيــة )في نهايــة الحكــم العثمــاني(، حيــث اهتــم أفرادهــا بغنــاء 
الموشــحات والأدوار المتعددة الأغراض وتطورها وارتقوا بها حتى اصطبغت 
في فــرة وجيــزة بصبغــة مختلفــة عــن مدرســة )الصهبجيــة( في مصــر، بــل تميــزوا 

المختلفــة،  الإيقاعــات  علــى  والضــرب  الغنــاء  فريــدة في  بكيفيــات  عنهــم 
قلمــا يوجــد لهــا مثيــل في ســائر الأقطــار العربيــة، بــل إن أهــل الصهبــة المكيــة 
أنفســهم يقولــون في محيطهــم المحلــي: )هــذا ضــرب أهــل فــوق. وهــذا ضــرب 
أهــل أســفل( كنــوع مــن الخصوصيــة وإن كانــت محليــة، وهــذا شــاهد علــى 

التنــوع والتعــدد في دروب الفــن وضروبــه. 
أمــا الصهبــة اليــوم في القــرن الحــالي فهــا هــي في أرذل عمرهــا وربمــا تحتضــر 
لرحيــل حُداتهــا وأســاطينها و)مذهبجيتهــا(، وحــى أولئــك الوارديــن علــى 
سمــاع موشــحاتها وأدوارهــا بأنغامهــا الشــجية في وقــت الأصيــل لم يبــق منهــم 

إلا القليــل. 

هبة   يقاع المصاحب لغناء الصَّ الإ

نكــب( أو النقّــارة )٢٤( العربيــة وهــي الوحيــدة الــي تصاحــب أداء 
َ
طبلــة )الم

الصهبــة المكيــة وغنائهــا، وهــي طبلــة نوبيــة مصريــة شــعبية قديمــة متوســطة 
إنــاء فخــاري قطــره 25 ســم يشــد علــى  الحجــم، عبــارة عــن قصعــة أو 
فتحتــه رَق مــن جلــد البقــر ويثبــت عليــه بواســطة خيــوط قويــة تشــد إلى 
حبــل أســفل وســط الإنــاء مــن حلقــات مــن الجلــد بشــكل متمــوج.  وتطــرق 
طبلــة المنكــب بواســطة )عصويــن رقيقتــن( باليــد حيــث توضــع أمــام الجالــس 
علــى متوســط الأرض، ولهــا صــوت رنــّان متوســط القــوة. والمنكــب معروفــة 
بنفــس الشــكل والاســم في الســودان وأواســط أفريقيــا )٢٥(. وهــي نفســها 
المســتخدمة في جلســة الصهبــة إلا أنــه توضــع طبلتــان متســاويتان تنقــران 
بعوديــن نحيلــن، كمــا هــو الحــال في طبلــي النقــرزان، لتكــون إحداهمــا بمثابــة 
)الــدُّمْ( أي الضغــط القــوي للإيقــاع، والأخــرى الأصغــر بمثابــة )التُّــكْ( أي 
الضغــط الضعيــف للإيقــاع أو الزخرفــة الإيقاعيــة المصاحبــة، أو للحصــول 

علــى درجتــن برنينــن مختلفــن.  
 

ال الحجازي  المَواليا والمَجَس أو المَوَّ

ــوّال ـ فــنٌ شــعري ظهــر في عصــرٍ بــدأ فيــه 
َ
واليـَـا ـ وهــو الشــائع باســم الم

َ
الم

الشــاعر يتحلــل مــن القيــود النحويــة. وكثــر مــن فئــات الشــعب لم تكــن 
تطــرب إلى الغنــاء بالشــعر الفصيــح، ولا ســيما عامــة أهــل الشــام )٢٦(. 
وهو نظم شعبي، أشبه بالقصيد في الشعر الفصيح )٢٧( ويغنى باللغة العامية 
متضمنــاً الجنــاس والتوريــة في قوافيــه، يغــى بأســلوب جميــل أخّــاذ )٢٨( ويعتمــد 

قالبــه الفــي في التلحــن علــى الارتجــال )٢٩(. 

وقــد اختلــف في نشــأة المواليــا وتاريخــه، فقــوم يرجعونــه إلى العــراق ويرتــدون 
بــه إلى أخريــات عصــر الدولــة العباســية في أواخــر القــرن الخامــس وبدايــة 
الســادس، ويبعــد آخــرون بــه في القــدم فيردونــه إلى القــرن الثــاني في عهــد 
البرامكــة، ويــرى بعضهــم )أن ظهــوره كان في أواخــر القــرن الهجــري الأول(  
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)٣٠(، وأن أصــل نشــأته بغــداد، ويرجــح آخــرون أن موطنــه الأول هــو 
أيــة حــال عراقــي النشــأة، وفــد إلى مصــر وتأصــل  البصــرة. ولكنــه علــى 
واســط  أهــل  إن  الموصــل(  )تاريــخ  صاحــب  ويقــول  والموشــح.  كالزجــل 
هــم الذيــن أحدثــوا المواليــا، فنظمــوا فيهــا الغــزل، وتناولهــا العبيــد والغلمــان 
لســهولتها فصــاروا يتغنــون بهــا في بســاتين النخــل وســقي الأراضــي، وكانــوا 
يقولــون في آخــر كل صــوت )يــا مواليــا( إشــارة إلى أســيادهم، ثم أخذهــا 
عنهــم البغداديــون وأدخلــوا عليهــا بعــض الإصــاح حــى عرفــت بهــم دون 

 .)٣١( مخترعيهــا 

ويقــول ابــن خلــدون: )كان لعامــة بغــداد أيضــاً فــن مــن الشــعر يســمونه 
المواليــات وتحتــه فنــون كثــرة يســمون منهــا القومــا، وكان وكان، ومنــه مفــرد 
ومنــه في بيتــن، ويســمونه دوبيــت علــى الاختلافــات المعتــرة عندهــم في كل 

واحــد منهــا.. وممــا علــق بحفظــي منــه قــول 
شاعرهم: 

طرقت باب الخبِا قالت من الطارق  * فقلــــت مفتونٌ لا ناهبٍ ولا سارقْ
تبسّـمت لاح لي من ثغرها بــارقْ  *  رجعتُ حيران في بحرِ أدمعي غارقْ )٣٢( 

أنواع الموّال وأغراضه:

أمــا أغراضــه فيغلــب الغــزل علــى معانيــه)٣٣( كمــا هــو الحــال في الموشــح 
والزجــل، وفيــه شــكوى الحــال، ومــن أغراضــه الغــزل والمديــح والرثــاء، كمــا 
يحمــل أنواعــاً مــن البديــع المســتخدمة في القريــض والكتابــة الفنيــة في العصــر 
الحديــث، وخاصــة الأنــواع الــي شــاعت بــن أدبــاء الشــام ومصــر كالتوريــة، 

والجنــاس التــام. 

ي الحجاز 
الموال �ف

بـ)المجــس(  عليــه  عــرف واصطلــح  مــا  فهــو  الحجــاز  عندنــا في  المــوّال  أمــا 
وأصلــه مــن الحــداء، كمــا عــرف في اليمــن بالــدان أو الزهــري، علــى أنــه لــون 

)بشــرفي( مــن ألــوان الجــذب واســتمالة القلــوب إلى الســماع.
جَسَّةُ: الموضع الذي يَُسُّه 

َ
ويقال: في مََسِّكَ ضِيقٌ. وَجَسَّ إِذا اختبر. والم

الطبيــب. وهــذا هــو المعــى نفســه الموجــود في المجــس المكــي أو الحجــازي، 
فالجسّــيس بفعلــه يجــس نبــض الســامعين حولــه، ويســتميلهم إلى الاســتماع.
الحجازيــون  بهــا  انفــرد  الــي  أدائــه  طــرق  في  وأســاليب  قوانــن  وللمجــس 
خصوصــاً أهــل مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وجــدة وينبــع، وقــد لا تختلــف 
في هــذه المــدن طريقــة أداء المــوّال أو المجــس، إلا أن أداء المجــس يختــص 
بكلمــة )يــالال( خصوصــاً في الفــن )اليمــاني( يقابلهــا جملــة )يــا ليــل( الــي 
تضــاف في غنــاء الصهبــة وغــره، في بدايــة ونهايــة المــوال، كمــا يختــص المــوال 

أو المجــس الحجــازي بالتمديــد والتبحــر، وهــو إعطــاء المــوّال ســعة صوتيــة في 
الأداء )ســلطنة( والانتقــال مــن مقــام إلى مقــام آخــر عــر المطلــع والجــواب ثم 
القــرار في المقــام الــذي بــُدئ بــه، بالإحســاس الــذي تحملــه أنــواع المقامــات 

الموســيقية العربيــة. 

والمقامــات الــي يــُؤدى عليهــا المــوّال هــي المقامــات العربيــة المعروفــة، ومنهــا 
الملحنــة عليهــا موشــحات وأدوار وقصائــد الصهبــة، وهــي: الحجــاز والبيــاتي 
هــي  هــذه  والمايــا.  والجهــاركاه  والســيكا  والنهاونــد  والراســت  الحســيني  أو 

المقامــات الــي يــؤدّى عليهــا حصــراً غنــاء الصهبــة في مكــة. 
أبيــات مأخــوذة مــن قصائــد طــوال،  ــوّال بالفُصحــى وهــي 

َ
الم نمــاذج مــن 

َــوَّال
الم وأجريــت  مجــرى 

***
هزُّوا القُدودَ فأرهفوا سُرَ القَنَا * واستبدلوا بدلَ السُيوف الَأعينا

فتقدمَوا للعاشــــقين فكلــــهم * أخذ الأمــــان لنفسه إلا أنا
لا خير في جفنٍ إذا لم يكتحل * أرقاً ولا جـــفنٌ تجافاه الضَّنى
وأنا الفِداء لبابلـــــي لحاظه * لا تستطيع الُأســدُ تثَبتُ إنْ رَنا

ا انثنى في حلة من سُندسٍ  *  قالت غصون البان ما أبقى لنا
ّ
لم

ا انثنى
ّ
هذا على أنّ الغُصون تعلّمتْ     *    منه رشاقةَ ليِنها لم

أقسى علّي من الحــديد فــؤادُه * ومــن الحرير تراه خدّا أليَنا
شبّهتهُ بالبدر قال ظلمتني       *    يا عاشقي والله ظلُماً بـيَّنا )٣٤(

***
رأيتُ الغُصــــنَ يتهـــادى  * جَــالًا  فمالَ قلبي لهُ حين مالَا

نظرتُ إليه فازداد تيِــــــهاً  * وجَــــرّد مـــن لحـْـظيَه النِّبالَا
قطفتُ الوردَ من وجنتـــيه  قـــال * ألســـــتَ بصائمٍ قلتُ لَا لَا

كيف أصوم وقد رأيتُ هلالَ عيدٍ * وكيف يصوم من شَهد الهلالَ
***

يا مليح الُحلَا وحلوَ التــــثِّن * وجَيلًا جمالهُ قَدْ فتِّن
 أي ذنبٍ جرى فَديتُك منّ *  ما الذي أوجب انقطاعك عَنّ
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 أدلًالا هجرتني أمْ ملالًا  *  أمْ صدوداً أم قسوةً أم تجِّن
بالصفا بالوفا بليلة أنسٍ * كُنــتَ فيها بغيِر وعدٍ تزُرْني

إنْ تكن ظالماً فعنك عفا الله * وإن أكُ ظالماً فعفوك عنّ

نماذج من الموال بالعامية

***
قالوا دواك الوصال قلت لهم أنا داري  * غير الوصال في مكان ما حدا داري

شدّوا وراحوا وخلّوني مقعداً داري  * أبكي وأقول يا أحبة وين ألاقيكم
وأرجع أقول للنفس دار الهوى داري *  يا ما بكيت وشكيت حتى شكا جاري
جاب لي طبيب يسألني ويش جاري  * قلت أتركوني ودمعي على الخدود جاري
ما لي أمل في الحياة من بعد فرقاهم  * أرجع وخلِّي علاجك لغيري يا طبيب جاري

خُدلي الأمان من عينوك وقت تسبيلك * ورقّ واترك على العشّاق تسبيلك
هم يستحقوا زكاة وصلك وتسبيلك * ما هو العشم كل ما تنظر لعشاقك

تسلّط العين بالألحاظ تسبيلك )٣٥(
***

حات والأدوار  نماذج من نصُُوصُ المُوَشَّ

مقام البَياتي
موشح: بَدَتْ مِن الِخدر

بَدَتْ مِن الِخدْرِ)٣٦(  *  في هَيكَلِ الأنَوارْ
تزْهُو على البَدرِ     *  وتُجِلُ الأقمَارْ
مِن ريِقِها سُكْري   *    وثغَـرُها الَخمَّارْ

خانة سته عشر:
قُمْ يا ساقي الراح       نَستجلِي الأقَداح

سلسلة سماعي  دارج
واملا لي  جِريالِ  *  تُلى لِ  يا صَاح

أهَُي أهَي * وسُكري  مع الملاح
سحّتْ وما شحّت * من عالَ الأسرارْ

دور: مالك بتبكي 

مذهب: 
مالك بتِبْكِي وإيش رَماكْ * قَطعّت قلبي بالأنيْن

طيّبْ أنا حَبّيتْ يا سيدْ  *  وانت كَمَان بتِحِبِ مِيْن
دور: 

حبّيت جميل قدّو الميّاس  * في الُحسنِ فاتِن أحبَابهُ

أبيض كحيل وعيونه نعاس * 
يا رب خلّي لو شبابهُ

طيف الخيال جاني في النوم مرة 
وسابل أهدابهُ

أهوى هوى  من يهواه  *  
يارب خلّي لو شبابهُ

 موشح: من حَبّك 
مَنْ حَبّكْ أولَى بـقَُربَكْ  * اسْحْ 

لي وارحمْ بِقَلبك
دور1

 في قلبي من جُوّه رَسَْك  * وعيوني ما فيهَاشْ غِير شَكْلك 
ولِساني بيكرِّر اسَْك * اسْحْ لي مَرهّ بلَِثْمَك * أجعلها منّك جميلة )٣٧(

 دور2
 يا للي تلُِومِني أنا مَروُحْ *  خلّي مَلامَك عِّن وِرُوحْ

 إن كنتِ عاذلْ والاَّ نَصُوحْ *  أنا حبيبي مايهُونش عَليَّ
دور3

 كل ساعة دَلعْ وخِصامْ * قلَبي صِبحْ كُله أوهامْ
جِسمي مايستحمل دِي النار * لكنْ دَا كُلهُ في حُبّه شُويهْ

مقامُ الحِجَاز

موشح: يا حَام خَفّف
يا حَام مَالكْ *      بالليل لا تَرقُدْ ولا ترُقِّدْ

ما الذي بدا لكْ * تبَيتُ في جُنحِ الدُّجى تغُرِّدْ
قال ما سؤالكْ * الشوق أزعجني لإلف مُبعَدْ
ضنَ فنَوِّحْ وعَدّدْ

ُ
قلت إنَّ حَالكْ * كحالهِ الم

 موشح: يا فاتن الغزلان
 دور 1 

يا فاتن الغزلانْ * اسمحْ وكلّمني * مالي كلام الناس * وانت مخاصِمني
الليل عليَّ طال * والدمع سال سلسالْ *  والقلب لك ميَّال * حبّك 

مجنِّنِّ
دور 2

في شرع مين يا ناس * الحلو هاجرنْي * خلَّ كلام الناس * ديماً يعايرني
قوامك الميَّال * خلَّى الشجي في حال * يا غاية الآمال * اسمح وكلمني
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موشح: عرَّج على رِيم
عَرَّج على ريم رامهَ  *  راعي العُيون الكَحِيلَهْ
حَاوِي فنُونَ الزَّخَامة *  يُيي النُّفوس العَلِيلهْ
ناديتُ يا أخا الَحمَامةْ * زُرْني ولو فَرد ليَلهْ
أعرَضْ وجَرّد حُسامَهْ *  فقلتُ ما ثمَّ حِيلهْ

دور:
إن زاَرني مَائسَ الجيدْ *  أحَيى الذي ماتَ مِِّن
أمسيتُ كالعَبدِ للسِّيدْ * راضي جميعَ التَّجِّن

كم مِنْ فَتًى في الهوَى صِيدْ * ولْم يفُزْ بالتَّمَنِ
قد بات يشكو هُيامه *  وما له من وسيلة

مقام الراست 

موشح: على روحي أنا الجاني 
مذهب:

 على رُوحِي أنا الجاَنِ * وقلبِ في الهوَى أشْجَاني
ن جاني

ّ
وخِلِّي بالجفا مغرمْ  * ولا يِرحمْ لم

دور 1: 
 عجبْ يعَني وصالي مُرّ  * ووصلَ الغَير يِْلَا لكْ 

أريد قرُبك ترُيد بعُدي * ولَْ أخْطرُْ عَلى بالكْ
دور2: 

أنا يا حِلو حبّيتَك * وروحي في هَواك تلَِفَتْ
عَجبْ لَمّا ترى ثني * قَوامَك بالعَجلْ تلِفتْ

دور3: 
أنا اللِّي في الهوى صيّاد * وجيت اصطاد صادوني

بلا شبك ولا سُنّار *   برمش العين رموني
دور4: 

     لبِستمُْ زَهْر كِتّاني * وكِدتو القلب كِيــدْ تاَني )٣٨(
ودَمع العين نِشِف مِِّن *  حين رآكمْ جِري تاتي

موشح : مَلا الكاسات
دور 2: 

حياةُ الرُّوح في لَفظهْ  * سَباني لَظهُُ الهنِدي
خانة: 

مُليمي لا تَسلْ عَنّ * وخَلَّيني على عَهدي
سلسلة: 

ملَا الكاسات وسَقَانِ * نَيلُ الَخصْرِ والقَدِّ
دور 1: 

وافا بحسن رؤيته * وأشجاني بطلعته
وأشرقت وأزهرت * وأطربت من الرصدِ 

دور3 : 
طَرّز الرَّيحان * حُلةَ الوَردِّ  
واكْتَســــتْ أنوار* رَوضةُ الَخدِّ

زادني أشْجَانْ * صُحتُ من وَجدي 
  ليس لي كِتْمَان * والهوَى عُذْري 

مقام السيكاه

موشح: أمسيتُ في أسْرِ
دور

 أصْبَحتُ في أسْرِ الذي ملَكْني * خاضِع ذَليلْ 
 لا هُو رضي بالبيعِ ولا عتقني * كَيف السبيلْ 
 ومن عِشق يصبر على التجِّن * صبراً جميلْ 
نَ 

ُ
 عواقبُ الصبِر الَجميلِ تُْمَد * فِيها الم

دور : وغرامي قديم فيكم
     وغَرامي القَديم فِيكم غَرامي * وودِادي كما عَهدتُ ودِادي
     خَفّفِ السَّير واتئد يا حادي  *  إنما أنت سائقٌ بفؤادي
ما ترى العِيسَ بين سوقٍ  وشوقٍ * لربِيعِ الرَّبوع غَرْثَى سَوادي

موشح: الغُصن حين شافك
دور

الغُصنُ حِين شَافَك يزيد اعْتدالْ * وجُلّنار خَدّك سَبى مُهْجَتِ
مالكْ من العَنبَ وخَدّك أسيلْ * والشَّهدُ مِنْ ثغَركْ وطَرفَك كَحيل

قلَبي الشَّجي حَبّك وزاد اشتعالْ * اعطفْ على صَدّكْ وِشوف حَالتِ
أهْيَفْ شَغلْ بالي بتِيهِ الدَّلالْ * صَبٌر جَيل يا لوعَتي

 
ي  

ي والثقا�ف ّ
هبة والتواصل الف�ن مُغنّو الصَّ

  الصهبــة: ومــا مضمونهــا..؟ كثــر مــن أبنــاء هــذا الجيــل يســأل هــذا الســؤال 
وخصوصــاً الشــباب ممــن هــم في ســن الثلاثــن إلى الأربعــن؟ هــل هــي لــون 
مــن ألــوان الفلكلــور الشــعبي، كالأهازيــج والمحــاورات أو الكســرات الشــعرية 
العربيــة  الــدول  بعــض مناطــق  المملكــة وفي  الموجــودة في مناطــق  الشــعبية 

المجــاورة...؟ 

ومــاذا يقــول هــؤلاء )الشُّــياب( والكبــار حــول أنفســهم، حــى إذا مــا اقتربنــا 
منهــم لا نفقــه كثــراً ممــا يقولــون..؟ فهــل هــم يتعمــدون إخفــاء مــا يقولــون 
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أم هــو ســرّ الفــن.. أمــا مــاذا.. ؟ وربمــا أســئلة أخــرى وأخــرى.  
  والجــواب عليهــا: إن الصهبــة هــي كل ذلــك وأكثــر مــن ذلــك بكثــر؛ إذ 
تحمــل بدورهــا ألوانــاً متعــددة مــن الفنــون الفلكلوريــة أو الشــعبية الــي تعــرض 
في الاحتفــالات والمناســبات الاجتماعيــة، بالطــرق المتعــارف عليهــا حســب 

تقاليــد وعــادات وطقــوس كل مجتمــع. 

وقــد وُجــدت الصهبــة في مكــة إلى جانــب الدانــة واليمــاني والمزمــار والحــَدري 
والفرعــي، مثــل مــا في بعــض مــدن الحجــاز، كالمجــرور في مدينــة الطائــف، 
الفنــون فرســانها في  ينبــع، ولــكل هــذه  والخبيــي في رابــغ، والينبعــاوي في 

مختلــف ميادينهــا.

وكانــت ولادة الصهبــة في حــارات مكــة: ســوق الليــل والقشاشــية والمســفلة 
والشــبيكة وأجياد والســليمانية، وبرزت فيها حلقاتها في الحفلات والمجالس 
الخاصــة، وفي المقاهــي الــي كانــت تعــد متنفّســاً لكثــرٍ مــن طبقــات المجتمــع، 
كمــا هــي الحــال في كثــر مــن البــاد العربيــة كمصــر والمغــرب والشــام واليمــن 

والعــراق وغيرهــا مــن البــاد العربيــة وغــر العربيــة.   

إذن تعُــدّ الصهبــة بمــا تضمنــت وحــوتْ مــن ثقافــة فنيــة وتاريخيــة وجغرافيــة 
وعلميــة وأدبيــة وثقافــة لغويــة عاميــة وفصيحــة، وأغــراض شــعرية متعــددة تعُــد 

إرثــاً وكنــزاً مــن كنــوز الأمــة وخزانــة مــن خزائنهــا الثمينــة. 
أمــا كــون رجالهــا مــن كبــار السِّــن أو مــن طبقــة البســطاء والعامــة في المجتمــع، 
فذلــك طابــع لازم مــن ألــوان الثقافــات المتعــددة الاتجاهــات والأغــراض، 
والبســطاء في الغالــب لا يخلــو منهــم مجتمــع مــن المجتمعــات العامــة، بــل هــم 
أســس الفنــون والثقافــات وهــم منشــئو )الأنثربولوجــي( الحقيقيــون في رأي. 
وقــد وُجــدتْ هــذه الطبقــة الشــعبية في حقبــة مــن زمــن الطفــرة الفنيــة الــي 
جذّرتهــا ثقافــة مكــة المســتمدة مــن جذورهــا ومــن ثقافــات العــالم، حــى 
غــدت ثقافتهــا متبادلــة وفي متنــاول مجتمعــات عالمنــا العــربي علــى اختــاف 

مشــاربه النفســية والذوقيــة والاجتماعيــة والجغرافيــة.

التاريخــي  التحليــل  )إذا كان  عــا:  ناديــة وزميلتهــا  الدكتــورة  تقــول  وكمــا 
العناصــر  عــن  يكشــف  الشــعوب  مــن  شــعب  أي  عنــد  الشــعبي  للــراث 
الأجنبيــة فــإن ذلــك يجــب ألا يدفعنــا إطلاقــاً إلى الاعتقــاد الخاطــئ بــأن 
ذلــك الشــعب عالــة في ثقافتــه علــى ســائر الشــعوب أو أنــه ناقــل أكثــر منــه 
مبتكــر. ولكــن ذلــك يكشــف لنــا بوضــوح كيــف أنــه مــن المســتحيل علــى 
ثقافــة مــا أن تغلــق نفســها دون الثقافــات الأخــرى ولا تتبــادل معهــا الأخــذ 
والعطــاء. فليــس هنــاك شــعب واحــد ابتــدع كيانــه الثقــافي برمتــه في داخلــه 

ودون تعامــل مــع الثقافــات الأخــرى(. 

وتضيــف: )ولــو تأملنــا ثقافــات أكثــر الشــعوب تحضــراً في الماضــي والحاضــر 
لوجدناهــا تقــوم علــى نفــس المبــدأ مــن حيــث أن ثقافتهــا نهضــت علــى 

أســاس مــن جهدهــا الخــاص، ومــا اســتوعبته مــن خــال التقــدم الثقــافي في 
العصــور الســابقة عليهــا، ومــن هــذا المزيــج شــيدت لنفســها هــذا الصــرح 

المجيــد الــذي نهضــت عليــه ثقافتهــا.

بــل إن بعــض مؤرخــي الثقافــة يؤكــدون نقطــة مهمــة هــي أن هــذا الاحتــكاك 
في حــد ذاتــه يمثــل قــوة دافقــة للتطــور، فمــن خــال التقــاء العناصــر الثقافيــة 
الوطنيــة بعناصــر أجنبيــة تتولــد الأفــكار الجديــدة والصــور المبتكــرة وتتقــدم 
الحضــارة، وإذا لم يحــدث هــذا التصــادم أو هــذا الصــراع لا يمكــن أن يتولــد 
تركيــب جديــد.. وإنمــا يتحــول الاتصــال الثقــافي إلى مجــرد تقليــد أو استنســاخ 

لا يحقــق أي تقــدم للحضــارة الإنســانية )٣٩(. 

وعليــه ومــن خــال ذلــك الاســتمداد والإمــداد يمكــن لنــا القــول إن طبقــة 
)أهــل الصهبــة( بمكــة ســاهمت في ســدّ ثغــرة فنيــة وتراثيــة وأدبيــة وشــعبية 
وتاريخيــة في آن واحــد، في حقبــة زمنيــة يســرة قــد تكــون مفتقــرة إلى ذلــك، 
والــي لــو بقيــت هــذه الطبقــة دون ســدّها لتلــك الثغــرة، ربمــا وُسمــت بنقائــص 
كإهمــال وعــدم اهتمــام بأحــوال اجتماعيــة أو بثقافــة إنســانية قبــل أن تكــون 
فنيــة، خصوصــاً وأنــه قــد توفــر لديهــا وأتيــح لهــا أســباب ومقومــات جــدّ 
قويــة، جــاءت في شــبه قوالــب عطايــا وهدايــا لمجتمــع تعــددت أمامــه مصــادر 
فكريــة وثقافيــة وفنيــة وغيرهــا، وفي وســع أبنائــه التــزود منهــا ومِــن شــى ألــوان 
الموائــد المصاحبــة لهــا حــى الإشــباع. ولــو لم تفعــل هــذه الطبقــة لتأكــد وَسُمهــا 

بالجمــود وعــدم النهــوض لحيــازة كنــوزٍ ســائمة بــأذواق شــهية وغنيــة. 

إن نهــوض هــذه الطبقــة بدورهــا الفــي الشــعبي حــدّ كثــراً مــن اندثــار هــذه 
الفنــون وذهابهــا أدراج الريــاح، وقــد ســاعد هــذا النهــوض مــن حفــظ وبقــاء 

هــذا الفــن كتأكيــد آخــر علــى مذاهــب دارســي الأدب والفــن الشــعبي. 

هــذا علــى رأي قــول فــوزي العنتيــل عــن )لورانــس جــوم( )بــأن المورثــات 
الثقافيــة قــد حملهــا عــر الزمــن أنــاسٌ كان واقعهــم الثقــافي في مســتوى الثقافــة 
الــي نشــأت فيهــا هــذه الموروثــات، وليــس مهمــاً أن يكــون هــؤلاء النــاس 
قــد حلــوا في وســط حضــارة راقيــة، أو علــى مقربــة مــن حضــارة راقيــة فإنــه 
عندمــا تتغلغــل فيهــم الحضــارة الراقيــة فــإن هــذه الموروثــات تتبــدد أو تصبــح 

آثــاراً باهتــة )٤٠(.     

 كمــا نجــد لهــذه الطبقــة )أهــل الصهبــة( إن جــاز لنــا القــول دوراً كبــراً في 
تفكيك الشفرة الاحتكارية الفنية، وتعطيل بعض النوايا المضمرة ربما للجناية 
علــى أصــول هــذا الفــن الأصيــل خصوصــاً، وعلــى آبائــه الروحيــن الحارســن 
لــه كمــراث لهــم، والــذي نجــد حــى في جزئياتــه كوامــن ثقافيــة غنيــة مطــرزة 

متعــددة صورهــا بالجمــال والأغــراض الذوقيــة والفنيــة في كل الاتجاهــات. 

لقــد خاطبــت الصهبــا مجتمعــات بتعريفــات وإشــارات متعــددة الاتجاهــات 
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وغطـّـت  فنيــة،  قوالــب  في  جــاءت  وإن  واجتماعيــة  وجغرافيــة  سياســية 
مســاحات وفراغــات متشــعبة ربمــا أثــارت تســاؤلات باتــت محــرة، خصوصــاً 
في الأوساط التجارية، وهي ذات علاقة بالفنون في نهاية المطاف؛ إذ هي 
جــزء مــن تــداولات المجتمــع ولهــا أدوار ووظائــف فنيــة عــر حناجــر الباعــة 
بأصــوات وأنغــام شــجية تســيح في الأســواق وفي أزقــة الحــارات، لجــذب 

الزبائــن لإنفــاق الســلع.

البنــاء علاقــة كبــرة  أثنــاء أعمــال  البنّائــن أيضــاً في مكــة في  وللمعلمــن 
بالغنــاء المحــرّك للهمــم والمنشّــط للنفــوس، كمــا هــو الحــال في الحــداء بالركــي 
في أثناء ســر الركب والقوافل في البراري والقفار، وكل عناصر هذه الفنون 
المتفرعــة الاتجاهــات نجدهــا في غنــاء الصهبــة بأحلــى الأصــوات وأعــذب 

الألحــان والأنغــام.

كمــا نجــد في هــذه الأجــواء أن طبقــة أهــل الصهبــا لم تــدرس في مــدارس 
أو تتعلّــم في معاهــد وأكاديميــات موســيقية عالميــة، ونــال أفرادهــا شــهادات 

عاليــة يشــار إليهــم بالبنــان.

نعم لم تكن كذلك، وإنما خاضت هذا المضمار بخطوات ثابتة بعيدة المدى؛ 
إذ اســتطاعت بشــعبيتها اليســرة مواكبــة الســاحات الفنيــة الكبــرة، في كل 
جهــات الفــن الأصليــة، واســتطاعت محــاكاة ومجــاراة أســاطين وعمالقــة الفــن 
من الطبقات الأرســتقراطية الدارســة في المعاهد والأكاديميات العلمية العالمية.

كمــا ســاهمت الصهبــة في لملمــة مــا تشــتت مــن بقايــا تركــة الفــن التراثيــة، 
معيــدة لــه ملامحــه بــل صورتــه الأصليــة والأصيلــة بخلفيــات تنافســية ذات 
أمانــة علميــة وعمليــة حــى غــدت مدرســة فنيــة كفيلــة بحفــظ وامتــداد هــذا 

الــراث العريــق وصونــه مــن الاندثــار. 

لقــد نهــض أهــل الصهبــة في مكــة وعملــوا علــى إحيــاء هــذا الفــن العريــق، 
كمــا عملــت هــذه الطبقــة علــى تجديــد الصلــة الفنيــة بــن مكــة والأندلــس 
ومصر والشــام واليمن، وهذا يعطي ســانحة أخرى إضافية لاســتقراء مراحل 

التطــور التاريخــي الــي مــرّ بهــا فــنُّ الموشــحات عــر العصــور.

وللأســف كل هــذا يحصــل وتيــار العولمــة الحديــث يحــث ركابــه جاريــاً وجارفــاً 
بجــزء مــن أجــزاء المجتمــع إلى الأســفل أو إلى الــوراء، خصوصــاً وهــو ينتقــي 
مترصــداً ذلــك الجــزء المتوقــع منــه الإســهام في مجابهــة تيــار الحداثــة الــذي 
يســعى جاهــداً عكــس ضــد الــراث وعكــس حركتــه وأنشــطته الجاريــة، كمــا 
يرصــد هــذا التيــار بثقافتــه تعطيــل وتشــويه كل مــا هــو أصيــل ونبيــل، ليعمــل 
علــى تغريــب الهويــة العربيــة وزعزعــة كيانهــا وتزييــف جوهرهــا وإحلال ثقافات 
دخيلة وإفراغها في أوعية الجيل، ليس في المجال الفني فحسب بل في شتى 
المجــالات والاتجاهــات؛ عقائديــة وفكريــة وأدبيــة وتربويــة وتاريخيــة، وغيرهــا 

مــن ذوات الأصــول التراثيــة القويمــة الداعيــة إلى المحافظــة والصــون.  

إن هــذه الطبقــة مثلّــت في غضــون حياتهــا الزمنيــة القصــرة، أوعيــة الــراث 
الرفيــع، ولا يمكــن وصــف أو وســم أحــد هــذه الأوعيــة بكيــان عاطــل أو 
شــاخص جامــد، دون أن يتحــرك فيهــا جانــب الحــب والعاطفــة والحنــن، 
أو الجانــب الروحــي المؤثــر الوهــاج، المفضــي إلى ريــاض الأنــس والابتهــاج.

 ومــن الوضــوح أن نجــد صــورة هــذا الكيــان القائــم بــأرواح هــؤلاء قــد وُجــد 
لكســر تلك الحدّة المســيطرة على جوانب أخرى من جوانب حياة المجتمع 
الدائــرة في فلــك الهمــوم، وفي الظــروف العصيبــة وتلــك الأحــوال الــي قــد 

تبعثــر مــا جُــع مــن الأمــل، ومــا حُصّــل مــن الفــرح ســابقاً ولاحقــاً. 

رفيعــاً  أدبــاً  بتناولهــم  الرفيــع  الــذوق  الحقيقــة عملــوا لإنصــاف  إنهــم في    
وتوظفيــه في مجتمعهــم يــرى في بعضهــم أعضــاء جامديــن، دون مســاهمة في 

إنشــاء أدوار فنيــة واجتماعيــة وتفعيلهــا في أركان المجتمــع.. 

ولم يستســلموا للمزاحمــة الثقافيــة والفنيــة والفكريــة والأخلاقيــة الــي يتلبــس 
بهــا المنكــرون والجاحــدون والمخربــون مــن أبنــاء الأمــة، بــل ظلــوا يحاكــون 
ويأنســون الصناعــة الشــعرية والرمزيــة الغزليــة الــي تغــىّ بهــا الســابقون، وســرى 

منهــم طــرب ذلــك الغنــاء إلى وقتنــا هــذا. 

نعــم لقــد ظلــوا حــى وهــم داخــل )رواشــن( الحــارة يشــعلون قناديــل الفــرح، 
ويعلقــون فوانيــس المــرح بــن النــاس حــى في صخــب حياتهــم الاجتماعيــة، 
يعــرون عــن همومهــم اليوميــة ومشــكلاتهم النفســية الطارئــة. فهــم إذن أهــل 
تســلية ومواســاة وشــفاعات، وليســوا مــن فــرق المناســبات المتطفلــة علــى 

موائــد الأذواق الرفيعــة والجانيــة علــى الفنــون الأصيلــة.

ومــن نتائــج مجالســي مــع هــؤلاء أن تعرفــتُ علــى بعــض ميولهــم، وحينمــا 
نبّشــت بعــض مخزونهــم ســراً ونجــوى وجــدتُ فيــه فنــون إدارة العاطفــة بالغــزل 
والوصــف والمــدح، مــع كــون بعضهــم أصحــاب مهــن وتجــارة وأعمــال شــاقة، 
وعلــى الرغــم مــن هــذا كلــه كانــوا يحنــون شــوقاً إلى ديــار ســلمى، وينشــرون 
في طرُقهــا أعــام حبِّهــم، ويبثـّـون مجنــون ليلــى بعــض شــكواهم. حــى إن 
بعضهــم لشــدة ولعــهِ بــأدوار الصهبــة وهيامــه إلى عذوبتهــا لا يطيــب لــه نــوم 
حــن تهيِّجــه الأشــجان، وتنازعــه ألحــان فاتــر الأجفــان، ولا يجــد ســبيلًا إلى 
إخمــاد جذوتــه إلا في المســجد الحــرام، فيدخلــه للبحــث عمّــن يذكّــره بمطلــع 

موشــحٍ قــد نســيه ومنعــه مــن النــوم، إلى أن يجــده فــروي غليلــه. 

إن ذهــاب هــذه الطبقــة وتلاشــي هــذه النخبــة الذوّاقــة بحلقاتهــا الوشــيجة 
بــراب الحــرم لمنــذر باندثــار ومــوت هــذا الفــن العريــق بعروضــه الفنيــة والتراثيــة 

والتاريخيــة، ومــا فيــه مــن عــروض لعــادات وتقاليــد وطقــوس اجتماعيــة.
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وليــت شــباب اليــوم يبســط يديــه ويأخــذ ممــن تبقــى مــن هــذه الطبقــة، أتمــى 
ذلــك وإن كنــت علــى توجّــسٍ مــن أن هــذا التمــي ســوف يــراوح مكانــه بــن 

)ليــتَ ولعــل( وربمــا في النهايــة يشــق طريقــه إلى بــاب )البــَدَل(.

صة خاتمة ملخِّ

نصــوص  وفــر  مــن  أيدينــا  إليــه  تصــل  ممــا لم  الكثــر  هنــاك  أن  شــك  لا 
الموشــحات والأدوار والقصائــد، خصوصــاً الــي لم تــدون وفقُــدت بمــوت 
الرجــال الذيــن يمثلــون الســفن الحاويــة لنصوصهــا وقوالبهــا الشــعرية، حــى 
قيــل عــن الشــيخ إبراهيــم الحــوراني المكــي، إنــه كان يغــيّ أمــام مجموعتــه 
مــن أول الليــل إلى آخــره دون أن يكــرر مــا غــىّ مــن موشــحات وأدوار 

وقصائــد..

  وهــذا يفيدنــا عــن مــدى قــوة حفــظ هــذا الرجــل والكميــة الــي يحفظهــا مــن 
الموشــحات والأدوار، كمــا يفيدنــا بــأن دور النقــل الشــفهي كان قويــاً في 
تلــك الفــرة، وهــي منتصــف وأواخــر القــرن الرابــع عشــر الهجــري، وأواخــر 
القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين الميلاديــن، وهــي الفــرة الــي 
بلــغ فيهــا غنــاء الموشــحات بمكــة أوجَــه حــى ذاع صيتــه في أرجــاء البــاد 
والعــالم العــربي وغــره، وكان ذلــك في نهايــة الحكــم العثمــاني في الحجــاز 
وبدايــة الحكــم الســعودي الزاهــر. وقبــل هــذه الفــرات ليــس هنــاك مــا يذُكــر 
مــن مدرســة وطبقــات في غنــاء الموشــحات علــى الصفــات والمصطلحــات 
المذكــورة غــر الطبقــات الــي انفــرط نظــام عقدهــا، ولم يبــق اليــوم إلا حبــّات 

مــن خرزاتهــا، بــل حُبيبــات قلائــل، ومــع ذلــك هــي أهــرام جلائــل.

وممــا اكتشــفناه في خبايــا نصــوص موشــحات وأدوار الصهبــة خــال قراءاتنــا 
وتحليلنــا لنصوصهــا وقوفنــا علــى إشــارات إلى علــوم وفنــون شــى منهــا علــوم: 
الفلــك والعقيــدة والتوحيــد والإيمــان بالقــدر وبالبعــث والنشــور، وقصــص 
والطــب  والجغرافيــا  والطبيعــة  والفقــه  الســماوية،  الكتــب  وذكــر  الأنبيــاء 
ومصطلحــات سياســية، وعلــوم اللغــة والأدب، وعلــوم البلاغــة مــن بيــان 
وبديــع ومعــاني، ومــا يبُحــث فيهــا مــن جنــاس وتوريــة ومجــاز وحقيقــة وتشــبيه 
واســتعارة، إلى جانــب ألــوان مــن اللهجــات الدارجــة والــي تــورد الكثــر مــن 

صــور ومفــردات الثقافــة الشــعبية المتناولــة في علــم الأنثربولوجيــا.

الأفــاك(،  أنشــا  الــذي  للمقامات:)جــلّ  تصنفينــا  حســب  ذلــك  ومــن 
و)كوكــب الصبــح نجــّاب( و)الليــل تجــري الــدراري في مجرتــه( و)البــدر لاح 
في سمــاه( و)دا الــرب حاكــم علينــا( و)ربي الخــاق قــد احتجبــا( و)كل 
مــن مــات مســلما ليــس في النــار يخلــد( و)مــا تفعلــه اليــوم تلقــاه غــدا( و)يــا 
يوســف صــل لأنــي يعقــوب(، و)تــوراة أنــزل أنــا الحنــان فاطلبــي تجــدني(، 
و)مــا اســلى هواهــم علــى الكتــاب لــو حلّفــوني(، و)الجــار أولى بالشــفعة( 
و)تفتّحــت الأزهــار في ربى الأقمــار(، و)رعــا الله الحجــاز وســاكنيه( و)ألا 

يــا صبــا نجــد( و)بشــرى لمصــر قــد بــدا(،  و)لــو مــت في أرض عــراق بــن 
الغربــا( و)طــر مــن نحــو اليمــن جانــا(، و)إنــت ممرضــي وطبيــي(، و)الله 
ينصــر دولتــك يــا طلعــة بيــه( و)يــا حبيــي عــود أنــا بــك موعــود(،  و)أسمــع 
كمــان وعــود(، و)ادخــل في بســتاني وبــوس تــاني(،  ومفــردات وإشــارات 
عديــدة إلى علــوم أخــرى كثــرة ومختلفــة وقفنــا عليهــا، ،إلى جانــب أغــراض 
الموشــحات والأدوار الأساســية مــن غــزلٍ وخمريــات ومــدح وهجــاء ورثــاء 
هــذه  بعــض  أن  ويذكــر  ذلــك.  وغــر  وابتهــال  ودعــاء  للطبيعــة  ووصــف 
النصــوص، كمــا مــر بنــا مأخــوذ مــن نصــوص قصائــد مطولــة وهــي دون الــي 

تــأتي في قالــي الموشــح والــدور بقســميهما. 

  إلى جانــب هــذا كلــه  نجــد في المواليــا شــى صــور الحيــاة الاجتماعيــة 
بألفــاظ عاميــة  الــي تحكــي واقــع المجتمــع ،  والمناخيــة والبيئيــة والموســيقية 
قليلــة الرســم في كلماتهــا، ولكنهــا كثــرة الدســم في معانيهــا، جــاءت علــى 
لســان العامــي، العامــل والفــاّح والمهــي والحــرفي الــكادح في مضمــار الحيــاة، 
متضمنــة هــي الأخــرى علومــاً ومعــارف شــى، كالعقيــدة والتســليم بالرضــا 
العلــوم، كعلــوم  مــن  ذلــك  وغــر  والطــب  وشــره،  خــره  بالقــدر  والإيمــان 
البلاغــة مــن جنــاس وســجع وتوريــة ومجــاز وحقيقــة ومــا لــه علاقــة بذلــك.
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كمــا يــرز فيهــا جليــاً صــور الأخــاق والقيــم والآداب والســلوك الحســنة، 
والتفــاني في  التعــاون  وروح  وأصالــة،  ووطنيــة  وشــهامة  وتحمــلٍ  صــرٍ  مــن 
ســبيل الأخــوة، ومــا يحمــل علــى الســلوان في حــالات الأحــزان والهمــوم، ومــا 
يوُاســى بــه في حــالات الفقــدان، ويــُداوى بــه الجــروح والكلــوم، وممــا يشــرح 
واليـَـا( أو المــوّالات المؤلّفــة بالفصحــى 

َ
الخاطــر ويؤنســه. وإذا رجعنــا إلى )الم

نجــد أن حيــاة المجتمــع الأدبيــة والثقافيــة قــد مــرت بظــروف مختلفــة الأطــوار 
في مناحــي الحيــاة، ممــا قــد يطــرأ ويلــزم بتغــرات في أخــذ أمــورٍ دون أخــرى، 
وتــرك قــديم واعتنــاق طريــف وحاضــر أو بعضــه.  إلاّ أن الصهبــة جمعــت 
بــن هــذا وذاك، واحتفظــت بالطابــع الشــعبي العامــي والتراثــي الفصيــح، في 
متناولاتهــا الفنيــة عــر العصــور، بــل وجــدّدت بعــض ملامــح الحيــاة الفنيــة 
الشــعبية في مســتهل ولادتهــا في بــاد الأندلــس علــى أيــدي مغنــن نبغــوا في 
مــدارس مكــة والمدينــة وذاع صيتهــم في العــراق والشــام، إلى أن أسّســوا دولــة 

للفــن والغنــاء في ريــاض الأندلــس الرطيــب. 

الهوامش
11 اسْــمٌ لهــا كالعَلـَـمِ. والــرَّاحُ: . أبيــضَ،  عِنـَـبٍ  عْصــورَةُ مــن 

َ
الَخمْــرُ، أو الم والصّهْبــاءُ: 

دامَــةِ، لأنََّــه ليــس 
ُ
حْــضُ، كالم

َ
حْكَمَــةُ، واللــنُ الم

ُ
ــبـعَْةُ الم الَخمْــرُ. والقَهْــوَةُ: الَخمْــرُ، والشَّ

ــةُ شُــرْبِه إلاَّ هــي: شَــرابٌ يُسْــتطاعُ إِدَامَ
22 انظر كتاب )أسماء الأعلام ص 141(.
33  انظر المدخل إلى علم الفلكلور ص228 ـ 230.
44  انظر الموسوعة الموسيقية الشاملة ج2 ص 190. والموسيقى النظرية لسليم الحلو ص .

193
55 ــدَاءً، ممــدود: زَجَرَهــا خَلْفَهــا وســاقَها. .  حــدا: حَــدَا الِإبــِلَ وحَــدَا بِــا يَْــدُو حَــدْواً وحُِ

وتَــادَتْ هــي: حَــدَا بعضُهــا بعضــا؛ً قــال ســاعدة بــن جؤيــة: أرَقِــْتُ لــه حــىَّ إِذا مــا 
اءً  اءٌ؛ قــال: وكانَ حَــدَّ عُرُوضُــه تَــادَتْ وهاجَتْهــا بــُـرُوق تُطِيرهُــا. ورجــلٌ حــادٍ وحَــدَّ
ــمالِ حَــدْواءُ لَأنهــا  قرُاقِريِــاً. الجوهــري: الحــَدْوُ سَــوْقُ الِإبــِل والغِنــاء لهــا. ويقــال للشَّ
تَْــدُو الســحابَ أَي تَســوقهُ، قــال العجــاج: حَــدْواءُ جــاءتْ مــن جبــالِ الطّـُـورِ  
تـزُْجِــي أرَاعِيــلَ الَجهَــامِ الخـُـورِ وبينهــم أُحْدِيـّـة وأُحْــدُوَّة أَي نــوع مــن الحــُدَاء يْحــدُونَ بــه  
)لســان العرب( وكان أنجشــة ~ عنه يحدو بين يدي رســول الله ’ حتى قال له ’: 
»رفقــاً يــا أنجشــة بالقواريــر« يعــي بالقواريــر: النســاء في الهــوادج علــى ظهــور النــوق، 
وكان حــادي الرجــال الــراء بــن مالــك رضــي الله عنهمــا. )وذكــر أبــو الحســن علــي 
بن الحســن المســعودي )ت 346هـ( في كتابه »مروج الذهب ومعادن الجوهر«: 
أن »الحــداء« كان عنــد العــرب قبــل الغنــاء، وأصلــه أن مضــر بــن نــزار بــن معــد 
قــد ســقط عــن بعــره في بعــض أســفاره فانكســرت يــده، فجعــل يقــول: يــا يــداه.. 
يــا يــداه وكان مــن أحســن النــاس صوتــا، فتجمعــت حولــه الإبــل وطــاب لهــا الســر 
معــه، فاتخــذه العــرب حــداء برجــز الشــعر، ثم اشــتق الغنــاء مــن الحــداء.  ســيأتي 

تعريفــه في الفصــل المســتقل بمــوال الصهبــة.
66   لفظــة )الشــاووش( ليســت مــن ألفــاظ أو مصطلحــات فــن الغنــاء، وإنمــا هــي .

مصطلــح عســكري تركــي صوابــه )جــاوش ـ بضــم الــواو ـ وجيمــه فارســية ينطــق بهــا 
شــيناً ممزوجــاً، والعامــة في مصــر تجعلهــا شــينا خالصــة فتقــول: شــاويش، وكان قديمــاً 
كالحرسي أو الحاجب عند الحكام ثم في النظام الحديث بكم فوق الأنباشي رتبة، 
وقــد اعتــاد النــاس تلقيــب كل جنــدي بالجاويــش تكريمــاً لــه عنــد المخاطبــة ســواء كان 
كذلك أو لم يكن( انظر )الرتب والألقاب المصرية لرجال الجيش والهيئات العلمية 

ـ أحمــد تيمــور باشــا ص 56( 
77 اليمنيــة )الحميــي . تــراث عــربي حــي، وفي الخصوصيــة  الموشــح    وبمفهــوم آخــر 

ي ي العالم العر�ب
دراسات / نافذة على الأغنية الشعبية �ف



81آب2016

والإنشــاد( فعندمــا يكــون الموشــح شــعرا يســمى في اليمــن )حميــي( وعندمــا يكــون 
الموشــح غنــاء يســمى في اليمــن )إنشــاد( وقــد يقــال توشــيح. انظــر الموشــح الحميــي 

والإنشــاد اليمــي ـ الشــلة التهاميــة عبــدالله خــادم العمــري ص 9
88  إن الجــذور اليمنيــة للصــوت العــربي ممتــدة مــن العصــور العباســية، وقــد احتفظــت .

اليمــن ببقايــا تلــك الأنمــاط وانتقالهــا تبعــاً لذلــك إلى الكويــت عــر عبــدالله الفــرج، 
فالصــوت أعــرق أنــواع الغنــاء المعاصــر في الخليــج لأنــه مــادة رئيســية للمجالــس 
والأسمار وفنون البحر ورحلات الســفر، ويتميز باعتماده على الخصائص القديمة 
وأســلوب الأداء المفــرد وأصولــه الثابتــة )التحريــر ـ المتــاني ـ التســليم ـ الاســتماع ـ 
الصــوت ـ توشــيحة ـ الختــام ـ( وأول مــن اشــتهر في نشــر الصــوت الخليجــي هــو 
الــذي جــاء مــن شــبه الجزيــرة العربيــة واســتقر في  الشــاعر عبدالرحيــم العســري 
البحريــن في أوائــل هــذا القــرن، فأعــاد بعــث الأغــاني التراثيــة ، وكذلــك الشــاعرين 
محمــد بــن لعبــون وعبــدالله الفــرج حيــث قدمــا الصــوت والســامري لأشــعار النبــط 
إذ للصــوت شــكلان. الــذي يؤلــف بالفصحــى وهــو الأكثــر شــيوعاً، ومــا يؤلــف 
باللهجــة العاميــة ذات النكهــة البدويــة، وقــد ورث هــذا الأســلوب ســعود الراشــد 
في الكويــت وخــري بــن إدريــس في قطــر. أمــا أبــرز الأنــواع: الصــوت الخليجــي، 

الصــوت الشــامي، الصــوت العــربي الحجــازي والصــوت الخــالي. 
99 الصــوت . غنــاء  مــن  الاســتفادة  الخليــج  أقطــار  في  الفنانــن  بعــض  حــاول  وقــد 

المــوروث بإعــادة توزيعــه وتقديمــه مــع )تخــت شــرقي( دون الإخــال بالجوهــر التراثــي 
للأغنيــة، ونجحــت هــذه المحــاولات في نقــل الأغنيــة الخليجيــة مــن واقعهــا المحلــي 
إلى آفــاق الوطــن العربي)محــاولات عــوض الدوخــي وغريــد الشــاطئ في الكويــت( 
ومثلهمــا في الأغنيــة الحضرميــة للشــاعر أبــو بكــر المحضــار وأبــو بكــر ســالم بالفقيــه. 
المصدر:)بحــث ودراســة بعنــوان: الأغنيــة العربيــة مــن الــراث إلى الحاضــر.. بقلــم 
محمــد عبدالرحيــم الصيــادي ـ مجلــة الموســيقى العربيــة ـ العــدد الرابــع عشــر ـ شــتاء 

1995م عــدد خــاص بالمؤتمــر الثالــث عشــر للمجمــع العــربي للموســيقى(
1010  انظر مقدمة ابن خلدون ص 521
1111  الموسوعة الموسيقية الشاملة ج2 ص 190
1212 الموســوعة الموســيقية الشــاملة ج2 ص 190، والموشــحات الأندلســية لســليم الحلــو 

ص 87
1313  ذكر ذلك ابن عبد ربه في العقد الفريد.
1414  انظر الموجز في شرح مصطلحات الأغاني ص 26، 28 ، نقلًا عن الأصفهاني 

في الأغاني. 
1515  انظــر : الشــعر والغنــاء في المدينــة ومكــة لعصــر بــي أميــة. ص 89 شــوقي ضيــف. 

نقــاً عــن الأصفهــاني في الأغــاني.
1616  شوقي ضيف مرجع سابق 189
1717  تاريخ الموسيقى عفيف نقفور ص 208
1818   شوقي ضيف مرجع سابق 189
1919   شوقي ضيف مرجع سابق ص 105
2020   الشعر والغناء في المدينة ومكة لشوقي ضيف ص 216
2121   زرياب عَلَم موسيقيٌ مهم ولهذا نورد هنا شيئاً من أخباره.. فهو نابغة الموسيقى 

في زمنــه، كان شــاعراً مطبوعــاً وعالمــاً ببعــض الفنــون وأحــوال الملــوك وســر الخلفــاء 
ونــوادر العلمــاء، اجتمعــت فيــه صفــات الندمــاء، كان حســن الصــوت، وهــو الــذي 
جعــل العــود في خمســة أوتــار وكانــت أوتــاره أربعــة.. وفي أكثــر المصــادر أن زريــاب 
لقــب بهــذا اللقــب لســواد لونــه وفصاحــة لســانه تشــبيهاً لــه بطائــر أســود، وكلمــة 
)زرآب( بالفارســية )وزان تــذكار( ومعنــاه مــاء الذهــب. وكان لــه مــن الذكــور ثمانيــة 
ومن الإناث اثنتان، وكان له جارية اسمها )متعة( والجميع برعوا في الغناء، وخاصة 
ابنتــه عليــّة، وحمدونــة الــي أصبحــت زوجــة الوزيــر هشــام بــن عبــد العزيــز في الأندلــس. 

2222  وقــد أخــذ زريــاب الغنــاء ببغــداد عــن إســحاق الموصلــي وغــره، وغــى في صبــاح بــن 
يــدي هــارون الرشــيد، فركــب عبــد الرحمــن بــن الحكــم الأمــوي بنفســه للترحيــب بــه، 

وجعــل لــه في كل شــهر مائــي دينــار، واســتغنى بــه عمــن عــداه مــن الندمــاء والمغنــن، 
أقــام بقرطبــة وبهــا اخــرع العــود مــن قــوادم النســر وكانــوا يصنعونــه مــن الخشــب. 

2323  ولهــذا قيــل :)إنــه دفــع الموســيقا في الأندلــس في طريــق التجديــد والتطــور والازدهــار 
فنقلها إلى آفاق جديدة حيث أبدع أساليب وطرقاً حديثة فكانت له فيها مدرسة 

مســتحدثة في التلحين والغناء والعزف(.  
2424  يقــول الدكتــور إحســان عبــاس في كتابــه )تاريــخ الأدب الأندلســي( )إن الأصــول 

التلحينيــة الــي وضعهــا زريــاب وتلامذتــه قــد ظلــت أساســاً للغنــاء الأندلســي ، وربمــا 
جــدّت تعريفــات في شــئون الألحــان اقتضتهــا طبيعــة الموشــحات والأزجــال(  قيــل: 
إن الجــن كانــت تكلــم زريــاب وتطارحــه كل ليلــة وهــو نائــم مــا يزهــي بــه مــن غنائــه(.

2525   الشعر والغناء في المدينة ومكة ص 191 
2626 بتصــرف مــن )الموشــحات في العصــر العثمــاني ص 19 نقــاً عــن نفحــة الريحانــة 4: 

 )204
2727  انظر كتابه: هكذا كانوا ص 41
2828   النقــارة غالبــاً، والنقــر هــو فعــل النقــر، والفاعــل هــو الناقــر والطــارق فتكــون الطبلــة 

)منقــورة( وليســت هــي النقــارة أو الناقــرة بمعــى الفاعلــة. ولهــذا سميــت بالنقاقــر أو 
)النقاريــة( لأن الضــارب ينقــر عليهــا نقــرة.. نقــرة.. أو مــن يســميها بالنقاقيــل لأنــه 

يتنقــل بالضــرب مــن هــذه إلى هــذه.
2929  تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية المصرية د. فتحي الصنفاوي ص44،55
3030  المعجم المفصل في الأدب ج 2 ص 835
3131   انظر الأدب في العصر المملوكي محمد زغلول ص321
3232  انظر الموسوعة الموسيقية الشاملة ج2 ص 198
3333   الأغنية العربية: صميم الشريف ص 39
  الموسوعة الشاملة صفحة سابقة.  3434
 محمد زغلول سلام مرجع سابق ص 3535321
  انظر مقدمة ابن خلدون ص 3636557
 المعجم المفصل في الأدب ج 2 ص 3737835
3838  من شعر جمال الدين بن مطروح المتوفى سنة 649
3939   تســبيلك : الأولى مــن الإســبال، والثانيــة مــن السُــبل، والثالثــة مــن الســبيل أي 

الصدقــة، والأخــرة مــن السَــيِ. وهــذا مــن الجنــاس.
4040  الخــدر ســر يُــد للجاريــة في ناحيــة البيــت ثم صــار كل مــا واراك مــن بيــت ونحــوه 

خــدراً والجمــع خــدور وأخــدار، والخــدر خشــبات تنصــب فــوق قتــب البعــر مســتورة 
بثــوب وهــو الهــودج( لســان العــرب مــادة ـ خــدر(.

4141  وفي نــص آخــر :)أنــا والله أشــوفها جميلــة( وردت في )صفــا الأوقــات في علــم 
النغمــات،55(   

4242  )كِتــّاني( الأولى مــن جملــة زهــر كتــاني مضــاف ومضــاف إليــه وهــو الزَّهــر ، والكِتــان 
ـ بكســر الــكاف وتشــديد التــاء ـ )نبــات حــولي يصــل ارتفاعــه إلى حــوالي مــر ذو 
ســاق نحيلــة وأوراقــه رمحيــة وأزهــاره زرقــاء. يــُـزْرع مــن أجــل أليافــه وبــذوره، ويتــم تصنيــع 
الألياف لتصبح أقمشةً من الكتان ومنتجات أخرى متنوعة. ويشمل ذلك الحبال 
والخيــوط والــورق عــالي الجــودة. وتحتــوي البــذور علــى زيــت بــذرة الكتــان، الــذي 
يســتعمل أساسًــا في الطــاء والورنيــش، كمــا أن لــه بعــض الاســتعمالات الطبيــة. 
عــرف وزرع في مصــر القديمــة منــذ عهــد الفراعنــة، وصنــع منــه قمــاش عــرف بقمــاش 
الكتــان الــذي اســتخدم في التحنيــط( والآن يــزرع في جــل دول العــالم، ومنــه تصنــع 
كســوة الكعبــة المشــرفة بمكــة المكرمــة.  و)كِيدتــاني( الثانيــة الــواردة في الــدور مركبــة 
مــن لفظــن )كيــد( مــن الكَيــد و)تــاني( مــن التكــرار، أي ـ كيــد مــن الكيــد ثــاني. 
وهــذا نــوع مــن )الجنــاس( اللفظــي الــذي يبحــث في علــم البديــع مــن علــوم البلاغــة.  

4343 مدخل إلى علم الفلكلور ـ دراسة في الرقص الشعبي ص40
4444  الفلكلور الشعبي ما هو ؟ فوزي العنتيل ص 19
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كانــت الطنبــورة ســائدة ومنتشــرة في مدينــة الكويــت قبــل عــام 1960، إذ 
كانــت المعتقــدات والآيديولوجيــات الخاصــة لبعــض شــرائح المجتمــع الكويــي 
)معظمهــم مــن الســود(- في تلــك الفــرة - تتقبــل هــذا النــوع مــن الفنــون 
الطقوســية، في حــن تعرضهــا شــرائح أخــرى. ومــع بدايــة عقــد الســتينيات 
مــن القــرن الماضــي، طــرأ تغــر جــذري في الآيديولوجيــات الســائدة والحيــاة 
الفنيــة الكويتيــة بوجــه خــاص، وأصبــح فــن الطنبــورة مقبــولًا لــدى شــرائح 
أوســع مــن المجتمــع. ودخلــت الطنبــورة في هــذه البيئــة الجديــدة كفــن تراثــي 
بكامــل عناصــره، كمــا دخلــت إيقاعــات الطنبــورة والرقــص المصاحــب لهــا في 
»الأغنيــة الكويتيــة المطــورة«، ولاقــت نجاحــاً كبــراً. وبســبب هــذا النجــاح، 
اعتلت الطنبورة خشــبة المســرح، ودخلت التلفزيون والإذاعة، كما شــاركت 
الطنبــورة في المهرجانــات الشــعبية والوطنيــة. ودخلــت الطنبــورة المطــوَّرة، أي 
المصاحبــة للأغــاني الكويتيــة، في حفــات الزفــاف، مكوِّنــة بذلــك نموذجــاً 

حيــاً لتكامليــة الفنــون والآيديولوجيــات الســائدة. 

إن الكتابــة عــن فــن الطنبــورة في الكويــت ليــس بالأمــر اليســر، فمعظــم 
ممارســيه توفاهــم الله ولم يبــقَ منهــم ســوى شــخص واحــد هــو صــالح مرجــان 
النوبــان«، متشــددة جــداً  ريحــان. وتعتــر طقــوس الطنبــورة، أو »دســتور 
في الموجــب )حفلــة الــزار(، حيــث يمنــع التصويــر الفوتوغــرافي، والتســجيل، 
والفيديو، وحتى التدوين الخطي. لهذا، لا تتوفر صور، أو فيديو إلا ما ندر، 
وإن توفــرت، فهــي غــر كافيــة لشــرح فــن الطنبــورة كوحــدة ثقافيــة متكاملــة. 
ومــا كتــب عــن الطنبــورة الكويتيــة قليــل جــداً إذا مــا قــورن بالفنــون الكويتيــة 

طنبورة الكويت 
د. وليد حمد السيف*

تمهيد: 
ي مجملهــا هويــة هــذا الوطــن لعقــود مــن الزمــن. 

ي تحمــل �ف
م العديــد مــن المأثــورات الشــعبية المتنوعــة الــىت حَبَــا الله الكويــت بشــعبٍ قَــدَّ

فقــد قــام مؤرخــو الكويــت بإصــدار عــدّة كتــب حــول تلــك الموروثــات الشــعبية، كفنــون البحــر، وفنــون الباديــة، وفنــون المدينــة، وفنــون 

ضافــة إلى العــادات والتقاليــد الكويتيــة  ي المناســبات الاجتماعيــة والدينيــة، والحكايــات والأمثــال الشــعبية، بالإ
ي الأطفــال، وأغــا�ن

القــرى، وأغــا�ن

. إلا أن ثمــة العديــد مــن تلــك  ي وقتنــا الحــاض�
ي نتيجــة لعــدم ممارســتها �ف

ي أصبــح بعضهــا – للأســف الشــديد – جــزءاً مــن »التاريــخ« الكويــىت
الــىت

، ولكــن ينقصهــا التوثيــق العلمــي الصحيــح، منهــا -عــى ســبيل المثــال- فــن  ي
ي المجتمــع الكويــىت

ي كتــب لهــا الحيــاة �ف
المأثــورات الشــعبية الــىت

الطنبــورة الــذي مــا يــزال يمــارس منــذ القــدم. 

الأخــرى. ولا يقتصــر ذلــك علــى دولــة الكويــت، بــل يتعــدّاه إلى كل الــدول 
الــي يمــارس بهــا فــن الطنبــورة بطقوســه الكاملــة.

أهداف البحث:

11 تســليط الضــوء علــى فــن الطنبــورة كجــزء مــن الــراث الثقــافي الكويــي .
الحــيّ المهــدد بالانقــراض، حيــث لم يبــقَ منــه في دولــة الكويــت ســوى 

ي للثقافة والفنون والآداب
ن العام المجلس الوط�ن مستشار الام�ي

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف نائب رئيس الجمعية العامة لاتفاقية اليويونسكو لصون ال�ت

آلة طنبورة )كويتية( – تصوير الباحث
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شــخص واحــد لا يــزال علــى قيــد الحيــاة. لهــذا، فــإن البحــث في هــذا 
الفــن يعتــر ضــرورة للحفــاظ علــى أحــد الموروثــات الفنيــة الكويتيــة 

الشــعبية الحيّــة مــن الاندثــار.
22 التوعيــة بــأن الطنبــورة فــن أوســع بكثــر ممــا شُــوهِد في التلفــاز أو سُــع .

في المذيــاع، حيــث يشــكّل هــذا الفــن وحــدة ثقافيــة متكاملــة، ذات 
قوانــن وطقــوس ومعتقــدات، وآلات ونصــوص ورقصــات وموســيقى 
عليهــا  فحافــظ  ومميــزة،  فنيــة خاصــة  وهويــة  وإيقاعــات وحكايــات 
أهلهــا بكامــل أصالتهــا، دون أن يعتريهــا التغيــر أو التطويــر لقــرون 
الــذي  الفــن  يــرز هــذا البحــث تكامليــة هــذا  مــن الزمــن. وســوف 
اعتلــى المســرح، ويُشــاهد في التلفــاز، ويُســمع بالمذيــاع. وأصبــح جــزءاً 
مــن الأفــام المصريــة، نحــو فلــم »الســاعة ســبعة« للفنــان علــي الكسّــار 

في عــام 1937م. 
33 الصــوتي . التوثيــق  مــن  الكويتيــة حقّهــا  الشــعبية  الفنــون  نالــت جميــع 

الــذي  الطنبــورة  فــن  باســتثناء  والتلفزيــوني  والســينمائي  والفوتوغــرافي 
أُهمــل توثيقــه عــن قصــد، بــل حُــورِبَ، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد 
تمكنــت الطنبــورة مــن مقاومــة جميــع محــاولات الطمــس كواحــد مــن 
الفنــون الشــــعبية الكويتيــة،  نحــو قولهــم »الطنبــورة فــن أفريقــي« أو 
فــن  ليعطــي  البحــث  هــذا  وجــاء  أو غيرهــا.  وافــد«  فــن  »الطنبــورة 

العلمــي. التوثيــق  الطنبــورة حقَّــه المســلوب في 

منهج البحث:

أدوات  نحــو  للبحــث،  التحليلــي كمنهــج  الوصفــي  الأســلوب  طبقنــا 
والتصويــر  المباشــرة  والملاحظــات  الشــخصية،  والمقابــات  الاســتبيان، 
والتســجيل، وكل مــا توفــر مــن أبحــاث ومقــالات ودراســات أكاديميــة حــول 

الطنبــورة.  فــن 

خطة البحث:

شــرح  يليــه  وتاريخهــا،  الكويــت  في  الطنبــورة  فــن  بتعريــف  البحــث  يبــدأ 
لمكونــات فــن الطنبــورة مــن حيــث مــكان ممارســته وأعضــاء الفرقــة ودورهــم، 
وأوقــات الغنــاء والامتنــاع عنــه. وبعدهــا تُســتعرَضُ آلات الطنبــورة والمنجــور 
المرتبطــة  والطقــوس  للمعتقــدات  نعــرِض  لاحقــة  مرحلــة  وفي  والطبــول، 
بالطنبــوره، وهــو مــا يعــرف باســم »دســتور النوبــان«، والغنــاء في الموجــب 
)حفلــة الــزار( تليهــا الخاتمــة والتوصيــات. وللبحــث ملحقــان همــا: ملحــق 

مفــردات الطنبــورة، والثــاني ملحــق صــور آلات الطنبــورة.
ي الكويت

تعريف الطنبورة وتاريخها �ف

تعريف فن الطنبوره ) أو  فن النوبان(

الطقوســي  الطابــع  ذات  الكويتيــة  الشــعبية  الفنــون  أحــد  هــي  الطنبــورة 
بأنهــا  يعتقــد  الــي كان  الزيــران(  )أو  بالــزار  ارتبطــت  حيــث  والترفيهــي، 
تخلِّــص الأبــدان مــن مــس الجــن والأرواح الشــريرة، وبعــض الأمــراض النفســية 
والعصبيــة المســتعصية وغيرهــا. ولهــا تقاليدهــا وطقوســها الخاصــة، وتجمــع 
الــذي يؤديــه الرجــال  الفــردي والجماعــي  بــن الموســيقى والغنــاء والرقــص 
وهــو  والســنجك،  المنجــور  وراعــي  الإيقاعــات  عــازفي  بمصاحبــة  والنســاء 
المغــي والعــازف علــى آلــة الطنبــوره. ويشــرك الحضــور مــع الفرقــة بالغنــاء 

النســاء.  وزغاريــد  الخفيــف  والتصفيــق 

ومــا يــزال فــن الطنبــورة مــن الفنــون الشــعبية الحيََّــة الــي تمــارس في الكويــت، 
ولكــن بشــعبية أقــل ممــا كانــت عليــه في الماضــي، وذلــك بســبب وفــاة العديــد 
مــن حاملــي هــذا الفــن والقائمــن عليــه، وغيــاب )مكيــد( يجتمــع فيــه أهــل 
الطنبــورة. وبذكــر هنــا أن فــن الطنبــورة مــا يــزال يمــارس في جنــوب العــراق 
)المــدن  وإيــران  عمــان  وســلطنة  والإمــارات  والســعودية  والبحريــن  وقطــر 
وجزيــرة  وتنزانيــا  وأرتريــا  وجيبــوتي  ومصــر،  والســودان  واليمــن  الســاحلية( 
زنجبــار وكينيــا وأوغنــدا وليبيــا وتونــس والجزائــر والمغــرب، ولكنهــا تختلــف في 
أســلوب الأداء وســرعة إيقاعاتــه ونصــوص الغنــاء بمــا يتــاءم مــع ثقافــات 
تلــك الــدول، أمــا أداء الطنبــورة في دول الخليــج فمتشــابه إلى حــد كبــر.

تاريخ الطنبورة 

لا يوجــد تاريــخ محــدد لبدايــة الطنبــورة في الكويــت، ويذكــر أنهــا أتــت مــن 
النوبــة ودخلــت إلى الكويــت مــع الرباطــن، وهــم جماعــة مــن العبيــد الذيــن 
هاجــروا إلى الكويــت، يعزفــون علــى آلــة الطنبــورة، ويقيمــون حفــات الــزار 1 

ويقــول الــراّوي صــالح مرجــان في المقابلــة الصحفيــة: 
»حســب مــا عرفتــه ونقلــه أبي عــن أبيــه..أن أســاس هــذا الفــن مــن الســودان.. 
وقــد جــاء إلى الكويــت عــن طريــق )الرباطــن( الذيــن يديــرون » الطمبــورة » 
بمعــى أنهــم يعزفــون هــذه الآلــة الموســيقية. وينتمــي هــؤلاء »الرباطــن« الذيــن 
جــاءوا بهــذا الفــن للكويــت إلى عــدة أصــول وفــروع. فالبعــض منهــم كانــوا مــع 
الأمــر الراحــل صبــاح الأول، الحاكــم الأول للكويــت، والبعــض الآخــر كانــوا 
مع الأمير الراحل مبارك الصباح، الحاكم السابع للكويت، ومنهم من كانوا 
يتبعــون الأمــر الراحــل أحمــد الجابــر، الحاكــم العاشــر للكويــت، والبقيــة منهــم 
كانــوا مــع ســائر كبــار أهــل الكويــت. وقــد جــاءوا جميعــاً مــن إفريقيــا وبلــدان 

أخــرى عــن طريــق »الخشــب«1 وعــن طريــق الــر، وكانــوا أهــل فــن. 
وقــد ذهــب الباحــث في الــراث الكويــي الأديــب/ أحمــد بشــر الرومــي بتاريــخ 
الطنبــورة إلى أبعــد مــن زمــن الشــيخ صبــاح الأول حــن قــال: »الطنبــورة 
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قديمــة قــدم الكويــت«، وأضــاف: »أنهــا جــاءت إلى الكويــت مــع أهلهــا 
في بدايــة تكوينهــا البشــري.«2 وهــو الأقــرب إلى الصحــة ويؤيــده في ذلــك 

الاكتشــافات الأثريــة في الكويــت العائــدة إلى عصــور مــا قبــل الميــاد. 
الــذي  كمــا أكــد الخبــر الفلكلــوري الأســتاذ الدكتــور/ صفــوت كمــال، 
درس الفنــون الشــعبية الكويتيــة دراســة علميــة بمــا فيهــا فــن الطنبــورة، أن 
»الطنبــورة فــن شـــــــعبي كويــي لا شــك فيــه«3  وهــذا يعــي أن الطنبــورة 
وفــدت واســتقرت في الكويــت منــذ زمــن بعيــد وأصبــح لهــا ألحانهــا المتميــزة 

الــي تعــر عــن وجــدان المجتمــع4

ويــرى الباحــث أن الطنبــورة وطقوســها قديمــة جــداً في الكويــت؛ حيــث 
عثــر علــى آثــار في موقــع الخضــر بجزيــرة فيلــكا تعــود للعصــر الدلمــوني، وهــي 
عبــارة عــن أختــام دلمونيــة في أحدهــا رســم لشــخص يعــزف علــى »الكنــارة 

الســومرية« وأمامــه كبشــان، كمــا هــو واضــح مــن الشــكل التــالي:

ختم ديلموني يعود تاريخه إلى حوالي 2000 سنة قبل الميلاد،
تم اكتشافه في موقع الخضر بجزيرة فيلكا.

)رقم التسجيل KM 9962  متحف الكويت الوطني(.  

 لهــذا لا يمكــن رفــض فرضيــة أن الطنبــورة قــد أتــت إلى الكويــت مــن العــراق، 
وذلــك وفقــاً للآثــار المكتشــفة في الأراضــي الكويتيــة، كمــا لا يمكــن رفــض 
فرضيــة أن الطنبــورة بطقوســها الحاليــة جــاءت إلى الكويــت مــن بــاد النوبــة 
القديمــة، الــي تشــمل أجــزاء مــن مصــر ومــن الســودان، مــن خــال هجــرة 

العبيــد مــن تلــك المنطقــة إلى الكويــت عــن طريــق البحــر أو الــر.

بيت الطنبورة )المُكيد(

كيــد )وجمعهــا مكيــدات أو مُكَايــِدْ( هــو بيــت الطنبــورة، وهــو عبــارة عــن 
ُ
الم

حــوش أو فنــاء منــزل عــربي قــديم، وفيــه عــدد محــدود مــن الغــرف، ويتوســط 
شــكل صليــب  علــى  وهــو  )الدقــل(  وتســمى  ســارية كبــرة  الحــوش  هــذا 
يحمــل أعلامــاً ملونــة، منهــا مــا كتــب عليهــا لفــظ الجلالــة )الله(، أو جملــة 

التوحيــد )لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله(، أو اســم )الشــيخ عبــد القــادر 
كيــد لإحيــاء 

ُ
الجيــاني(...الخ. تلتقــي فرقــة الطنبــورة مــن رجــال ونســاء في الم

أو  بالحــذاء  ترابــه  يــداس  فــا  احــرام خــاص،  الطنبــورة. وللمكيــد  أغــاني 
النعــال، كمــا علــى الشــخص أن لا يتحــدث أو يضحــك أو يعلــك اللبــان 
ــن أو يصــوِّر بالكامــرا أو يســبِّح بالمســباح  أو يــأكل المكســرات، أو يدخِّ
)الســبحة(، وذلك إكراما للجن الذين يعملون من أجلها 5،  وقد انتشــر 
فــن الطنبــورة قديمــاً في الكويــت حــى بلــغ عــدد المكيــدات )بيــوت الطنبــورة( 
نحــو اثــي عشــر مكيــداً، ونحــو خمســة وعشــرين عازفــاً للطنبــوره٦، أمــا اليــوم، 

فهنــاك مكيــد واحــد فقــط.
فرقة الطنبورة:

يــراوح عــدد أعضــاء فرقــة )عِــدّة( الطنبــورة مــن ثمانيــة إلى عشــرة أشــخاص٧، 
واثنــن  للطبــول  واثنــن  الطنبــورة،  عــازف  أو  الســنجك  مــن  وتتكــون 
للكوينــدات ) وهــي نــوع مــن أنــواع الطبــول أصغــر حجمــاً مــن الطبــول 
العاديــة(، وواحــد أو اثنــن لهــز المنجــور، والكــورال )الــردّاده( وهــي مجموعــة 
عــازفي  مــن  بالــرد كل  لــرد عليــه، كمــا يشــارك  الســنجك  تجلــس خلــف 
الطبــول والكوينــدات والمنجــور، أمــا الحضــور فيشــاركون بالتصفيــق الخفيــف 

وزغاريــد النســوة.

أوقات غناء الطنبورة:

في الماضــي، يبــدأ غنــاء الطنبــورة بالمكيــد يــوم الخميــس بعــد صــاة العصــر 
ويســتمر حــى مســاء الجمعــة مــن كل أســبوع، يتخللهــا أوقــات للاســراحة 
والصــاة والأكل. كمــا تغــي فرقــة الطنبــورة في بعــض الأيــام الأخــرى إذا 

وجــب.
ُ
دعــت الحاجــة، ســواء بالمكيــد أو في منــزل صاحــب الم

أوقات توقف الطنبورة:
يتوقف غناء الطنبورة في الأوقات والأحوال التالية:

• الأول مــن شــهر محــرم إلى نهايــة عاشــوراء )اليــوم العاشــر مــن شــهر 	
محــرم(. 

• شهر صفر كله.	
• كل أيــام شــهر رمضــان باســتثناء ليلــي 14 و 15 مــن شــهر رمضــان 	

التراويــح حــى  بعــد صــاة  الطنبــورة  فــرق  تغــي  )القرقيعــان( حيــث 
موعــد الســحور، وخلالهــا، يجلــب الحضــور مــا تيســر لهــم مــن الأطبــاق 

الرمضانيــة ليتســحروا بــه بعــد انتهائهــم مــن الغنــاء.
• خلال أول 15 يوماً من وفاة شخص من أهل المكيد.	
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آلات فن الطنبورة

الطنبرة أو الطمبرة أو الطنبورة أو الطمبورة أو الخيط أو المنچب: 
الطنــرة آلــة موســيقية لهــا تقديــر خــاص عنــد عازفيهــا خاصــة، وأهــل المكيــد 
كافــة، وهــي الآلــة الوتريــة الوحيــدة في فــن الطنبــورة، ولا تعــزف في الفنــون 
عَــرِّ عــن 

ُ
الشــعبية الأخــرى. ويعتمــد العــزف عليهــا علــى الســــلم الخماســي الم

الغنــاء الطنبــوري٨. وعــازف الطنــرة يســمى )ســنجك أو راعــي الخيــط(، 
يقــوم بالعنايــة بهــا بشــكل دوري )أســبوعي( وذلــك بتبخيرهــا ببخــور الجــاوي 
ورشها بماء الورد في فتحات أو عيون المنچب ، ويوضع بداخلها المشموم 
أي نبتــة الريحــان لإعطــاء الآلــة رائحــة طيبــة. وفي الموجــب، تعتــر الطنــرة 
الآلــة الأساســية، يحييهــا الداخــل إلى المكيــد بلمســها قبــل أن يُيِّــي أي 

شــخص آخــر أو يجلــس علــى الأرض.

وتتكــون الطنــرة مــن طبــق كبــر مســتدير الشــكل محفــور مــن خشــب الصــاج 
يســمى )منچــب أو منكــب( وهــو عبــارة عــن وعــاء خشــي كبــر كان في 
الماضــي تعجــن بــه العجينــة أو يســكب بــه الــرز المطبــوخ ويقــدم للضيــوف، 
كمــا اســتخدمه بّحــارة الكويــت علــى ســطح الســفينة في الغــوص والســفر. 
ويشــد علــى المنچــب جلــد بقــري لــه أربــع فتحــات: فتحتــان كبيرتــان تســمى 
)عيــون( يخــرج منهمــا الصــوت الرخيــم، وفتحتــان صغيرتــان يخــرج منهمــا 
ذراعــان خشــبيان طويــان متباعــدان يســمى كل ذراع )الدقــل(، يلتقيــان 
في الأعلــى بــذراع خشــي ثالــث علــى هيئــة قاعــدة المثلــث يســمى )الفرمــن( 
وهــو حامــل الأوتــار، ويتــم ربــط الدقلــن بالفرمــن بخيــوط قويــة. وللمنچــب 
وســادة )مخــدة( يضــع أو يســنِّد عــازف الطنبــورة ذراعــه عليهــا أثنــاء العــزف. 
أمــا عــدد أوتــار الطنــرة فهــي ســتة أوتــار، يســمى كل وتــر )خيــط(، وهــو 
مصنــوع مــن مصــران الماعــز أو الخــروف أو الغــزال. ويتــم شــد تلــك الأوتــار 
هْ( المربوطــة علــى الفرمــن، ولــكل  خَــادْ ومفردهــا مَـَـدَّ

َ
الســتة بمــا يســمي )الم

وتــر مخــدَّه، وهــي لفَّــات مصنوعــة مــن الخيــوط القطنيــة الــي تُشَــكَّل كضفائــر 
ترُبــط بهــا الأوتــار، ومهمتهــا ضبــط دوزان الأوتــار٩، وتقــوم بنفــس دور 
بــه الوتــر في آلــة العــود. وتنــزل الأوتــار مــن الفرمــن  الــذي يُشــدُّ  المفتــاح 
باتجــاه المنچــب لتمــر فــوق الغزالــة أو فــرس، وهــي عبــارة عــن كرســي خشــي 
مخصّــص لرفــع الأوتــار، وبعــده مباشــرة تلتقــي الأوتــار في حلقــة صغــرة في 
نهايــة المنچــب. ويزُيّـَـنْ دقــا الطنــرة والفرمــن بقمــاش ذي نقــوش جميلــة، 
ويعلــق عليــه الخــرز والخلاخــل وخيــط مــن المشــموم والجوامــع، ويـعُْــزف علــى 
الأوتــار بواســطة قطعــة مــن مقدمــة قــرن جاموســه أو ثــور يســمى )اسْــاح(، 
إذ يـنَُظــّف مــن الداخــل، ويُصَــبُّ فيــه رصــاص لزيــادة وزن القــرن، ثم يُشــى 

بالشــمع، وهــو يقــوم بنفــس الــدور الــذي تقــوم بــه ريشــــــة آلــة العــود. 

رسم توضيحي لمكونات آلة الطنبرة - رسم الباحث
المنجور: 

المنجــور هــو أحــد الآلات الأساســية الإيقاعيــة لفــن الطنبــورة، ولا يســتخدم 
إلا في فــن الطنبــورة. وهــو حــزام عريــض مــن القمــاش الســميك، تخــر

منــه خيــوط قطنيــة كثــرة مثبــت بأطرافهــا حوافــر الغنــم الجافــة، ويربــط هــذا 
الحــزام علــى وســط راعــي المنجــور ويتحــزم بــه جيــداً، وعندمــا يقــوم عــازف 
المنجــور بتحريــك وســطه يمينــاً ويســارا،ً وهــو ممســك بعصــا الخيــزران تســمى 
)أدََبيَِّــةْ(، يصــدر خرخشــه ذات نغمــات إيقاعيــة وأصــوات جميلــة ومميــزة 
تنســجم مــع العــزف علــى الطنبــورة والإيقاعــات. ويتطلــب هــز المنجــور لياقــة 
بدنيــة عاليــة لكــي يتمكــن عــازف المنجــور مــن هــز المنجــور بشــكل مســتمر 

المنجور المصنوع من أضلاف الماعز يتحزم به راعي المنجور كما هو 
مبين بالصورة – تصوير الباحث 
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راعــي المنجــور متحزمــاً بــه ويهــز خصــره لإصــدار خشخشــات صوتيــة جميلــة 
بإيقــاع منتظــم وهــو ممســك بعصــاة تســمى أدبيــة – تصويــر الباحــث

خــال الفصــل الغنائــي للطنبــوره وهــو واقــف في مــكان ثابــت متكــئ علــى 
عصــا. وقــد يقــوم راعــي المنجــور أثنــاء الهــز بتحريــك يديــه وهــو ممســك 
بطــرفي العصــا. ويقــول الســنجك/ صــالح مرجــان: »إن المنجــور مــن أهــم 
الآلات لعــازف الطنبــورة، والطنبــورة - بــدون المنجــور- لا تــؤدي الغــرض، 
لهــذا راعــي المنجــور المتمكــن ضــروري وأساســي، أمــا الطبــول فتــأتي بعــده في 

الأهميــة في الطنبــورة.«١٠

ويتكــون المنجــور مــن قطعــة قمــاش سميكــة، طولهــا حــوالي 94 ســنتمتراً 
وعرضهــا حــوالي 26 ســنتمتراً ١١ وأظــاف الَأغنــام مخرومــة، وأحبــال نحيفــة 
يطلــق عليهــا باللهجــة العاميــة )مِسَــدْ(، بأطــوال 14 ســم لــكل واحــد منهــا، 
ويثبــت الطــرف الأول علــى القمــاش ويشــك فيــه ظلفــان مخرومــان ، ثم 
تصنــع عقــدة في نهايــة الطــرف الثــاني مــن الحبــل حــى لا تســقط الأظــاف، 
ــمَاكَةْ طــول الواحــد منهــا 90  وحبــان أو ثلاثــة حبــال قطنيــة متوســطة السَّ
ســم،  تثبَّــت في الطــرف الأيســر مــن قطعــة القمــاش، وحلقتــان حديديتــان 
أو ثلاثــة تثبــت في الطــرف الأيمــن مــن قطعــة القمــاش، وتســتعمل تلــك 
علــى وســط  المنجــور  يُــزم  لكــي  بهــا  الثلاثــة  أو  الحبلــن  لربــط  الحلقــات 

صاحــب المنجــور. 

الطبول والكويندات: 

مــن جهــة واحــدة،  بقــري  إيقاعــات خاصــة مغطــاة بجلــد  الطنبــورة  لفــن 
ويتــم العــزف عليهــا بواســطة العصــا في اليــد اليمــى واليــد اليســرى، وطــول 

العصــا حــوالي 34 ســم. وتقُســم هــذه الإيقاعــات إلى نوعــن: الطبــول 
والكوينــدات، ومفردهــا كوينــده، وهــي أصغــر حجمــاً مــن الطبــل، وصوتهــا 
الإيقاعــي حــاد بالمقارنــة مــع صــوت الطبــل. وتحتــاج فرقــة الطنبــورة إلى طبلــن 
وكويندتــن لأداء الأغــاني. وتوضــع الطبــول علــى جانــي عــازف الطنبــورة، 
يليهمــا الكوينــدات في الجانــب الأيمــن والجانــب الأيســر لعــازفي الطبــول.

              
     

  
طبل – تصوير  الباحث

كوينده– تصوير  الباحث
معتقدات وطقوس الطنبورة )دستور النوبان(

فئــة  تمارســه  وترفيهــي،  فــن طقوســي  هــو  النوبــان(  فــن  )أو  الطنبــورة  فــن 
خاصــة مــن المجتمــع، معظمهــم مــن ذوي البشــرة الســوداء، وتتناقلــه أجيالهــم 
المتعاقبــة. وقــد تختلــف طقــوس فــن الطنبــورة بعــض الشــيء مــن بلــد إلى 
آخــر، إلا أنــه يظــل - بالدرجــة الأولى - فنــاً طقوســياً لعــاج الشــخص 
المصــاب بمــسٍ مــن الجــن. وفي هــذا الجــزء ، ســيتم تســليط الضــوء علــى 
معتقــدات وطقــوس الطنبــورة في الكويــت المعروفــة باســم )دســتور النوبــان(.

معتقد الِضْرُورَهْ:

» الِضْــرُورَهْ هــي حالــة نفســية يصــاب بهــا الإنســان فيعتقــد أن بــه مســاً مــن 
الجــن، يُرِْضُــهُ عنــد غضبــه ويُشْــفِيه عنــد رضائــه عليــه، ولا يخلــي ســبيله إلا 
بعــد تنفيــذ بعــض المطالــب الــي يفرضهــا عليــه فيعرفهــا أَهلــه مــن أوَل وهلــة 
يصــاب بهــا ابنهــم لكونهــم معتاديــن عليهــا.«١٢ وفي الماضــي، كان هنــاك 
الكثــر مــن النــاس يؤمنــون بمعتقــد الضــروره )ولا يــزال هــذا المعتقــد راســخاً في 
عقــول بعــض النــاس في الوقــت الحاضــر، ولكــن بدرجــة أقــل ممــا كانــوا عليــه 
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في الماضــي( فيتــم عــرض المضــرور علــى شــخص مختــص في تحضــر الجــن 
والتعامــل معهــم، فقــد يطلــب الجــن موجــب )أو ضيفــة( قــادري أو ســامري 

أو مالــد أو حبــوش أو ليــوه أو طنبــوره. 

التَبْيِيتْ:

الغــرض مــن التَبْيِيــت هــو التعــرف علــى مطالــب الجــن مقابــل الخــروج مــن 
جســد المضــرور. ويتــم ذلــك خــال فــرة الليــل حيــث يعطــى البابــا أو المامــا 
المختصــان في تحضــر والتعامــل والتخاطــب مــع الجــن قطعــة مــن ملابــس 
المضــرور أو المضــرورة، يوضــع بداخلهــا الأجــر )وهــذا الأجــر يعتــر في مقــام 
الإكراميــة للمُبـيَِّــتْ(. فــإذا كان المضــرور رجــاً، تؤخــذ غترتــه ويوضــع فيهــا 
عدد من العملة المعدنية فئة المائة فلس  أو الخمســن فلســاً، وكســرة بخور، 
وقطعــة مــن بخــور اليــاوي الأبيــض. وتلــف الغــرة بمــا فيهــا مــن محتويــات 
وتوضــع تحــت وســادة البابــا أو المامــا  طــوال الليــل، وخــال النــوم، تظهــر 
متطلبــات الجــن في الأحــام. وتتــم نفــس العمليــة بالنســبة للمــرأة حيــث 
الــرأس  ملابســها كغطــاء  مــن  قطعــة  في  المذكــورة  المحتويــات  نفــس  تـلُـَـفْ 
)الحجــاب( أو غطــاء الوجــه )البوشــية( ومــا شــابه ذلــك. ويبُلَّــغ المضــرور أو 

المضــرورة بمتطلبــات الجــن في اليــوم التــالي. 

ورة: ور أو الم�ض ُ ْ ز المَ�ض تجه�ي

المضــرورة  أو  المضــرور  تجهيــز  يتــم  الجــان،  متطلبــات  علــى  التعــرف  بعــد 
للموجــب بعــدد مــن الأيــام، حيــث يتــم دهانهــا وتبخيرهــا. وتقــوم المامــا 
بإرشــادها بمــا يجــب أن تعملــه أثنــاء الموجــب. وفي يــوم الموجــب، ترتــدي 
ــرْ( ليســر  المضــرورة ثوبــاً أبيــض )دِشْدَاشَــهْ( وســروالًا طويــاً أبيــض )إمْكَسَّ
عورتهــا عندمــا تقــوم بالاســتنزال، بالإضافــة إلى حجــاب الــرأس إذا كانــت 
نســاء  ترتديهــا  الــي  التقليديــة  )العبــاءة(  وهــي  ســوداء،  وعبــاءة  محجّبــة، 
الكويــت. أمــا إذا كان الشــخص المضــرور ذكــراً، فيرتــدي لباســه الشــعبي.  

تعريف المُوجِبْ )أو الضيفه(: 

وجِــبْ هــو عبــارة عــن حفلــة خاصــة للــزار )أو الجــن( والعمــل علــى 
ُ
»الم

تحضــره وتنفيــذ طلباتــه والتعاهــد معــه بــأن لا يمــس المضــرور أو المضــرورة 
مــرة ثانيــة.«١٣ وهــو أحــد طقــوس النوبــان ويهــدف إلى معالجــة المضــرور 
بتخليصــه مــن الجــن أو الــروح الشــريرة الــي لبســته، وذلــك مــن خــال الغنــاء 
والموســيقى والإيقاعات والرقص )الاسْــتِنـزْاَلْ(. ويقام الموجب إما في المكيد 
أو إذا رغــب أهــل المضــرور بإضفــاء نــوعٍ مــن الســرية علــى الموجــب فإنهــم 
حَضِّــرْ. وفي الموجــب 

ُ
يقيمونــه في بيــت الشــخص المضــرور، أو في بيــت الم

يتــم رش الحضــور والمضــرور بمــاء الــورد، وتبخيرهــم ببخــور اليــاوي مــع إطعــام 
الحضــور، والجــان، وذبــح كبــش أســود في نهايــة الموجــب، ودهــان المضــرور 
بدمــه بعــد خلطــه بزيــت الزيتــون حــى لا يجــف الدهــان. وقــد تســتمر مــدة 
الموجــب يومــاً واحــداً، أو يومــن ويســمى )وقفــه(، أو ثلاثــة أيــام وتســمى 
)نصف ســفره(، أو أســبوع وتســمى )ســفره(، والذي يحدد مدة ومتطلبات 

الموجــب هــو الــزار الــذي يســكن المضــرور.

متطلبات الموجب: 

عــادة مــا تكــون هنــاك طلبــات لعمــل الموجــب يحددهــا )الجــن أو الــزار( 
الــذي يســكن الشــخص المضــرور مــن خــال »التَبْيِيــتْ« ، وعلــى أهــل 
المضــرور أن يلبــوا طلبــات هــذا الــزار ليخــرج مــن جســد ابنهــم أو ابنتهــم. 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال:
• الصينيــة 	 أولًا،  صــواني كبــرة:  ثــاث  عــن  عبــارة  المحمّــل:  البابــور 

الســودانية ومعهــا الدهــان وفيهــا أنــواع البخــور كاليــاوي، والشــب، 
والمشــموم،  والشــامي،  والســعد،  والحنظــل،  والمســتكه،  واللبــان، 
ووعــاء  الأســواق،  في  متوفــرة  متنوعــة  وحبــوب  والهيــل،  والقرنفــل، 
إلى  بالإضافــة  المســلوق،  البيــض  وبداخلــه  صغــر(  )جِــدِرْ  معــدني 
حلــوى تســمى عصيــده. ثانيــاً، صينيــة المكســرات والملبــس والحــاوة 
)خلطــة القرقيعــان(. وثالثــاً، صينيــة الفواكــه المتنوعــة الطازجــة. وتوضــع 
جميــع هــذه الصــواني علــى طاولــة وتغطــى بقمــاش شــفاف لونــه أخضــر 

زَريِْ.   وفيــه 
• مــاء الــورد والبخــور )اليــاوي الأبيــض( اللــذان يســتخدمان لتطييــب 	

الغنــاء، كمــا  أثنــاء  يســتنزلون  الذيــن  والأشــخاص  الحضــور  وتبخــر 
تبُخّــر العـِـدَّه. 

• بيــض طــازج يكســر خــارج المكيــد عنــد مغــادرة المضــرور بعــد خــروج 	
الــزار منــه.

• مشروب إمجيمبي )أو مشروب النوبان( ومشروب الورد.	
• وجبات الغداء والعشاء خلال أيام الموجب	
• وأصحــاب 	 الطنبــورة  عــازف  الســنجك  مــن  المكونــة  الطنبــورة  فرقــة 

والكوينــدات. الطبــول  وعــازفي  المنجــور 

دستور النوبان:

مــن  الموجــب،  المنظمــة لجميــع مراحــل  القوانــن  النوبــان  يتضمــن دســتور 
عنــد  والســام  التحيــة  وطريقــة  المكيــد،  إلى  الشــخص  دخــول  شــروط 
الدخــول، وتحضــر وإعــداد المأكــولات والمشــروبات. وفيمــا يلــي نبــذه عــن 
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القوانــن:   تلــك  تفاصيــل 

وط حضور الموجب: �ش

علــى كل مــن يحضــر موجــب طنبــورة أن يحــرم دســتور النوبــان الــذي يمنــع 
مــا يلــي:  

• دخول الرجل غير الطاهر أو المرأة غير الطاهرة. 	
• شرب الخمر أو التدخين في المكيد.	
• التصوير أو التسجيل داخل المكيد بكافة أشكاله.	
• سْبَحَة )المسِْبَاح(.	

َ
اللعب بالم

• عَلْكْ اللبان.	
• أكل المكسرات بمختلف أنواعها.	
• دخول المكيد بالنعال أو الحذاء. 	
• الضحك أو الحديث بصوت عال. 	
• )مــن 	 الڤيديــو  ومقاطــع  بالرنـّـات  واللهــو  النقّــال  التلفــون  تشــغيل 

الحديثــة(.  الممنوعــات 
إن تنفيــذ تلــك الشــروط مهــم جــداً لتحقيــق أفضــل الأجــواء لحضــور الــزار. 
ومخالفــة هــذه الشــروط قــد تــؤدي إلى رفــض الــزار الحضــور، وبالتــالي يفشــل 
الموجــب في تحقيــق الهــدف المنشــود منــه وهــو تخليــص المضــرور مــن الجــن 
الــذي لبســه. لهــذا، إذا خالــف أحــد الحضــور أحــد هــذه الشــروط، يطلــب 

منــه مغــادرة المكيــد فــوراً. ١٤
طقوس الدخول إلى المكيد:

في الماضي، كان أهل الطنبورة ومحبوبها يتجهون إلى المكيد في يوم الخميس 
بعــد صــاة العصــر. ويكــون جــو المكيــد مشــبعاً برائحــة بخــور اليــاوي أو 
الجــاوي. وعنــد دخــول الشــخص المكيــد خصوصــاً إذا كان مــن المتردديــن 
علــى المــكان، عليــه خلــع نعليــه أو حذائــه خــارج المكيــد، والتوجــه إلى آلــة 
الطمــرة أو الطنبــورة للســام عليهــا وذلــك بملامســتها بيــده اليمــى ومســح 
يــده علــى صــدره ثلاثــة مــرات ومنهــا يتجــه إلى صاريــة العلــم المعروفــة باســم 
)الدقــل( المحمّــل بالأعــام، وذلــك للســام عليــه بنفــس طريقــة الســام علــى 
آلــة الطنــرة. وبعدهــا يحــرك يــده بشــكل دائــري علــى جميــع الحضــور لتحيتهــم 
»الســام  يقــول  أن  المكيــد  إلى  للداخــل  يجــوز  لا  حيــث  تــام،  بصمــت 
عليكــم« أو »مسّــاكم الله بالخــر« أو غيرهــا. بعدهــا، يمضــي باحــرام إلى 
المــكان الــذي ســيجلس فيــه خــال الموجــب. ولا يســلم علــى أصدقائــه 
بالطريقــة التقليديــة المتعــارف عليهــا أو يتحــدث إليهــم إلا بعــد انتهــاء فصــل 
الغنــاء، وذلــك اتباعــاً لآداب الســماع، واحترامــاً للمــكان ودســتور النوبــان.  

ي الموجب:
وبات �ف المأكولات والم�ش

البابور المحمّل: 

مــن  ــلْ  حَمَّ
ْ
الم البابــور  يتكــون 

ثــاث صــواني كبــرة: الصينيــة 
الســودانية، وصينيــة المخلَّــطْ، 
تحتــوي  الفاكهــة.  وصينيــة 
مــا  علــى  الســودانية  الصينيــة 
صنفــاً،  ســتين  علــى  يزيــد 
المختلفــة  بأنواعــه  كالبخــور 
والشَّــب  المختلفــة  والحبــوب 
والمســتكه  واللبــان  والحنظــل 
والســعد  العفريــت  وعــن 
وأظافــر الشــايب والزهــورات، 
والهيــل  والقرنفــل  والأطيــاب 
الجافــة  والحبــوب  والبقوليــات 
الأصفــر  بأنواعهــا، كالعــدس 
والفاصوليــا  واللوبيــا  والبــي 

والنخــي  والبيضــاء،  الحمــراء 
والباجلــة والمــاش والفلفــل الأســود والملــح الخشــن، بالإضافــة إلى ثــوم جبــل 
الصينيــة  ويتوســط  الجــاف.  الأســود  والليمــون  الدارســن  وأعــواد  والزنجبيــل 
وعــاء يحتــوي علــى عــدد مــن البيــض المســلوق، بالإضافــة إلى ثــاث شمعــات. 
أمــا صينيــة المخلــط فتحتــوي علــى خلطــة المكســرات والحلويــات )كخلطــة 
القرقيعــان(، والصينيــة الأخــرة هــي صينيــة الفواكــه الطازجــة. وتوضــع تلــك 
الصواني الثلاث على طاولة مســتطيلة وتغطى بقماش أخضر شــفاف فيه 

الــزار.  متطلبــات  أحــد  هــو  المحمــل  والبابــور  لامــع،  ذهــي  زري 

وفي ليلــة المخــاص، يقــف المضــرور أمــام البابــور المحمّــل لكــي يــرى الجــن 
الــذي يســكنه جميــع المأكــولات المعروضــة لــه ليبــدي موافقتــه أو رفضــه لهــا. 
وإذا رفــض، علــى المضيِّــف أن يســتكمله أو يســتبدله وفقــاً لطلــب الجــن. 
أمــا إذا أبــدى موافقتــه، يــأكل الجــان الــذي بداخــل المضــرور مــن أي صنــف 
يرغبــه مــن الصــواني الثــاث. وبعــد ذلــك يدعــو المضيفــن الذيــن بهــم زيــران 
مــن  المتبقــي  الموجــب، يوضــع  انتهــاء  البابــور المحمــل. وعنــد  مــن  لــأكل 
البابــور في أكيــاس بلاســتيكية صغــرة وتــوزع علــى الحضــور،  مأكــولات 
وتســتثنى محتويــات الصينيــة الســودانية، مــا عــدا البيــض المســلوق الــذي يــوزع 

مــع المخلــط والفواكــه.   

عازف على الطمبورة
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فرقة الطنبورة تؤدي عروضها في العيد الوطني.   المصدر:أرشيف وزارة 
الإعلام- دولة الكويت

وبات:  الم�ش

• جيمْــيِ )مشــروب النوبــان(: وهــو مشــروب يصنــع 	
ْ
مشــروب الم

مــن التمــر وخبــز التنــور )اليابــس(.
• مشــروب الــورد ١٥: وهــو مشــروب يقــدم في كاســات للحضــور خــال 	

الموجب.
• خــال 	 للحضــور  تقــدم  الــي  القهــوة  مــن  نوعــان  هنــاك  القهــوة: 

ُــرَّهْ )قهــوة 
الموجــب وهمــا: القهــوة الحلــوه )قهــوة دارســن(، والقهــوة الم

العــرب. المعروفــة عنــد  القهــوة  الدلـّـة(، وهــي 

المأكولات:

الغداء والعشاء: 

في الماضــي، يقــدم الطعــام المتوفــر آنــذاك الــرز، الســمك، أو غيرهــا مــن 
والعشــاء  الغــداء  وجبتــا  فتقــدم  اليــوم،  أمــا  الكويتيــة.  الشــعبية  الأكلات 
للحضــور، الرجــال والنســاء، كلٍ علــى حــدة، وعــادة يتــم تقــديم مچبــوس 
الكويتيــة  الشــعبية  مــن الأكلات  الاثنــن معــاً، وهــي  أو  أو دجــاج  لحــم 
المعروفــة، ١٦ ويقــدم معــه الدَّقــُوس )صلصــة الطمــاط مــع الثــوم المهــروس( و/
أو مــرق بالخضــار واللحمــة، والســلطة، والأچار )المخلــل( الكويــي، واللــن 

والمــاء والفواكــه الطازجــة. 

ي الموجب: ١٧
الغناء �ف

اليوم الأول: 

عندمــا تكتمــل فرقــة الطنبــورة وعلــى رأســها الســنجك، ويحضــر المضــرور أو 
المضــرورة، والمضيــف وأهــل المكيــد، يقــوم الســنجك بتوليــف أوتــار الطنــرة 

أي ضبــط دوزانهــا. بعدهــا، يبــدأ العــزف والغنــاء علــى النحــو التــالي:
• التهليلــة: وهــي عــزف منفــرد علــى أوتــار آلــة الطنــرة يؤديــه الســنجك 	

بــدون الإيقاعــات أو المنجــور، ومدتهــا يحددهــا العــازف وهــي عــادة 
لا تتجــاوز الدقيقتــن. 

• تهليلــة المبــدأ: يقــوم الســنجك بالعــزف والغنــاء المنفــرد » لا إلــه إلا 	
الله، لا إله إلا الله، على النبي صلينا«، وهذا تقليد قديم جداً حيث 
كان يتبعــه النوبــان وأهــل البحــر في حفلاتهــم. ويصاحــب تهليلــة المبــدأ 
الطبــول والكوينــدات بضربــات إيقاعيــة أحاديــة متتاليــة )الــدُم فقــط( 
باســتخدام العصــا. ولا تســتخدم اليــد الأخــرى الــي تســتخدم لإخــراج 

)التك(. 
• الدرجــات: وهــي الأغــاني الــي يغنيهــا الســنجك علــى آلــة الطنبــورة 	

الحريــة في  وللمغــي  والكــورس،  والمنجــور  والكوينــدات  الطبــول  مــع 
تكرارهــا أو إطالتهــا، وفي بعــض الأحيــان يقــوم الشــخص المســتنزل 
بطلــب درجــة )أي أغنيــة( معينــه مــن الســنجك. وفيمــا يلــي بعــض 

مــن نصــوص الغنــاء:
المغني: شي لله شي لله يالعيدروسي شي لله شي لله محي النفوس شي لله

الكورس: شي لله شي لله شي لله شي لله عبد القادر شي لله 
المغني: شي لله شي لله عبدالقادر شي لله لا تنساني شي لله 

الكورس: شي لله شي لله شي لله شي لله عبد القادر شي لله 
المغني: شي لله شي لله يالجيلاني شي لله شي لله لا تنساني شي لله
الكورس: شي لله أوه شي لله شي لله شي لله عبد القادر شي لله 

المغني: شي لله شي لله يالرفاعي  شي لله شي لله  الله قادر شي لله 
الكورس: شي لله شي لله شي لله شي لله عبد القادر شي لله

المغني: شي لله شي لله شي لله شي لله شي لله يعلم الله شي لله
• يا نبي الله	       يا رسول الله	

يا نبي سليمان    يا رسول الله
يا نبي داوود      يا نبي الله

يا حبيب الله     يا رسول..الله
يا نبي الله        يا نبي الله

يا رسول الله     يا حبيب.. الله
هي لي لي  هي لي لي يا شمساه مجرى البابور 	
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يا شمساه مجرى البابور
هي لي لي  هي لي لي يا شمساه مجرى البابور

غزاله من بر السودان
هي لي لي  هي لي لي يا شمساه مجرى البابور

بخيته، رجلك ١٨ بالبيت
هي لي لي  هي لي لي يا شمساه مجرى البابور

غزاله من بر السودان
• لي لي ليه، يــــــــا جميله      سوي لي لونجي يا جميلة        	

أشـــكي زماني، يا جميلة     والله رماني، يــــا جميلة  
إن جيت ساري، يا جميلة    ما أبعد دياري، يا جميلة

 لي لي ليه، يــــــــا جميله       واللي ينساني، يــا جميله	
مشـــــــكاي لله، يا جميلة      يــــا عون الله، يا جميله
أمي وأبوي، يـــــا جميله       أنا إلى الله، يـــــا جميلة

ليلة المخلاص: 

ليلــة المخــاص هــي آخــر ليلــة مــن ليــالي الموجــب، تبــدأ بغنــاء عــدة فصــول 
)درجــات( ويقــوم الرجــال والنســاء بالتمايــل، ومنهــم مــن يســتنزل، كمــا 
الأجــواء  تلــك  وخــال  والاســتنزال.  بالتمايــل  المضــرور  الشــخص  يقــوم 
المشــبعة ببخــور الجــاوي يتــم »زفـّـة الكبــش« إلى داخــل المكيــد لــراه الــزار 
ثم يتــم إخراجــه. ويســتكمل الغنــاء ثم يتوقــف الغنــاء والرقــص ويــأتي مــا 
ُــرَّه وإبريــق قهــوة الحلــو 

يعــرف بالتوحيــد )أو القهــوة(، إذ تُلــب دلــّة القهــوة الم
ــان بهمــا مــاء ورد، والمبخــر الــذي يحتــوي  )دارســن( وفناجــن القهــوة ومِرَشَّ
علــى بخــور اليــاوي الأبيــض، وتوضــع جميعهــا علــى الأرض أمــام الســنجك. 
في الماضــي، كان المضيِّــف يقــول الكلمــات التاليــة مــع عــزف خفيــف علــى 

الطنــرة، دون الإيقاعــات والمنجــور:١٩
  وَحِّد.... يرد الحضور: الواحد الله )موسيقى طنبره(  

 ثاني وحد الله.... )موسيقى طنبره(  
ثالث وحد الله.... )موسيقى طنبره(

لا إله إلا هُو، الحي القيوم، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
إلى خاتم الأنبياء، رسول الله، محمد،  صلى الله عليه وسلم. 
وإلى الخلفاء الراشدين الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. 

                    وَحِّد.... يرد الحضور: الواحد الله )موسيقى طنبرة(  
 ثاني وحد الله.... )موسيقى طنبرة(  
 ثالث وحد الله.... )موسيقى طنبرة(

اليــوم، اجتمعتــوا ولعبتــوا في هــذا المــكان، علشــان أخوكــم ابــن )أو أختكــم 

بنــت( 
 هذا المكيد، طلب زاره )أو زارها( البابور المحمّل، حضر وحضرتم 

وشهدتم كلكم والشاهد الله. 	             
قهوة... قَدْ مُرْ، قَدْ حلو،20  قـرَُّابتين من دموع النبي. 21
وحِّد.... يرد الحضور: الواحد الله )موسيقى طنبرة(  

ثاني وحد الله.... )موسيقى طنبرة(  
 ثالث وحد الله.... )موسيقى طنبرة(  

 قهوة... قَدْ مُرْ، قَدْ حلو، قـرَُّابتين من دموع النبي.
 رأيتوا والا ما رأيتوا؟

 إذا كان رد الحضور )ما رأينا(، يقوم المضّيف بإعادة ما قاله: )اليوم،   
 اجتمعتوا ولعبتوا في هذا المكان...الخ.( ثم يطرح نفس السؤال:

 رأيتوا والا ما رأيتوا؟
 إذا كان رد الحضور)رأينا(، تدق الطبول وتزغرد النساء تعبيراً عن الفرحة. 
ثم يُــرج فنجــان مــن وعــاء كبــر ممتلــئ بالفناجــن المغمــورة بالمــاء، ويخلــط 
فيــه قهــوة مــرَّه وقهــوة حلــوه ومــاء الــورد. ثم يقــوم المضيِّــف بغمــس إصبعــه 
في الفنجــان ومســح العصــي والطنــرة والطبــول والمنجــور والدقــل. وتســمى 
ةْ بالقهــوة( ثم تقُــدم القهــوة الحلــوة للــزار وللحضــور  هــذه العمليــة )ســقي العــدَّ

صورة حديثة لفرقة طنبورة في دولة الكويت – تصوير الباحث

ابتــداء مــن كبــار الســن إلى أصغرهــم )وليــس كمــا هــو المعتــاد عنــد البعــض 
وهــو صــب القهــوة للجالــس يمينــاً(، وبعــد ذلــك تقــدم القهــوة المــرةّ للحضور.                   
بــه لإحيــاء  قــام  الــذي  الــدور  علــى  بعبــارات  المكيــد  يمتــدح صاحــب  ثم 

الموجــب.
وفي الختام، يذكر اسم الزار )الجن( الذي كان بداخل الشخص المضرور. 

ويأخذ عهداً وميثاقاً من الزار أن لا يعود للمضرور أو المضرورة، وأن 
لا يؤذيها لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، بعد ما تم توفير جميع 
طلباته. وبعد خروج المواري من المكيد، يُكْسَر على الأرض سبعة 
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الإيقاع والرقص الطنبوري على خشبة المسرح وهي تشارك الفرقة 
الموسيقية – المصدر: جمعية الفنانين الكويتيين

بيضات طازجة، ومعنى ذلك أنه خرج من المكيد سالماً.  

الخاتمة والتوصيات

وممــا تقــدم، يســتطيع القــارئ أن يتلمــس قيمــة هــذا الفــن الطقوســي الترفيهــي 
بــكل معالمــه وضــرورة صونــه كإرث ثقــافي إنســاني اســتطاع أن يصمــد لفــرة 

طويلــة جــداً مــن الزمــن، محافظــاً علــى آلاتــه وألحانــه ونصوصــه وطقوســه.
أســهم فــن الطنبــورة في »الأغنيــة الكويتيــة المطــورة« في عقــد الســتينيات مــن 
القــرن الماضــي، وأضــاف ألوانــاً جديــدة علــى الأغــاني الفولكلوريــة الكويتيــة 
كالرقــص الجماعــي وهــز المنجــور، ممــا مكنــه مــن ظهــوره علــى خشــبة المســرح 
ومشــاهدته بالتلفــاز وسماعــه بالمذيــاع، بالإضافــة إلى دخولــه في المهرجانــات 

الشــعبية والوطنيــة وحفــات الزفــاف وغيرهــا.
ويعُــدّ فــن الطنبــورة مــن الفنــون ذات الوحــدة الثقافيــة المتكاملــة، وهــو أحــد 
عناصــر الــراث الثقــافي غــر المــادي الــذي يحتــاج إلى »الصــون العاجــل« 
لحفظــه مــن الاندثــار، نظــراً لأن أغلــب ممارســيه قــد توفاهــم الله ولم يبــقَ 
منهــم ســوى شــخص واحــد.  لهــذا يجــب تدريــب الشــباب الراغــب بممارســة 

فــن الطنبــورة وتوفــر الدعــم الــازم لذلــك مــن الدولــة. 

: ويوصي الباحث بالتالي

11 إعــداد ملــف جماعــي بــن الــدول الــي لديهــا فــن الطنبــورة لإدراجــه .
علــى القائمــة التمثيليــة لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي الإنســاني 

في منظمــة اليونســكو.
22 إقامــة »مهرجــان الطنبــورة الــدولي« ســنوياً، وذلــك لدعــم ممارســي هــذا .

الفــن في جميــع الــدول، ولفــت انتبــاه العــالم لأقــدم الفنــون الإنســانية 
الــي عرفتهــا البشــرية.

33 إقامــة المؤتمــرات الأكاديميــة لبحــث فــن الطنبــورة مــن جميــع جوانبــه .
الثقافيــة والاجتماعيــة والموســيقية ونصوصــه الشــعرية، وضــرورة توفــر 

الدعــم المــادي والمعنــوي لتلــك الجهــود البحثيــة. 

ملحق رقم )1( تعاريف مفردات الطنبورة

ن عليه: مفردات مكان الطنبورة والقائم�ي

• مُكِيــد: )وجمعهــا مُكيــدات أو مُكايــد( هــو البيــت المخصــص لإقامــة 	
فــن الطنبــورة وهــو عبــارة عــن بيــت عــربي مكــون مــن فنــاء )أو حــوش( 

وعــدد محــدود مــن الغــرف.
• دقــل المكيــد: هــو صــاري المكيــد، عبــارة عــن لــوح طويــل مــن الخشــب 	

وعليــه  والأخضــر،  والأبيــض  بالأســود  ملــون  صليــب  شــكل  علــى 
أعــام ملونــة يكتــب عليهــا لفــظ الجلالــة أو عبــارة التوحيــد: لا إلــه إلا 
الله محمــد رســول الله. ويوضــع الدقــل في وســط الفنــاء. وفي المواجــب 

)حفــات الــزار(، يتــم تحيــة هــذا الدقــل بعــد تحيــة آلــة الطنــرة.
• البــرق: علــم النوبــان، يوضــع في المكيــد ويســتخدم كذلــك عنــد زفــة 	

المعــرس )العريــس( أو زفــة الولــد بعــد الختــان.
• البابــا / المامــا: المشــرف أو المشــرفة علــى حفــات الــزار ولــه أو لهــا 	

أعلــى ســلطة في المكيــد، ســبق لهمــا الحصــول علــى لقــب امْضَيِّــفْ 
وامْضَيّـِفَــه.

• امْضَيِّفْ/امْضَيّـِفْــه: وهــو الشــخص الــذي ســبق أن مــرَّ بجميــع مراحــل 	
يلبــس  ذلــك،  علــى  وللدلالــة  وغيرهــا.  الدهــان  فيهــا  بمــا  الموجــب 

بأصابعــه خــواتم فضيــة. ومنزلــة المضيِّــف أعلــى مــن الشــاووس.     
• والشــاووش 	 المكيــد،  خادمــة  أو  خــادم  هــو  الشاووش/الشاووشــه: 

يعتــي بالرجــال في المكيــد، يقــوم بتبخيرهــم، وتقــديم القهــوة العربيــة 
لهــم، ورش مــاء الــورد علــى رؤوســهم، وحفــظ النظــام والهــدوء، ويأمــر 
بعــدم الحديــث بقولــه )جَرْمَــه(، وتلبيــة احتياجــات فرقــة  الحاضريــن 

الرقص الدائري أحد أنواع رقصات الطنبورة – تصوير الباحث
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الطنبــورة خصوصــاً الســنجك، والوقــوف في ســاحة الرقــص لمســاعدة 
أي  طــرد  في  الســلطة  لــه  الغنــاء. كمــا  أثنــاء  يســتنزل  شــخص  أي 
الشــخص لا يلتــزم )بقوانــن( الطنبــورة. والشاووشــه تعتــي بالنســاء 

وتقــوم بنفــس دور الشــاووش.
• الشــاووش الصغــر: لقــب دارج في الماضــي ويطلــق علــى الشــخص 	

الطنبــورة  غنــاء  لحضــور  للمكيــد  النــاس  دعــوة  منــه  يطلــب  الــذي 
)مطـْـراَش(، ويقــوم بإعطــاء أهــل المنــزل قطعــة مــن القمــاش بداخلهــا 
قطعــة )كِسْــرَة( مــن بخــور اليــاوي. وعــادة يقــوم بعــض النــاس المقتدريــن 
بوضــع مبلــغ مــن المــال في هــذه القمــاش وإرســالها إلى أهــل المكيــد 

كتــرع لهــم. 
• الشــاووش 	 مــن  أقــل درجــة  لقــب  نوبــان: وهــو  نوبــان / ولــد  بنــت 

والشاووشــة.
• فرقة الطنبورة: تتكون فرقة الطنبورة من السنجك أو عازف الطنبورة، 	

واثنــان للطبــول واثنــان للكوينــدات، وواحــد أو اثنــان لهــز المنجــور، 
والــردّاده )الكــروس( وهــي مجموعــة تجلــس خلــف الســنجك لــرد عليــه 
الطبــول والكوينــدات.  بالــرد كلٍ مــن عــازفي  يقــوم  الغنــاء، كمــا  في 

ويشــارك الحضــور بالتصفيــق الخفيــف وزغاريــد النســوه.
مفردات الموجب:

• الموجــب أو الضيفــة أو حفلــة الــزارِ: تعتــر أحــد طقــوس فــن النوبــان 	
الــذي يهــدف إلى معالجــة »المضــرور« بتخليصــه مــن الجــن أو الــروح 
الشــريرة الــي لبســه أو لبســته، أو وفــاء لنــذر، وذلــك مــن خــال الغنــاء 
والموســيقى والإيقاعــات والرقــص. وقــد يســتمر الموجــب لمــدة يــوم، أو 
يومــن )ويســمى الموجــب وقفــه(، أو ثلاثــة أيــام )نصــف ســفره(، أو 

أســبوع )ســفره(.
• الــزار: يعــي زيــارة الجــن أو الجنيَّــة لجســم الإنســان، فيصيبــه بالضــرر، 	

الزائــر  هــذا  لإرضــاء  ضِيفَــهْ(  أو  )مُوجِــبْ  يســمى  احتفــال  فيقــام 
وإكرامــه بــكل مــا يطلــب مقابــل خروجــه مــن جســم هــذا الإنســان.

• ملابــس 	 مــن  قطعــة  تؤخــذ  حيــث  الأثــر«  »كشــف  هــو  التَبْيِيــتْ: 
المضــرور أو المضــرورة ملفــوف بهــا الأجــر )وهــذا الأجــر يعتــر في مقــام 
الإكرامية للمُبـيَِّتْ( وتعطى للبابا أو الماما لكي يتعرف على مطالب 
الزار مقابل الخروج من جســد المضرور. إذا كان رجلًا، فتؤخذ غترته 
ويوضــع فيهــا عــدد مــن العملــة المعدنيــة فئــة المائــة فلــس أو الخمســن 
فلســاً، وكســرة بخــوره، وقطعــة مــن بخــور اليــاوي الأبيــض. وتلــف الغــرة 
بمــا فيهــا مــن محتويــات وتوضــع تحــت وســادة البابــا أو المامــا طــوال 

الليــل ،وخــال النــوم، تظهــر متطلبــات الجــان في الأحــام.

آلة طنبورة )كويتية( – تصوير الباحث

• ضْــرُورْ( فيعتقــد 	
َ
الِضْــرُورَهْ: هــي حالــة نفســية يصــاب بهــا الإنســان )الم

أن بــه مســاً مــن الجــن، يُرِْضُــهُ عنــد غضبــه ويُشْــفِيه عنــد رضائــه عليــه، 
ولا يخلــي ســبيله إلا بعــد تنفيــذ بعــض المطالــب الــي يفرضهــا عليــه  
معتاديــن  لكونهــم  ابنهــم  بهــا  يصــاب  وهلــة  أوَل  مــن  أَهلــه  فيعرفهــا 

عليهــا.
• وتســبب في 	 الجــن  مســه  الــذي  ضْــرُورْ 

َ
الم الشــخص  هــو  المســبوب: 

شــقائه.
• نــِزُول/ اسْــتِنـزْاَل: أي إنــزال الجــن الــذي لبــس »المضــرور« في الموجــب 	

حيث ينتقل من حالة الشــعور إلى حالة اللاشــعور أثناء الرقص على 
أنغــام الطنــرة والطبــول والمنجــور، ويقــوم بحــركات غريبــة.

• الطنبــورة 	 فــن  أهــل  وهــم  القديمــة،  النوبــه  لبــاد  إلى  نســبة  نوبــان: 
العربيــة. والجزيــرة  والخليــج  الكويــت  أهــل  لــدى  المعــروف 

• دستور النوبان: طقوس وقوانين النوبان.	
• ســقي العــدة: في ليلــة الفاتحــة أو القهــوة، يتــم »ســقي« العــدّة بالقهــوة 	

الــي تكــون في فنجــان واحــد يحتــوي علــى خليــط مــن القهــوة المــرة 
والقهــوة الحلــوة ومــاء ورد، حيــث يغطــس المضيِّــف إصبعــه في القهــوة 

ويمســح بــه العــدة المكونــة مــن الطنــرة والطبــول والمنجــور والعصــي.
• القهوة: وهو أحد طقوس الموجب، حيث يتم عمل قهوة حلوة 	
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الفنان الشعبي صالح مرجان يتفقد آلات الطنبورة والتأكد من جاهزيتها 
لحفلة الزاّر – تصوير الباحث

• العربيــة 	 القهــوة  وهــي  مــرةّ،  وقهــوة  بالســكر(  حَلـّـى 
ُ
الم )الدارســن 

المعروفــة، ويقــوم المضِّيــف بإلقــاء بعــض الكلمــات في التوحيــد بقولــه 
»لا إلــه إلا الله«، ويتــم بعدهــا ســقي العــدّة بالقهــوة. وفي النهايــة، 
يســقى المضــرور وباقــي الحضــور مــن القهــوة الحلــوة ، ثم تقــدم لهــم 
ُــرَّة. وتعتبر)القهــوة( أحــد طقــوس الطنبــورة الــي تقــام في ليلــة 

القهــوة الم
تعيــن  الفاتحــة )للأمــوات(، وعنــد  ليلــة  أو  الموجــب،  المخــاص في 

الشاووشــة.  أو  الشــاووش 
• البابور الَمحمَّلْ: وهي صينية فضيّة كبيرة )أو عدة صواني كبيرة( 	
• طاولــة 	 علــى  الصــواني  تلــك  توضــع  الــزار  متطلبــات  علــى  تحتــوي 

الســودانية  الصينيــة  شــفاف.  بقمــاش  وتغطــى  الشــكل  مســتطيلة 
وتحتــوي علــى البخــور بأنواعــه المختلفــة والحبــوب المختلفــة والشَّــب 
والحنظل واللبان )المســتكه( وعين العفريت والســعد والشــامي وأظافر 
الشايب والقرنفل والهيل وعدد من البيض الطازج والمسلوق وغيرها، 
وصينيــة أخــرى تحتــوي علــى خلطــة المكســرات والحلويــات )كخلطــة 
الشــخص  إحضــار  ويتــم  الطازجــة.  الفواكــه  وصينيــة  القرقيعــان(، 
المضــرور ليبــدي الجــن الــذي يســكنه قبولــه أو رفضــه لمحتويــات البابــور. 
المضــرور  أهــل  وعلــى  ناقــص  البابــور  إن  يقــول  الرفــض،  حالــة  وفي  	
اســتكماله لنيــل القبــول. وبعــد انتهــاء الموجــب، يــوزع محتــوى البابــور 

صغــرة. بأكيــاس  الحضــور  علــى 
• المجتمع: الحضور.	
• المعاهــدة: بعــد إكــرام الــزار وتقــديم طلباتــه، يعاهــد الــزار المجتمــع بــأن لا 	

يتعرض للمضرور أو المضرورة في المستقبل ولا يؤذيها أبداً.
• وقفه: وهي تطلق على الموجب الذي يستغرق ليلتين.	

• نصف سفرة: وهي تطلق على الموجب الذي يستغرق ثلاث ليالٍ.	
• سفرة: وهي تطلق على الموجب الذي يستغرق أسبوعاً.	
• ليلة المخلاص: آخر ليلة في الموجب.	
• بخــور اليــاوي أو الجــاوي: نــوع مــن أنــواع البخــور يســتورد مــن جزيــرة 	

جــاوه في إندونيســيا، لــه رائحــة قويــة، واليــاوي الأبيــض هــو النــوع 
المفضــل لأهــل الطنبــورة، يبخــر بــه المكيــد وآلات الطنبــورة والحضــور.

• بالقمــاش 	 تزيينهــا  يتــم  الــزار.  بهــا حفلــة  يقــام  الــي  الغرفــة  الفَرْشَــةْ: 
اليــاوي.  ببخــور  وتـبَُخّــر  وتُطيـّـب  الأخضــر، 

• الــزار أو 	 إِمِْيمــي: وهــي كلمــة مــن أصــل ســواحلي وهــو مشــروب 
التمــر والخبــز.  مــن  النوبــان، يصنــع  مشــروب 

• الهبايب أو المواري أو الزار: جميعها تعني الجن.	
• تحيــة الطنــرة: علــى الحاضــر للموجــب أن يتجــه بــكل احــرام إلى الطنــرة 	

ويلمســها بيــده اليمــى ثم يمســح يــده علــى صــدره ثلاثــة مــرات، ولتحيــة 
الحاضريــن بصمــت، يرفــع يــده ويحركهــا بحركــة دائريــة. وإذا كان هنــاك 
دقل في المكيد، فيذهب إليه لتقديم التحية بنفس طريقة تحية الطنبرة. 
وبعــد نهايــة الفصــل الغنائــي، يمكــن للحضــور أن يســلموا علــى بعضهــم 

بعضــاً بالطريقــة الاعتياديــة.
• سنجك: عازف ومغنٍّ على آلة الطنبرة أو الطنبورة، ويعتبر قائد الفرقة.	
• درجــه: نــص غنائــي ولحــي للطنبــورة، وهنــاك عــدة دراجــات يتفاعــل 	

معهــا الشــخص الــذي مسّــه الجــن وفقــاً لدرجــة معينــة، وهنــاك أنــواع 
مــن الدراجــات مثــل الحزايــي الــي تغــى في الأحــزان عنــد وفــاة شــخص 

مــن الفرقــة أو مــن أهــل المكيــد. 
• المنِــْـزاَر أو المســبوب أو المضــرور: الشــخص الــذي يســكنه الجــن ويقــام 	

لــه الموجــب لطــرد هــذا الجــن مــن جســده أو جســدها.
• مرحبا: يقولها المضيِّف أو الشاووش أو الشاووشة أثناء الزار تحية للجن.	
• جَرْمَــه: صيغــة أمــر وتعــى )اســكت(، وهــي كلمــة يقولهــا المضيِّــف أو 	

الشــاووش أو الشاووشــة لطلــب الصمــت مــن الحاضريــن أثنــاء الموجــب.
• تســتخدم 	 )لــو سمحــت( وهــي  بهــا  يقصــد  دســتورك: كلمــة محترمــه 

عندمــا يقــوم المضيِّــف أو الشــاووش بتنبيــه أحــد الحاضريــن بالالتــزام 
بدســتور النوبــان، كمــا تســتخدم الكلمــة عنــد طــرد أحــد الحضــور مــن 

المكيــد نتيجــة لقيامــه بأعمــال تتنــافى مــع دســتور النوبــان.
• مَــرَشْ: وجمعــه مَرَشَّــاتْ، مصنــوع مــن معــدن أو زجــاج ويوضــع بــه مــاء 	

الــورد، وللمــرش فتحــات مــن الأعلــى ليخــرج منــه مــاء الــورد عنــد رشــه 
علــى رؤوس الحضــور والمضــرور.

• مُبْخَــرْ: وجمعــه مَبَاخِــرْ، وعــاء خشــي أو معــدني يوضــع فيــه البخــور، 	
ويقــدم للحضــور. 

• لعب بناتي: هو رقص يقوم به الرجال والنساء في غناء الطنبورة الترفيهي.	
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مفردات آلات الطنبورة:

• عدة فلان: تعني فرقة فلان للطنبورة.	
• هْ: الآلات الموسقية والإيقاعية.	 العِدَّ
• طنــرة أو طمــرة أو طنبــورة أو طمبــورة أو خيــط أو منچــب: آلــة 	

مقدّســة عنــد عازفيهــا خاصــة وأهــل المكيــد كافــة. الطنــرة هــي الآلــة 
لهــا )منچــب(  النوبــان(،  فــن  الطنبــورة )أو  فــن  الوحيــدة في  الوتريــة 
وهــو وعــاء خشــي كبــر مغطــى وجهــه بجلــد البقــر ويخــرج منــه دقــان 
متباعــدان يربطهمــا فرمــن مــن الأعلــى. وينــزل مــن وســط الفرمــن ســتة 
بقــر أو ماعــز، يمــرون علــى  أوتــار مصنوعــة مــن أمعــاء أو مصــران 
الكرســي )أو الغزالــه أو الجســر( ويلتقــون جميعــاً في حلقــة حديديــة 
ويســتخدم  الأوتــار.  جميــع  فيهــا  تربــط  المنچــب  نهايــة  في  صغــرة 
العــود للضــرب علــى الأوتــار. ويصنــع الإســاح  )اســاح( كريشــة 
مــن مقدمــة قــرن الثــور أو الجاموســة ويتــم تنظيفــه مــن الداخــل ووضــع 

الشــمع بــه. 
• منچــب: هــو طبــق كبــر مســتدير الشــكل محفــور مــن خشــب الصــاج، 	

كان في الماضي تعجن به العجينة أو يسكب به الرز المطبوخ ويقدم 
للضيــوف، كمــا اســتخدمه بحـّـارة الكويــت علــى ســطح الســفينة في 
الغــوص والســفر. أمــا أهــل الطنبــورة فقــد اســتعملوه ليكــون صنــدوق 
الصــوت لآلــة الطنبــورة، ويغطــى )يرقــم( بجلــد البقــر. وفي الماضــي كان 

المنچــب يســتورد جاهــزاً للاســتعمال مــن الهنــد أو جزيــرة زنجبــار أو 
ســواحل كينيــا ودار الســام. 

• قَــلْ 22: صــاري الســفينة، وفي آلــة الطنبــورة، دقــان متســاويان في 	 الدِّ
الطــول، يخرجــان مــن الجــزء العلــوي مــن المنچــب ليرتبطــا بالفرمــن علــى 
شــكل مثلــث، ولآلــة الطنبــورة دقلــن. كمــا يســمى صــار المكيــد دقــل.

• الفَرْمَــنْ: أحــد أجــزاء الســفينة، ويربــط بهــا الشــراع ومتصلــة بالدقــل. 	
وفي آلــة الطنبــورة، الفرمــن هــو حامــل الأوتــار وهــو عبــارة عــن خشــبه 
أســطوانية تربــط طــرفي الدقلــن العلويــن، ومــن حيــث الطــول، الفرمــن 

أقصــر مــن الدقــل.
• اسْــاح: مقدمــة قــرن جاموســه يســتعملها الســنجك لضــرب علــى 	

ثم  الداخــل  مــن  وينظــف  العــود(،  آلــة  ريشــة  )مثــل  الطبنــره  أوتــار 
يصــب فيــه الرصــاص لزيــادة وزنــه، ثم يغطــى بالشــمع الــذي يســتخدمه 
الســنجك في تشــميع أو تَسْــمِيد الأوتــار المصنوعــة مــن مصــران أو 
أمعــاء الماعــز أو الخــروف أو الغــزال، وذلــك حــى لا تجــف وتنقطــع 

بســهوله. 
• منجــور: عبــارة عــن حــزام عريــض مــن القمــاش، يســمى الجــودري 	

الجافــة  الغنــم  مــن حوافــر  مثبــت عليــه مجموعــة كبــرة  اليــودري،  أو 
)أَظــاف الَأغنــام(، ويربــط هــذا الحــزام علــى وســط راعــي المنجــور 
ويتحــزم بــه جيــداً. وعندمــا يقــوم بتحريــك وســطه يمينــاً ويســاراً يصــدر 
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خرخشــه ذات نغمــات إيقاعيــة وأصــوات جميلــة ومميــزة تنســجم مــع 
العــزف علــى الطنبــورة والإيقاعــات.

• أدََبيَِّةْ: عصا من الخيزران يمسك بها راعي المنجور أثناء هز وسطه.	
• طبــل: هــو إيقــاع الطنبــورة مغطــى بجلــد بقــري وحجمــه وارتفاعــه عــن 	

الأرض أعلــى مــن الكوينــدة ويضــرب عليــه بواســطة العصــا في اليــد 
اليمــى واليــد اليســرى.

• أصغــر 	 بقــري وحجمــه  مغطــى بجلــد  الطنبــورة  إيقــاع  هــو  كوينــدة: 
عليــه  ويضــرب  الطبــل  مــن  أقــل  الأرض  عــن  وارتفاعــه  الطبــل  مــن 
بواســطة عصــا واحــدة في اليــد اليمــى واليــد اليســرى، وصــوت إيقاعــه 
حــاد مقارنــة بصــوت الطبــل. وفي الماضــي، كانــت الكوينــدة تصنــع 

باســتخدام رقمــة مــن جلــد البقــر والمنچــب الخشــي.
• رَقْمَة: قطعة من جلد البقر تثبت على المنچب.	
• زرِفْ: ثقب في الجلد، وجمعها زروف.	
• إحْلـِقـــه 23:حلقــه حديديــة صغــرة في أســفل آلــة الطنــرة، يشــد عليهــا 	

الأوتــار. وكذلــك تســتخدم في المنجــور.
• ــْزَه: مجموعــة مــن الحبــال القويــة )نايلــون(، مرصوصــة علــى شــكل 	 حِيـ

دائــرة، وملفــوف عليهــا قمــاش )كالعقــال الكبــر(.
• شِبـنَْات: عقدات جلدية.	
• توْليِف: ضبط دوزان آلة الطنبرة.	
• طنَْـــقه 24: تعــي وتــر آلــة الطنــرة المصنــوع مــن أمعــاء أو مصــران البقــر 	

أو الماعــز.
• تسْــميد الأوتــار: حــك الوتــر )طنَْـــقه( بالشــمع حــى لا يجــف وينقطــع 	

إذا شــدَّ الوتــر.

الهوامش

11   تمــت مناقشــة هــذا البحــث في  المؤتمــر العلمــي الــدولي الأول لأكاديميــة الفنــون .
تكاملية الفنون والأيديولوجيات السائدة القاهرة من 23-28 إبريل 2016 تحت 
عنوان : »الطنبورة في الكويت: نموذج لتكاملية الفنون والأيديولوجيات السائدة.« 

وهــذا البحــث جــزء مــن كتــاب جــاري إعــداده بعنــوان »الطنبــورة في الكويــت«.
22  جريــدة السياســة الكويتيــة، مــن بــاد النوبــة جــاءت الطنبــورة مــع الرباطــن، مقابلــة .

مــع صــالح مرجــان، العــدد 6627 ،1987/1/18، ص 23
33 عن طريق »الخشب«:عن طريق البحر بواسطة السفن الخشبية.
44 مجلــة عــالم الفــن، جمعيــة الفنانــن الكويتيــن، العــدد 84 الأحــد 3 يونيــو 1973 .

صفحــة 7
55 صفــوت كمــال خبــر مصــري متخصــص في الــراث الشــعبي وقــد درس الــراث .

الكويــي الشــعبي دراســة تحليليــة علميــة عــدة ســنوات ووثــق جميــع آرائــه وملاحظاتــه 
ومعلوماتــه في كتــب عــدّة، وألقــى العديــد مــن المحاضــرات. وكان مكتبــه في بيــت 

البــدر )مركــز الفنــون الشــعبية الكويتيــة(.
66 مدخل لدراسة الفولكلور الكويتي، صفوت كمال، 1986، ص .
77 مع ذكرياتنا الكويتية، أيوب حسين، الطبعة الثانية 1984، صفحة 225.
88 الراوي صالح مرجان.
99 مقابلــة مــع صــالح مرجــان، جريــدة السياســة، العــدد 6627، 1987/1/18م، .

ص 23
1010 الأغاني الكويتية، ص 340
1111 الــزار: مــن الــراث الشــعبي البحريــي، جاســم محمــد بــن حربــان، وزارة الإعــام ، مملكــة 

البحريــن، الطبعــة الأولى 2005، صفحــة 138
1212 المصدر السابق
1313 تتفــاوت أطــوال المنجــور وعرضــه حســب مقــاس لاعــب المنجــور. ويمــد للمنجــور 

ثلاثــة حبــال لكــي يتناســب عــرض المنجــور. 
1414 مع ذكرياتنا الكويتية  ص 252
1515 مع ذكرياتنا الكويتية  ص 258
1616 أن جميــع هــذه الممنوعــات - باســتثناء الطهــارة- يمكــن كشــف مخالفتهــا بســهولة 

مــن قبــل القائمــن علــى المكيــد. فشــارب الخمــر، علــى ســبيل المثــال، يمكــن كشــفه 
بســهولة مــن خــال رائحتــه وتصرفاتــه. أمــا موضــوع الطهــارة فيصعــب معرفتــه 
بالنظــر أو بالشّــم أو التصرفــات، لهــذا ســألت الســنجك صــالح مرجــان عــن كيفيــة 
التعــرّف علــى الشــخص غــر الطاهــر أو الــذي علــى جنابــة، فأجــاب: » إذا دخــل 
شــخص المكيــد وهــو علــى جنابــة، ينقطــع أحــد أوتــار الطنــرة مــن الأســفل أثنــاء 
عــزفي عليهــا، فأطلــب منچــب ثــاني، فــإذا انقطــع أحــد أوتــاره مــرة ثانيــة، يتجــه 

المضيــف إلى هــذا الشــخص ويطلــب منــه مغــادرة المكيــد.«  
1717 هذا المشروب لم يكن يقدم في الماضي لعدم توفره.
1818 للتعــرف علــى طريقــة طبــخ المجبــوس لحــم ، أنظــر كتــب الطبــخ الكويتيــة ومواقــع 

الانترنــت تحــت اســم مجبــوس لحــم.
1919 حضــر الباحــث موجــب طنبــوره )وقفــه( يــوم الأربعــاء الموافــق 29 ينايــر 2014م 

مــا يجــري في  للتعــرف علــى كل  الســنجك/ صــالح مرجــان وذلــك  مــن  بدعــوة 
الطنبــورة. موجــب 

2020 رجلك تلفظ )ريلك( وذلك بقلب الجيم إلى ياء وهذا دارج في اللهجة الكويتية.
2121 مقابلــة مــع الفنــان/ ســالم ســعد الفرحــان بتاريــخ 30 مــارس 2014م في ديــوان 

الرومــي بمنطقــة الدعيــة.
2222 قد: تعني قهوة، وقد حلو أي قهوة دارسين، وقد مُر أي القهوة العربية المرَّة.
2323 قـرَُّابتــن: قنينتــان مــن مــاء ورد، وهنــا تشــبه دمــوع النــي عليــه الصــاة والســام 

بمــاء الــورد
2424   الدقل: القاف تلفظ كحرف الجيم المصرية
2525   إحْلقه: القاف تلفظ كحرف الجيم المصرية
2626   طنْقه: القاف تلفظ كحرف الجيم المصرية

المصادر والمراجع

• الأغــاني الكويتيــة، د. يوســف فرحــان دوخــي، مركــز الــراث الشــعبي لــدول 	
الخليــج العربيــة، قطــر، الطبعــة الأولى 1984م
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• وزارة 	 حربــان،  بــن  محمــد  جاســم  البحريــي،  الشــعبي  الــراث  مــن  الــزار: 
2005م الأولى،  الطبعــة  البحريــن،  مملكــة   ، الإعــام 
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ملخص البحث

الطنبــوره هــي أحــد الفنــون الشــعبية الكويتيــة ذات الطابــع الطقوســي والترفيهــي. ارتبطــت 
بالــزار حيــث كان يعتقــد بأنهــا تخلِّــص الأبــدان مــن مــس الجــن والأرواح الشــريرة. لهــا 
تقاليدهــا وطقوســها الخاصــة، وتجمــع بــن الموســيقى والغنــاء والرقــص الفــردي والجماعــي 
الــذي يؤديــه الرجــال والنســاء بمصاحبــة عــازفي الإيقاعــات وراعــي المنجــور والمغــي والعــازف 

علــى آلــة الطنــره. ويشــرك الحضــور بالغنــاء والتصفيــق الخفيــف وزغاريــد النســاء. 
الطنبــورة كانــت منتشــرة في مدينــة الكويــت قبــل عــام 1960، حيــث كانــت المعتقــدات 
والايديولوجيــات الخاصــة لبعــض شــرائح المجتمــع الكويــي )معظمهــم مــن الســود( تمــارس 
هــذا النــوع مــن الفنــون الطقوســية. ولكــن طــرأ تغــراً جذريــاً في الأيديولوجيــات الســائدة 
في بدايــة الســتينيات ، وأصبحــت الطنبــورة فنــاً مقبــولا لشــرائح أوســع مــن المجتمــع كفــن 

تراثــي، كمــا دخلــت إيقاعــات ورقصــات الطنبــورة  في »الأغنيــة الكويتيــة المطــورة«. 

Abstract
 Tanboura of Kuwait

Waleed H. Alsaif

 Tanboura (also spelled Tamboura) is one of the Kuwaiti  
 traditional performing arts with rituals and entertaining
 elements. It is connected with the “ZAAR” which was
believed that it will get rid of the evil spirits from hu-
 man bodies. It has its own special traditions and rituals.
It combines music, singing, and dance by male and fe-
 males –solo and group with the band which consists of
 the drummers, Almanjour shaker, and the sanjek who is
the principal singer and player of the Tanboura string in-
 strument. The attendances can participate with the band
 by singing, hand clapping, and women’s zgroadhs or
.ululations

Tanboura was very common  and widespread in 
Kuwait city prior to 1960, as believes and ideologies of 
some Kuwaiti social groups (the majority were blacks). 
However, since the beginning of the 1960s decade, 
a new remarkable change took place in the dominants 
ideologies and in the life of Kuwaiti arts in particular. The 
Tanboura art was accepted by wider groups of the society 
as a heritage performing art. Moreover, its rhythms and 
dance became part of the “Modern Kuwaiti Song” 
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الضمة النشأة والمصطلح :

يمكــن القــول إن أغــاني الضمــة في مجملهــا بوصفهــا نوعــاً 
فنيــاً، لم تنتجــه بورســعيد ولكنهــا احتضنتــه وجعلــت منــه 
فنــاً لهــا، ارتبطــت بــه والتصــق بهــا، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلى 
كــون بــور ســعيد كمدينــة جديــدة، لم يكــن لديهــا الــراث 
الفــي الخــاص بهــا مثــل المجتمعــات المصريــة المســتقرة. ومــن 
هــذا المنطلــق كان مــن الســهل علــى أهلهــا أو بالأحــرى 
النازحين إليها تقبل عناصر هذا الفن وتبنيه كمعبر عنهم 
في هذه البيئة الجديدة، غير أنه من المهم أن نشير إلى أن 
هــذا الفــن كان يجمــع في طياتــه جمــاع ثقافــات مــن روافــد 
عديــدة، وكمــا يقــول لوماكــس Alan Lomax،«إن 
الأغنيــة الفولكلوريــة في بعــض وجوههــا عبــارة عــن متحــف 
للأثريــات الموســيقية الــي تنتمــي إلى بــاد كثــرة«1، ومــن 

المهم كذلك الإشــارة إلى المتغيرات التي أدخلتها الجماعة الشــعبية على تلك 
المــادة لتجعــل منهــا فنــاً معــراً عــن خصوصيتهــا الثقافيــة، ومــرآة صادقة تعكس 

آمــال هــذه الجماعــة وآلامهــا.

و)الضمــة(  كاصطــاح لغــوى تعنى«الجماعــة مــن النــاس وغيرهــم ينضــم 
بعضهــم إلى بعــض ليــس أصلهــم واحــداً«2.

ويتفــق هــذا المعــى اللغــوي مــع مــا يذهــب إليــه الــرواة والباحثــون مــن أن 
جلســات الضمــة كانــت تضــم أقوامــاً شــى جُلبــوا كــي يعملــوا في حفــر القنــاة،  

أغانى الضمة البورسعيدية
محمد شبانه  *

ــا  ي يعيشــها، وم
ــىت ــاة ال ــة الحي نســان عــن موقفــه إزاء تجرب ، يعــرب بهــا الإ ي ي الشــع�ب

ــري الفــىن ــة الشــعبية شــكل مهــم مــن أشــكال التعب الأغني

نســان عــن ذاتــه، وتصاحــب  َّ بهــا الإ ي عــرب
ينعكــس عــى مخيلتــه مــن رؤى فكريــة وتأمــات للوجــود، وتعتــرب مــن أقــدم أشــكال التعبــري الــىت

ي المصاحبــة لــدورة الحيــاة، 
ي شــىت المناســبات الحياتيــة، فهنــاك الأغــا�ن

ي أفراحــه وأتراحــه مشــاركاً بهــا �ف
نســان مــن المهــد إلى اللحــد �ف الأغنيــة الإ

ي المناســبات الدينيــة.
ي العمــل، وأغــا�ن

وهنــاك أغــا�ن

وتختلــف الأغنيــة الشــعبية عــن غيرهــا مــن ســائر أشــكال التعبــر الشــعبي في كونهــا تــؤدى عــن طريــق الكلمــة واللحــن معــاً، ومــن ثم فــإن البحــث فيهــا ذا شــقين، 
شــق يتعلــق بالكلمــة وآخــر يتعلــق بالموســيقى، إضافــة إلى مــا يجــب تعرفــه مــن ســياقات ثقافيــة وأدائيــة متنوعــة.

 ويمثــل الغنــاء عنصــراً أساســياً في احتفاليــات الســمر، حيــث يلتقــي الأصحــاب في أمســيات بهيجــة، ولــكل ثقافــة ســامرها، فهــذا ســامر الفلاحــن، وهــذا 
ســامر بــدو في ســيناء ومطــروح، وســوف تعــرض هــذه الدراســة لســامر الضمــة عنــد أهــل منطقــة قنــاة الســويس، وفي مدينــة بــور ســعيد تحديــداً.

فعندمــا بــدأ حفــر قنــاة الســويس جُلــب كثــر مــن عمــال التراحيــل والعمــال 
الزراعيــن مــن شــى مديريــات مصــر الإداريــة، وأحُضــر أيضــاً كثــر مــن مقــاولي 
الأنفــار وملاحظــي العمــال الذيــن كان معظمهــم مــن الأتــراك والمغاربــة، وفي 
نهايــة يــوم العمــل الشــاق، كان أبنــاء كل جماعــة يتقربــون إلى بعضهــم بعضــاً 
وينضمــون مســاءً يتســامرون ويســرون عــن أنفســهم بأغانيهــم مــا يبــددون بــه 

عنــاء غربتهــم.

وقــد تطــورت الضمــة مــن كونهــا ســامراً يتســلى بــه العاملــون في حفــر قنــاة 
بــل بوتقــة انصهــرت فيهــا مشــاعر  الســويس، وتحولــت إلى ظاهــرة فنيــة، 
هــؤلاء العمــال، ومثلــت لهــم فنــاً احتضنهــم فاحتضنــوه وجعلــوا منــه شــكلًا 
خاصــاً بهــم يعــرون بــه عمــا يجيــش في صدورهــم ومــا تعتمــل بــه مشــاعرهم، 

* أســتاذ الغنــاء والموســيقى الشــعبية ، رئيــس قســم فنــون الأداء الشــع�ب 
بالمعهــد العــالى للفنــون الشــعبية – أكاديميــة الفنــون - القاهــرة
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وأصبحــت الضمــة في بــور ســعيد تعــى جلســات الســمر والمؤانســة الــي 
يجتمــع فيهــا الأصدقــاء والأصحــاب أمــام بيــت أحــد الصحبجيــة، وهــم 
تعقــد مشــاركة  المختلفــة، كذلــك كانــت  الضمــة  يغنــون وينشــدون أدوار 
لبعضهــم بعضــاً في المناســبات الحياتيــة الســعيدة علــى اختــاف أنواعهــا 
أحــد  يتكفــل  حيــث  مــادي  مقابــل  دون  وذلــك  والدينيــة،  الاجتماعيــة 
الصحبجيــة بإحضــار الآلات الإيقاعيــة المســتخدمة في مصاحبــة الغنــاء، 
ودفــع إيجارهــا، وكذلــك المســتلزمات الأخــرى دون أن يتحمــل صاحــب 

الليلــة عنــاء أي شــيء.

أو  نوعــاً  يعــى  الاحتفاليــة، ولا  شــكل  علــى  يطلــق  و«الضمة«مصطلــح 
شــكلًا مــن أنــواع وأشــكال الغنــاء، وإنمــا تتضمــن الاحتفاليــة أشــكالًا غنائيــة 
بالإضافــة  الفكاهــى«،  والــدور  المــوال  الــدور-  منها«الجــواب -  متعــددة 
إلى مــا يصاحــب ذلــك مــن أداء حركــي يشــمل الرقــص واللعــب بالعصــا 
والســكاكين، ويتصــل  هــذا الأداء الحركــي اتصــالًا وثيقــاً بحــركات العمــل في 
البحــر، حيــث يعمــل جــل المشــاركين في الضمــة، وإن كان بعضهــم  ينــدرج 

في فئــات ومهــن أخــرى مختلفــة.

ن الصحبجية والصهبجية : الضمة ب�ي

وقــد اتخــذت الاحتفاليــة أسمــاءً متعــددة، فاســم«الضمة« تختــص بــه مناطــق 
بورســعيد والإسماعيليــة والمطريــة مركــز المنزلــة محافظــة الدقهليــة، و«يعــرف 
ســكان البحــر الأحمــر نوعــاً مــن الغنــاء يســمونه )ضمــة(، حيــث يجتمــع 
مــا يصادفوهــم  بالــدق علــى  فيهــا غناءهــم  يقرنــون  المغنــون في أمســيات 
مــن الأدوات )زجاجــات، أكــواب، ملاعــق(«3، في حــن يطلــق عليهــا 
في الســويس«الصحبة«، وتتشــابه في محتواهــا مــع الاحتفاليــة في بورســعيد، 
وكانــت في الإســكندرية تســمى )الصهبــة(، أمــا في القاهــرة فــكان يطلــق 

مصطلــح )الصهبجيــة( علــى الاحتفاليــة والقائمــن عليهــا.

»والصهبجيــة جماعــة مــن المغنــن اشــتهروا في حــوالي منتصــف القــرن التاســع 
عشــر بغنــاء الموشــحات الــي جلبهــا إلى مصــر الملحــن )شــاكر الحلــي( في 
القــرن الســابع عشــر الميــادي، حيــث نقــل عــدة تواشــيح وبعــض قــدود كانــت 
تمثــل البقيــة الباقيــة مــن الألحــان الــي ورثهــا أهــل حلــب مــن الــدول العربيــة، 

وســرعان مــا حفظهــا بعــض المصريــن وأتقنوهــا واشــتد حرصهــم عليهــا«4.

  واســتمر الصهبجيــة مــن حــوالي 1840 – 1890 )أي حــى أواخــر 
العامــة،  والأماكــن  المقاهــي  بعــض  يختــارون  تقريبــاً(  التاســع عشــر  القــرن 
وكان معظمهــا في حــي المغربلــن وبــولاق بالقاهــرة وكان علــى رأســها زعيمــا 

الصهبجيــة )ســعد دبــل ومحمــود الحصــري(5.                       
ويعُزى إلى الصهبجية الفضل في الحفاظ على الموشحات القديمة والتي كانت 

تقــوم علــى المقامــات الأصــول، وبعــض مــا تفــرع منهــا، وذلــك حــى عصــر 
عبــدة الحامــولي الــذي تلقــى هــذه الموشــحات علــى أصلهــا وتغــى بهــا فــرة مــن 
الزمــن، ثم دفعتــه ســجيته في الطــرب وحســن ذوقــه في الغنــاء إلى أن يتصــرف 
فيهــا مــع المحافظــة علــى أصلهــا وعــدم الخــروج عــن دائرتهــا، فــأزال عنهــا مــا لا 
يوافــق ذوقــه، وصقلهــا وهذبهــا وأضــاف إليهــا بعــض المقامــات، واســتحدث 
فيها أســلوباً جديداً مناســباً للغناء المصري، ويفســر البعض لفظ )الصهبجية( 
بشــاربي الخمر نســبة إلى الصهباء«6، وقد تغير الاســم وأصبح )الصحبجية(.

وقد كانت الضمة في مراحلها الأولى فناً للرجال فقط لا تشارك فيه النساء 
أو الأطفــال، وإن كان هــذا التقليــد قــد طالــه التغــر، فأصبحــت الضمــة في 

وقتنــا الراهــن تتســع للجميــع ولكــن فقــط في إطــار التلقــي وليــس الأداء. 

الضمة البورسعيدية ع�ب مشوارها : 

بــدأت الضمــة - كمــا أشــرنا ســلفاً - بوصفهــا ســامراً يتســلى فيــه هــؤلاء 
القادمــون مــن كل صــوب وحــدب مــن مديريــات مصــر للمشــاركة القســرية 
في حفــر القنــاة، حيــث اســتقروا في تلــك البقعــة الــي نشــأت فيهــا بورســعيد 
وحيث لم تكن هناك مظاهر لحياة مســتقرة ولا تجمعات ســكانية، إذ أقام 
العمــال المصريــون الذيــن نزحــوا للعمــل في المهــن الصغــرة كحمالــن وباعــة 
وســعاة وســقائين وغــر ذلــك، وبنــوا مســاكنهم مــن الأخشــاب والحصــر 
والصفيــح، وانتشــرت الأكــواخ في كل اتجــاه بــا نظــام معــن، وقــد تشــكل 
أبنــاء  مــن  أفــواج جديــدة  تلتهــم  دميــاط، ثم  أبنــاء  مــن  القادمــون  هــؤلاء 

مديريــي الدقلهيــة والشــرقية والوجــه القبلــي.

وقــد تحولــت الضمــة مــن مجــرد ســامر يتســلى بــه جماعــة مــن الغربــاء، والــي 
ربمــا لم تكــن قــد تشــكلت آنــذاك علــى النحــو الــذي اســتقرت عليــه والــذي 
نعرفــه الآن، تحولــت إلى بوتقــة انصهــرت فيهــا ثقافــات متعــددة لتتحــول إلى 
فــن يعــر عــن هــؤلاء الذيــن اتخــذوا مــن بورســعيد وطنــاً جديــداً لهــم يشــاركهم 
المناســبات الاجتماعيــة علــى اختــاف أنواعهــا، فقــد كانــت الضمــة في 
بدايتهــا هــي المعــادل الموضوعــي للبالــو أو الاحتفــال الــذي يقيمــه الأجانــب 

ممــن يقطنــون الحــي الإفرنجــي في المدينــة الوليــدة.

وقــد ظــل فــن الضمــة مزدهــراً، حيــث كان يــؤدى في المناســبات الســعيدة 
الــي يعرفهــا أهــل بورســعيد، خاصــة في مجــالات الســمر، واحتفــالات الــزواج 

وكذلــك في المناســبات الدينيــة كالحــج.

 وقــد اســتمر فــن الضمــة في حالــة مــن النمــاء والازدهــار إلى مــا قبــل حــرب 
العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 1956، فقــد كانــت جلســات الضمــة تعقــد 
في أماكــن عديــدة اشــتهرت وسميــت بأسمــاء الشــوارع الــي كانــت تعقــد بهــا، 

ونذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال :
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- ضمة شارع البحر، ويقوم عليهاالريس عبد القادر.
- ضمة شارع السرايا، ويقوم عليهاالريس محمد يوسف.

- ضمة شارع البلدية، ويقوم عليها الريس محمد الأمريكاني.
- ضمة شارع أبو دنيا، ويقوم عليها الريس كمال عضمة.

- ضمة قسم أول مع منطقة الصعايدة، ويقوم عليها الريس عبد الهادي.

عداد لحفل ضمة :   الإ

يبــدأ الإعــداد بالدعــوة للحفــل المزمــع انعقــاده عنــد صحبجــي بعينــه، وفي 
وكان  الأصدقــاء،  علــى  بالمــرور  الصحبجيــة  أحــد  ويقــوم  محــدد،  مــكان 
يســتخدم لذلــك دراجــة، حيــث يمــر علــى المقاهــي الــي يعتــاد جلوســهم 
عليهــا، وفي مســاء الليلــة المتفــق عليهــا يجتمــع الصحبجيــة لــدى صاحــب 
الليلــة بعــد صــاة العشــاء، حيــث يشــارك الجــران في إعــداد الجلســة كل 
حســب إمكاناتــه، فهنــاك مــن يحضــر بعــض الحصــر وقــد يحضــر البعــض - 
إذا مــا توفــر- ســجادة تفــرش بهــا الأرض، ويُضــر البعــض مقاعــد ليجلــس 
عليهــا الصحبجيــة، هــذا بالإضافــة إلى«قصعة«يوقــد فيهــا الفحــم، حيــث 
يستخـــدم لشـــد الرقمـــة الجلديـــة في الآلات الإيقاعيـــة، وكذلــك لإعـــداد 
ورصّ)الجــوزة(، وعمــل الشــاي. وقــد كانــت الضمــة مغلقــة علــى أصحابهــا 
مــن الرجــال والشــباب ولا يســمح بدخولهــا للغربــاء أو الصبيــة أو النســاء.

شكل الضمة«قديماً«:

في البدايــة كانــت الضمــة تقتصــر علــى أصحابهــا، حيــث يجلــس الرجــال 
علــى الأرض المفروشــة بالحصــر أو البطاطــن، ويظــل العــدد يتزايــد بحضــور 
الضمــة  بخصــوص  هــذا  الأداء،  في  جميعــاً  يشــاركون  الذيــن  الصحبجيــة 
المنعقــدة بقصــد الســمر، والــي كان يطــاق عليهــا اســم )الحظــوظ(، أي 

جلســات الحــظ والأنــس والســمر. 

أمــا الضمــة الــي تعقــد في مناســبات ســعيدة تخــص أهــل أحــد الصحبجيــة، 
مثــل زواج أو طهــور أو حــج... إلخ، فقــد كانــت تعقــد في الشــارع ، وتنيرهــا 
الكلوبــات وعلــى ناصيــة كل حــارة )فانــوس(، ويقــوم كل بيــت بإنــزال كرســى 
حمــام، وقــد تفــرش الأرض بســجادة كبــرة نظيفــة، ويتكفــل أهــل المنطقــة بـــ 
)منقــد النــار(، وهــو عبــارة عــن )قصعــة( يكســر ويوضــع فيهــا الفحــم ويظــل 
موقــداً طــوال الليــل لشــد الطبــول ولاحتياجــات )الجــوزة(. وكمــا يشــر الــرواة 
فــإن هــذه الضمــة المنعقــدة  لإحيــاء مناســبة تكــون أكثــر عــدداً ويشــارك فيهــا 
المدعــوون مــن الرجــال، أمــا النســاء فكــن يســتمعن مــن أعلــى الســطوح أو مــن 
خلف الشبابيك، ويوجد عادة بعض الباعة المتجولين في تلك الاحتفاليات، 
وقــد تــوزع )البليلــة(، وهي«قمــح مطبــوخ في اللــن والســكر«تقدم ســاخنة 

كنفحــة أو هبــة للمشــاركين، ويجلــس المشــاركون على)الشــلت( أو )الحصــر( 
أو )البطاطــن( حســب مــا يتوفــر.    

ويتخذ شكل الضمة في المناسبات  ثلاث دوائر، الأولى للصحبجية حيث 
يجلــس المنشــدون، ومــع بعضهــم الآلات الإيقاعيــة الــي تصاحــب الغنــاء، 
والثانيــة للضيــوف مــن أقــارب صاحــب المناســبة، والثالثــة لجمهــور المســتمعين 

الذيــن يتوافــدون مــن مناطــق أخــرى مجــاورة.

وصف ليلة ضمة :

تبــدأ ليلــة الضمــة بفاصــل مــن الإيقــاع يســمى )ســام الضمــة(، ويكــون 
بمثابــة إعــان أخــر عــن بــدء الاحتفــال، وكذلــك للتهيئــة النفســية المؤديــن 
دور  وهــو  الضمــة  أدوار  أول  الإيقاعــي  الفاصــل  هــذا  ويلـــى  والمتلقيـــن، 
)عليــك توكلــي(، وهــو ذو صبغــة دينيــة، وكان  يســبق هــذا الــدور غالبــاً 

)جــواب( نصــه كالتــالي :
يا آل طه عليكم حملتي حسبت      إني ضعيف على الأجواد محمول
فان جئت بامتثال نحو حيكم     ارجوا الشفاعة فقلتم أنت محمول

ثم يبدأ الدور:

عليك توكلي يا مولى الموالى          وأنت وسيلتي في كل حالي
إذا سامحت أنت المسامح وغفرت ذنبي لا خوف عليَّ ولا أبالي

ثم تتوالى أدوار الضمة دون ترتيب محدد أو مقصود، أو متفق عليه سلفاً، 
فالأمــور تســر وفــق مــا تقتضيــه الحــال، ويغلــب علــى الأداء الغنائــي شــكل 
المنشــدين، وتحتــوى  المنفــرد وجماعــة  المغــي  بــن  التبــادلي  الحــوار الجماعــي 
الضمــة،  دور  الضمــة،  جــواب   : هــي  متعــددة  غنائيــة  أشــكالًا  الضمــة 

الطقطوقــة، المــوال، الموشــح، الــدور الفكاهــي، ودور السمســمية.
وإضافــة إلى الجانــب الغنائــي، تحتــوى الضمــة فقــرات فنيــة أخــرى يقصــد 
مــن ورائهــا الإضحــاك كقــراءة الجريــدة بالمقلــوب، وكذلــك بعــض المشــاهد 
التمثيلية الفكاهية مثل مشــهد«بائع الســمك«، حيث يلبس أحد الرجال 
ملابــس النســاء، ويحمل«مشــنة«ويبيع الســمك وهــو يــأتي بحــركات يقصــد 
منهــا إثــارة الضحــك بــن الحاضريــن، ويطلــق علــى الشــخص الــذي يــأتي 

بتلــك الحــركات اســم«المهياص«.
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صورة رقم )1(
المهياص محمد نصر الشهير بحمام يحاكى حاملة الجرة.

بالعصــا والســكاكين، وتحتــوى الضمــة  اللعــب  والى جانــب ذلــك يوجــد 
الضمــة،  الرقــص في  بشــأن  الــرواة  أقــوال  وتتبايــن  الرقــص.  علــى  كذلــك 
فبينمــا يذكــر بعــض الــرواة أن الرقــص كان يجــرى بمصاحبــة الغنــاء في آخــر 
الضمــة دون  بدايــة  يــأتي في  الرقــص كان  أن  إلى  آخــرون  يشــر  الحفــل، 
غنــاء، وبمصاحبــة الفاصــل الإيقاعــي الــذي يعــرف بســام الضمــة، وقــد كان 

الراقــص يســتخدم العصــا والعمــة والمنديــل. 

صورة رقم )2(
أحمد كفته أحد أشهر الراقصين مع فرقة قصر ثقافة بورسعيد

الصحبجى :

هــو ذلــك الشــخص الــذي يشــارك في احتفاليــة الضمــة، ويــؤدى دوراً فنيــاً 
ســواء بالعــزف أو الغنــاء، وكان يبلــغ عــدد الصحبجيــة المشــاركين في الضمــة 
الصحبجــي  ويرتــدى  الأرض،  علــى  شــخصاً، يجلســون  العشــرين  حــوالي 
غالبــاً جلبابــاً أبيــض، عليــه جاكــت أســود ومنديــل أحمــر، وقــد تغــر الوضــع 
الآن فلــم يعــد هنــاك زيٌّ خــاصٌّ بالمشاركيـــن في احتفاليــة الضمــة، وأصبــح 
الأمر متروكاً للحرية الشــخصية للمشــاركين، ويســمى مغني الضمة منشــداً، 

ولعــل في هــذه التســمية إشــارة إلى ارتبــاط الضمــة بالإنشــاد الديــي الصــوفي 
حيــة(.٧

ُ
فيمــا كان يعــرف بالحضــرة أو)الم

وتجــرى التنشــئة الفنيــة لمنشــد الضمة«الصحبجى«مبكــراً، فقــد يصطحبــه 
أبــوه معــه إلى جلســات الضمــة ويســمح لــه بذلــك إرضــاءً لوالــده حيــث 
يســتمع  المنضــم حديثــاً  ويظــل  يســمعه،  مــا  ويســتوعب ويحفــظ  يســتمع 
ويشــارك في الترديــد الجماعــي حــى تتــاح لــه الفرصــة لإثبــات وجــوده مــن 
عدمــه، أمــا بالنســبة لمــن كان كبــراً، ويرغــب أن يكــون أحــد أفــراد الضمــة، 
يمتلــك  أن  الضمــة  إلى  الانضمــام  شــروط  مــن  أساســياً  شــرطاً  فقــد كان 
الشــخص الموهوبــة الفطريــة، وأن يتوفــر لــه الصــوت العريــض القــوى والأذن 
الموســيقية المرهفــة، وأن يواظــب علــى الحضــور والاســتماع، حــى يحفــظ مــا 
يــردده الصحبجيـــة القدامــى ممــن هــم أكثــر خــرة وحفظــاً، ثم يســمح لــه بعــد 
ذلــك بالغنــاء منفــرداً، وذلــك حســب مــا يــراه ريــس الضمــة، وتبعــاً لمــا يلقــاه 

مــن استحســان الصحبجيــة القدامــى في الضمــة.

و«ريــس الضمة«هــو المســؤول عنهــا، وهــو عــادة أكــر الموجوديــن ســناً، 
وهــذه  الضمــة،  أدوار  معظــم  أداء  في  وإتقانــاً  وحفظــاً  خــرة  وأكثرهــم 
المســؤولية تشــمل النواحــي الفنيــة حيــث يقــوم بتوزيــع الأدوار وأحيانــاً ضبــط 
الإيقــاع، وتمتــد مســؤولية ريــس الضمــة إلى الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام، 
فهــو غالبــاً فتــوه يمتلــك مــن أســباب القــوه البدنيــة وقــوة الشــخصية مــا يجعلــه 

جديــراً باحــرام الجميــع.

مهن الصحبجية : 

مــع تواضــع المهــن الــي كان يمتهنهــا الصحبجيــة، ويتعيشــون منهــا، فلــم 
يذهـــب أحدهــم إلى التفكــر في اتخــاذ الغنــاء وســيلة للكســب، ولــو بجانــب 
مهنهــم الأصليــة، ولم تتعـــد مشــاركتهم الفنيــة كونهــا نوعــاً مــن إشــباع الهوايــة 
والحــظ والانســجام، ومــن المهــن الــي امتهنهــا كثــر مــن الصحبجيــة نذكــر:

-  الفرانين«صناع الخبز«.
- البمبوطية، والمفرد بمبوطي«بائع القارب«.

 والبمبوطــى كلمــة مشــتقة مــن للفــظ الإنجليــزى» Man Boat«؛ أى 
رجل القارب، وربما من اللفظ » Pump Boat« أي القارب المندفع، 
والبمبوطــي هــو الرجــل الــذي يعمــل في المينــاء، حيــث يقــوم ببيــع البضائــع 
للســفن العابــرة، والــي ترســو في المينــاء لفــرة قصــرة في انتظــار دورهــا للمــرور 

عــر الممــر الملاحــي للقنــاة.

ويتــم تبــادل هــذه البضائــع مــع أطقــم الســفن، ســواء مــن البحــارة أو القبطــان 
بطريقــة المقايضــة أو التبــادل، وقــد كان البمبوطــي يحصــل مقابــل ذلــك علــى 
بعــض النقــود أو البضائــع الأخــرى غــر المتوفــرة لديــه، وقــد انتشــرت هــذه 
المهنــة في منطقــة القنــاة وبالتحديــد في بورســعيد والســويس عقــب افتتــاح 
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القنــاة للملاحــة في 17 نوفمــر1869،  وقــد عمــل بهــا الكثــرون مــن أبنــاء 
المنطقــة، لمــا تــدره مــن كســب وافــر وســريع، وهــو مــا طبــع ســلوك البمبوطيــة 
البــذخ والإســراف علــى أنفســهم وذويهــم، وقــد تأثــرت هــذه  بالميــل إلى 
المهنــة بالأزمــات الــي ألمــت بمنطقــة القنــاة إبــان حــروب 1956و1967، 
وتقلصــت هــذه المهنــة الآن، نظــراً لإنشــاء التفريعــة الجديــدة الــي عملــت 

علــى مــرور الســفن بســرعة دون انتظــار لمــدد طويلــة.   
• النشارين«صانعو المراكب على أرصفة الميناء«.	
• الألفطيــة« الذيــن  يقومــون بحشــو الفــروق بــن ألــواح المراكــب لضمــان 	

عــدم تســرب الميــاه داخلهــا«.
• البنــاء والمحــارة والنقاشــة، وبائعــو الخضــر، أضــف إلى ذلــك 	 عمــال 

المقاهــي. العاملــن في  بعــض 

ويبــدو أن احــراف الغنــاء لم يكــن سمــة أساســية لــدى ممارســي هــذا الفــن 
قديمــاً، حــى إننــا نلاحــظ تشــابهاً بــن مــؤدى الضمــة وبــن مشــاهير المغنــن 
مــن الصهبجيــة إبــان ازدهــار هــذه المدرســة بالقاهــرة، فقــد لحقــت بأسمــاء 
مشــاهير هــذا الفــن صفــات المهــن الأساســية الــي كانــوا يمتهنونهــا، ومنهــم 
علــى ســبيل المثــال الشــيخ درويــش الحريــري، وحســن المكوجــي، والحــاج 
شــحاتة الحلــواني، وإبراهيــم الســطوحي النجــار، ومحمــد المغــربي النقــاش، 
وعبــد الحميــد الجزمجــي، ويوســف كــريم الخيــاط، ومحمــود الحصــري وغيرهــم.

ي الضمة :
مشاه�ي المؤدين �ف

وقــد اشــتهرت أسمــاء كثيريــن ممــن أجــادوا في هــذا الفــن. وطبقــاً لمــا تــورده 
يوســف  أسمــاء،  تُذكــر  الماضــي  القــرن  أوائــل  ففــي  الإخباريــن،  روايــات 

العبــاس.    أبــو  المرســي  يطلــق عليــه  الــذي كان  الضــاوي، ومرســي، 
ومن الذين اشتهروا في عشرينات القرن الماضي نذكر :

محمــد عبــد الله، إبراهيــم اليانــك، محمــد داود، حســن كــريم، إبراهيــم كركــر، 
الســيد البوصيلــي، عطيــة أبــو حطــوم، محمــد الــروبي، عبــده الضــاوي، محمــد 

عبــد الهــادي.
ومن جيل الأربعينات والخمسينات والستينات نذكر :

راشــد، عبــد القــادر مصطفــي، محمــد يوســف، محمــد ضايفــه، الشــاذلي، 
حســن القلمــاوي، محمــد القــط، الحــاج عــوض ربيــع، العراقــي، أحمــد ســيد 

أحمــد وشــهرته«أحمد وليــم«.
ومن جيل الثمانيات نذكر: 

إمبــابي عبــد الله، وأحمــد عبــد الهــادي، ورجــب أبــو حســن، واحمــد مجاهــد، 
والشيخ رجب، وأحمد نصر الشهير بـ«حمام«، ومحمد الشناوي، وأحمد كنش.
الضمــة،  فــن  اســتهواهم  ممــن  الشــباب  جيــل  يوجــد  هــؤلاء  إلى  وإضافــة 

وانتقلــت إليهــم أدواره مــن خــال الســماع لجيــل الــرواد، ومنهــم نذكــر، زكريــا 
إبراهيــم، وجمــال عــوض محمــد ومرســي ســلطان، وعــاء الشــاذلي عــوض 

وآخريــن. 

أثر التهج�ي علي الضمة : 

طــول  علــى  بورســعيد  مدينــة  واجهتهــا  الــي  بالظــروف  الضمــة  فـــن  تأثــر 
تاريخهــا، ومــا شــهدته مــن معــارك، ومــا اســتتبع ذلــك مــن تهجــر لأهلهــا، 
فعلــى إثــر حــرب 1956 بــرزت السمســمية كآلــة معــرة ومصاحبــة للأغــاني 
الوطنيــة الــي صاحبــت هــذه المرحلــة وبــرزت أسمــاء مثــل الدمــرداش عبــد 

الســام )الــداش(، ومحمــد يوســف )محمــد أبــو يوســف(، وكامــل عيــد.
وهكــذا كان لحــرب العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 1956 أثرهــا القــوي في 
بــزوغ فــن السمســمية علــى ســاحة إبــداع الموســيقا الشــعبية في بورســعيد 
فقــد أمــدت هــذه الحــرب المبدعــن الشــعبيين مــن المؤلفــن والملحنــن بفيــض 
مــن الموضوعــات الوطنيــة، الــي عــر مــن خلالهــا الفنــان البورســعيدي عــن 
تفاعلــه القــوي مــع الأحــداث الــي تعــرض لهــا الوطــن إبــان تلــك الحقبــة، 
وأصبحــت آلــة السمســمية بمــا تصاحبــه مــن إبداع«آلــة مقاومــة شــعبية«، 
وعلــى الرغــم مــن ثــراء هــذا العطــاء ومســايرته للمرحلــة الــي نشــأ عنهــا، إلا 
أنــه تــرك أثــراً ســلبياً علــى فــن الضمــة، فقــد تحــول البعــض عــن فــن الضمــة 

إلى السمســمية.    

ويمكــن القــول أن ثمــة صراعــاً – وإن بــدا مســتتراً - قــد نشــأ بــن فــن الضمــة 
وفــن السمســمية، كانــت الغلبــة فيــه غالبــاً للجديــد ألا وهــو فــن السمســمية، 
بــل ولآلــة السمســمية الــي دخلــت إلى حلبــة الضمــة واســتفادت مــن الثــراء 
النغمــي لأغانيهــا، وهــو نظــام نغمــي مغايــر للســلم الخماســي الــي تضبــط 
السمســمية، وأجــرت  آلــة  الضمــة في  أثــرت  وقــد  السمســمية،  لــه  وفــق 
عازفيهــا علــى إيجــاد حلــول فنيــة تتيــح لهــم مصاحبــة أدوار الضمــة وهــو مــا 
حــدا بالعازفــن إلى زيــادة أعــداد الأوتــار وضبــط الآلــة تبعــاً لمقامــات الموســيقا 
العربيــة الشــائعة الاســتخدام في أدوار الضمــة، وهكــذا دخلــت السمســمية 
الــذي تواتــرت عليــه الجماعــة وهــو خلــو  إلى الضمــة لتغــر مــن الشــكل 
احتفاليــة الضمــة مــن أي آلات موســيقية نغميــة واقتصارهــا علــى الآلات 

الإيقاعيــة فقــط.

إثــر هــذه التفاعــات يمكــن القــول إن ثمــة تصالحــاً نشــأ في محيــط الممارســة 
الفنيــة لفــي الضمــة والسمســمية، فقــد اســتفاد مبدعــو فــن السمســمية مــن 

تراثهــم المتمثــل في أدوار الضمــة، بــل وصنعــوا علــى منوالــه.
وتوجد أدوار للسمسمية يخطئ من تنقصه الدراية بالميدان والمادة فينسبها 
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إلى أدوار الضمــة، نظــراً لمحاكاتهــا الشــديدة للشــكل الفــي لــدور الضمــة، 
ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال دور«كــواني الحــب«، بينمــا اســتمر حضــور 
أدوار الضمــة وإن لم يكــن بالزخــم الســابق حــن كان هــو ســيد الأشــكال 

الغنائيــة في احتفاليــة الضمــة قديمــاً.

الضمة بعد العودة وأثر التحول الاقتصادي  :

مريديهــا  لتشــتت  وذلــك  زمنــاً،  الإهمــال  اعتراهــا  أن  بعــد  الضمــة  عــادت 
وحفظتها من الصحبجية الذين تفرقت بهم السبل بعد نكسة1967، فقد 
هُجّــرَ أهــل بورســعيد إلى أنحــاء شــى مــن محافظــات مصــر٨، وظــل الهاجــس 
الوطــي مســيطراً، وازدهــرت السمسميـــة تغــي أناشــيد حلــم النصــر والعــودة، 
وتوارت أدوار العشق )الضمة( واختزنت في صدور حفظتها يحدوهم الأمل 
في يــوم ينعقــد فيــه ســامرهم علــى أرض بورســعيد بعــد النصــر والعــودة، وظــل 
هــذا الحلــم معلقــاً حــى قامــت حــرب النصــر في أكتوبــر 1973، وافتتحــت 

القنــاة للملاحــة وعــاد أهــل بورســعيد إلى ديارهــم مــرة أخــرى.

وقــد تشــكلت أول ضمــة بعــد العــودة مــن التهجــر عــام1976، وتكونــت 
من إمبابي عبد الله، وأبو الســيد )محمد الشــاذلي(، ومحمد يوســف، ورشــاد 

بوريــا وتميــم شــومان ومصطفــي درويــش وعبــد القــادر.

منتصــف  في  حــرة  تجــارة  منطقــة  إلى  بورســعيد  مدينــة  تحــول  أدى  وقــد 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي وازديــاد الربــح المــادي ووجــود حالــة مــن 
الرواج الاقتصادي، وتحول الناس إلى ممارســة التجارة على حســاب أعمال 
تقليديــة أخــرى أصبحــت غــر ذات عائــد مغــرٍ، وقــد أدت هــذه التحــولات 
الطابــع  عليهــا  غلــب  قيــم جديــدة  وســيطرة  الحيــاة  نمــط  تغــرات في  إلى 
المــادي، أثــرت علــى الفنــون في بورســعيد، وتحولــت ممارســة الفنــون الشــعبية 
مثــل الضمــة والسمســمية إلى مهنــة، حيــث تكونــت فــرق تتكســب مــن 
ممارســة هــذه الفنــون، في منحــى جديــد يختلــف عــن التقاليــد الــي كانــت 
مســتقرة ســلفاً، وعصفــت ريــاح التغــر الــي هبــت علــى بورســعيد في عصــر 
الانفتــاح علــى مــا كان ســائداً، وظهــرت فــرق السمســمية التجاريــة، وتــوارت 
إلى  الآخــر  البعــض  تحــول  ممارســيها، في حــن  بعــض  واحتجــب  الضمــة 
الاتجــاه الجديــد، وهكــذا تحولــت الممارســة مــن كونهــا جلســات للســمر أو 
الحــظ إلى ممارســة مهنيــة منظمــة، حيــث يرتــدي أعضــاء الفرقــة زيــاً موحــداً، 
ووُضعــت السمســمية تحوطهــا الأنــوار ولمبــات النيــون فــوق عربــة لتشــارك في 
مناســبات الــزواج، وكمــا يقــول بعــض الــرواة« تحولــت الممارســة مــن قعــدة 
للحــظ إلى ليلــة نقــوط«، فقــد عمــد هــؤلاء الفنانــون الشــعبيون إلى تقــديم 
مــا يلــي احتياجــات المرحلــة مــن أغــان خفيفــة تعتمــد علــى الإيقــاع وتلائــم 

الــذوق الشــائع للمتلقــي، وتفســح المجــال للرقــص. وقــد أشــار الــرواة إلى 
ذلــك بقولهــم:« لازم نقــدم للنــاس اللــي هــم عايزينــه لأنهــم بيدفعــوا«.

ذات  الأغــاني  وســيطرت  قديمــة  أو«الحظ«موضــة  الطــرب  غــدا  فقــد 
الإيقاعــات الســريعة، وتكونــت فــرق خاصــة مثــل فرقــة العشــري وفرقــة صابــر 
وفرقــة أحمــد الــود. وقــد اســتفاد هــؤلاء ومــن علــى شــاكلتهم مــن الظــرف 
الاقتصــادي ومــا تبعــه مــن تغــرات اجتماعيــة، وكانــت بالنســبة لهــم فرصــة 

مواتيــة للكســب المــادي.    

هــذا الشــكل الــذي آلــت إليــه فنــون  الضمــة السمســمية، واتخاذهــا كمهنــه، 
أســفر عــن تواضــع النظــرة إليهــا، وهــو مــا نجــم عنــه نشــأة فــرق البانــد الغــربي، 
المكونــة مــن آلات غربيــة مثــل الأورج والجيتــار والدرامــز، ومــا تقدمــه مــن 
مــادة موســيقية تحاكــي الموســيقا الغربيــة، اعتمــدت علــى تلبيــة رغبــة النــاس 
في الاندفــاع أو التفاعــل مــع كل جديــد، لا ســيما مــا هــو غــربي تمشــياً مــع 

موجــة الانفتــاح الســائدة آنــذاك.

وإضافــة لمــا ســبق يمكــن القــول إن المــد الســلفي والفتنــة الطائفيــة في أواخــر 
الســبعينيات وأوائل الثمانينيات ألقيا كذلك بظلال داكنة على فن الضمة، 
حــى إن بعــض الأشــخاص محــدودي الثقافــة مــن كارهــي الضمــة أشــاعوا 
أنهــا ذات حــس كنســي، كمــا أن الإنتــاج الفــي الفــردي لأغــاني السمســمية 
وارتبــاط النصــوص بمؤلفيهــا ومــا يتبــع ذلــك مــن عائــد مــادي وأدبي، جعــل 
البعــض يزهــد في الدفــاع عــن أغــاني الضمــة الــي لا صاحــب لهــا وبالتــالي لا 
مــرر للدفــاع عنهــا، أضــف إلى ذلــك النظــرة المتعاليــة مــن قبــل بعــض مدعــي 
الثقافــة لنصــوص الضمــة، فهــم يــرون أنهــا دون المســتوي اللائــق فنيــاً، وحافلــة 

بالأخطــاء اللغويــة، ولــذا فهــي غــر أهــل للاهتمــام بهــا. 

وهكــذا أصبــح المنــاخ غــر ممهــد لصحــوة فــن الضمــة بهيئتــه القديمــة، بــل يمكــن 
القــول إن ثمــة مناخــاً مضــاداً لهــا قــد بــدا واضحــاً، واختفــت الضمــة في بدايــة 
الثمانينــات كممارســة فعليــة، وإن ظلــت كامنــة في صــدور حفظتهــا ومحبيهــا.

ي شم النسيم :
الضمة �ف

كان الاحتفــال بليلــة الخماســن، و«حــرق الليمــي« مناســبة مواتيــة لعقــد 
حــي  شــوارع  أغلــب  في  تنتشــر  الــي  الضمــة،  حلقــات  مــن  عــدد  أكــر 
العــرب، حيــث يتخــذ مــن تقاطــع تلــك الشــوارع مكانــاً لهــا، ويجــري إعــداد 
المــكان علــى شــكل يشــبه الدائــرة وتعــد في منتصفهــا منصــة خشــبية ترتفــع 
عــدة درجــات  بواســطة  إليهــا  مــر ويُصعــد  الشــارع بحــوالي  عــن مســتوي 
خشــبية لتقــف عليهــا مجموعــة الصحبجيــة، وحــول المركــز توضــع صفــوف 
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متوازيــة مــن المقاعــد الخشــبية تكــون محيــط الدائــرة، وتخصــص أغلبهــا لجلــوس 
كبــار الســن والســيدات والضيــوف القادمــن مــن مــدن أخــرى، وحولهــم 
تقــف مجموعــة غفــرة مــن أبنــاء المدينــة مــن الجنســن ومــن أعمــار مختلفــة، 
مــن أصحابهــا  بالمشــاهدين  المســاكن المحيطــة  تزدحــم شــرفات  مــا  وعــادة 
وضيوفهــم، وعنــد مداخــل الحلقــة مــن كل جانــب توجــد بوابــات خشــبية 
للزينــة، مثبتــة في الأرض، ومغطــاة بقمــاش الســرادقات الملــون، تتقاطــع بينهــا 
وفــوق الحلقــة أســاك تحمــل مصابيــح كهربيــة، ويســتخدم المغنــون مكــرات 
الصــوت. وكالمعتــاد في كل حلقــات الضمــة يكــون دخــول الضمــة دون 
مقابــل، ويتحمــل أبنــاء الشــارع تكاليــف إعــداد الحفــل. وكان يفــد إلى هــذه 
الاحتفــالات كثــر مــن النــاس مــن القاهــرة ومناطــق أخــرى شــى، كمــا كانــت 
هــذه الاحتفــالات تجتــذب كثــراً مــن الأجانــب الذيــن يتصــادف وجودهــم 
في تلــك الأيــام. علــى أنــه مــن الضــروري الإشــارة إلى أنــه في الأعــوام القليلــة 
الماضيــة قــد أوقفــت احتفــالات الضمــة وحــرق الدمــى في شــم النســيم، 
وذلــك لاعتبــارات أمنيــة. غــر أنــه مــن المهــم الإشــارة إلى أنــه قــد شــوهدت 
عــدة احتفــالات للضمــة أقيمــت في مناســبات الــزواج، وكانــت تقــام في 
الشــارع، وتســتخدم فيهــا مكــرات الصــوت، وكانــت تقــام علــى شــكل 
دائــرة مــن الكراســي الخشــبية دون وجــود منصــة خشــبية، وقــد لوحــظ عــدم 
مشــاركة النســاء في الاحتفاليــة بشــكل مباشــر، بــل تتــم المشــاهدة ومتابعــة 

الاحتفــال مــن شــرفات المســاكن.      

اث البورسعيدي :   حياء ال�ت الجهود الرسمية لإ

تعالـــت أصــوات بعــض الغيوريــن مــن أهــل بورســعيد للحفــاظ علــى تراثهــا 
 ،1983،1984 أعــوام  الثقافــة  قصــر  في  محــاولات  وحدثــت  الغنائــي، 
1985، وذلــك لجمــع أكــر عــدد مــن فنــاني الضمــة والصحبجيــة، وأســفرت 
تلــك المحــاولات عــن تكوين«فرقــة بورســعيد لــلاآت الشــعبية«عام 1986، 
وتكونت الفرقة من 34 عضواً ما بين راقص ومغن وعازف لآلة السمسمية 
وآلات الإيقــاع، الــي تنوعــت بــن الطبلــة والــرق والملاعــق، وأضيفــت آلات 
إيقاعيــة غربيــة مثــل التمبــاني، وأصبــح  للفرقــة زي موحــد، ولم يقتصــر برنامــج 
الفرقــة علــى أداء نــوع فــي واحــد، بــل اشــتمل برنامجهــا علــى أغــان مــن وحــي 
البيئــة البورســعيدية مثــل الصياديــن والبمبوطيــة والألعــاب الشــعبية، وبعــض 
الإيقــاع،  آلات  ســوى  يصاحبهــا  الــي لا  والموشــحات  السمســمية  أدوار 
ويقُصد بها أدوار الضمة، وهكذا تنتقل المادة الشعبية من )السياق الشعبي( 
إلى )الســياق الجماهــري( أو )ســياق العــرض( حيــث تتعــرض هــذه المــادة 
لتغــرات تنتزعهــا مــن ســياقها الأصلــي، لتقــدم في ســياقات مختلفــة، وغالبــاً 

لمتلــق غريــب لــه وجــدان مختلــف، ومتطلبــات مغايــرة.

حياء فن الضمة : الجهود الشعبية لإ

وعلى الجانب الشعبي )غير الرسمي( برزت على الساحة عدة فرق اهتمت 
بفنــون الــراث في بورســعيد، وحرصــت علــى تقديمــه في شــكله التقليــدي، 
ومــن هــذه الفــرق )فرقــة أبــو راشــد( بقيــادة أبــو راشــد وهــو صحبجــي ضمــة، 
ولكــن الفرقــة لم تســتمر، و)فرقــة شــباب النصــر( بقيــادة كامــل عيــد، وهــو 
فنــان يميــل جُــلّ اهتمامــه إلى فــن السمســمية، ولــه نصــوص تفاعلــت مــع 
مرحلــة الحــرب وظــروف النكســة وآمــال النصــر والعــودة، وكذلــك )فرقــة 
شــباب البحــر( بقيــادة عبــد الرحمــن عرنــوس، وهــي فرقــة للسمســمية تميــل 
لم  الفــرق  هــذه  السياســية، كل  وظروفهــا  بمتغيراتهــا  المرحلــة  مــع  للتفاعــل 
يكتــب لهــا الاســتمرار لظــرف أو لآخــر. ومــن الفــرق الــي تــرز علــى الســاحة 

الآن )فرقــة الطمبــورة(، بقيــادة زكريــا إبراهيــم.

ي الوقت الراهن :
الضمة �ف

يمكننــا القــول إن فــن الضمــة بــأدواره وشــكل ممارســته القديمــة لم يعــد قائمــاً، 
فمــن حيــث الشــكل أصبــح عبــارة عــن ســرادق أو خيمــة تحتــوي كراســي 
لجلــوس الفرقــة والمدعويــن، وأدخلــت مكــرات الصــوت. ولم تعــد احتفاليــة 
السمســمية  آلــة  أدخلــت  بــل  الإيقاعيــة،  الآلات  علــى  قاصــرة  الضمــة 
وتعــددت وتنوعــت مــن حيــث الحجــم وعــدد الأوتــار الموجــود في كل آلــة، 
وإنمــا  الضمــة(،  )أدوار  العشــق  أدوار  علــى  تقتصــر  تعــد الاحتفاليــة  فلــم 
أصبحــت تضــم في برنامجهــا كل الأنــواع الفنيــة الموجــودة علــى ســاحة الإنتــاج 
الشــعبي بــل والرسمــي، ولم تعــد الضمــة تعقــد بقصــد الســمر بــن الأصدقــاء، 
بــل بقصــد إحيــاء حفــل مدفــوع الأجــر، وقــد تجــد بعــض الفنانــن الشــعبين 
يأخــذون النقــوط، ولم تعــد الضمــة الآن فنــاً مقصــوراً علــى الرجــال، بــل 
أصبحت النســاء يشــاركن فيها، ســواء بالحضور أو الاســتماع، وربما أحياناً 

بالرقــص إذا كان الاحتفــال مقامــاً بمناســبة زواج أحــد الأقــارب.
وتجدر الإشارة إلى أن أهل بور سعيد يطلقون الآن مصطلح »ضمة«على 
كل الاحتفــالات الــي تقــام في الشــارع بصــرف النظــر عــن محتواهــا الفــي، 
ومــن المهــم الإشــارة  إلى أن أدوار الضمــة موجــودة ويميزهــا الكثــرون مــن 
ممارســي الفنون الغنائية الشــعبية في بورســعيد، غير أنها- ولا شــك- عرضة 
للاندثــار، ولا ســيما بعــد رحيــل كثــر مــن حفظتهــا الأصليــن، وفي ظــل 
منــاخ اختلــف تمامــاً عــن زمــن ممارســتها الغابــر، فلــم تعــد تمثــل ســوى رائحــة 
الزمــن الجميــل تطــل في اســتحياء مــن خــال برنامــج فرقــة قصــر الثقافــة 

وكشــاهد إثبــات فقــط علــى اهتمــام القائمــن بالشــأن الثقــافي. 
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الآلات الموسيقية والأدوات المصاحبة لاحتفالية الضمة: 

كانــت احتفاليــة الضمــة في مراحلهــا الأولى تُصاحــب بــالآلات الإيقاعيــة 
فقــط، وقــد كانــت الآلات المصاحبــة تتكــون مــن آلات الدربكة)الطبلــة(، 
إلى  إضافــة  الفارغــة،  والزجاجــات  والملاعــق  )الجــرس(  والمثلــث  والــرق، 
التصفيــق بالأيــدي. ولم تعــرف احتفاليــة الضمــة نظامــاً ثابتــاً في تشــكيل 

الفرقــة الموســيقية المصاحبــة لهــا؛ إذ يختلــف عــدد العازفــن مــن ضمــة

 زكريا إبراهيم مغنياً يصاحبه محمد حمام على الرق وأحمد مجاهد على 
المثلث

لأخــرى،  وقــد بــدأ دخــول آلــة السمســمية إلى الضمــة- كمــا تشــر أقــوال 
الملاحــظ  ومــن  العشــرين٩،  القــرن  مــن  الثالــث  العقــد  أواخــر  الــرواة- في 
ميدانيــاً أن احتفاليــة الضمــة أصبحــت تحتــوي الآن علــى عــدد وفــر ومتنــوع 
مــن الآلات الموســيقية الــي دخلــت إليهــا، فنجــد عــدداً وفــراً مــن الطبــول 
بأنواعهــا المختلفــة )دربكــة  –رق – دف   –مزهــر - طامبوريــن – مثلــث 
– صاجــات(، وكذلــك توجــد آلــة النــاي، وعــدد مــن آلات السمســمية 
بأحجام مختلفة، وقد ترجع هذه الزيادة في عدد ونوع الآلات المشــاركة في 
احتفاليــة الضمــة الآن، إلى الرغبــة في زيــادة وتكامــل الناتــج النغمــي، ســواء  

في حالــة المعزوفــات الخالصــة أو العــزف المصاحــب للغنــاء.

ي احتفالية الضمة:
القوالب الغنائية �ف

الراهــن  أو شــكلها  القــديم،  الضمــة ســواء في شــكلها  احتــوت احتفاليــة 
قبــل  مــن  أطلقــت  أسمــاء مختلفــة،  اتخــذت  أشــكال غنائيــة متعــددة  علــى 
الشــكل  علــى  اعتمــد  الــذي  التصنيــف  خــال  مــن  أو  المنطقــة،  أهــل 
الموســيقي، وهــذه القوالــب هــي :1 - جــواب الضمــة.  2 - دور الضمــة.               
3 – الطقطوقة. 4 – الموال.  5 – الموشح. 6 – القصيدة. 7 - الدور 

السمســمية. الفكاهــي. 8- دور 
وسوف نورد نماذج للقوالب الغنائية التي تختص بها احتفالية الضمة وهي :-

- جواب الضمة :

شــكل غنائــي ينظــم باللغــة الدارجــة، وفي جملــة لحنيــة بســيطة، تصــاغ في 
مقــام موســيقي واحــد، ويــؤدي الجــواب غالبــاً في منطقــة صوتيــة حــادة، وهــو 
مــا قــد يعكــس وجــود علاقــة واضحــة بــن المصطلــح الموســيقي  جــواب - 
عكــس  قــرار - وبــن جــواب الضمــة، ويــؤدى الجــواب في بدايــة احتفاليــة 
الضمــة، وكذلــك قبــل غنــاء كل دور مــن أدوارهــا، كمقدمــة للغنــاء، وتنبيــه 
للســامعين للالتفــات إلى قــادم الغنــاء، وكذلــك لبــث نــوع مــن الســلطنة 
والتهيئــة لمغــي الــدور، ولا يشــرط جــواب معــن لــدور بعينــه، ويكــون الأداء 
فرديــاً أو تبادليــاً بــن المغــي المنفـــرد والمجموعــة، ويمكــن أن يشــارك في أداء 
الجــواب الواحــد أكثــر مــن مغــن منفــرد، ومغــي الجــواب ليــس بالضــرورة هــو 
مغني الدور، ويأتي الجواب غالباً في بدايته دون مصاحبة آلية ، ثم يشــارك 
الإيقــاع بعــد ذلــك، ويتنــاول الجــواب غالبــاً موضوعــات تتصــل بمــدح النــي 
والصــاة عليــه والتوســل بأوليــاء الله الصالحــن مثــل الســيد البــدوي الــذي 
يكنونــه في منطقــة البحــث بشــيخ العــرب، وجــواب الضمــة مجهــول المؤلــف 

والملحــن، وهــذا نمــوذج يمثــل الشــكل الغنائــي.
والصلاه ع النبي يا جمع صلي 		 المنشد المنفرد   : 

الصلاه ع النبي     		 المجموعــة   :
يا جمع صلي 		 المنشد المنفرد   : 

الصلاة ع النبي 		 المجموعــة   :
والله صلاة النبي 		 المنشد المنفرد  : 

نبي مكسبي 		 المجموعــة  :
يا رب حجه 		 المنشد المنفرد  : 
ونزور النبي    		 المجموعــة  :

والله نزوره 		 المنشد المنفرد  : 
ونشاهد نوره 		 المجموعــة  :

عم يا شيخ الـ 		 المنشد المنفرد  : 
عرب يا سيد 		 المجموعــة  :
والله تجمعني 		 المنشد المنفرد  : 
على محبوبي  		 المجموعــة  :
والله لو جاني 		 المنشد المنفرد  : 

محبوبي الليلة    		 المجموعــة  :
والله لأعمله 		 المنشد المنفرد  : 

ع الصرة جنينه 		 المجموعــة  :
والله وأقوله 		 المنشد المنفرد  : 

سلامات م الغيبة 		 المجموعــة  :
قولوا يا دايم  		 المنشد المنفرد  : 
الله يا دايم  		 المجموعــة   :
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الأداء

ويقــوم بــالأداء المنشــد المنفــرد، ثم يليــه الغنــاء التبــادلي بــن المنشــد المنفــرد 
والمجموعــة، وذلــك في جملــة موســيقية واحــدة تتكــرر علــى نصــوص أدبيــة 
مختلفــة تشــرك في نفــس التفعيلــة العروضيــة، ويكــون الأداء في الجــزء الأول 
هادئاً وقوراً  يتناسب مع الحالة الدينية موضوع النص، ثم يتحول إلى حالة 
مــن التفاعــل النشــط، يعــر عنهــا بالإيقــاع الســريع، والتصفيــق بالأيــدي. 

- دور الضمة :

وينظــم غالبــاً باللغــة الدارجــة، ويكــون لحنــه غالبــاً في مقــام واحــد، وفي جملــة 
لحنيــة واحــدة تقريبــاً تتنــوع في أدائهــا، وليــس بالضــرورة في بنائهــا المقامــي، 
وتكــون البدايــة دائمــاً في أداء حــر» Adlib  » لا يخضــع لمصاحبــة آليــة، 
المنفــرد والمجموعــة،  المنشــد  بــن  الأداء  يتــوزع  المنفــرد، ثم  المنشــد  ويؤديهــا 
ويكــون الأداء في القســم الأول منــه متوســط الســرعة، في إيقــاع يقــرب 
مــن الواحــدة الكبــرة أو المصمــودي الكبــر، في حــن يــأتي القســم الثــاني في 
الجملــة اللحنيــة ذاتهــا، ولكــن بإيقــاع ســريع يتنــوع بــن المصمــودي الصغــر 
والدويــك، وإيقاعــات تقــرب مــن إيقاعــات الــزار، والإيقاعــات الموجــودة 

في الحضــرة الصوفيــة. 

ويطلــق علــى دور الضمــة أيضــاً أسمــاء أخــرى مثــل« دور أراضــي«، وذلــك 
لكونــه يــؤدي والصحبجيــة يجلســون علــى الأرض، أو«دور تراث«لكونــه 
قديمــاً، أو« دور عشــق«، لارتبــاط موضوعاتــه بالحــب وأحوالــه،  كمــا يــرز 

الأثــر الصــوفي في موضوعــات هــذه الأدوار.

وثمــة علاقــة واضحــة بــن أدوار الضمــة وبــن مــا أبدعــه أعــام مدرســة النهضــة 
الموســيقية المصريــة أمثــال محمــد عثمــان وعبــده الحامــولي وغيرهمــا، إضافــة 
لمؤثــرات أخــرى منهــا مــا هــو محلــي ومــا هــو خارجــي وافــد، ودور الضمــة 
مجهــول المؤلــف والملحــن، ونــورد هنــا النــص الأدبي لواحــد مــن  أدوار الضمــة.

» يا حلو القوام«
يا حلو القوام يا فريد في الحسن     دلالك نظمته في القوام زاد حسن                                                                                                                                              

 عشمت الفؤاد يا جميل في الود      آيش١٠ بعد بعادك قول لطيفك 
ود تهواك يا حبيبي  النفوس وأنت سيد الكل واملا لي الكؤوس يا صباح 

الفل  إن جاني نور عيني لافتدي به الكل
دا أمره عجيب شفت فيه الذل

الأداء :

 ، آليــة  دون مصاحبــة  حــراً  البدايــة  ويكــون  في  المنفــرد،  المنشــد  ويؤديــه 
ويتكــرر الغنــاء تبادليــاً بــن المنشــد المنفــرد والمجموعــة علــى إيقــاع متمهــل 
علــى ضــرب يقــرب مــن ضــرب المصمــودي الكبــر، ويســمي في الاصطــاح 
المحلــي )إيقــاع دمياطــي(، ويســتمر الأداء في نفــس الجملــة اللحنيــة حــى 

نهايــة العمــل، وإن كان يتخــذ ســرعة أكــر في إيقــاع يقــرب مــن إيقــاع الــزار.  
- الدور الفكاهي :

وهــي أدوار تدخــل في عــداد أدوار الضمــة، ولكنهــا تختلــف في الموضــوع 
الــذي تتناولــه، وتكــون ذات صبغــة اجتماعيــة يغلــب عليــه طابــع النقــد 
يعيشــها  الــي  الســلبية  الأوضــاع  ومـــن  الاســتعمار،  رمــوز  مــن  والســخرية 
المجتمــع. ويــأتي في جملــة لحنيــة بســيطة، يكــون أداؤهــا تبادليــاً بــن المغــي 
طويــل  نــص  وهــو  مســتعين«،  دور«أنــا  ذلــك  ومثــال  والمجموعــة،  المنفــرد 
يتنــاول كثــراً مــن النقــاط. فهــذا النــص يحتشــد بعناصــر اعتقاديــة، مــن قبيــل 
الاســتعانة بالكــريم الواحــد الفــرد الصمــد، الــذي يقســم أرزاق العبــاد دون 
أن ينســي أحــداً منهــم، وهــو يتوســل بالنــي المصطفــي، ويشــر إلى أحــد 
أوليــاء المنطقــة وهــو الشــيخ عمــر، الــذي هــدم ضريحــه بســبب حفــر القنــاة، 
ثم يتنــاول قضايــا ذات صبغــة سياســية تتنــاول فــرة الحكــم الملكــي، حيــث 
يصــور النــص رؤيــة الشــعب لتلــك الفــرة، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بافتتــاح 
القنــاة ومــا صاحبــه مــن احتفــالات ماجنــة، أنفقــت خلالهــا أمــوال طائلــة، 
مــع مــا كانــت تعانيــه الخزانــة مــن ديــون، ومــا كان يعانيــه الشــعب مــن ســغب 
وفقــر، ويمضــي النــص حافــاً بمعــاني الســخرية والتهكــم في جــو مــن الفكاهــة 
والمــرح، وهــي أداة يلجــأ إليهــا الشــعب المصــري ليعلــو فــوق مــا يكابــده مــن 

ظلــم وقهــر في فــرات انتكاســاته.

شــكلًا  الطقطوقــة  مــن  تتخــذ  قــد  الــي  الفكاهيــة  الأدوار  بعــض  وتوجــد 
لهــا، لكــن موضوعاتهــا ذات صبغــة اجتماعيــة تغلــب عليهــا روح الســخرية 
والفكاهــة، ومــن ذلــك طقطوقة«غــي يــا غــالي«، الــي تضــم علــى الأرجــح 
أكثــر مــن نــص غنائــي، حيــث يختلــف الموضــوع وكذلــك اللحــن، وإن كان 

الإطــار العــام للأغنيــة يغلــب علــى طابعــه الانســجام والتوافــق.

وهــذا مثــال للــدور، حيــث تزخــر الاحتفاليــة بهــذا النــوع الســاخر، وهــي سمــة 
واضحــة في الغنــاء الشــعبي البورســعيدي.

»أنا استعنت١١«
المنشد المنفرد : أنا استعنت باسم الكريم الواحد الفرد الصمد

:   الواحد الفرد الصمد المجموعة	
المنشد المنفرد : واحد مهيمن ع العباد واحد ولا ينسي أحد

:  واحد ولا ينسي أحد المجموعة	
المنشد المنفرد: شفت الحكاية المضحكة لما الخروف نطح الجمل

: لما الخروف نطح الجمل  المجموعة	

الأداء : 

يكــون في جملــة موســيقية واحــدة عبــارة عــن إلقــاء منغــم ، يؤديهــا المنشــد 
المنفــرد، وتــرد عليــه المجموعــة، والإيقــاع المصاحــب يعتمــد بشــكل أســاس 
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علــى التفعيلــة العروضيــة للنــص المــؤدى، وهــو نــص طويــل، يحتــوي علــى 
قصــص تتنــاول بعــض الوقائــع التاريخيــة بأســلوب هــزلي. وهــذا النمــط مــن 
الغنــاء يقصــد بــه تنشــيط وتنويــع محتــوى احتفاليــة الضمــة، وقــد يصاحبــه 

الرقــص بالعصــا أو الســكين. 
- دور السمسمية  :

نــوع مــن الغنــاء أرتبــط بفــن السمســمية، ينظــم باللغــة الدارجــة، ويتكــون مــن 
جملــة لحنيــة واحــدة غالبــاً، غــر أنــه عنــد الإعــادة تأخــذ هــذه الجملــة بعــض 
التنويعــات الــي لا تخــرج عــن الطابــع اللحــي للجملــة الأصليــة. وأغلــب 
الظن أن دور السمسمية قد خرج من رحم دور الضمة، وإن اختلف عنه 
بعــض الشــيء، فهــو يــؤدى بصــورة جماعيــة، كمــا أنــه يصاحــب منــذ البدايــة 
بــآلات الإيقــاع وآلــة السمســمية، ويتخــذ مــن الحــب إطــاراً لموضوعاتــه، 

ومــن أمثلــة هــذا النــوع دور السمســمية«كواني الحــب«١٢.
كواني الحب عقبال كل لايم   يجرب ويعذر متيم وهايم

أنا حبيت أروح لمين والله يا وعدي
رموني عيوني لكن الأصل  قلبي

رموني عيوني  وسهر الليالي ماني في الحسن يسترأف بحالي
رماني زماني وهيف طبيبي  ما طال البعد عنك ياحبيبي     

 من بعد إحسانك وكله علشانك
على إيه يلي جرحت القلب يلي                           

صفله الدوا  والنبي يا سيدي
من بعد إحسانك على والله عليه

آه..آه..آه
الأداء :  

ويبــدأ الــدور بمقدمــة موســيقية للفرقــة المصاحبــة تمثــل الجملــة الأولى مــن 
الــدور، وتعتــر تمهيــداً للغنــاء الــذي يــأتي جماعيــاً  في جنــس النهاونــد علــى 
درجــة الجهــاركاه، وتتكــرر الجملــة الأولى مــرة أخــرى، وتليهــا الجملــة الثانيــة 
في جنــس نهاونــد الجهــاركاه، ويــأتي الجــزء الأخــر والــذي يمثــل القفلــة في 
نفــس التكويــن النغمــي، ويلاحــظ أنــه يتشــابه إلى حــد كبــر مــع جــزء مــن 

الآهــات الموجــودة  في الموشــح التراثــي القديم«وجهــك مشــرق«.  
المصادر الفنية لأغاني الضمة :

يمكــن القــول أن المصــادر الــي اســتقت منهــا الضمــة عناصرهــا الفنيــة عديــدة 
وثرية بل وأصيلة، وتتصل اتصالاً وثيقاً بمنابع الثقافة الفنية الموسيقية المصرية 

والعربيــة ويمكــن إجمالهــا في ســت عناصــر، وذلــك علــى النحــو التــالي :

1 - الموسيقا المصرية التقليدية :

ويشــمل الإنتــاج الفــي في القاهــرة إبــان عصــر النهضــة الموســيقية أوائــل القــرن 

التاسع عشر وما تلاه، تلك النهضة التي قامت على أكتاف فنانين أمثال 
محمــد عبــد الرحيــم الشــهير بالمســلوب، ومحمــد عثمــان، وعبــده الحامــولي، 
فقــد أرســى هــؤلاء أشــكالًا غنائيــة جديــدة تناولوهــا بالتحســن والتطويــر، 
منهــا قوالــب الموشــح والــدور والطقطوقــة، ويتضــح هــذا جليــاً في الكثــر مــن 
أدوار الضمــة الــي تمـُـتُّ بصلــة إلى الإنتــاج الفــي لهــذه الفــرة الزمنيــة، كمــا 
يــرز في هــذا المجــال الــدور الــي اضطلعــت بــه مدرســة الصهبجيــة )منتصــف 
القــرن الثامــن عشــر تقريبــا(، والــي ركــزت جــل اهتمامهــا علــى الموشــحات.

ويمكــن في هــذا المجــال أن نعُمِــل فكرة«هانــز نومــان Naumann«عــن 
الــراث الثقــافي النــازل، والــذي تحــدث فيهــا عــن المــواد الثقافيــة الــي نشــأت 
أصــاً في«الــراق الأعلــى« مــن المجتمــع، ثم انتقلــت منــه أو تبناهــا »الــراق 
الأدنى«، فمــا أنتــج في مجتمــع القاهــرة مــن أدوار وموشــحات لتســتهلكه 
الطبقة الأرســتقراطية في ذاك الوقت،  قد نزل إلى المســتويات الشــعبية، بل 
إن تبــي هــذه الطبقــة لهــذا الفــن قــد اســتمر حــن انحســر تبــي الطبقــة الراقيــة 
لــه، ولا يعــي هــذا التبــي افتقــار الجماعــة الشــعبية القــدرة علــى التعبــر عــن 
نفســها، ولكــن يعــي طموحهــا وقدرتهــا علــى تبــي عناصــر جديــدة لتنصهــر 
مــع عناصــر تقليديــة موجــودة بالفعــل لديهــا. وهــذا يقودنــا إلى النظــر في 
هــذه  منهــا  تنطلــق  الــي  والمعايــر  الشــعبية  الجماعــة  لــدى  التلقــي  آليــات 
الآليــات لتجعــل هــذا الإبــداع منســجماً مــع الثقافــة الأم الــي ينتمــي إليهــا.
 ولعــل خــر مثــال للتدليــل علــى مــا ســبق هــو وجــود بعــض الموشــحات الــي 
كانــت تــؤدى لــدى مدرســة الصهبجيــة واســتمرت في احتفاليــة الضمــة حــى 
الآن مثــل دور الضمة«هجــرني حبيــي«، وهــو مــن الموشــحات المعروفــة آنــذاك، 
كذلــك دور الضمة«أهــوى قمــر«١٣، وهــو كذلــك مــن الموشــحات المعروفــة.

2- أدوار الدراويش والمتصوفة : 

وهــي أدوار ذات صـــبغة دينيــة صوفيــة كانــت تــؤدى في حلقــات الذكــر 
والطــرق الصوفيــة، وانتقلــت إلى دائــرة الضمــة، وهــو مــا يمكــن أن نعتــره 
تغــراً في وظيفــة العنصــر الثقــافي تبعــاً لانتقالــه إلى ســياق جديــد، فعلــى 
حــن كانــت تلــك الأدوار ذات طبيعــة ووظيفــة دينيــة تمامــاً، حــازت وظيفــة 

دنيويــة يرجــى منهــا أساســاً الســمر في احتفاليــة الضمــة.

إليهــا مــن  انتقلــت  قــد  الــرواة إلى أن بعــض أدوار الضمــة  ويشــر بعــض 
حلقــات الذكــر أو مــا يطلقــون عليه«المحيــه«، بــل ويشــر هــؤلاء إلى أن 
كثــراً مــن مرتــادي الضمــة كانــوا كذلــك مــن مرتــادي حلقــات الذكــر، وأن 
انتقــال هــؤلاء إلى الضمــة ســاهم في انتقــال بعــض النصــوص ذات الصبغــة 
الدينيــة إلى احتفاليــة الضمــة، وربمــا كان الشــكل الــي اتخذتــه الضمــة كذلــك 
مأخــوذاً عــن شــكل حلقــات الذكر«المحيــة«، والــي عرفتهــا بــور ســعيد إبــان 
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نشــأتها، بــل يمكــن أن ينســحب هــذا الــكلام كذلــك علــى الــزي الــذي كان 
يرتديــه الصحبجيــة؛ أي الجلبــاب الأبيــض والعمامــة البيضــاء والخضــراء. 
كمــا أنــه مــن اللافــت كذلــك عــدم وجــود آلات موســيقية مصاحبــة للضمــة 
الأداء  شــكل  مــع  ينســجم  مــا  وهــو  الإيقاعيــة،  الآلات  باســتثناء  قديمــاً 
الإنشــاد،  فقــط في مصاحبــة  الدفــوف  تشــارك   الديــي، حيــث  الغنائــي 
دون الاســتعانة بــآلات أخــرى، وكذلــك اقتصــار احتفاليــة الضمــة علــى 
الرجال دون مشــاركة النســاء، وهو ما يشــي بتأثرها بشــكل الإنشــاد الديني 

الصــوفي، الــذي يقتصــر كذلــك علــى الرجــال. 

 وجديــر بالذكــر أن مــن تقاليــد الأداء في الضمــة – قديمــاً- أن يكــون دور 
البدايــة هــو دور«عليــك توكلي«وبدايتــه كالتــالي :  عليــك توكلــي يــا مــولى 

المــوالي وأنــت وســيلتي في كل حــالي
وهــو نــص صــوفي كمــا يبــدو اقتطــع مــن قصيــدة طويلــة في 36 بيتــاً تنســب 
للأمــر بهــاء الديــن الجيوشــي١٤، وهــذا النــص الديــي اقتطــع منــه أو أضيــف 
المهــم كذلــك  ليأخــذ شــكل وروح«دور الضمــة«، ومــن  عــدلَ   أوُ  إليــه 
هــذا  تســبق  الــي كانــت  الضمــة«،  أغنية«جــواب  أن  إلى  أيضــاً  الإشــارة 

الــدور ذات صبغــة دينيــة واضحــة، ونصهــا كالتــالي :
يا آل طه عليكم حملتي حسبت    إني ضعيف على الأجواد محمول

فإن جئت بامتثال نحو حيكم    أرجو الشفاعة فقلتم أنت محمول
وهــذا النــص كانــت تؤديه«طائفــة المنشــدين الذيــن يطوفــون بالقــرى والمــدن 
المصريــة، وحيــث تقــام موالــد الأوليــاء، وفي أيــام المواســم والأعيــاد، وهــم 
النغــم، وألحــان  أصــوات جياشــة عميقــة  بالأشــعار والأزجــال في  يتغنــون 
صداحــة مفعمــة بــالألم، لا يعتمــدون في ذلــك علــى لحــن مصنــوع، ولا 

يســرون علــى طريقــة مرســومة«١٥.

ولعــل هــذا الــكلام عــن طريقــة إنشــاد هــذه الفئــة مــن المنشــدين الهائمــن 
ينســجم - إلى حــد مــا- مــع الطريقــة الــي يــؤدى بهــا الجــواب في احتفاليــة 
الضمــة؛ إذ غالبــاً مــا يكــون الغنــاء دون مصاحبــة إيقاعيــة، كمــا أن جُــل 
الجوابــات لا تخــرج موضوعاتهــا عــن مــدح النــي صلــى الله عليــه وســلم وآل 
البيــت  النــي وآل  البيــت. وثمــة نمــاذج أخــرى عديــدة اتخــذت مــن مــدح 
موضوعــاً لهــا، أو اتخــذت تلــك الموضوعــات مســتهلًا لهــا، ومــن هــذه الأدوار 
علــى ســبيل المثال«بشــراك يــا زائــر الحســنين«، و«مــى يــا كــرام«، و«بــالله 
يــا صبــح لا تــزورني«، و«إني أعــوذ بــرب النــاس والفلــق«. ويؤكــد الــرواة أن 
هــذا الــدور الأخــر كان دوراً أصيــاً مــن أدوار«المحيــة«، ولكنــه انتقــل إلى 

احتفاليــة الضمــة، وصــار مــن أدوارهــا ١٦.

ي طائفة العوالم :
3- أغا�ن

بالعلــم،  متصفــة  امــرأة  علــى  اللغويــة  الناحيــة  تطلــق كلمة«عالمة«مــن 
أطلــق المستشــرقون  المغنيــات، وقــد  الفتيــات  ولكنهــا كانــت تطلــق علــى 
كلمة«عالمة«علــى جميــع الراقصــات دون تمييــز أو اســتثناء، وهــو إطــاق 
للســيدات  مهــم  بــدور  يقمــن  العــوالم  وقــد كانــت  الصــواب،  إلى  يفتقــر 
المنــازل  العــرس داخــل  الحــريم، حيــث يشــاركن في حفــات  في حفــات 
مســتخدمات في ذلــك آلــي الدربكــة والطــار، كمــا كانــت بعــض العــوالم 
يجــدن العــزف علــى الآلات الموســيقية أيضــاً. ويعتــر العصــر الذهــي للعــوالم 
مــا بــن عامــي 1900- 1925م، وقــد كانــت فرقــة حســب الله - المتــوفى 
1930م - تــؤدي ضمــن فقراتهــا دور«جمالــك يــا فريــد عصرك«وهــو مــن 
الأدوار المعروفــة في احتفاليــة الضمــة، كذلــك أورد إدوارد وليــم لــن، هــذا 

النــص مشــراً إلى أنــه لطائفــة العــوالم١٧، وهــو كالتــالي :
ما كل من نامت عيونه يحسب العاشق ينام

والله أنا مغرم صبابة لم على العاشق ملام
يا شيخ العرب يا سيد تجمعني ع الخل الليلة

وان جاني حبيب قلبي   لعمل لكشمير ضليلة
وهــذا الجــزء الــذي تحتــه خــط يســتخدم في جــواب الضمــة، علــى النحــو 

التــالي : 
والصلاة ع النبي يا جمع صلي والله صلاة النبي مكسبي

يا رب حجة ونزور النبي  والله نزوره ونشاهد نوره
عم يا شيخ العرب يا سيد والله تجمعني على محبوبي

والله لو جاني محبوبي الليلة والله لأعمله ع الصره جنينه
والله لأقوله سلامات م الغيبة قولو يا دايم الله يا دايم

وهكــذا نــرى كثــراً مــن النصــوص الــي تنســب إلى طائفــة العــوالم ضمــن 
الضمــة. احتفاليــة 

ي للمنطقة المجاورة :
اث الغنا�ئ 4- ال�ت

ويقصــد بــه النشــاط الموســيقي الفــي الــذي كان قائمــاً ومتــداولًا في المناطــق 
القريبــة والمتاخمــة لمنطقــة بورســعيد آنــذاك، أو الفنــون الــي انتقلــت مــع الذيــن 
قدمــوا مــن تلــك المناطــق للعمــل واســتقروا في بورســعيد. ويشــر معظــم الــرواة 
إلى أن الضمة البورســعيدية ذات جذور دمياطية، وأن لها أصولًا في مدينة 
دميــاط، بــل ويدللــون علــى ذلــك بوجــود بعــض الأدوار الــي يطلقــون علبهــا 
أدوار الدقــة الدمياطــي١٨، مثــل دور« يــا حلــو القــوام«، ودور«علــى روحــي 
أنــا الجــاني«، و دور«نــوح الحمــام والقمــري«، كذلــك يشــر الــرواة إلى بعــض 
الجوابــات - جــواب الضمــة - علــى أنهــا ذات أصــول دمياطيــة، ومنهــا       

 «أول كلامــي ممــا امــدح الهــادي«.
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 وتحتــوي نصــوص بعــض الأدوار إشــارات صريحــة تبــن الحنــن إلى دميــاط، 
وإلى بعــض مشــاهير الأوليــاء بهــا، وهــو الشــيخ أبــو المعاطــي، كمــا يتضــح 

في هــذا النــص :                     
يابو المعاطي أنا دخيلك

وفي كل مولد أنا باجي لك
إلا السنة دي مانيش فاضي لك

ي البيئة البورسعيدية :
ي العمل �ف

5- أغا�ن

وثمــة مصــدر آخــر مهــم اســتقت منــه احتفاليــة الضمــة بعــض محتواهــا، وهــو 
أعمــال  مثــل  المينــاء،  أو في  البحــر  للعمــل، ســواء في  المصاحبــة  الأغــاني 
البمبوطية  وأعمال الصيد، وما كان يصاحبها من غناء يعرف بـ«الحدو«. 
يضــاف إلى ذلــك أغــان شــعبية مصريــة مــن مناطــق مختلفــة زراعيــة وصحراويــة 
وحضرية انصهرت جميعها في بوتقة واحدة، وضمت جُل العناصر الثقافية 

الــي حملهــا النازحــون إلى تلــك المنطقــة إبــان حفــر القنــاة .

نــص طويــل،  الضمة«أنــا مســتعين«، وهــو  نــص دور  ذلــك في  ويتضــح 
يختلــف في بنائــه الموســيقي عــن ســائر أدوار الضمــة، حيــث يتخــذ في أدائــه 
شــكل الإلقــاء المنغم«الريســتاتيف«، ويقــوم المــؤدي المنفــرد بــأداء البيــت 
الشــعري كامــاً، ثم تقــوم مجموعــة المردديــن بتكــرار الشــطر الثــاني فقــط مــن 

نفــس البيــت هكــذا :
المؤدي     :        أنا استعنت باسم الكريم الواحد الفرد الصمد

المرددين   :                     الواحد الفرد الصمد
المؤدي      :        مقسم أرزاق العباد واحد ولا ينسي أحد

المرددين   :                    واحد ولا ينسي أحد
ويســتمر الأداء علــى هــذا النحــو حــى نهايــة النــص. ومــن ذلــك أيضــاً هــذا 
النــص الــذي يقــدم في شــكل«جواب الضمــة«، ثم يتبــادل الحــوار فيــه بــن 

المغــي المنفــرد والمجموعــة علــى النحــو التــالي :
المؤدي   :              يا حالي

المرددين :              بس أنا مريت
المؤدي   :             ع الدقة

المرددين :              والفول أبو زيت
المؤدي   :             على فين يا رب حترمينا 

المرددين :             والإنجليز طمعانه فينا
المؤدي   :             والكل بيشتموا ليه فينا

المرددين :             وع الدقة والفول أبو زيت
المؤدي   :             ما تساعدونا يا رجال

                        واحنا بنحفر القنال
                        ع اللي جرالي
المرددين :               بس إن مريت

المؤدي   :              ع الدقة 
المرددين :              والفول أبو زيت

المؤدي   :             على فين يا وابور حتودينا
                         من البكا دبلت عنينا

                         ولا صلدي ولا نكله معانا  م اللي جرالي
المرددين :               بس إن مريت

ويتخــذ المــؤدون هــذا النــوع الخفيــف مــن الغنــاء باعثــاً علــى البهجــة، لمــا 
يشــتمل عليــه مــن المفارقــات المشــحونة بطابــع الفكاهــة والســخرية، وذلــك 
إلى جانــب أدوار الضمــة الأساســية الــي يغلــب عليهــا  الشــجن والرصانــة.   

6- العناصر الثقافية الخارجية الوافدة:

وقــد ســاهمت العناصــر هــذه في تشــكيل المحتــوى الفــي لاحتفاليــة الضمــة، 
وهــي نصــوص لأغــان مــن ثقافــات أخــرى، ربمــا كانــت لــدى أنــاس مــن 
بلــدان أخــرى قدمــوا للعمــل في بــور ســعيد إبــان حفــر القنــاة، أو قدمــوا 
واســتقروا تبعــاً لحركــة التجــارة في البحــر والقنــاة، أو كنتيجــة لاحتــكاك أهــل 
المصــادر  هــذه  وتتضــح في  البــاد،  تلــك  مــن  وبحــارة  بأنــاس  ســعيد  بــور 

مؤثــرات شــامية مثــل هــذا الجــزء  في طقطوقــة« آه يــا للــي«: 
يا رايحين لحلب حبي معاكم راح

يا محملين العنب تحت العنب تفاح
يامين يجيب لي حبيبي ع الفراش يرتاح

ياكل من التين ويتمرغ على الرمان يا للي

ويوجــد هــذا النــص في تــراث أهــل الشــام ويدخــل في عــداد أغانيهــم الشــعبية 
فيمــا يعــرف باســم«الروزنا«، والــي تتعــدد الآراء بخصــوص أصلهــا ونشــأتها، 
ومــن هــذه الآراء أن«الروزنا«اســمُ لباخــرة تجاريــة إيطاليــة غرقــت وهــي في 

طريقهــا إلى بــروت وعندهــا غــي النــاس :
ع الروزنا ع الروزنا كل البلا فيها

 شو عملت لنا السنة الله يجازيها١٩

وقــد غنــت المطربــة اللبنانيــة الشــهيرة«فيروز«هذه الأغنيــة، وأوردتهــا ضمــن 
مجموعــة الأغــاني الشــعبية اللبنانيــة وذلــك علــى النحــو التــالي :

ع الروزنا ع الروزنا كل الهنا فيها
شو عملت الروزنا الله يجازيها

يا الرايحين لحلب حبي معاكن راح
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يا محملين العنب تحت العنب تفاح
كل حبيبه معه وانا حبيبي راح

 يا رب نسمة هوا بيجي الحلو فيها.
ويشــر بعــض الــرواة  إلى وجــود مؤثــرات تركيــة في أغــاني الضمــة، ويســتندون 
في ذلــك إلى بعــض النصــوص الــي تــرد ضمــن محتــوي حتفاليــة الضمــة، ومــن 

هــذه النصوص:
جسر الحديد ممدود من هون لاسطنبول

يا سلمي سلمي وعلى الله تسلمي

ونص آخر :

يا بنت المعاون خلخالك لو
يا حلوه المعاون لو

وحياة رب العزة لأدبحلك فرخه ووزه
وأهز لوصالك هزه وننام سوا

يا بنت المعاون خلخالك لو٢٠
كذلــك يشــر البعــض إلى وجــود مؤثــرات حجازيــة أو جداويــة، وهــو مــا 
يتضــح في بعــض الأدوار الــي تتخــذ تســمية«الأدوار الجداويــة«، ومــن أمثلــة 

ذلــك دور السمســية«ياليدان«، ونصــه كالتــالي :
يا ليدانا يا ليدانا  يا ليدانا  حنت قلوب العاشقين

يا ليدانا يا ليدانا يا ليدانا  الله يعين الصابرين
الأسمر سلب عقلي وروحي  الأبيض زودني جنان

ما تحن يا جلبه عليه شوف لم على العاشج٢١ ملام
والعين تبكي دنانا يا ليدانا كتر البكا مش راح يفيد

والصبر مفتاح الفرايج ياليدانا الله يعين الصابرين
أنت الذي عزمتني وعلى فراشك خنتنني

وياريته جلبي دلني انك على جتلي نويت

  كما يشير البعض إلى وجود مؤثرات أندلسية في أغاني الضمة، ويدللون 
على ذلك بوجود أسماء ونصوص لبعض الموشحات في محتوي الضمة. 

وهكــذا تظــل احتفاليــة الضمــة بمــا تحتويــه مــن أشــكال غنائيــة ومــا يصاحبهــا 
مــن أداء حركــي ودرامــي، ليــس في مدينــة بــور ســعيد وحدهــا، بــل في كل 
مــدن القنــاة  شــاهد إثبــات حــي علــى مــا أنتجتــه القريحــة الشــعبية المصريــة 
مــن إبــداع إنســاني خــاق، خلــع علــى الحيــاة بهجتهــا، وروَّض الحــزن فيهــا، 
وأنبــت الشــجن وســقاه بنغــم ســرمدي متجــدد،  أضفــى علــى الحيــاة جمــالًا 

جعلهــا جديــرة أن تعــاش مــع مــا يكتنفهــا مــن متاعــب وآلام.

الهوامش
11 رشدى صالح”المأثورات الشعبية والعالم المعاصر”م عالم الفكر المجلد الثالث .

العدد الأول الكويت 1972 ص67.
22  1 - مجمع اللغة العربية”المعجم الوســيط”، ج1، القاهرة،  مطبعة مصر،1960 .

ســعيد ع1،  بــور  الثقافــة”،  الثقافة،مديريــة  محمــد خضير:”مجلــة   - ص546. 
أكتوبــر1991 ص6.

33  1- تبريــو الكساندو”الموســيقى الشــعبية في مصر”مجموعــة اثنولوجية”جمعــت .
ص   1990 بريــزم  تســجيلات  الناشــر  القاهــرة،  وهبــة،   عــازر  أميــل  بمعاونــة 

.29،30
44  1 ناهد أحمد حافظ :”الغناء في القرن التاسع عشر« سلسلة كتابك 174،  .

القاهرة، دار المعارف 1984 ص26،ص28.
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بعض الرواة، وبالبحث اللغوي،وجد أن المعنى يدور حول :- الماحى )النبى 
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: الفيروز ابادي”القاموس المحيط”الجزء الرابع ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب،1980، ص 381.
8   يشير بعض الرواة إلى أن الضمة كانت تعقد في بور سعيد رغم 	.

النكسة،حيث كانت هناك ضمة في مقهى الغيطاني بشارع أسوان وأخرى في 
مقهى الشيشة بشارع نبيل حلمي، وكذلك في مقهى الاتحاد الاشتراكي بشارع 

الأمين.
99  1 هذه المعلومات أجمع عليها كل الرواة..

1010  1  )آيش( بمعنى )ماذا(.
1111  1 تقال أحياناً )مستعين( 0، و)مستعان(.
1212  1 انظر النص والتحليل الموسيقى في”الدراسة الموسيقية”.
1313  1 تنطق فى منطقة البحث )قمرُ ( وليست )قمرا ً(.

14.	  - مناهل الصفا في مديح المصطفى”و”السعادة الأبدية«ص85،87
1515  1 محمد فهمي عبد الطيف”ألوان من الفن الشعبي”المكتبة الثقافية 379، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1984 ص41 –42
1616  2 الرواة أحمد مجاهد ومحمد الشناوي، بطر رقم )5(، )21(.
1717 التاســع  القــرن  فى  وشمائلهــم  عاداتهــم  المحدثــون  لين”المصريــون  وليــم  إدوارد   1  

ص277،278.   1950 القاهــرة  الرســالة  مطبعــة  نــور  طاهــر  عــدلى  عشــر”ت 
1818  1 يشــر بعــض الــرواة إلى تســمية بعــض أدوار الضمــة بالدقــة الدمياطــي تميــزاً لهــا 

عــن أدوار أخرى،ويرجــع هــذا التميــز إلى أن هــذه الأدوار تــؤدى علــى إيقــاع يشــبه 
ضــرب المصمــودى الكبــر ويطلقــون عليه”الدقــة الدمياطــي”.

1919  1 حسيب شحادة”العتابا وأخواتها”مذكرات غير مطبوعة قسم الدراسات 
العربية،جامعة هلسنكي 1999.

2020  1 عن رواية حسن رجب،وحسن العشري، الجامع سميح شعلان بور سعيد في 
.19 88/12/ 13

2121  2  العاشج(  المقصود   )العاشق ( ويلاحظ قلب القاف إلى جيم في بقية 
النص من قبيل )جلبي( بمعنى)قلبي(وهكذا0
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المصادر والمراجع 

أولا المصادر :

• مــادة ميدانيــة جمعهــا الباحــث مــن الإخباريــن والــرواة 	
في مدينــة بورســعيد.

• الشــعبية – 	 الفنــون  دراســات  مركــز  ميدانيــة في  مــادة 
القاهــرة.  – الثقافــة  وزارة 

ثانيا  المراجع :

إدوارد وليــم لين”المصريــون المحدثــون عاداتهــم وشمائلهــم في القــرن التاســع 
عشــر”ت عــدلي طاهــر نــور مطبعــة الرســالة القاهــرة 1950 .

الفيروزابادي”القامــوس المحيط”الجــزء الرابــع ، القاهــرة، الهيئــة المصريــة 
للكتــاب،1980.  العامــة 

مصر”مجموعــة  في  الشــعبية  الكساندو”الموســيقا  تبريــو   -
اثنولوجية”جمعــت بمعاونــة أميــل عــازر وهبــة،  القاهــرة، الناشــر تســجيلات بريــزم 1990.
الدراســات  قســم  مطبوعــة  غــر  وأخواتها”مذكــرات  شــحادة”العتابا  حســيب   

.1999 هلســنكي  العربية،جامعــة 
 رشــدي صالح”المأثــورات الشــعبية والعــالم المعاصــر”م عــالم الفكــر المجلــد الثالــث العــدد 

الأول الكويــت 1972.
2 فكــري بطرس:”أعــام الموســيقا والغنــاء العــربي1867  – 1967”، القاهــرة، الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب 1976.
1 - مجمع اللغة العربية”المعجم الوسيط”، ج1، القاهرة،  مطبعة مصر،1960.

2 - محمد خضير:”مجلة الثقافة،مديرية الثقافة”، بور سعيد ع1، أكتوبر1991.

11 محمــد فهمــي عبــد الطيف”ألــوان مــن الفــن الشــعبي”المكتبة الثقافيــة 379، الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة 1984.
 - مناهل الصفا في مديح المصطفي”و”السعادة الأبدية«.د.ت.

التاســع عشــر” سلســلة كتابــك 174،   القــرن  أحمــد حافــظ :”الغنــاء في  ناهــد   1  1

..1984 المعــارف  دار  القاهــرة، 

الملخص

تعــرض هــذه الدراســة لواحــدة مــن احتفاليــات الســمر المهمــة فى الثقافــة المصريــة، وهــى 
احتفاليــة الضمــة فى مدينــة بورســعيد ، حيــث تتنــاول المعــى الإصطلاحــى  واللغــوى 
للضمــة وتاريــخ نشــأتها،وتطورها مــن ســامر يتســلى فيــه الغربــاء ممــن شــاركو فى حفــر قنــاة 
الســويس ،إلى أن اصبحــت ظاهــرة فنيــة  وبوتقــة انصهــرت فيهــا فنــون متعــددة قوليــة 

وموسيقية وحركية ودرامية، 	
و “ الضمــة “ مصطلــح يطلــق علــى شــكل الاحتفاليــة ، ولا يعــى نوعــا أو شــكلا 
مــن أنــواع وأشــكال الغنــاء ، وإنمــا تتضمــن الاحتفاليــة أشــكالًا غنائيــة متعــددة منهــا 
» الجــواب - الــدور- المــوال والــدور الفكاهــى – والقصيــدة والطقطوقــة« ، بالإضافــة 

إلى مــا يصاحــب ذلــك مــن أداء حركــى يشــمل الرقــص واللعــب بالعصــا والســكاكين ، 
ويتصــل  هــذا الأداء الحركــى اتصــالًا وثيقــاً بحــركات العمــل فى البحــر ، حيــث يعمــل 
جــل المشــاركين فى الضمــة ، وإن كان بعضهــم  ينــدرج فى فئــات ومهــن أخــرى مختلفــة 
للتنــوع الجغــرافى  الدراســة إلى أن الاحتفاليــة اتخــذت أسمــاء متعــددة ، وفقــا  ، وتشــر 
للمعمــور المصــرى ،كذلــك عرضــت الدراســة للضمــة البورســعيدية عــر مشــوارها ،حيــث 
تحولــت مــن مجــرد ســامر يتســلى بــه جماعــة مــن الغربــاء ، إلى بوتقــة انصهــرت فيهــا ثقافــات 
متعــددة لتتحــول إلى فــن يعــر عــن هــؤلاء الذيــن اتخــذوا مــن بورســعيد وطنــا جديــدا 
لهــم يشــاركهم المناســبات الاجتماعيــة علــى اختــاف أنواعهــا ،كذلــك تعــرض الدراســة 
للمتغــرات الــى طــرأت علــى الاحتفاليــة نتيجــة الظــروف السياســية والحــروب الــى شــهدها 
الإعــداد لحفــل ضمــة  متعاقبــة ،وكيفيــة  المنطقــة ،وكذلــك لأعلامهــا فى مراحــل زمنيــة 
، وشــكلها قديمــا ومــا لحقــه مــن تغــرات، حيــث تعــرض الدراســة لوصــف الاحتفاليــة 
وترتيــب فقراتهــا الموســيقية والغنائيــة، ومــا تحتويــه مــن فقــرات فنيــة حركيــة ودراميــة ، وكذلــك 
تعــرض الدراســة لــلاآت الموســيقية والأدوات المصاحبــة لاحتفاليــة الضمة،حيــث كانــت 
الآت  عليهــا   دخلــت  ثم   ، فقــط  الإيقاعيــة  بــالآلات  تُصاحــب  الأولى  مراحلهــا  فى 
السمســمية والنــاى ، وتعــرض الدراســة تفصيــا للقوالــب الغنائيــة الــى تقــدم فى احتفاليــة 
الضمــة احتــوت احتفاليــة الضمــة ســواء فى شــكلها القــديم ، أو شــكلها الراهــن علــى 
أشــكال غنائيــة متعــددة اتخــذت أسمــاء مختلفــة ، أطلقــت مــن قبــل أهــل المنطقــة ، أو 
مــن خــال التصنيــف الــذى اعتمــد علــى الشــكل الموســيقى ، وهــذه القوالــب هــى :            

2 - دور الضمة .3 – الطقطوقة .4 – الموال . 1 - جواب الضمة .	
5 – الموشح .6 – القصيدة .7 - الدور الفكاهى . 8- دور السمسمية .

وقــد أورت الدراســة نمــاذج للقوالــب الغنائيــة الــى تختــص بهــا احتفاليــة الضمــة بالتدويــن 
والتحليــل الموســيقى ، ونصوصهــا الشــعرية ، وطريقــة أدائهــا .

هذا إضافة إلى قائمة بالمصادر والمراجع التى اعتمدت عليها الدراسة .   
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اللغة النوبية:

الأغنيــة.  مكونــات  أول  النوبيــة  اللغــة  تعتــر 
وهــي إحــدى اللغــات الحاميــة الــي يعتقــد أنهــا 
المســيحي،  العصــر  مــن  ابتــداء  إلا  تكتــب  لم 
إذ وصلتنــا مخطوطــات تنتمــي إلى هــذا العصــر 
مكتوبــة بالأحــرف اللاتينيــة محفوظــة في العديــد 
في  البريطــاني  المتحــف  مثــل  المتاحــف،  مــن 
لندن، ومتحف برلين بألمانيا والمتحف القبطي 
ثقافيتــن،   بفئتــن  النوبــة  وعرفــت  بالقاهــرة. 
فاديجــا – ماتوكــي، إذ تتحــدث كل فئــة لغــة 
فالفاديجــات يتحدثــون  مختلفــة عــن الأخــرى، 
لغــة تســمى )نوبــن(، أمــا الماتوكيــه فيتحدثــون 

لغــة )أوشــكر(، ويهتــم النوبيــون بلغتهــم للغايــة، ويتحدثونهــا حــى الآن علــى 
الرغــم مــن تغلغــل قبائــل عــرب العليقــات في وســطهم. وعلــى الرغــم مــن أن 
َرَويَّــة كمــا يقــول 

معرفــة القــراءة والكتابــة كان أمــراً شــائعاً في الإمبراطوريــة الم
أنــه بانهيــار الإمبراطوريــة المرويــة )1350م( لا  ميليــت )Millet(، إلا 
يعلــم أحــد كيــف ومــى حلّــت اللغــة النوبيــة القديمــة محــل المرويــة، إذ تصــل 
الفجــوة الزمنيــة بــن آخــر الوثائــق المكتوبــة بالمرويــة، وأقــدم تلــك المكتوبــة 
بالنوبيــة القديمــة إلى قرابــة أربعمائــة عــام. وتذهــب بعــض المصــادر إلى أن 
النوبيــة تمثــل نمطــن لغويــن، النــوبي المحســي، والكنــزي الدنقــاوي، إلا أننــا 

الأغنية النوبية في جنوب مصر
عادل موسى *

ي نهــر 
ي العصــور القديمــة، وتقــع النوبــة عــ�ي ضفــىت

ي عرفــت فيهــا �ف
ة مناجــم الذهــب الــىت وغليفيــة أرض الذهــب، لكــرث النوبــة تعــىن باللغــة اله�ي

النيــل جنوبــاً مــن مــر، ابتــداء مــن مدينــة أســوان حــىت أعــالي النيــل، أو قــد تمتــد إلى منابعــه حســب تعريــف العصــور القديمــة، حيــث عجــز 

ن )فاديجــا –  ي ذلــك الزمــن المبكــر. أمــا الســكان فينقســمون إلى قســم�ي
المصريــون القدامــى عــن تحديــد بقعــة معينــة كحــدود جانبيــة لهــا �ف

ي معظــم العــادات والتقاليــد.
ي، وكل منهمــا لديــه لغــة خاصــة تربطهــا بالقســم الآخــر بعــض الكلمــات البســيطة، ويتشــابهون �ف ز ماتــوكي ( أو كــرن

ــاً هامــاً أفرزتــه هــذه البيئــة الغنيــة بخيراتهــا، إلا أنهــا تعرضــت للغــرق بعــد  تميــزت الحضــارة النوبيــة بعــدة سمــات أثــرت فيهــا وشــكّلتها لتصبــح موروثــاً حضاري
بنــاء خــزان أســوان ثم الســد العــالي، الــذي أحــدث تغــراً في طبيعــة المنــاخ، فهجــر ســكانها إلى مناطــق جديــدة مختلفــة الشــكل، وبعيــدة عــن البيئــة الأصليــة 
الــي اعتــادوا عليهــا، ممــا أحــدث تغيــراً في الطبيعــة المناخيــة، حيــث تــرك النوبيــون أماكنهــم المســتقرة إلى أماكــن أخــرى صحراويــة، وهــو مــا تســبب بتغيــر 
في موســيقاهم، الــي كانــت متواصلــة مــع اســتقرارهم، وذلــك لتغــر البيئــة، حيــث أن البيئــة النوبيــة بطبيعتهــا الخلابــة الجميلــة شــكلت عامــاً هامــاً في خلــق 
الإبــداع والموهبــة الفنيــة وفنــون الغنــاء والشــعر. ومــن هــذه الطبيعــة اســتقى النــوبي كلمــات أغانيــة، وكذلــك الموســيقى الــي تعــد مــن الألحــان الفريــدة ذات 

الطابــع المتميــز لاعتمادهــا علــى الســلم الخماســي.

لم نجــد ســنداً تاريخيــاً أو دراســة علميــة تؤيــد ذلــك، ومــا هــو ثابــت الآن 
أن هذيــن النمطــن يمثــان لهجتــن للغــة واحــدة تنــدرج ضمــن المجموعــة 
اللغــة النيليــة الصحراويــة الــي تنتمــي إلى العائــات اللغويــة الأربــع للغــات 
اللغويــن يعتــرون  العلميــة أن نقــرر هنــا أن  الإفريقيــة. وتقتضينــا الأمانــة 
للغــة  لهجتــان  فاعتـُـرا  بعضهــم،  يفهمــون  الســابقين،  النمطــن  متكلمــي 
واحــدة، وإذا لم يفهــم كل منهمــا الآخــر، فيؤخــذ النمطــان في هــذه علــى 

أنهمــا ينتميــان إلى لغتــن مختلفتــن.
أما أشهر الإيقاعات في منطقة النوبة فهي:

11 الكوم باك. .

* أخصائي توثيق التراث النوبي – مكتبة الإسكندرية

ي ي العالم العر�ب
دراسات / نافذة على الأغنية الشعبية �ف



2016 آب 112

22 النجريشاد. .
33 الشكا..
44 الكومبانكش. .
55 الفندي جالينكو. .

وتــؤدى هــذه الإيقاعــات علــى مجموعــة مــن الأغــاني والرقصــات الكثــرة، 
بمعــى أنــه يمكــن أن يســتمر الرقــص والغنــاء في تنــوع دون تغيــر الإيقــاع، 
خصوصــاً إيقــاع الكــوم بــاك، وهــو الإيقــاع الرئيســي للرقــص عنــد النوبيــن. 
أمــا إيقــاع النجرشــاد فهــو خــاص برقصــة الكــف، حيــث يشــكل الرجــال 
المغنــون  ويقــف  الأخــرى،  الدائــرة  نصــف  النســاء  وتشــكل  دائــرة  نصــف 
في المنتصــف بــن الفريقــن ويبــدأ الرجــال في التصفيــق بأيديهــم في إيقــاع 
منتظــم مــع إيقــاع )النجرشــاد(، ويتبادلــون الــدَّبّ علــى الأرض بالأقــدام مــع 
التصفيــق بالأيــدي في لحــن متناغــم، وتنــزل النســاء إلى منتصــف الحلقــة في 
ثنائيــات، ويتمايلــن بإيمــاءات واهتــزازات خفيفــة، حــى إذا بلغــن المغنــن في 
المنتصــف تراجعــن إلى الخلــف دون اســتدارة، فــإذا اســتدرن فــإن ذلــك يعــي 

انســحابهن مــن الحلقــة، فتنــزل ثنائيــة أخــرى.

ويصاحب هذه الرقصة عدة أغانٍ أشهرها أغنية )بجبجانه(:
سكالج ويرا يا سلام بجبجانه )ما أجمل هذه البغبغانه(

بجبانو دهيبوا ) هذه البغبغانة الذهبية (
ابا نايجي الجي يا سلام ) من تشبه يا ترى ( 

دسي براما أيلم أودري ويموني ) أيتها السمراء في لون وهشاشة زهرة السنط(
حبنوج اودري ويموني  ) إن العلة التي أصابتني بحبك لا يرجى منها شفاء(

وهناك أيضاً أغنية: لا الله إلا الله غالي يا محمد يا رسول الله. 
اج نيرموني ويويو  .. مناميلو ج كنا اج نيرموني ووب يويو

) لقد جافاني النوم يا أمي بسبب مناميه ويرمز بها إلى الفتاة التي يحبها( 
وهــذه أغنيــة مــن أشــهر أغــاني الكــف، وقــد انتشــرت بعــد الفتــح الإســامي 

حيــث اصطبغــت الأغــاني بلمســة دينيــة واضحــة، لدرجــة أن معظــم أغــاني 
النســاء عنــد العمــل في طحــن الغــال بالرحــى، أو جمــع المحصــول، وكذلــك 
والتوحيــد  بالشــهادتين  التغــي  في  تنحصــر  المــوال، كانــت  أغــاني  معظــم 

والصــاة علــى رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(.

أمــا الإيقــاع الثالــث فهــو )الشــكا( وهــو قريــب مــن إيقــاع )الكــوم بــاك(، 
إلا أن بــه كســرة، ويمكــن أن يطلــق عليــه الإيقــاع الأعــرج كمــا في بعــض 
الإيقاعــات الشــرقية، وهــو إيقــاع محــدود الاســتخدام، ونــادراً مــا تصــاغ عليــه 

ألحــان نوبيــة.
الإيقــاع الرابــع هــو )الكومبانكــش(: وهــو لأغــاني الســمر المتعــارف عليهــا 

بجلســات الســمر وأغــاني المــوال البطيئــة.
الإيقــاع الخامــس هــو )الفنــدي جالينكــو(: وهــو إيقــاع خــاص لرقصتــن 

شــهيرتين في النوبــة همــا )بلاجــه– الدلوعــة( و )فــري– الرفرفــة(.
وتتشــابه هذه الرقصات في خطواتها وتشــكيلاتها، حيث تنزل الفتيات فرادى 
إلى الحلقة في حوار راقص، وكلما انسحب الثنائي حل مكانهما ثنائي آخر. 

 )أغنية بلاجه(

الأدوات الموسيقية المستخدمة :
11 جلديــة : هــي الــي تصــدر منهــا الأصــوات عــن طريــق اهتــزاز الجلــد .

مثــل )التار-الــدف(.
22 وترية : ويصدر منها الصوت عن طريق اهتزاز الوتر مثل )الطنبور(..
33 معدنية : وهى آلات مصنوعة من الصفيح والألمونيوم. .

ثم بعــد ذلــك فى مرحلــة متقدمــة دخلــت آلات موســيقية أخــرى حديثــة 
مثلــك: الأورج والســاكس، وترافقــت مــع ظهــور أنــواع أخــرى مــن الموســيقى 
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تعتمد أيضاً على الســلم الخماســي أو قريبة منه كالجاز، والســلم الخماســي 
بالطبــع لــه الفضــل في الحفــاظ علــى الطابــع الإفريقــي بالرغــم مــن كل هــذه 

التغيــرات الــي حدثــت. 
وللأغنيــة النوبيــة عــدة أنــواع وتصنيفــات، نســتطيع مــن خلالهــا أن نتبــن 

تنوعهــا وثراءهــا الفــي، وهــى كالتــالي: 
11 الأغاني الفردية: وتؤدى عن طريق فرد واحد..
22 الأغاني الجماعية: وتؤدى عن طريق مجموعة من الفنانين. .
33 الأغاني الملحمية: وهى الأغاني التي تسرد قصة أو حادثة ما..
44 أغــاني الكلكيــة: وهــى أغــاني فنــاني شمــال النوبــة )منطقــة حلفــا والنوبــة .

السفلى(.
55 الأغاني الوطنية. .
66 أغاني الحصاد: وهى التي تؤدى أثناء الحصاد وجني البلح وغيرها..
77 أغــاني العديــد: وتؤديهــا النســوة عنــد مــوت أحــد مــن النــاس، وفيهــا .

تســتعرض أعمــال المتــوفى ومناقبــه.
88 عــن . وتحكــي  للعروســن،  وتــؤدى  الحنــاء  أو  التخضيــب(  )أغــاني 

الزاهــر. ومســتقبلهما  الجليلــة  وأعمالهمــا  شــخصيتهما 
99 أغاني الزفاف: وتقُسم إلى ثلاثة أنواع: بداية – وسط – نهاية .

البداية: تكون فيها الأغاني أقرب إلى المديح الديني. 
الوســط: وهــي أغــانٍ متنوعــة مــن الغــزل، ذات إيقــاع ســريع يناســب حالــة 

الفــرح.
النهايــة: أغــانٍ مناســبة للتحــرك بموكــب العريــس وهــو في طريقــه إلى عروســه، 

كأغنيــة »المــاري مــارن تــود«
الماري مارينتو يا صلاة والنبي سلاماً  لإبن ماري )المقصود المسيح(.

وهــذه أغنيــة انتقلــت عــر ثلاثــة آلاف ســنة بنفــس محتواهــا اللفظــي، وبعــد 
الفتــح الإســامي، وأضيــف إليهــا مقطــع الصــاة علــى النــي، وهــو مــا يظهــر 
أن المجتمــع النــوبي لم يكــن يــرك تراثــه الديــي والعقائــدي إذا مــا تغــر، بــل 

يظــل يســتخدمه ويضيــف إليــه التغيــرات الجديــدة عليــه.
11 أغاني الزار: وتؤدى في حلقات الزار اعتقاداً بأنها شافية..
22 أغاني الأطفال: وهى التي يؤديها الأطفال في المناسبات المختلفة..
33 أغــاني التهجــر: وهــى الــي كانــت ترصــد فــرة تهجــر النوبــة وتحمــل .

معــاني لرفــض تــرك الوطــن والرحيــل.
44 الــي ترقــد تحــت . الــي تغنــت بالنوبــة المفقــودة  أغــاني الحنــن: وهــى 

والحــزن  الأســى  مــن كلمــات  الكثــر  الأغــاني  هــذه  وحملــت  الميــاه. 
الرائعــة. التعبيريــة  والصــور 

55 أغاني الغزل: وهى أغاني الحب..

•  أغــاني المــدح: وهــى كثــرة ومتنوعــة، فمنهــا مــا هــو موجّــه لمــدح الحبيبــة 	
ومنهــا للوطــن أو الرمــوز الدينيــة والروحانيــة أو الأم، أو حــى لســيدة 
مــا، كأن يمتــدح فيهــا مهارتهــا في العنايــة بأســرتها وبيتهــا. )ولم يكــن 
يأنــف النوبيــون مــن ذلــك تمامــاً، فقــد كانــت المــرأة جــزءاً فعــالًا داخــل 

المجتمــع النــوبي، ولا يســتحي الرجــال مــن إظهارهــا وتقديرهــا(.

ولكــي نســتطيع أن نرصــد بشــكل أوضــح مؤشــر التغيــرات الــي حدثــت 
في داخــل الأغنيــة النوبيــة ومــا الــذي احتفظــت بــه كمــوروث ثقــافي مــا يــزال 
قائــم بيننــا، ومــا الــذي فقدتــه، يجــب أن نتعــرف علــى الخــط الزمــي لتاريــخ 

الأغنيــة النوبيــة ومــا وصلــت إليــه.

تاريخ الأغنية النوبية 

مــن المؤكــد أن الأغنيــة ظهــرت مــع ظهــور المجتمــع النــوبي نفســه، ولكــن 
لم يثبــت لنــا معرفــة تاريــخ دقيــق لظهــور الأغنيــة في المجتمــع النــوبي، غــر 
أننــا نســتطيع أن نعــرف فــرات انتشــارها وانحســارها وعودتهــا للظهــور مــرة 
أخــرى، حــى وصلنــا إلى القرنــن التاســع عشــر والعشــرين. ففــى النصــف 
الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر كانــت هنــاك بعــض المحــاولات الــي لا ترقــى 
إلى المســتوى الفــي الحقيقــي، فظهــرت أغــانٍ لا تحمــل معــى ولا هدفــاً، 
وبعــد ذلــك ظهــر المداحــون القادمــون مــن الجنــوب في الســودان إلى النوبــة 
فيجلســون في حلقــات للذكــر والمديــح الصــوفي، بعدهــا استحســن بعــض 

النوبيــن هــذا الغنــاء وبــدأوا في ترديــده وإتقانــه. 

يُكي أنه في تلك الفترة المتقدمة كان أحد مشايخ القرى يحب هذا النوع 
مــن الغنــاء – المديــح-  ويمتلــك صوتــاً جميــاً، فكانــوا يطلبونــه للحضــور في 
الســهرات المختلفــة بالعديــد مــن القــرى، فيتنقــل بينهــم مســتخدماً بالطبــع 
إحــدى المراكــب الشــراعية ليغــى لهــم هــذا النــوع مــن الغنــاء. وفى إحــدى 
المــرات كان يســتعد للنــزول مــن المركــب الشــراعي الــذي كان يتنقــل بــه بــن 
القــرى، وعندمــا لامســت قدمــه ميــاه الشــاطئ شــكته سمكــة معروفــة بالنوبــة 
باســم )الكوكــو كوشــيه(، وهــى سمكــة البالــون الــي لديهــا أشــواك وتنتفــخ 
الشــيخ فآلمتــه  قــدم  الســمكة  عندمــا تشــعر بالخطــر، وقــد أصابــت هــذه 
بشــدة، وأخــذ ينشــد أغنيــة عــن هــذه الحادثــة، وكيــف أن تلــك الســمكة 
الغبيــة لم تعــرف ســاق شــيخ البلــد الشــهيرة الــي يعرفهــا القاصــي والــداني، ثم 
تتجــرأ علــى أن تفعــل فعلتهــا المشــينة، وانتشــرت الأغنيــة. وهنــا تنبــه النــاس 
إلى نــوع جديــد مــن الغنــاء، وهــو الــذي يتواصــل مــع مــا حولــك مــن حيــاة 

يوميــة، فتغنــوا بأحــداث وأشــياء جامــدة وحيــة.

لا تعــرف صحــة هــذه الروايــة مــن عدمهــا، ولكــن المعــروف انتشــار هــذا 
النــوع مــن الغنــاء في القــرن التاســع عشــر، وبلغــت الأغنيــة النوبيــة شــهرة 
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كبــرة وأصبــح لشــعرائها دور هــام، إذ بلغــت خطورتهــم إلى درجــة أن بعــض 
القبائــل كانــت تســتعين بهــم لهجــاء قبيلــة أخــرى، وهــو نمــط مــن الغنــاء كان 
ذلــك،  بعــد  النوبيــة خطــوات  الوقــت. وخطــت الأغنيــة  ذلــك  ســارياً في 
فاقتربــت مــن شــكل الطقطوقــة، ومــن أشــهر مــن تغــى بهــا الفنــان )مهــدي 
كبــر( وكانــت لــه أغــانٍ حواريــة مــع الجمهــور، حيــث يغــى لهــم وهــم يــردون 

عليــه ويدعونــه للصــر علــى حالــه.

ومــن أهــم النصــوص المرصــودة في تلــك الفــرة أغنيــة تمثــل رســالة متنقلــة بــن 
سكان القرية والعاملين في المدن، وهى )رسالة شلوية(، وشلوية سيدة نوبية 
صاحبــة الرســالة الشــهيرة الــي أرســلتها إلى زوجهــا الــذي يدعــى فقــر الجــاز، 
عــن طريــق أحــد الأصدقــاء ويدعــى حســب الله. ويعتــر هــذا النــص مــن أقــدم 
النصــوص الغنائيــة الموثقــة لهــذا النــوع مــن الغنــاء، والــي نعيــش مــن خلالهــا 
حالــة امــرأة ســافر زوجهــا فقامــت بتوديعــه لفــراق بلدتــه وبحــرارة وحــزن تناديــه:

شلوية  دوكوج أوكسيند آجناني )إن شلوية ملتزمة برعاية زراعتها( 
كوسا فلكا دوكوجا أكسيند آجنان )ولم تغادر ساقيتها منذ رحيلك(
كيرا تاريمجتن جو فجير الجاسكا )انصحوا فقير الجاز بأن يعود إلينا(

كوبرى شبرا ابون أللا يموناني )لا كان كوبري شبرا طريقاً لأبيك(
مصر عتيجل ابون داريموناني )ولا كانت مصر عتيقة داراً لأبيك(

كيرا تارمجتن جو فجير الجاسكا )انصحوا فقير الجاز أن يعود إلينا(
إركل ملوخية فاوين نورى )إن من يملك حوضاً من الملوخية في قريتنا(

إن ســنيل هدمــكا كفنــا ووا بنكــن آتيــل آجــى )يفــوق قــدر ماتجمعــه في عــام 
مــن  ذل ومهانــة(

كيرا تا رمجتن جو فجير الجاسكا )انصحوا فقير الجاز ليعود إلينا(

حرفة الغناء

مــع بدايــات القــرن العشــرين بــدأت حرفــة الغنــاء تنتشــر ولم يكــن الفنــان 
ومؤديهــا  مؤلفهــا  هــو  الغالــب  ففــي  الأغنيــة  أدوات  باقــي  عــن  مفصــولًا 
وملحنهــا في نفــس الوقــت، وأصبــح لــكل قريــة نوبيــة فنــان أو اثنــان علــى 
الأقــل يفاخــرون بــه، ونســتطيع أن ننســب فضــل انتشــار هــذه الحرفــة في 
النوبــة أو علــى الأقــل في منطقــة )الفاديجــا( إلى ســيدة تدعــى ) بجبيجــه(، 
ثم تبعهــا الرجــال بعــد ذلــك وانتشــرت حرفــة الغنــاء كمهنــة يتقاضــى عليهــا 

الفنــان مقابــاً ماديــاً.

: ي
القالب الغنا�ئ

فى تلــك الفــرة – بدايــة القــرن العشــرين- ظهــر نــص غنائــي يعتــر ســيد 

الفنــون الشــفهية وأصدقهــا، فهــو نابــع مــن الوجــدان النــوبي، وهــو قالــب 
شــعري يغُــى في الأمســيات وفى الأفــراح، وهــى أغنيــة )دســي ليمونــا( أو 
اللونــا، وقــد يكــون هنــاك أكثــر مــن » دســي ليمونــا » في نفــس  أسمــر 
لغتهــا  مــن  متمكنــة  عجــوز  ســيدة  أو  مطــرب  أو  شــاعر  فــكل  الوقــت، 

تســتطيع أن ترتجــل مــا تريــد قولــه داخــل نفــس القالــب.

أحد قوالب أغنية أسمر اللونا:
ايجا كوبريدو ناسّينّم  )تقولين أنك رأتيني عند الجسر(

أمدرن كتّ دسّا ينّمى )وبالأمارة كنت ترتدي جلباب أزرق(
وأسمر اللونا )يا سمراء(

آدم آدمجا شابهلليه جليلا يا سمرا )إن كثيراً من الناس يتشابهون(
الظاهر أيجلاج ويرا )يبدو أن من رأيته كان شبيهاً لي(

وأسمر اللون )ياسمراء(

وبالإضافــة إلى أغنيــة )دســي ليمونــا( الــي تعتــر معينــاً لا ينضــب يضيــف 
إليــه الشــعراء بكلماتهــم داخــل نفــس القالــب، ثمــة العديــد مــن الأغــاني الــي 
تحمــل نفــس الــوزن وتعتــر مؤلفــة بشــكل جماعــي، ولا يعــرف بالتحديــد 
مبدعهــا الأصلــي، وكانــت تــؤدى بالتــار وليــس لهــا مؤلــف، بــل هــي نتــاج 

العقــل الجمعــي للنوبــة.

إضافــة لمــا ســبق هنــاك أغنيــة شــهيرة لهــا نفــس ظــروف »دســي ليمونــا« 
إلا أن لهــا مبدعــاً معروفــاً وهــو الفنــان مكــي علــي إدريــس، وهــى أغنيــة 
)عديلــه(. وتعتــر أغنيــة عديلــه مــن الأغــاني المحببــة للنوبيــن، وبخاصــة في 

مناطــق الســكوت والمحــس وحلفــا، وبدرجــة أقــل لــدى الدناقلــة.

ويــدرك العديــد مــن الفنانــن ممــن يحيــون بعــض احتفاليــات الأعــراس النوبيــة، 
أن عليهم أداء هذه الأغنية، واثقين أنها ســتلقى القبول مهما كان أداؤهم 
لهــا ســيئاً أو جيــداً، فهــي ملــح الأمســيات النوبيــة، ولا معــى لأي احتفاليــة 

نوبيــة مــا لم تغــن هــذه الأغنيــة.
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مع السلامه ايتها الحبيبه سأذكرك غداًعديله وا والو أرين فجلى 

بلــدك فــاك مقــك جلــى نــورن مقســن 
جــواب فــايى

بعــد مــا تســافري تذكرينــا، لــو أطــال الله 
في عمــرك أرســلى الجوابــات

لا تطيلي القعدة وتعالى لزيارتنادقد ق تيقجي كور ى نلوجى 

الماشــى عديله فكي اونى سبيلا تمتلكــوه  الــذي  المــاء  ســبيل 
منــه يشــرب  والجــاي 

الزير حقكم ده هو في الشمس متلجمشلا فيتانى تالجا فينا

تخلينى مع منو وتسافريج أيقا نادن مقوسا دوقي
بعــد ذلــك بــدأت فــرة اضمحــال الأغنيــة النوبيــة مــرة أخــرى، وكان ذلــك 
عليهــا  فدخلــت  الماضــي،  القــرن  مــن  والأربعينيــات  الثلاثينيــات  فــرة  في 
كلمــات عربيــة ومعــانٍ هابطــة، فأصبــح  يتغــى بهــا بعــض المغنــن، وعــادوا 

مــن القــرى المختلفــة لهجــاء بعضهــم بعضــاً.

وأعتقــد أن مــن أســباب اضمحــال الأغنيــة النوبيــة وكذلــك تهميــش الكلمــة 
عابديــن في  بقصــر  للعمــل  الهجــرة  هــي  عربيــة،  وظهــور كلمــات  النوبيــة 
القاهــرة، وكذلــك تجنيــد بعــض الشــباب مــن النوبــة للمشــاركة في الحــرب 
العالميــة الثانيــة، ونــزوح بعــض القبائــل العربيــة للعيــش إلى جانــب النوبيــن 

– عــرب العليقــات-.
استمرت فترة الاضمحلال حتى قبل التهجير في عام 1963، واجتاحت 
المنطقــة النوبيــة ظاهــرة عربنــة الأغــاني. ولعــل لظهــور الفنــان النــوبي محمــد 
وردي في الإذاعــة الســودانية في أواخــر الخمســينات أثــراً علــى ذلــك، فكنــا 
دونجــة(  وســيد  غــانم  )حســن  مثــل  فنانــن  الأعــراس  ونســمع في  نشــاهد 
يتغنــون بأغــاني وردي وإبراهيــم عــوض، وانتشــرت في وقتهــا رقصــة الســامبا، 
بالنوبيــة،  يتغنــون  ممــن  النــوبي دهــب خليــل  الفنــان  إلا  يكــن هنالــك  ولم 
وأصبــح لــه سمــت معــن ولحــن خــاص بــه موحــد، وسميــت أغانيــة بالأغــاني 

الذهبيــة نســبة إليــه.

وفي مطلع الستينات عند بداية مرحلة التهجير من النوبة، ظهرت أصوات 
غنائيــة ممزوجــة بالحــزن والنــواح والأنــن، تعــر عــن الأســى الــذي شــعر بــه 
النوبيــون بســبب فقدانهــم لقراهــم، ولذلــك كانــت أغــاني التهجــر تنتشــر 
الأغنيــة،  مكانتهــا في  تســتعيد  النوبيــة  الكلمــة  بــدأت  وتدريجيــاً  بســرعة، 
وظهــر الفنــان علــى كوبــان الــذي اســتطاع أن يطــور الموســيقى بشــكل كبــر 
جداً، واســتخدم الســلم الخماســي أيضاً الذي من خلاله ظهرت موســيقى 
الجــاز. وبعــد رحلــة طويلــة مــع هــذا اللــون مــن الموســيقى اســتطاع أن يصــل 
هــذا الفنــان إلى العالميــة ولفــت أنظــار الخــارج إليــه، فقامــت الأوبــرا الفرنســية 
بتوجيــه الدعــوة لــه للغنــاء بمصاحبــة الاوركســرا الفرنســي، وحضــر وفــد مــن 

التلفزيــون الفرنســي إلى مصــر وقــام بتصويــر فيلــم تســجيلي عــن علــي كوبانــا 
بمســقط رأســه وبجــوار الأهرامــات وعلــى النيــل، وقــام التلفزيــون الإنجليــزي 
بعمــل مناظــرة بينــه وبــن جيمــس بــراون، وقــال المذيــع في نهايــة المناظــرة 
عبــارة تعــد شــهادة عالميــة في حــق كوبانــا: علــي كوبانــا لا يقــل أهميــة وقيمــة 
عــن جيمــس بــراون. وقــد قــام كوبــان بتأســيس فرقــة في مطلــع الســتينات 
أخرجــت لنــا عــدة أجيــال فنيــة وألــوان غنائيــة مختلفــة، مثــل فــن المونولــوج 
النــوبي، الــذي كان يحاكــي المونولوجــات المصريــة. وبــرزت عــدة أسمــاء في 
هــذا المجــال أمثــال الفنــان موســى خضــر مــن داخــل فرقــة علــي كوبــان، 

ي ي العالم العر�ب
دراسات / نافذة على الأغنية الشعبية �ف



2016 آب 116

بالإضافــة إلى بعــض الفنانــن ممــن أبدعــوا في ألــوان الغنــاء الأخــرى وخاضــوا 
تجربــة الأغنيــة الكوميديــة أو المونولــوج الضاحــك. إلى جانــب ذلــك ظهــر 
صــوت آخــر أبــدع في المجــال الغنائــي النــوبي، وقــام بتدريــس فنونــه وهــو حمــزة 
عــاء الديــن، الــذي أقــام في اليابــان لتدريــس الموســيقى النوبيــة، وكذلــك 
ظهــور الفنــان عبــده الميرغــي الــذي أســس للفــرق النوبيــة في القاهــرة، وصــاغ 
الكلمــات وغــى العديــد مــن الأغــاني الهامــة، وفي أســوان وتحديــداً غــرب 
ســهيل كان أســطورتها صدقــي الــذي مــا زالــت أغانيــه )300أغنيــة( تغــى 
حــى اليــوم بالرغــم مــن وفاتــه عــام 1970، وكانــت شــقيقته )كلــوبي( هــي 

مؤلفــة الكثــر مــن نصوصــه الغنائيــة.

إن تهجــر النوبــة عــام 1963 هــو الــذي فجــر الكوامــن وأخــرج مــن دواخــل 

الفنانــن إبداعــات وكلمــات وألحانــاً  كثــرة ومختلفــة، مــا زال النــاس يتغنــون 
بهــا إلى الآن، إلا أن الأغنيــة النوبيــة دخلــت حاليــاً في مرحلــة اضمحــال، 
ســواء كان ذلــك علــى مــا يتصــل بهبــوط مســتواها، أو ضيــاع هــذا الــراث 

الفــي الضخــم.
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محيي الدين شريف )1986( النوبة حكايات وذكريات. القاهرة: دار العلوم للطباعة. 
محيي الدين صالح )2011( . النوبة تراث الأجداد. القاهرة: مكتبة مصر. 
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المجتمــع الأردني بجميــع أطيافــه قائــم علــى مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد 
الموروثــة مــن الآبــاء والأجــداد عــر ســنوات خلــت، لا تختلــف عــن بعضهــا 
بعضــاً في جميــع مناطــق المملكــة، إلا  في الشــكل الخارجــي الــذي يحكمــه 
الموقــع الجغــرافي والبيئــة المحيطــة بالأفــراد، فالجوهــر واحــد، وهــو مــا يمنــح الحيــاة 
الاجتماعيــة شــكلًا متفقــاً عليــه بــن الأفــراد، مــع الإقــرار بتطــور المجتمعــات 
والانفتــاح علــى العــالم، ممــا أدى إلى تطــور هــذه العــادات والتقاليــد،  الــي 
مــا زالــت إلى يومنــا هــذا، لكــن مــع التغــر بالشــكل والحفــاظ علــى جوهرهــا 
مــن المــوروث، ومنهــا مــا هــو في طريقــه إلى الــزوال، لعــدم ملاءمتهــا واقــع 
الحــال. ومــا مقالــي هــذه إلا عــرض عجــل لمفــردات الــزواج عنــد العائــات 

المســيحية بطقســيها الاجتماعــي والكنســي.

     يعتبر الزواج عند العائلة المســيحية ســراً من الأســرار الكنيســة المقدســة، 
التي ترتكز عليها الكنيســة الأرثوذكســية والكاثولكية، لأنه قائم على المحبة 

إطلالة على طقوس الزواج عند العائلات المسيحية في الأردن
ن * أليدا مضاع�ي

والســام والإخــاص، ولا بــد مــن الإقــرار أنــه لا يوجــد اختــاف جــذري 
في العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة بــن العائــات الإســامية والمســيحية في 
الأردن، فجميــع الأفــراد يعيشــون في بيئــة واحــده ذات ظــروف اجتماعيــة 
العــادات فإنــه  تبــدل في  متشــابهة، وثقافــة واحــدة، وإن حــدث تغــر أو 

يعــري أصحــاب العقيدتــن.

الطرفــن  بــن  للتعــارف  تتــم عــدة زيــارات  بعــد أن  الــزواج  تبــدأ مراحــل   
وعائلاتهــم، ومــن ثم يـتُّفــقُ علــى مواعيــد العــرس، الــي تبــدأ مــن طلبــة العــروس 
وانتهــاء بيــوم الزفــاف. وقــد توجــد اختلافــات في بعــض الأمــور الشــكلية . 
فعنــد العائــات المســيحية ثمــة مــا يســمى )بالســياق(* وقليــل مــن العائــات 
تتَّبــع هــذه العــادة الــي مــا زالــت إلى الآن عنــد العائــات القرويــة، حيــث 
يوجــد اتفــاق أولي شــفوي في يــوم الطلُبــه والخطبــه، ويبــارك كاهــن الرعيــة 
هــذا الاتفــاق بالصلــوات الخاصــة بذلــك. وتعــدُّ شــهادة للــزواج وتوقــع مــن 

*رئيسة جمعية بيت التراث والفنون - الأردن
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العروســن والاشــبينين خــال الإكليــل. وهنــاك صعوبــة في الطــاق بعــد 
الــزواج الكنســي، باســتثناء حــالات نــادرة جــداً.

ولمــا كان الطقــس الأرثوذكســي شــرقياً وغربيــاً في نفــس الوقــت، والــذي يعــد 
أصــل الديانــة المســيحية، فســأتناوله علــى نحــو مفصــل. 

يكــون  العريــس والإشــبين )العــراّب( ومجموعــة مــن أهلــه وأقاربــه وأصدقائهــم 
يــوم الزفــاف )الإكليــل( أمــام الكنيســة بانتظــار وصــول العــروس، وفي هــذه 
الأثنــاء تعقــد حلقــات الغنــاء والدبكــة والرقــص )الدّحيــة( أمــام العريــس. 
وبوصول العروس إلى ساحة الكنيسة تنتظر في السيارة إلى أن يأتي والدها 
أو أحــد أقربائهــا، ويكــون بالعــادة أكبرهــم ســناً، فيأخــذ بيدهــا ويوصلهــا 
إلى عريســها ومعهــا إشــبينتها. ويــأتي كاهــن الرعيــة ويرافــق العرســان مــن 
الســاحة إلى  بــاب الكنيســة، وعنــد البــاب يتقــدم العريــس والعــروس أمــام 
مدخــل الرجــل إلى اليمــن والمــرأة إلى اليســار، وتوضــع خــواتم الخطبــة مــن 
ذهــب )كانــت قديمــاً الخــواتم للرجــل مــن فضــة والمــرأة مــن ذهــب( علــى يمــن 
الطاولــة المقدســة بجانــب بعضهمــا، ويكــون الكاهــن أمــام العرســان ومــن 
خلفــه يدخــل العرســان ومــن ثم الاشــبينان، وبعدهــم أهــل العريــس ويليهــم 
أهــل العــروس مــن البــاب الملوكــي ) البــاب الرئيســي (، وقبــل الدخــول إلى 

الكنيســة يرســم الكاهــن إشــارة الصليــب ثــاث مــرات علــى رأس كل 

علــى  الحضــور  ويبخّــر  المبخــرة،  وبيــده  الكنيســة  إلى  فيدخلهــم  منهمــا، 
شــكل الصليــب حــى يبلغــا وســط الكنيســة، ويرتّـِـل المرتلــون المزامــر الــي 
تتعلــق بالإكليــل )حســب العوائــد المتبعــه بالكنيســة( وعلــى الطاولــة المقدســة 
صليــبٌ وإنجيــل وكأس خمــر وإكليــان، ويقــف الإشــبينيان )العراّبــان( علــى 
جانــي العريســن، فالإشــبين علــى يمــن العريــس،  والإشــبينة علــى يســار 
العــروس. وقبــل البــدء بالصــاة يوقــع العريــس أولًا علــى عقــد الــزواج ومــن ثم 
العــروس، ويكــون والإشــبين شــاهدًا أولً، والإشــبينة شــاهدًا ثانيًــا، وبعدهــا 

تبــدأ الصــاة :
أوان وإلى دهــر  الهنــا كل حــن  وحــن .........الآن وكل  تبــارك الله  

....آمــن  الداهريــن 
ويقول الشماس السلاميّات التالية :

بسلام الرب نطلب 
من أجل سلام من العلي وخلاص نفوسنا . إلى الرب نطلب 

من أجل سلام كل العالم ....إلى الرب نطلب 
من أجل سلام هذا البيت المقدس ....

من أجل أبينا وبطريركنا ...
من أجل عبد الله )فلان( وأمة الله )فلانة( ...) العرسان (
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من أجل أن يمنحهما أولاداً .....
من أجل أن توجه لهم المحبة ....

من أجل أن يحفّا في الاتفاق والإيمان الوطيد ...
مــن أجــل أن يعيشــا بعيشــه نقيــة وســرة لا عيــب 

بهــا...
مــن أجــل نجاتنــا مــن كل ضيــق وغضــب وخطــر 

... وشــدة 
ثم يقول : السلام لجميعكم ...

والأدعيــة الثلاثــة أدعيــه طويلــة لكــن أهــم شــيء 
الأرض  علــى  واســتوليا  وأكثــروا  »أنمــو  فيهــا: 
فأظهرهما كليهما بواســطة الاقتران عضواً واحداً  » 
ويلتصــق  وأمــه  أبــاه  الرجــل  يــرك  ذلــك  »لأجــل 
بامراتــه ويكونــوا كلاهمــا جســداً واحــداً » لأن مــا 

زوَّجــه الله لا يفرقــه إنســان. وبعــد ذلــك يتنــاول الكاهــن أحــد الإكليلــن 
فيرســم بــه شــكل صليــب علــى رأس العريــس ثــاث مــراّت، ويلمــس بــه كل 

مــرة رأس العــروس، قائــاً ثــاث مــرات العبــارة التاليــة:
يكلــل عبــد الله )فــان ( علــى أمــة الله )فلانــة( باســم الاب والابــن والــروح 

القــدس آمــن .
ثم يضــع إكليــاً علــى رأس العريــس، ويتنــاول إكليــاً آخــر فيرســم بشــكل 
صليــب علــى رأس العــروس ويلمــس بــه رأس العريــس ثــاث مــرات كمــا فعــل 

أولًا ، قائــاً ثــاث مــرات العبــارة التاليــة :
تكلــل أمــة الله )فلانــة ( علــى عبــد الله )فــان( باســم الأب والابــن والــروح 

القــدس .آمــن .
وبعــد أن يقــول هــذه العبــاره ثــاث مــرات يضــع الإكليــل الثــاني علــى رأس 

العــروس .
ثم يضــع أصابــع يــده اليســرى علــى طــرف الإكليــل الموضــوع علــى رأس 
العــروس، وأصابــع يــده اليمــى علــى طــرف الإكليــل الموضــوع علــى رأس 
العريــس، بحيــث يتكــون مــن وضــع يديــه علــى هــذا المنــوال شــكل صليــب ، 

ويباركهــا وهــو يرتــل مــع المرتلــن هــذه العبــارة الكتابيــة ثــاث مــرات:
» أيها الرب إلهنا بالمجد والكرامه كلِّلهما«.

وبعــد أن يقــول الكاهــن هــذه العبــارة للمــرة الثالثــة، يتحــول بوجهــه نحــو 
رأس  علــى  الموضــوع  الإكليــل  اليســرى  بيــده  الاشــبين  فيمســك  الشــرق، 
رأس  علــى  الموضــوع  الإكليــل  اليمــى  بيدهــا  الاشــبينة  وتمســك  العريــس، 

التــالي: القــارىء بتــاوة الفصــل الرســائلي  يبــدأ   العــروس، ومــن ثم 

إكليــاً  رأســيهما  علــى  وضعــت 
أعطيهمــا.  مريحــة  حيــاة   – ثمــن  حجــر  مــن 

ويقــرأ الكاهــن فصــاً مــن الإنجيــل المقــدس، ويقــول مــن رســالة القديــس 
بولــس الرســول إلى أهــل افســس:

»أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب.
لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح رأس  الكنيسة ».

 ....«أيهــا الرجــال أحبــوا نســاءكم كمــا أحــب المســيح الكنيســة وبــذل 
نفســه لاجلهــا«

» لذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم .

وتـتُْلــى قــراءات مــن الإنجيــل والتراتيــل، ويطلــب الكاهــن في الدعــاء ويقــول: 
» وأيضــاً نطلــب مــن أجــل الســامة والعافيــة والخــاص والاتفــاق والتوفيــق 
وســائر  وإشــبينيهما   ووالديهمــا   ) وفلانــة  )فــان  الله  لعبــديّ  والنجــاح 
الحاضريــن ههنــا، ومــن أجــل صحتهــم وســامتهم وغفــران خطاياهــم« .

ويصلــي الإشــبين الصــاه الربانيــة مــع الشــعب، ثم يقــول الكاهــن: الســام 
لجميعكــم _ لنَِحــنِ رؤوســنا للــرب . ثم يؤتــى بــكأس الخمــر فيتلــو عليــه 
بالبركــه  المشــركه  الــكأس  هــذه  بــارك  »يــا رب   : الافشــن  هــذا  الكائــن 

الروحيــة مانحــا إياهــا للمتحديــن بشــركة الــزواج لأن اسمــك مبــارك«.
ثم يتنــاول بيــده ويســقي كلًا مــن العروســن ثــاث جرعــات؛ الرجــل أولًا 

ثم المــرأة. 
بينما يرتل المرتلون هذه الآية :

كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو .
ثم يــدور الكاهــن حــول المنضــده ثــاث دورات والعريــس واضــع خنصــره 
بخنصــر العــروس، والاشــبين ماســك بيســاره الإكليــل فــوق رأس العريــس، 
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والإشــبينة ماســكة بيمينهــا الإكليــل فــوق رأس العــروس. وهكــذا يــدور الجميــع بينمــا الكاهــن والمرتلــون يصلــون الصلــوات والتراتيــل.
بعــد الانتهــاء مــن الــدوره الثالثــة ورجــوع العروســن مــع إشــبينهما إلى مواقعهــم أمــام المنضــدة يلتفــت الكاهــن نحــو العريــس فيرفــع الإكليــل عــن رأســه مبــاركاً 

إيــاه بالعبــارة التاليــة :
»لتُعظَّم أيها العريس مثل إبراهيم وتـبَُارَك مثل إسحاق وتكثر مثل يعقوب سالكاً بسلام، وصانعاً بعدل وصايا الله« .

ثم يتجه نحو العروس فيرفع الإكليل عن رأسها مباركاً إياها بالكلمات التالية:
»وأنت أيتها العروس لتُعظَّمي مثل سارة وتسري مثل رفقة وتكثري مثل راحيل مبهِجة برجلك هذا حدود الناموس لأن هذه إرادة الرب« .

ثم يتلــو الكاهــن دعــاء، ويقــول: »الســام لجميعكــم، لنحــنِ رؤوســنا للــرب. ويلتفــت نحــو العروســن ويتلــو الدعــاء التــالي: ليبارككمــا ويمنحكمــا الحيــاة المديــدة 
وحســن التوليد ونجاحاً في المعيشــة والإيمان، ويملأكما من كل خيرات الأرض ويؤهلكما للتمتع بالخيرات الموعود بها« .

ومن ثم يبارك العروسين بالصليب ويتقدم الحاضرون فيهنئونهما .
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ولئــن كان لــكلّ مجتمــع أغانيــه الخاصّــة بالأمومــة فإننّــا نــروم البحــث في 
مجموعــة مــن الأهازيــج الــي تتغــىّ بالأمومــة في مدينــة صفاقــس التونســيّة 
)جنــوب البــاد، ثــاني أكــر المــدن التونســيّة(، وهــي أهازيــج حضريـّـة عمّــرت 
قــرون، وهــو  التصــوّر الاجتماعــي الســائد منــذ  السّــنين وشــكّلت  مئــات 
المــدن  أغلــب  هــو شــائع في  عمّــا  رصيــد غنائــي شــعبي لا يختلــف كثــراً 
التونســيّة بــل ســنجد نوعــاً مــن التّصــادي بينــه وبــن مدوّنــة الأهازيــج في 

مجتمعــات عربيـّـة أخــرى مــع اختــاف البيئــات. 
وتحمــل الأغنيــة الشّــعبيّة جملــة العــادات والتقاليــد المتوارثــة في بيئــة محــدّدة، 
ومــن المعلــوم أنّ »العــادات والتقاليــد الشــعبية ظاهــرة تاريخيــة ومعاصــرة، هــي 
مــن حقائــق الوجــود الاجتماعــي ... نعــي بهــا الممارســات والســلوكات الــي 
درج النــاس علــى عملهــا أو القيــام بهــا وتكــرر الفعــل بهــا حــى أصبحــت 
مألوفــة، فالتقليــد هــو عــرف يرتكــز علــى الروتــن«1. وتقــوم هــذه العــادات 
في ســياقنا علــى تأبيــد صــورة نمطيــّة لـــ«دور الأمومــة« حيــثُ تختصــر النظــرة 

إلى المــرأة في المأثــور الشــعبي في »الماهيّــة الجســديةّ« بشــكل مهيمــن.

: ي
 الأهزوجة لونٌ غنا�ئ

شــاعت الأهازيــج منــذ القــديم لــدى العــرب، فقــد عــرف الجاهليـّـون هــذا 

نظراتٌ في الأهازيج الشّعبيّة للأمومة
نزار شقرون *

ي جميــع مراحــل حياتهــا ممّــا يعطيهــا مكانــة 
ي تعيشــها المــرأة �ف

ي بالأهازيــج الخاصّــة بالأمومــة، ولــم يهُمــل الأطــوار الــىت اغتــىن المأثــور الشّــع�ب

ــا  ــة، فإنهّ ــة والعالميّ ــعبيّة العربيّ ــات الشّ ــة والحكاي ي القصــص الخرافيّ
ــة �ف ــت المــرأة الأدوار البطوليّ ــا احتلّ ــعبيّة. ومثلم ــرة الشّ ي الذّاك

ــة �ف رمزيّ

ي صيــغ متعــدّدة تجعــل منهــا منشــأ الحيــاة وراعيتهــا. وقــد يتعالــق 
تســلّلت إلى الأغنيــة الشّــعبيّة باعتبارهــا منشــأ الأهزوجــة ومدارهــا الحيــوي، �ف

ي مــع القــاع الأســطوري للشّــعوب، حيــثُ اتخّــذت المــرأة وضعــا مركزيـّـاً منــذ مــا قبــل التاريــخ مــع نســاء ويلنــدروف إلى  هــذا المنظــور الشّــع�ب

ي المعابــد.
غايــة النّســاء المقدّســات �ف

ولا شــكّ فــإنّ الثاّبــت البنائــي الــذي ارتكــزت عليــه التشــكيلات التصوّريـّـة للمــرأة بقــي مرتبطــاً بمســألة الخصوبــة، إلى درجــة أنهــا ترسّــخ »خرافــات الأمومــة«  
في مخيــال الشّــعوب، وإذا كنــا نســلّم بوجــود أنمــاط عليــا تجعــل المخيــال الجماعــي الإنســاني متقاربــاً أو متمحــوراً علــى موضوعــات بعينهــا فــإنّ موضــوع الأمومــة 
مــن أبــرز الموضوعــات الــي عمّــرت ومــا تــزال في هــذا المخيــال، فاتّــذت أشــكالًا ثريـّـة تّم تناقلهــا مــن مجتمــع إلى آخــر ومــن جيــل إلى جيــل. وتعــدّدت صــور 
المرأة / الأمّ في هذا المخيال بتمحورها على غائيّة رئيســيّة وهي »وهب الحياة« فتعرّض المخيال إلى أطوار الحمل وصنوف المخاض وزمنيّة الولادة إلى أن 
تبلــغ طــور العنايــة بالوليــد، فالأمومــة تبــدأ بالحمــل وتســتمرّ مــع المولــود. ولا تخلــو هــذه الأطــوار مــن صــات بالطبّيعــة ومــن ثنائيــّة الحيــاة والمــوت، ومــن مشــاعر 

الخــوف والسّــرور ومــا يصاحبهــا مــن رغبــة واضحــة في حمايــة النّفــس والمولــود علــى السّــواء باســتدعاء مــا هــو ديــي أو خــرافي في شــكل تحصــن مســتمرّ.

الفــنّ واســتخدموه في مناحــي حياتهــم المختلفــة، في حلّهــم وترحالهــم. وتقــوم 
تقتصــد في  الــكلام في مقاطــع صغــرة،  الــرنّ وتســجيع  الأهزوجــة علــى 
وإنّــا  بالأهازيــج،  الــرنّ  آخــر  دون  أحــد  خــواصّ  مــن  وليــس  المفــردات، 

للرّجــال أهازيجهــم كمــا النســاء والأطفــال وفــق المناســبات.  

لكــنّ الأهازيــج الخاصّــة بالأمومــة تعكــس بالدّرجــة الأولى تصــوّراً مخصوصــاً 
للعالم، لذلك فأياً كان الاختلاف في المفردات المستخدمة للأغنية الشعبيّة 
العربيــّة فإنّــا تســتجيب لهــذا التصــوّر الثاّبــت الــذي يبرهــن علــى وحــدة البيئــة 
الفكريــّة العربيّــة، وثرائهــا بجملــة التّأثــرات الوافــدة عليهــا مــن بيئــات أخــرى 

ي علوم وتقنيات الفنون)نظرياّت الفنّ( -الجامعة التونسيّة
*أستاذ محاض� �ف
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علــى مــرّ القــرون.
الأغنيــة  موضوعــات  وتتنــوعّ 
مــن  ووظائفهــا  الشّــعبيّة 
ونفســيّة  تربويـّـة  وظائــف 
أدنى  دون  ترتبــط  واجتماعيـّـة 
شــكّ بالمناســبة التي قد نســتدلّ 
عليهــا بـ«المقــام« أو »الســياق 
تتدخّــل  فمثلمــا  الملفوظــي«، 
المقوّمــات  تشــكيل  في  البيئــة 
الــدلالات  لهــذه  العامّــة 
والوظائــف، فــإنّ ســياق تلفّــظ 

الأهزوجة يحدّد السّــمات المتغيّة، وهو ما يجعلنا نشــر إلى أنّ غلبة الثابت 
علــى المتحــوّل في الأغنيــة الشّــعبيّة يبــنّ قــوّة »الطاّبــع« المخصــوص للبيئــة، 
وهــو مــا لا نعثــر عليــه في الحكايــة الشّــعبيّة علــى ســبيل المثــال، لأنّــا مرتهنــة 
في كثــر مــن الأحيــان بغلبــة ســياق التلفّــظ والمتلفّــظ نفســه حيــث يكــون 
الــراّوي عامــاً مميـّـزاً في عمليـّـة تشــكيل الروايــة أيضــاً، بينمــا تبقــى الأغنيــة 
الشّــعبيّة محكومــة في الغالــب بالقالــب الموســيقي وبثوابــت ينتجهــا التكــرار 
الدّائم، ولا ينفي ذلك أنّ الأغنية الشّــعبيّة تجعل الســامع ماثلًا في خطاب 

الســامعين. انتظــارات  الــراوي  خطــاب  يســتبطن  مثلمــا  المغــيّ 

ويمكــن أن نطلــق علــى جملــة الأهازيــج الــي تتّصــل بمناســبات ذاتيــّة وترتبــط 
بوضــع نفســي مخصــوص وفي أطــوار محــدّدة بأنّــا »أهازيــج الأحــوال«، لأنّ 
الحالــة النفســيّة هــي الدافــع الرئيســي لإطــاق الأهزوجــة والتّعبــر فتتلــوّن 
بألــوان الحــبّ والحــزن والأفــراح والأتــراح وتســري علــى ألســنة النــاس ســريان 

النّشــيد.

المرأة: واهبةُ الغناء

تذهب أغلب الدّراسات في المأثور الشّعبي إلى تكريس نظرة دونيّة للمرأة، 
الــي  المعتقــدات الخرافيـّـة  الشّــعبيّة وبــثّ  ســواء في الأمثــال أو الحكايــات 
تنتقــص مــن قيمتهــا أو تكيــل لهــا كلّ صفــات المكــر والدّنــس، وهــي نظــرة 
قــد تحتــاج أيضــاً إلى مراجعــة أحكامهــا فقــد انطلقــت أغلــب الدراســات 
مــن الضيــم اللاحــق بالمــرأة وصورتهــا في الذّاكــرة الشــعبيّة لتبحــث عــن نــوع 
الانتقــاص  ولكــنّ حجــم  النّظــرة.  بهــذه  »التّشــهير«  عــر  الإنصــاف  مــن 
يتفــاوت مــن بيئــة إلى أخــرى دون أن نلغــي بشــكل تــامّ الهالــة الســلبيّة الــي 
وضعــت فيهــا المــرأة العربيــّة علــى مــرّ التاريــخ القــديم، ودون أن نهضــم صــوراً 
الشّــعبي حــن تكــون زوجــة أو حبيبــة  أخــرى للمــرأة /البطلــة في مأثورنــا 

الهلاليـّـة«،  »الجازيــة  أمثلــة  في 
ذات  و«الأمــرة  و«شــهرزاد« 
أصبحــت  حــىّ  الهمّــة«، 
»ســيّدة المأثــور الشّــعبي«. ولا 
حضــور  إلى  ننظــر  أن  يمكــن 
الشــعبيّة،  الذاكــرة  في  المــرأة 
هــذا  صيغــة  كانــت  أيـّـاً 
المؤشّــر  عــن  بمعــزل  الحضــور 
الاجتماعــي؛ إذ تعمــل التّنشــئة 
تكريــس  علــى  الاجتماعيـّـة 
للمــرأة  الــدّوني«  »الوضــع 
في الأســرة والمجتمــع، وتتحــوّل المــرأة بذلــك إلى« الكائــن الناطــق الأكثــر 
خضوعــاً للتقاليــد والأعــراف والعــادات، وبصفــة عامــة للمــوروث الثقــافي«2. 
ونــادراً مــا تناولــت الحكايــات الشّــعبيّة صــورة المــرأة/الأمّ بقــدر مــا تناولــت 
الأهازيــج هــذا الموضــوع، والملحوظــة العامّــة الــي تســتوقف متفحّــص هــذه 
الأهازيــج أنّــا تعُامــل المــرأة كمــا لــو أنّــا تنجــب بمفردهــا، فالبنيــة الثقافيـّـة 
ربطــت وجودهــا بالوظيفــة الإنجابيـّـة باعتبارهــا ضامنــة لاســتمراريةّ النّســل 
وإعــادة إنتــاج النــّوع، وتُمــل المــرأة العاقــر في هــذا الجانــب علــى اعتبــار أنّــا 
كيــان منقــوص مرتّــن، فالمــرأة عنــوان الخصــب، والعاقــر مفقــودة القيمــة، وإذ 
تســتمدّ المــرأة قيمتهــا مــن الإنجــاب فلكونهــا تمثــّل بامتيــاز في البنيــة الثقافيّــة 
الوســيط الــذي يحفــظ التاريــخ الســالي النَّسَــي للرّجــل. ولذلــك فــإنّ الأمومــة 
علامــة علــى قيمــة المــرأة، ومــن دونهــا تُــرم اجتماعيــّاً منهــا. ومــع أنّ الأمومــة 
لا تتوقّف عند حدود ما هو بيولوجي بل لها خزان نفســي وشــعوري، فإنّ 

البيولوجيـّـة. تــدور علــى رحــى الخصوبــة  الرئيســيّة لهــذا الخــزاّن  النــواة 

الأطــوار  وأغلــب  والتربيــة،  والوضــع  والمخــاض  الحمــل  بأطــوار  المــرأة  وتمــرّ 
تعيشها المرأة بمفردها، في عالمها الدّاخلي، وتكون الأهازيج بمثابة الغلاف 
الرّوحــي الــذي يغلــّف هــذا العــالم. وإذا كانــت المــرأة تفتــكّ وضعيــّة الأمومــة 
بمجــرّد الحمــل والإنجــاب فإنّــا تخســر الشّــيء الكثــر مــن اعتباريتّهــا كأنثــى 
انطفــاء تدريجــي لنضارتهــا  الشّــعبيّة، كأنّــا الإنجــاب هــو لحظــة  الرؤيــة  في 

وأنوثتهــا. ويمكــن توزيــع أهازيــج الأمومــة علــى كلّ طــور مــن أطوارهــا. 

النّجاة من الوحل:

لا شــكّ أنّ المــرأة تواجــه الحيــاة كمــا المــوت في زمنيّــة الــولادة، وتمــرّ بلحظــة 
مفصليــّة هــي لحظــة المخــاض الــي تحتفــي بهــا الأهزوجــة الشّــعبيّة. وإذا كان 
المخــاضُ ملتصقــاً بلحظــة الخلــق فــإنّ أوجاعــه ومــا يرافقهــا مــن توجّــس يجعــل 

أفــــق
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حيــاة المــرأة مهــدّدة بــل تكــون علــى شــفا حفــرة مــن الهــاك، وطالمــا اهتمّــت 
التصــوّرات القداســيّة بهــذه اللحظــة الفارقــة في إعــاء الخصوبــة. ولذلــك 
تتغــىّ القابلــة الــي تواكــب المخــاض وتشــرف علــى عمليــّة الــولادة بأهزوجــة 
تــراوح بــن تمــيّ خــاص المــرأة /الحامــل وبــن لعــب وظيفــة الإحاطة النّفســيّة، 

فالأهزوجــة مســكّن لــلاآم وأشــبه بدعــاء منغــّم، فهــي تتغــىّ قائلــة:
يعْطيها ربّ يخلّص وُحلْها/ يبيّتْها مع صغيرها

الشّمس باسِك والقَمر على راسكْ/ وحبيبي محمّد يدبّْر في خلاصكْ
اهْبط يا موْلودْ هذا شهْرك الموْعود/ أهْبط باذْن الله

وباذْن رسول الله/ يا معيْن عينْها
عينْها على صغيرها/ يرعّْش ركبْتيها تفرحْ أمّيمتها

خْمسهْ وخميسْ/ يحضرْ محمّد ويغيبْ إبلْيسْ
القاعة نادت بالصّغيْر/ يا محمّد يا جبريلْ
يا محمّد يا جبريلْ/ دز بجناحِك ليِميْن.3

ويتــزاوج المعجــم الدّيــي) اللـّـه، الرســول عليــه الصــاة والســام، جبريــل( 
والمعجــم الطبّيعــي) الشّــمس، القمــر( في إشــارة بليغــة إلى تعالــق الدّيــي 
مــن عمــق  الإلمــام بظاهــرة الإنجــاب، وهــي ملامــح مســتلّة  بالطبّيعــي في 
التّصــوّر الشّــعبي الــذي يعتــر الخلــق فعــاً إلهيّــاً، ولــذا يكــون الخلــق البشــري 
مســتنداً علــى العنايــة الربانيــّة، بالتــزاوج مــع البركــة المحمّديـّـة والــدّور الملائكــي 

تصــوّر  الشــكل  وبهــذا  جبريــل.  ســيّدنا  يلعبــه  الــذي 
الأهزوجــة فعــل الــولادة ممارســة طبيعيّــة تتطلّــب »عطــاء 
رباّنيـّـاً« وبركــة محمّديـّـة ومســاعدة ملائكيـّـة. وكأننــا في 
هــذا المســتوى نتلمّــس ضمنيـّـا أنّ المخــاض هــو أشــبه 
ببشــارة لا يمكــن أن يغيــب عنهــا دور ســيّدنا جبريــل. 
ويشــكّل المأثــور الشّــعبي هــذا التّصــوّر الــذي لا يســتند 
على نصّ للثقافة العالمة بقدر ما هو نتاج مخيال شــعبي 
الربانيـّـة  الكلمــة  المفصليـّـة لانبثــاق  اللحظــة  بــن  يربــط 

ولحظــة انبثــاق الخلــق الإنســاني.
تواجــه  الإنجــاب  لحظــة  في  المســاعدة  العوامــل  ولكــنّ 
والوحــل،  للهــاك  يرمــز  الــذي  »إبليــس«  شــخصيّة 
وبذلــك يكــون عــالم الــولادة هــو عــالم الصّــراع المتواصــل 
أيضــاً بــن الخــر والشــرّ . ولا تفتــأ الأهزوجــة الشّــعبيّة 
عــن تكــرار هــذا الصّــراع في لعبــة تجمــع بــن الحضــور 
والغيــاب: حضــور محمّــد وغيــاب إبليــس، وهــي ثنائيـّـة 
وتصــوّر  /المــوت.  والحيــاة  /الشــرّ  الخــر  ثنائيـّـة  تدعــم 
الأهزوجــة أيضــاً تعارضــاً بــن عــالم ســفلي: القاعــة) أي 

الأرضيـّـة(، إبليــس، وبــن عــالم سمــاوي بامتيــاز وعلــوي: الــربّ، محمّــد ، 
جبريــل، الشّــمس، القمــر، وتكــون حركــة الــولادة هــي حركــة هبــوط مــن 
العــالم العلــوي إلى العــالم السّــفلي الــذي ينفتــح علــى خيــار النجــاة أو الهــاك 
بحســب اســتجابة الدّعــاء وتلبيتــه مــن قبــل القــوى الخارقــة، فالهبــوط يقيــيٌّ 

ولكنـّـه مرتهــن بـ«الخــاص مــن الوحــل«.
ولا تحــدّد الأهزوجــة جنــس المولود«صغيّهــا«، فقــد يكــون أنثــى أو ذكــر، 
اســتعادة  بشــكل رئيســي في  الذكّــر  بغــر  تــرنّ  أهازيــج كثــرة لا  أنّ  مــع 

الذكّــوري. المجتمــع  لســلطة 

وإذا كان طلــب العنايــة الربانيــّة وجهــاً أثــراً في الأهزوجــة الشــعبيّة فإنـّـه يقــرن 
أيضــاً بالملامــح الخرافيــّة، ومنهــا الإشــارة إلى »خمســة« كرقــم وكتعويــذة أيضــاً 
وإلى يــوم الخميــس دون غــره مــن الأيــام، وهــو مــا يتكــرّر في أهزوجــة أخــرى 
في شــكل الاســتغاثة بالقــوى الخفيـّـة، والخــوف مــن الــولادة ومــا يحيــط بهــا 

مــن مشــاعر توتــّر:
 يا حِيني قامَتْ تطلِق/ يوم الَخميس عشيَّة

سبْلتْ شْعرهَا لسْودْ/ وعَمْلتْ يِدْها فِ الحيِطِي
والسِّرّ من عِينِيها/ حينِ قالتْ النَّار النَّار

يا حيني قامِت تطلق/ وعمْلت يِدْها في الطَّاقة
والسِّر من عِينيهَا / حِيني قاَلت الحرَّاقة

يا حيني قامتْ تطلق/ شدَّت يِدّها في البلّار
ليكْ الحمد يا مولانا/ اللي خلصت مُولاة الدار

يا حِيني قاَمت تطلق/ شدَّت يدها في الخزانة
ليك الحمد يا ربّ/ اللي خلصت الحنّانة 4

تتجاســر الأهزوجــة علــى عــالم القــصّ، فهــي تســتدعي 
عناصــر الحكايــة لتصويرهــا بشــكل نغمــي في صيــغ لحنيــّة 
متوازيــة. وتــرد الأهزوجــة علــى لســان »القابلــة« مجــدّداً، 
فتعيــد إلى الذّاكــرة بعــض المعــاني والصّــور الــي اختزنتهــا 
التّعبــر  مــدار  الوحــل«، كأنّ  مــن  أهزوجة«الخــاص 

متشــابه بتشــابه المقاصــد.

»العشــيّة«  زمنيـّـة  في  الــولادة  لحظــة  الأهزوجــة  تصــوّر 
أي المســاء، وعــادة مــا اقترنــت الــولادة بانبثــاق الصّبــح 
ولكنّهــا في هــذه الأهزوجــة تحتــلّ زمنيــّة غــروب الشّــمس، 
فيحــلّ  الشّــمس،  برحيــل  قياســاً  المولــود  يولــد  كأنّــا 
الذّهنيـّـة  الــذي يرتبــط في  يــوم »الخميــس«  مكانهــا في 
العربيـّـة الإســاميّة بأنـّـه اليــوم الــذي يشــرف علــى ليلــة 
الجمعــة المباركــة، لمــا تمتــاز بــه في هــذه الذّهنيــّة علــى ســائر 
الليــالي، وهــي ليلــة تعــرض فيهــا أعمــال بــي آدم. لــذا 

إيزيس ترضع هوروس – متحف اللوفر – باريس
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فزمــان الــولادة في غايــة الأهميـّـة لمــا يضفــي علــى الــولادة 
مــن بركــة. ويعــرّ عــن فعــل الــولادة بفعــل »الطلّــق« أي 
خــروج المولــود مــن الرّحــم في شــكل انبثاقــة تســتوجب 
المــرأة بالحائــط والبلـّـور، والخزانــة،  لــذا تتمسّــك  العنــاء، 
مضجعهــا،  في  وهــي  غرفتهــا  يكــوّن  مــا  والقصــد كلّ 
العــالم  في  أي  الغرفــة،  في كامــل  يــدور  المخــاض  وكأنّ 
الخــاصّ للمــرأة، فالحائــط هــو الحــدود الممكنــة لهــذا العــالم 
والبلــّور إشــارة إحاليــّة إلى انبــاج السّــر، وهــو الوليــد، بمــا 
هــو مســتتر. كمــا تشــر الأهزوجــة إلى الخزانــة باعتبارهــا 
حاويــة ملابــس وأغــراض، إنّــا مثــل المؤثثــات الدّاخليـّـة 
ــة  للعــالم الدّاخلــي للمــرأة. ويغيــب ذكــر الرّجــل عــن زمنيّ
المخــاض مــرةّ أخــرى، ومــن عاداتنــا ألاّ يحضــر الرّجــل هــذا 
الطــّور عكــس عــادات شــعوب أخــرى، فالإنجــاب شــأن 

نســائي: المــرأة الحامــل وقريباتهــا والقابلــة. ويســجّلُ غيــاب الرّجُــل عــن فضــاء 
الأهزوجــة المتعلّقــة بمــا تحيــاه المرأة/الزوجــة مــن مخــاوف وتوجّــس وانتظــارات، 
مــا تعيشُــهُ المــرأة الحامــل مــن حالــة الوحــدة في مواجهتهــا لأطــوار الحمــل 
النّفســي كأنّــا المســؤولة  تفُــرد بذلــك في عالمهــا  وانتظــار مصيرهــا، وهــي 
الوحيــدة عــن الإنجــاب، كأنّــا يتوقــّف فعــل الرّجــل وحضــوره لحظــة »إعــان 

الحمــل«.

ــار، فتنفتــح الأهزوجــة علــى  ــة اشــتعال النّ  وتقــارب أوجــاعُ المخــاض وضعيّ
ممكنــات دلاليـّـة منهــا مــا يتّصــل بإعــداد المــاء السّــاخن لتيســر الــولادة، 
النّفســي والجســدي وهــو أشــبه باضطــرام  المــرأة  يتّصــل بوضــع  مــا  ومنهــا 
ــار، كأنّ المــرأة شــهاب نــاريٌّ يتــوزاى مــع فعــل »الطلّــق« بمــا هــو قــذف  النّ

الثّمــرة الآدميـّـة.

فــإنّ  غرفتهــا  عــالم  مكوّنــات  تمتلــك  الــولادة  طــور  في  المــرأة  وإذا كانــت 
الأهزوجــة تمنحهــا ملكيــّة أكــر حيــثُ تكــونُ »مــولاة الــدّار« أي ربـّـة البيــت 
وصاحبتــه، وهــو شــأن شــائع عنــد الحضــر مــن أهــل صفاقــس وغيرهــا مــن 
بعــض المناطــق الحضريـّـة العربيــّة حــن تكــون المــرأة هــي ســيّدة بيتهــا، ولذلــك 
اعتــاد البعــض حــن السّــؤال عــن زوجــة أحدهــم بــأن يقولــوا »كيــف حــال 
الــدّار« ويقصــدون مولاتهــا، ومــع مــا في القــول مــن »دونيــّة مبطنّــة« حيــث 
تُســحق هويـّـة المــرأة: اسمهــا، فإنّــا في بعــد آخــر تســتولي علــى الفضــاء بمــا 
هــو خصيصتهــا وكأنّ العــالم الدّاخلــي ملكهــا أمّــا مــا عــدا ذلــك: العــالم 

الخارجــي) شــارع، أمكنــة..( فهــو خصيصــة الرّجــل.

ولَدٌ أم بنْت؟: 

يترافــق فعــل الــولادة مــع لحظــة الانتظــار، فالمــرأة الحامــل تلتهــب بخوفــن: 
البنــت، وهــو منــوال شــائع في أكثــر مــن  المــوت وخشــية إنجــاب  خشــية 
منطقــة عربيّــة حضريــّة كانــت أم قرويــّة. ففــي أهزوجــة شــائعة تتقــرّب المــرأة 
إلى الأوليــاء الصّالحــن عنــد قــرب الخــاص، وتنُهــي دعاءهــا للّــه وتضرّعهــا 

وســعادتها عندمــا تـُـرزق بمولــود ذكــر، قائلــة:
»مالك الحمد يا موْلانا/ وليّد موشْ بنيّة«

إنّ هــذه القفلــة، تشــبه لحظــة اســرخاء نغمــي يعكــس ارتخــاء نفســيّاً وســروراً 
بالغــاً، بمثــل مــا يعكــس التصــوّرات التقليديـّـة حــول إنجــاب البنــت، فقــد 
تنتــاب الأم مشــاعر الكارثــة أو الامتعــاض، وهــو تخــوّف يــدور حــول ردّ 
ــاً للمــرأة. لننظــر في هــذا المقطــع  فعــل الأب أساســاً ولا يعكــس موقفــاً ذاتيّ

مــن الأهزوجــة:
منْ حيني قاَلُوا طفْلهْ/ نزْلت على دارْناَ الدَّهشهْ
منْ حيني قالُوا بنيّه/ بوُها دخَلْ بالموسَى تْحتُو

يا بوُها ما تِذْبحها/ ربّ جابْا يرْفعْها
قالتلُو يا بوُناَ أنا جيتْ/ وفرْحت بيَّ ملايكة البيتْ

وانتَ تعشّى وإلاّ لا تعشّيتْ/ أنا طفله وخلقني ربّ
 5. خلّي من يغضبْ يغضبْ/ يمشي للصّوّة يتْكبّْ

ثمـّـة موقــف ذكــوري دارج لأنّ » المجتمــع الرّجــولي يرفــض أن يعطــي الأمّ 
تلــك الأمنيــة البســيطة فهــو بالإضافــة لحبــّه إنجــاب الذكّــور يكــره أن تنجــب 
ــا مــا  لــه أنثــى ويكــره أن يــرى الأم ســعيدة بإنجــاب الأنثــى فقــد مــارس وربّ
زال يمــارس، سياســة الحرمــان المــزدوج«6، ولكــنّ هــذا الحرمــان مــن إبــداء 
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الــرأّي ومــن إنجــاب الأنثــى علــى 
السّــواء، يجعــل المــرأة في موضــع 
فهــي  لذلــك  المريــر،  الصّمــت 
مــن  الأهزوجــة  هــذه  في  تختفــي 
مــدار الحــدث وتتــوارى علــى إثــر 
مــا  الأهزوجــة  وتصــوّر  الــولادة. 
خلّفــه إنجــاب البنــت مــن حالــة 
بــادر  الــذي  الرّجــل  لــدى  هلــع 
في  ابنتــه  لذبــح  الموســى  بحمــل 
البنــت،  لــوأد  اســتعاديةّ  إشــارة 
لــه  علاقــة  لا  قصــيّ  أمــر  وهــو 
البنــت في  إنجــاب  واقــع  بحقيقــة 
المجتمــع الصّفاقســي أو التونســي 
الأهزوجــة  تبالــغ  وإنّــا  عمومــاً، 

تســتعيض  الــي  البنــت  إثــر ولادة  الرجــل  علــى  الســلبي  الوقــع  شــدّة  مــن 
لا  فالمولــود  الأشــياء  منطــق  الأهزوجــة  تخالــف  إذ  الدّفــاع،  في  الأم  دور 
يتكلــّم، ولكــنّ البنــت الوليــدة تمنحهــا الأهزوجــة شــخصيّة المواجِهــة لغضبــة 
الأب، فتتملــّك أدوات الحجــاج، في تعبيرهــا عــن حقهــا في الحيــاة فمقدمهــا 
علامــة مســرةٍّ لملائكــة البيــت، واللــّه خالقهــا، وبذلــك تخلــق الأهزوجــة نوعــاً 
مــن البنيــة الحجاجيّــة باســتخدام الحجّــة الدّينيّــة أمــام »ســكّين الأب« أي 
ســلطته الدّنيويـّـة بمــا هــي تلُخّــص الموقــف الاجتماعــي. وتومــئ الأهزوجــة 
أيضــاً إلى ذلــك الجــأش الــذي يســتولي علــى المولــودة حــن لا تأبــه براحــة 
اللـّـه، وتهــوّن  تعشّــيت(، مادامــت ولادتهــا بمشــيئة  لا  تعشّــى وإلاّ  أبيهــا) 
المولــودة أيضــاً وقــع الحــدث علــى الأب حيــثُ تطلــب منــه الاســتخفاف 

النـّـاس، وعــدم مجاراتهــم في رأيهــم وعاداتهــم.  بغضــب 

كلّ هــذه الملامــح الــي تكتســبها شــخصيّة المولــودة لا تعُــرّ إلاّ عــن صــوت 
الأمّ المختنق بالعبرات والمختفي وراء كلماتها، كأنّ الأهزوجة بما هي خزاّن 
شــعبي لا تســمح للمرأة بمواجهة الأب بل  تكلّف البنت بالدّفاع المشــروع 

عــن حــقّ الوجــود، وهــي بذلــك تناصــرُ أمّهــا وتُاكــم مجتمعــاً ذكوريـّـاً.

التّفريغ الانفعالي للأهزوجة:

تعتمــد الأهزوجــة علــى اقتصــاد كبــر في الكلمــات والنّغمــات لتكــون أشــبه 
بمناجــاة أو دعــاء أو ابتهــالات، وتختــزل الانفعــالات في أقصــى حــالات 
الوجــع الإنســاني، حيــثُ إنّ » كلّ انفعــال إذا مــا نظُــر إليــه مــن الناحيــة 
الديناميكيـّـة يمــرّ بمرحلتــن: مرحلــة التّعبئــة أو الاســتثارة، ومرحلــة التفريــغ. 

وتفريــغ أيّ انفعــال هــو فعــل يتحقّــق نتيجــة لاســتحثاث هــذا الانفعــال، 
وعندمــا يقــوم الفــرد بذلــك فإنــّه يطُلــق الانفعــال، ويريــح نفســه مــن التوتــّر، 
تفريغــه  مــن  يتمكّــن  أن  إلى  النفــوس  علــى  الانفعــال جاثمــاً  يظــلّ  لذلــك 
بهــذه الطريقــة«7. وأيـّـاً كانــت طبيعــة هــذه الانفعــالات في الأهازيــج الــي 
تتغــىّ بالمــرأة في أطــوار الحمــل والمخــاض والــولادة، فإنّــا تكشــف عــن عمــق 
التّصــوّرات الشّــعبيّة وعــن بنيــة حركيـّـة لهــذه الذّهنيـّـة المنتجــة لهــا. ويترابــط 
فعــل الــولادة مــع توليــد المعــى القابــع في لاوعــي المجتمــع كأنـّـه يخــرج مــن 

ظــام الذّاكــرة ليطــفّ علــى ســطحه.
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ي الأمثال الشعبية
قضايا الزواج �ف

تغطــي الأمثــال الشــعبية جوانــب جميلــة في الــزواج، وتــرز حــالات متنوعــة 
وطريفــة، وتتطــرق إلى مشــكلاته وعقــده الــي تبــدأ بالخطبــة فالــزواج وتكويــن 

الأســرة وتربيــة الأولاد وبنــاء المســتقبل . 

ومــن أهــم مــا ترتكــز عليــه الأمثــال الشــعبية في الــزواج، الثقافــة الســائدة الــي 
تقــول إن )الــزواج قســمة ونصيــب(. والمقولــة الــي تحــدد مواقــف والــد الفتــاة، 
فمــن لا يريــد أن يـُـزوِّج ابنتــه أو لا يرغــب أن يزُوِّجهــا لشــخص مــا يرفــع 
مــن مهرهــا فيقــول المثل:)اللــي مــا بــدو يْــوز بنتــو بيغلّــي مهرهــا(. وإغــاء 
المهــر يعــدّ تعجيــزاً للخاطــب، وتهربــاً مــن والــد العــروس مــن الرفــض المباشــر 
ومواقــف  دعــوات  والــزواج  الخطبــة  في  وللأمثــال  مــا.  لســبب  للخاطــب 
مختلفــة، وقــد تكــون متعاكســة ومتناقضــة، فمنهــا مــا يدعــو إلى مواقــف 
إيجابيــة مــن الــزواج ويشــجعه ويحــث عليــه، ومنهــا مــا يدعــو إلى مواقــف 
فمــن  أو يضيــق حالاتــه.  أو يشــدد شــروطه  الــزواج،  مــن  ســلبية ومنفــرة 
الدعــوات الإيجابيــة والتشــجيعية علــى الــزواج نســجل دعــوة الأمثــال الشــعبية 
إلى الــزواج، وخاصــة مــن جهــة الأنثــى فيقــول لهــا المثــل:) زوج مــن عــود 
أفضــل مــن القعــود ( والعــود: القضيــب، والقعــود: الجلــوس بــدون زواج. 
وقولــه:  ) ظــل رجــال ولا ظــل حيطــة (، فالأفضــل للمــرأة أن تســتظل 
بخيــال أي رجــل كان، ولا تجلــس وحيــدة في ظــل الجــدار. ويســخر المثــل 

الموروثات الشعبية الشفاهية في قضايا الخطبة والزواج
* ي

مصطفى الصو�ف

اث الشــفاهي، وأشــكاله ومظاهــره مــن القيــم  ي تعــمّ جميــع أنــواع الــرت
تحتــل قضايــا الخطبــة والــزواج جــزءًا هامــاً مــن الموروثــات الشــعبية الــىت

ي 
هــا. وأعــرض �ف والعــادات والتقاليــد والأدوات والأزيــاء والطقــوس والمناظــر المشــهدية، والمعتقــدات والأمثــال والحكايــات الشــعبية... وغ�ي

ي مجتمعنــا، والــذي يتداخــل فيــه مــا هــو ســائد 
ي كانــت ســائدة �ف

الفقــرات القادمــة مــا يتعلــق بالموروثــات الشــعبية المتعلقــة بالمعتقــدات الــىت

ي قضايــا الخطبــة والــزواج. 
ي المدينــة والريــف عــى حــد ســواء، ثــم أعَُــرّج عــى الأمثــال الشــعبية �ف

�ف

أمــا الحكايــات الشــعبية، فإنهــا غنيــة بمضامــن اجتماعيــة إنســانية تتعلــق بالحــب والــزواج، كانــت ســائدة في الماضــي، ومنهــا مــا زال حاضــراً في أذهــان النــاس 
حــى وقتنــا الحاضــر، ولا مجــال لذكرهــا في هــذا المقــال نظــراً لطولهــا وكثرتهــا، ولكــن يمكــن أن نجمــل مضامينهــا باختصــار. فقــد صــاغ الإنســان منــذ القــديم 
معاناته وأحلامه بقالب قصصي جميل، وأضفى عليها من خياله كثيراً من السحر والجاذبية والتشويق، فكانت أحداث الحكاية كثيرة وغنية ومتنوعة، وتعبّ 
دائمــاً عــن حالــة صــراع بــن القــوى الخــرة، والقــوى الشــريرة، والخاتمــة تــأتي مطابقــة ومعــرّة عــن تطلعــات الإنســان، ورغبتــه الشــديدة في انتصــار الخــر علــى الشــر، 
وتحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، والحصول على الثروة المفاجئة، أو الجاه أو السلطان أو زواج بطل الحكاية مّمن يحب، وبناء الأسرة وإنجاب الصبيان 

والبنــات والعيــش بســعادة وهنــاء وثبــات ونبــات. 

وتنــزع الحكايــة الشــعبية دائمــاً إلى المثاليــة والحــب والخــر، فالأمــرة تحــب الرجــل الفقــر وتتزوّجــه، والأمــر يحــب الفتــاة الفقــرة ويتزوّجهــا. وهــذا يصــوّر المضامــن 
العاطفية والنفســية والوجدانية للحكاية كما نراه في الحكايات الشــعبية الحمصية. 

مــن الفتــاة العانــس الــي انتظــرت طويــاً شــاباً يخطبهــا، فلمــا حضــر الشــاب 
الموعــود وجــدت فيــه عيبــاً مــا ورفضتــه: ) مــا صدّقــت إجاهــا عريــس قالــت 
عنــه أعــور(. ونــرى أن المثــل يدعــو الرجــل لأن يخطــب لابنتــه ويحثــه علــى 
الــذي يســعدها،  الــزوج المناســب صاحــب الخلــق الحســن  أن يتخــر لهــا 
وترتــاح معــه وترتــاح أســرتها مــن مشــكلاتها، فيقــول المثل:)اخطــب لبنتــك 
ولا تخطــب لابنــك(. فالتوفيــق في زواج البنــت يريــح الأهــل أكثــر مــن توفيــق 

زواج الصــي الــذي يمكــن أن يتحمــل مشــاكل زواجــه وحــده. 
ويحــدد المثــل مــا يجــب أن يضعــه الإنســان بحســبانه عندمــا يريــد أن يــزوج 

ابنــه أو ابنتــه، مثــل قولــه:
) خــود لابنــك الأصيلــة ودور لبنتــك عالملفــى (، فالفتــاة الأصيلــة تحفــظ 
الرجــل وبيتــه، أمــا البنــت فتحتــاج لرجــل يحفظهــا ويســعدها. كمــا يقــول 
أيضــاً: ) دوّر عالأصيــل بــا مــال، بيصــون عرضــك ويوفــر عليــك المــال (. 
فالرجــل الأصيــل وابــن الأصــول يهتــم بالفتــاة ويرعاهــا ويحنــو عليهــا ولا 
ويوفــر  المحاكــم  إلى  واللجــوء  المشــكلات  الأهــل  علــى  فيوفــر  يظلمهــا، 

تكاليفهــا. 

والمثــل يشــجع الشــاب أيضــاً علــى الــزواج مــن الفتــاة المناســبة ذات الصفــات 
الجيــدة، ويحــث الأهــل علــى اختيــار الفتــاة الأصيلــة لابنهــم، بغــض النظــر 

ي الأردن
* كاتب سوري مقيم حالياً �ف

أدب شعــبـي



133آب2016

عن صفاتها الجمالية والجســمية، فيقول:)امشــي على الدروب ولو طالت، 
وخــود بنــت البيــت ولــو بــارت(، وهــي دعــوة للاســتقامة والســر بالطريــق 
الســليم والــزواج مــن الفتــاة الملتزمــة ببيتهــا ورعايــة شــؤون زوجهــا وأولادهــا. 
ويقــول المثــل أيضــاً:) خــود بنــت الأصيــل ونــام عالحصــر(، وهــي إشــارة إلى 
أن مــن يتــزوج البنــت الأصيلــة ينــام مطمئنــاً مرتــاح البــال مــن أن فتاتــه: )مــا 
بــاس تمهــا غــر أمهــا(. وتحفــظ زوجهــا وبيتهــا، وهــي دعــوة إلى بنــت الأصــل 
والعراقــة، حــى ولــو تأخــرت بظهــور فضائلهــا قليــاً وقصــرت بالعطــاء قليــاً، 

فــإن:) الأصيلــة تجــود بالآخــر(. 

علــى الفــرس في الســبق، ويقصــد بهــا كل أصيلــة مــن  وهــي تقــال أيضــاً 
الاختيــار لا  قبيحــة. وعنــد  ولــو كانــت  أفضــل حــى  فالأصيلــة  النســاء. 
تفتــش عــن الجمــال والمظاهــر المخادعــة، فالأصــل والبيئــة أهــم: ) دوّر علــى 

بنــت الأصيــل ولــو كان نابهــا طويــل (. 
ويقول: )لا تدور على حمرة خدودها ودور على أصل جدودها(. 

ويقول أيضاً:) بنت أصول ولا بنت طول(. 
ويقول:) بنت أكابر ولا زهرة مزابل(. 

ويقول: ) بنت الأكابر غالية ولو كانت جارية (. 
ويقول أيضاً: ) خود البنات من صدور العمات(. 

ويدعــو المثــل في اتجــاه آخــر للــزواج فيقــول: ) اللــي مــا بياخــد مــن ملتــه 
بيمــوت بعلتــه( .

الدراســات  نتائــج  مــا تقدمــه  للــزواج مــن الأقــارب، بعكــس  وهــي دعــوة 
الحديثــة. ويمكــن أن يقصــد مــن الملــة الديــن، وهــي مشــكلة كبــرة يقــع فيهــا 
مــن يتــزوج مــن غــر دينــه فينبــذه الطرفــان ولا يعترفــان بزواجهمــا، فيدفــع 

أولادهمــا ضريبــة هــذا الــزواج.

ويطــرق المثــل صــورة أخــرى في قضايــا الــزواج فيقــول: ) اللــي بيتجــوز أكــر 
منــه يــا كــر همــه (. وهــي دعــوة أن يختــار الشــاب فتــاة أصغــر منــه ســنّاً، 

لاعتبــارات عديــدة أهمهــا أن المــرأة علــى نحــو عــام تشــيخ قبــل الشــاب. 
أمــا حفلــة العــرس بحــد ذاتهــا فلهــا في الذاكــرة الشــعبية صــور غريبــة، وجوانــب 
طريفــة ذات مضامــن فكاهيــة، وأحيانــاً ســاخرة مــن العــرس ومــن أصحــاب 
العــرس والمشــاركين فيــه، أو مــن العريــس نفســه أو مــن العــروس... فمــن 
كان جهــاز عرســها بســيطاً وعبــارة عــن بضــع حاجيــات قليلــة، يســميها 
معالــق  شــوية  أمــون  يــا  جهــازك   ( بقولــه:  منهــا  ويســخر  المثل)أمــون( 

وصحــون(. 

والحــالات  المناخيــة  بالأوضــاع  متعلقــة  تمامــاً  مختلفــة  قضيــة  المثــل  ويطــرق 

الطقســية في الــزواج، فمــن يحتفــل بعرســه في أشــهر كانــون الأول والثــاني، 
وهــي فــرة الــرد الشــديد والأجــواء الطقســية القاســية يتهــم بالجنــون: )عــرس 

المجانــن بكوانــن(. 

وقصــرة،  قبيحــة  العــروس  فــإذا كانــت  أخــرى،  طريفــة  لصــورة  ويعــرض 
فيشــبهها المثــل بالضفدعــة، وهــي تقبــع علــى صمــدة عرســها، ويســتغرب 
مــن كل هــذه الضجــة والاســتعراض مــن أجلهــا الــذي لا تســتحقه بقولــه: 

والعــروس ضفدعــة(.  )عــرس مطنطــن 

ومــن ينظــر مــن بعيــد إلى الاحتفــالات الضخمــة في العــرس والرقــص وقــوة 
الحــركات مــن أجــل عروســن فقــط، بينمــا الذيــن يحتفلــون بهمــا حــوالي ألفــن 

فيقــول: )العــرس لاتنــن والمجانــن ألفــن(.   

وفي حفلــة عــرس قــد يلتقــط صاحــب المثــل صــورة مناقضــة للواقــع وهــي أن 
أهــل العــروس فرحــن ويحتفلــون بحيــوة ونشــاط، بينمــا أهــل العريــس جامــدون 
عــادة،  المعهــود  الواقــع  الحفلــة لا تهمهــم، وهــذا خــاف  صامتــون وكأن 
فيقول:)أهــل العــروس حرقــو مواقــدن وأهــل العريــس لا علمــن ولا خــرن(. 

مواقدن: أي مواقدهم. علمن : أي علمهم . خبرن : أي خبرهم. 

ويســخر المثــل مــن أم العــروس الــي تتحــرك وتلــف وتــدور، وتذهــب وتجــيء 
دون توقــف وبــا ســبب، ودون أن تفعــل شــيئاً مهمــاً، فيقــول: ) متــل أم 

العــروس فاضيــة مليانــة (.

وعنــد انتهــاء حفلــة العــرس يأخــذ العريــس عروســه ويدخــان غرفــة الزفــاف، 
وينســحبون  بالمغــادرة  يبــدأون  ثم  والغنــاء،  الرقــص  عــن  النــاس  فيتوقــف 
بصمــت جماعــة خلــف جماعــة، فيصورهــم المثــل بطرافــة فيقــول: ) العريــس 

أخــد العــروس والنــاس فلـّـت متــل التيــوس(. 
وعــن حفلــة عــرس أرمــل علــى أرملــة يســخر منهمــا بقوله:)أرملــة اتجــوزت 

أرمــل رقــص بعرســن فحــل بصــل(. 

وقبــل أن تتــم حفلــة الزفــاف يمكــن للمشــكلات أن تظهــر مثــل ظهــور ابــن 
عــم للعــروس فجــأة الــذي ينتبــه إلى أن لــه ابنــة عــم ويريدهــا ولا يتخلــى 
عنهــا، ويمكــن لــه أن ينزلهــا عــن ظهــر الفــرس الــي اعتلتــه في طريقهــا إلى 
بيــت الزوجيــة، فيقــول المثــل: ) ابــن العــم بينــزّل بنــت عمــه عــن الفــرس(. 
وهــو عــرف قــديم أن ابنــة العــم إلى ابــن عمهــا. ولم يعــد معمــولًا بــه اليــوم. 
الغــالي،  عرســها  بجهــاز  مزهــوة  اليــوم  وترقــص  فرحــاً  تطــر  الــي  والعــروس 

لهــا:  يقــول  الثمينــة  وملابســها 
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)لا تفرحــي بثيــاب عرســك كتــر يــا مــا وراهــم شــقا وتعتــر (. وهــي إشــارة 
الحيــاة  تفصيــات  العديــدة في  الــزواج  مــن مشــكلات  قــادم  هــو  مــا  إلى 
اليوميــة وهــمّ الأولاد وبيــت الَحمــى وغيرهــا. وتنتهــي حفلــة العــرس والمباركــة 
وشــهر العســل، وتتلاشــى معه الفرحة والبهجة، وتبدأ أمور أخرى بالظهور 
تســمى بمشــكلات الــزواج فيقــول عنهــا المثــل: )انتهــى البــوس والعنــاق وبلــش 
الخنــاق(. ومهمــا كان الحــب قويــاً بــن العريــس والعــروس، فإنــه يســتحيل أن 
يــدوم كمــا هــو، فهــو لــن يصمــد طويــاً أمــام متطلبــات الحيــاة والمشــكلات 

اليوميــة، فيقــول المثل:)لــو محبــة العــرس بتــدوم كانــت القيامــة بتقــوم . 

لــه الكثــر مــن  الــزواج يكتشــف الرجــل أن زواجــه حمــل  فــرة مــن  وبعــد 
المشــكلات، والفضائــح أكثــر مــن أيــام العزوبيــة، فيقــول المثــل عــن لســان 

حالــه:) تجوزنــا لننســر رزق الله علــى أيــام  العزوبيــة(.  

ويصــور المثــل الشــعبي عــدة حــالات طريفــة بعــد الــزواج ســتظهر بعــد أن 
تلــد المــرأة عــدداً مــن الأولاد، فتحملهــم وتقــوم بزيــارة أهلهــا الفقــراء الذيــن 
وضناهــا(. هــي  لنــا  رجعــت  جوزناهــا  صدقنــا  يقول:)مــا  حالهــم  لســان 
ويقول:)زوجناهــا لنرتــاح منهــا رجعــت ومعهــا أولادهــا وأخــدت مفتــاح(. 
ومــن صــوره الطريفــة إذا مــا تــزوج شــاب فقــر بفتــاة أفقــر منــه:)زوج الفقــر 

للفقــرة بيخلفــوا شــحادين(.

كان هــذا غيــض مــن فيــض مــن الصــور، والحــالات الــي تطــرق لهــا المثــل 
الشــعبي في موضــوع الــزواج، ومشــكلاته فينتهــي إلى نتيجــة مهمــة، وينصــح 
النــاس أن لا يشــاركوا في إنجــاز مشــروع زواج، لأنــه إذا كان الــزواج فاشــاً 
يلقــي الطرفــان بالمســؤولية علــى مــن ســاهم في إتمامــه، فيقــول المثــل: )امشــي 

بجنــازة ولا تمشــي بجــوازة(. 

فنتائــج الــزواج وآثــاره لا تنتهــي طــوال العمــر، ومنهــا حــالات الــزواج الثــاني 
المثــل  دعــوة  لذلــك كانــت  والســايف وغيرهــا،  والضــرةّ  والكنـّـة  والحمــاة 

الأخــرة أن تــرك النــاس تجــد نصيبهــا بنفســها.

معتقدات الزواج وعاداته الشائعة

من أطرف المعتقدات التي كانت شائعة في قضايا الزواج، أنَّ أهل العريس 
عندمــا يخطبــون فتــاة يمــأون قرعــة ســاحية فارغــة بالملــح، ويســتعملون منهــا 
ملــح الطعــام عنــد الطبــخ حــى تفــرغ القرعــة مــن كميــة الملــح الموجــود فيهــا، 
فــإذا انقضــت مــدة الخطبــة مــع فــراغ الملــح، ولم يحــدث لهــم مكــروه تيقنــوا بــأن 
وجــه العــروس عليهــم فــأل خــر، أمــا إذا حــدث مكــروه في الأســرة خــال 

تلــك المــدة قالــوا: قدمهــا شــؤم وتجــاوزوا عنهــا.

علــى  أو  العروســن  بــاب غرفــة  علــى  العــروس  قبــل  مــن  العجــن  ولصــق 
الجــدار فــوق البــاب أو علــى جانبــه الأيســر قبــل الدخــول إلى الغرفــة، مــن 
العادات الشــائعة والمنتشــرة كثيراً في المدينة ومعظم مناطق الريف على حدّ 
ســواء. والاعتقــاد العــام أن التصــاق العجينــة يجلــب الحــظ والفــأل الحســن 
للعروســن، والعكــس صحيــح. واختيــار العجــن المؤلــف مــن طحــن الحنطــة 
والمعجــون بالمــاء همــا مصــدر الخــر والبركــة لجميــع النــاس، فنــزول المطــر الغزيــر 
يعــي إنتاجــاً وفــراً مــن الحبــوب. والطريــف في الموضــوع أنــه لا يجــوز للمــرأة 
الــي تحضّــر العجينــة أن تحــك أنفهــا أثنــاء العجــن، لاعتقادهــم أن هــذا 
الأمــر ســيجلب الخــاف بــن الزوجــن فيمــا بعــد، وربمــا أدى إلى عقمهمــا.  
ولصــق العجينــة كانــت تربــك العــروس إلى حــدّ بعيــد خوفــاً مــن أن لا تلصــق 
علــى الجــدار فيتشــاءم منهــا بيــت حماهــا، فكانــت تطــرق العجينــة بقــوة 
وتضغــط عليهــا بشــدة حــى تأمــن التصاقهــا بقــوة ولفــرة أطــول. فقــد كانــوا 
يحســبون مــدة بقــاء العجينــة ملتصقــة قبــل أن تقــع، فتشــر لديهــم إلى فــرة 
التصــاق العــروس ببيــت زوجهــا، فــإذا وقعــت فــوراً كانــت أيضــاً فــألًا ســيئاً 
وكــم خــاب فألهــم. أمــا وضــع قطعــة نقــود علــى العجينــة فهــي أمــر حديــث 

لم نســمع بــه، وربمــا كان لجلــب الــرزق الوفــر للبيــت الجديــد.
آنيــة زجاجيــة أو كأس  العــروس بكســر  تقــوم  ومــن عــادات بعضهــم أن 
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عــن  والأذى  الشــر  لينكســر 
البيــت، وتهــرب الشــياطين عنــه. 
واســتبدلها بعضهــم مؤخــراً بكســر 
 ) ) كالونيــا  أو  عطــر  زجاجــة 
لينكســر الشــر أيضاً، ويبتعد عن 
والجمــال  العطــر  وينتشــر  بيتهــا 
العــروس  وصــول  وعنــد  مكانــه. 
والــدة  تقــوم  العريــس  دار  إلى 
والــدار  الغرفــة  بتبخــر  العريــس 
بالبخــور بيدهــا اليســرى، لتطــرد 
في  البيــت  عــن  الشــريرة  الأرواح 
بعــض  في  ونــرى  الــزواج.  ليلــة 
أنهــم  المدينــة  أو  الريفيــة  المناطــق 
علــى  الأرز  أو  الشــعير  يرشّــون 
بيــت  تدخــل  عندمــا  العــروس، 

عريســها، لاعتقادهــم أن الشــعير يبشــر بذريــة مــن الصبيــان، بينمــا القمــح 
بالعكــس تمامــاً  نــرى الاعتقــاد  البنــات. وفي مناطــق أخــرى  يبشــر بخلفــة 

بهمــا.   تفــاؤلًا  الأرز  أو  الحنطــة  فيرشــون 

وفي ليلــة الدخلــة وأثنــاء موكــب الزفــة إذا أمطــرت الدنيــا استبشــروا بــأن مقــدم 
العــروس مقــدم خــر أو قدمهــا أخضــر، أمــا إن حــدث تغــر في الطقــس 
الــرد، أو إذا حــدث مــا يســيء أو  كالريــاح الشــديدة أو العواصــف أو 
يــؤذي أحــداً في الأســرة، أو ولــد لهــم بنــت تشــاءموا مــن العــروس وقالــوا: 

قدمهــا قــدم شــر. 

فــإذا حرنــت الفــرس ولم تتحــرك  وبعــد أن تركــب العــروس ظهــر الفــرس، 
تشــاءموا منهــا. وكثــر مــن النــاس يتشــاءمون مــن غــاء مهــر العــروس أو 

ازديــاد كلفــة العــرس. وتشــاءموا مــن طــول فــرة الخطبــة. 

وعندمــا يجتمعــون ويكتبــون كتــاب العريــس ) العقــد( علــى العــروس، ينهــون 
أن يشــبك أحــد الحضــور أصابــع يديــه مــع بعضهــا، فيتشــاءمون بــأن الأمــور 
ســتتعقد وقــد لا يتــم مشــروع الــزواج. وكثــر مــن عــادات بعــض القــرى في 
الريــف الحمصــي أن يمــر موكــب العــروس علــى مقــام أحــد الأوليــاء الصالحــن 
الموجــود في القريــة، قبــل أن تذهــب إلى بيــت العريــس، لتحــل البركــة في 
العروســن، ويتــم الوفــاق بينهمــا ويــدوم زواجهمــا، ويرزقــا بــالأولاد كمــا في 
القصــر حيــث يمــر الموكــب علــى ضريــح الشــيخ إسماعيــل، وفي قزحــل علــى 

ضريــح الشــيخ قِزْوجَــلْ. وتنتشــر هــذه العــادات كثــراً في أنحــاء البلــدان العربيــة 
بأشــكال متنوعــة.

وبعــد أن تدخــل العــروس البيــت وتصبــح كنــّة لهــم، فــإذا رأوهــا تجلــس في أرض 
الــدار وتنكــش الأرض بعــود تشــاءموا منهــا، واعتقــدوا أن وجههــا وجــه فقــر 
عليهــم. وكانــت المــرأة قديمــاً في الجاهليــة إذا عســر عليهــا خاطــب النــكاح 
نشــرت جانباً من شــعرها، وكحلت إحدى عينيها المخالفة للشــعر المنشــور، 

وحجلــت علــى رجــل واحــدة ليــاً وقالــت: 
»يا نكاح ، ابغي النكاح قبل الصباح« ليتيسر أمرها وتتزوج عن قريب. 

وعلامــة الطــاق عنــد البــدو قديمــاً أن تحــوّل المــرأة بــاب خبائهــا إلى جهــة 
أخــرى، فــإذا عــاد الرجــل ورأى بــاب الخيمــة قــد تحــول، فيعــرف أن زوجتــه 

طلقتــه فــا يرجــع إلى البيــت. 

ونجــد أن كثــراً مــن العــادات والتقاليــد هــي مــن الموروثــات الشــعبية المتناقلــة 
هــذا، بعضهــا مناســب وإيجــابي  يومنــا  القــديم جيــاً عــن جيــل إلى  منــذ 
تمــت المحافظــة عليــه ، وبعضــه تم تغيــره وتعديلــه ليناســب متطلبــات العصــر 
الثقافيــة والاجتماعيــة، وبعضهــا تم الاســتغناء عنــه فاختفــى وتلاشــى مــن 
عاداتنــا ومعتقداتنــا اليــوم، لكنــه بقــي في الذاكــرة الجمعيــة لمجتمعنــا المعاصــر. 
لجمــع  الوطــي  المشــروع  ضمــن  ونوثقــه  ونســجله  نســتحضره  أن  ويمكــن 

وتوثيــق الــراث الشــعبي في بلداننــا العربيــة. 

أدب شعــبـي
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حكاية الطاغية وشعب الجبال

“حــلّ الطاغيــة )زوهــاك – ضحّــاك( محــلّ )جمشــيد( في التربــّع علــى عــرش 
البشــداديين، وصــار الملــك الخامــس في هــذه الســالة الملكيــة الإيرانيــة. كان 
زوهاك)1(هــذا مصابــاً بمــرض غريــب، فقــد نبــت علــى كلتــا كتفيــه زائــدة 
غريبــة في شــكل أفعــى، ولم يســتطع أمهــر أطبــاء عصــره معالجتــه، فنصحــه 
إبليــس باســتعمال مرهــم مركــب مــن مــخ الشــباب ليخفــف مــن حــدّة آلامــه. 
وهكــذا كان هــذا الطاغيــة يأمــر بذبــح شــابين كلّ يــوم لهــذا الغــرض. ولكــن 
الجــاد الــذي عهــد إليــه بتنفيــذ العمليــة يوميــاً، كان رجــاً رؤوفــاً، ولذلــك 
فبــدلًا مــن ذبــح الشــابين معــاً، كان يكتفــي بذبــح أحدهمــا وتــرك الثــاني، 
ويســتعيض عــن مــخ الثــاني بمــخ خــروف. وهكــذا صــار الشــباب الناجــون 
مــن الذبــح يهربــون ســراًّ إلى مناطــق جبليــة نائيــة لا يمكــن الوصــول إليهــا 

حكايات الكرد الشعبية وتراجيدياتهم: “قلعة دمدم أنموذجاً”
يوسف يوسف*

ي كل مــن طبقــات الجغرافيــا والتاريــخ لمعرفــة أصــل الكــرد ومــكان ظهورهــم ونشــأتهم، 
مــن اللافــت لانتبــاه الباحــث، عنــد القيــام بالحفــر �ف

هــا أدبية،  ي الغالــب ســياقات سرديــة فولكلوريــة متنوعــة، وأخــرى غ�ي
ي تحملنــا إليهــا �ف

ي هــذا الوجــود. وهــي الرمزيــة الــىت
تلــك الرمزيــة المضمــرة �ف

هــم مــن  فــإذا هــؤلاء القــوم مــن أهــل هــذه المنطقــة، يظهــر الواحــد منهــم إلى الوجــود مــن رحــم تراجيديــات مريــرة لا تماثلهــا مــا عنــد غ�ي

فخان  ”�ش ي جعلــت المــؤرخ الكــردي الشــه�ي
، ربمــا هــي نفســها الــىت الأقــوام. وهــذه الرمزيــة بمــا يصاحبهــا مــن الإحــالات عــى مســتوى المعــىن

: فنامــه( عــى النحــو التــالي ي مقدمــة كتابــه )�ش
” يســتع�ي تلــك الحكايــة عــن أصــل الكــرد، فيدوّنهــا �ف البدليــ�ي

بســهولة. وبمــرور الزمــن تزايــد عــدد الفاريــن، وتكاثــروا حــى كوّنــوا شــعباً هــم 
أســاف الشــعب الكــردي)2( .

المخيلة الشعبية .. الفولكلور المقاوم 

ويعــرف المختصــون في الشــؤون الكرديــة ممــن يســمون بـ”الكردلــوج”، أن 
اللغــة الكرديــة ظلــت طــوال العقــود الماضيــة ومــا تــزال حــى أيامنــا هــذه، 
تواجــه أنواعــاً مختلفــة مــن الضغــوط مــن أجــل إقصائهــا عــن حيــاة الكــرد، 
وإحــال لغــات أخــرى في مكانهــا وهــى ألســنتهم، ضمــن إطــار مــا تســمى 
الكــرد كمــا  ولأن  “التعريــب”.  و  و”التتريــك”  “التفريــس”  بعمليــات 
يصفهــم الكثــرون فيهــم عنــاد الجبــال الــي تشــكل المســاحة الأكــر مــن 
بلادهــم، فــإن مقاومتهــم لخصومهــم لم تضعــف، وهــم مــن أجــل تحقيــق 

أدب شعــبـي

ي العراق
ي مقيم �ف

* باحث أرد�ن
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الانتصــارات في معاركهــم المتلاحقــة، اســتطاعوا بالإضافــة إلى محافظتهــم 
علــى لغتهــم، إنتــاج نــوع مــن الأدب الشــفاهي، تغلــب عليــه النزعــة إلى مــا 

يســميه )فيلجيفســكي( الفولكلــور الناضــج زيــادة علــى الحــدّ)3( . 
وإذا مــا أخذنــا بنظــر الاعتبــار تأثــر الظــروف الاجتماعيــة علــى المخيلــة 
الواقعيــة،  الصفــة  اكتســابه  مــن حيــث  الفولكلــور،  لهــذا  المنتجــة  الشــعبية 
فــإن الفولكلــور عنــد الكــرد، وبحســب مــا يمكــن أن تحيــل إليــه ملاحظــة 
مختلــف  علــى  المحافظــة  في  التأثــر  مــن  الكثــر  لــه  )فيلجيفســكي(، كان 
مظاهــر حياتهــم. ومــن هنــا يــأتي القــول بثــراء هــذا الفولكلــور وتنــوع معالجاتــه 
الجماليــة مــن جهــة، واتســاع ذائقتــه الفكريــة مــن جهــة أخــرى، وهــو الأمــر 

الــذي جعــل ناقــداً مثــل عــاء الديــن الســجادي يقــول 
إن الفولكلــور الكــردي كالإبــداع الشــعبي الشــفاهي عنــد 
الأمــم الأخــرى، يشــمل أنواعــاً وصــوراً إبداعيــة عديــدة 
الغراميــة  والملاحــم  والقصص)الحكايــات(  كالأســاطير 
والملاحــم البطوليــة والأغــاني، كأغــاني العشــاق والرعــاة 

والفلاحــن)4(.

الحكايــات  أن  علــى  التأكيــد  إلى  حاجــة  مــن  وليــس 
مــن  الرغــم  علــى  واقعيــة،  جــذور  لهــا جميعهــا  الكرديــة 
أنهــا لهــا آفــاق خياليــة، شــأن غيرهــا حكايــات الشــعوب 
حكايــات  تجعلهــا  مــا  هــي  الجــذور  وهــذه  الأخــرى. 
شــأن  هنــاك حكايــات لا  وإن كانــت  حــى  مقاومــة، 
لهــا بهــذا النــزوع، كحكايــات الحيوانــات والطيــور، وتلــك 

الحكايــات الــي عــن الســحر والســحرة، والأخــرى الحكايــات الاجتماعيــة. 
وبالنظــر إلى مــا لهــا مــن المنزلــة الكبــرة فقــد تجســدت فيهــا الكثــر مــن طبــاع 
الشــعب الكــردي، كالشــهامة والفروســية والوفــاء بالعهــد والفخــر والاعتــزاز 

بالأمــة، وســواها الكثــر مــن القيــم الحســنة .    

قلعة دمدم ..الواقع والمخيلة

التوقــف  مجــال  هنــا  ليــس  دمــدم” في كتابــات عديــدة  ذكــر “قلعــة  يــرد 
مــكان  في  حدثــت  تاريخيــة  واقعــة  القلعــة  هــذه  حكايــة  وتــروي  أمامهــا. 
وزمــان محدّديــن: الأول – المــكان في القلعــة المعروفــة بهــذا الاســم، والثــاني– 
الزمــان إبــان وقــوف أهلهــا الكــرد وقائدهــم عمــر الجــالي للدفــاع عنهــا أيــام 
حكــم الشــاه عبــاس الصفــوي، الــذي زحــف بجيوشــه إليهــا بهــدف تدميرهــا 

وســحقها وتغييــب وجودهــا تمامــاً مــن الوجــود:
صرخ الشاه وأخذته الرجفة من الغضب

فقال : اهدموا القلعة على رؤوس ساكنيها

ولا تدعوا منها حجراً على حجر
واحرثوا مكانها، وازرعوها أعشاباً)5(

ونحــن هنــا نميــل إلى اعتبــار مــا بــن أيدينــا وأمــام أعيننــا حكايــة علــى الرغــم 
مــن وصــف أورديخــان جاســم جليــل )المعــدّ( لهــا بالملحمــة في كتابــه )بطولــة 
الكــرد في ملحمــة قلعــة دمــدم()6(، علــى اعتبــار أن مــا بينهــا كحكايــة 
شــعبية وبــن جنــس الملحمــة مــن الفروقــات كبــرة، يدركهــا كمــا يقــول نــزار 
آغــري كل مــن لــه إلمــام بهــذا البــاب، ويقــول: وليــس مــن حاجــة إلى التأكيــد 
علــى أن هــذا القــول - نســب حكايــات: مــم وزيــن، ســيامند وخجــي، 
جنــس  فبــن  بعــداً كبــراً  الواقــع  عــن  يبتعــد  الملاحــم–  إلى  دمــدم  وقلعــة 

الحكايــة وجنــس الملحمــة أو الأســطورة فجــوة كبــرة)7(.
)قلعــة دمــدم( ليســت مجــرّد بنــاء هندســي يمتــاز بالضخامــة وبســواها مــن 
الصفــات الــي قــد لا نجدهــا في غيرهــا مــن الأبنيــة. إنهــا بمعــى المفــردة، وفي 
مــا تحمــل مــن الــدلالات المــكان الــذي يحتضــن الكــرد ويحتمــون بهــا. وهــي 
نفســها المــكان الــذي ســوف تصــبّ جيــوش الشــاه نيرانهــا عليهــا في ســخط 
وحقــد كبيريــن. بيــد أنــه ممــا ينبغــي أن لا يغيــب عــن الأذهــان، أن القلعــة بمــا 
تعنيــه المفــردة اصطلاحــاً، يجــب أن تمتــاز بقــوة البنــاء ومتانتــه ومنعتــه. وهــذه 
الصفــات الــي لا توجــد عــادة في الأمكنــة العاديــة، ســتجعل المعركــة حولهــا، 
أشــبه مــا تكــون بمعــارك الملاحــم الشــهيرة في التاريــخ، الــي لــن ينســاها العقــل 
الســبب جــاء تجنيســها عنــد أورديخــان  لهــذا  الكــردي هــو الآخــر. ولربمــا 

باعتبارهــا ملحمــة:
على سفوح الجبال الشامخة وشفا الفجاج

كانت تقوم قرية، قرية للكرد

قلعة إربيل وسط المدينة – تصوير هاني هياجنه

أدب شعــبـي
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كانت السماء زرقاء، والأرض تكسوها المروج الخضراء
 وتتخذ الأطيارمن ثنايا الفجاج وكناتها   

وتعيش مطمئنة على عروشها الزرقاء
وهنا كان يشبّ سكان الجبال
فراخ الطيور وشباب الكرد)8(

وكمــا يقــول آغــري فــإن الوجــدان الكــردي علــى نطــاق المســرودات الشــعبية، 
حفــظ حادثــة قلعــة دمــدم كمفصــل تراجيــدي في التاريــخ القومــي للكــرد، 
حيــث تصادمــت رغبــة النــاس في الانعتــاق مــن الظلــم مــع رغبــة الحاكــم في 

التســلط)9(:
حفلت القلعة بالرخاء والناس

وذاع صيتها في أقاصي البلدان
إن عمرالجلالي أصبح ذا ملك وسلطان

وصار يدفع الأذى عن شعبه، عن الكرد
ووجد الشعب في قلعة دمدم مقرهّ ومأواه

فمن هربوا من ظلم الشاه والسلطان
لجأوا إلى القلعة وعدّوها مثل بيوتهم

ولكن عمر كان يستحلفهم بالسلاح
وكانوا يقطعون عهداً على أنفسهم

أن لا يخونوا أبداً
ولتكن يده مع أيدي الجميع

ويحافظوا على القلعة كما يحافظون على بيوتهم)10(

السرد المعادي – إعلان حرب

في مقدمتــه إلى )بطولــة الكــرد في ملحمــة قلعــة دمــدم( يصــف عــز الديــن 
مصطفــى رســول المــؤرخ التركمــاني إســكندر منشــي بأنــه عــدو للكــرد. ويــأتي 
الوصــف علــى هــذا النحــو، بســبب مــا قــام بــه منشــي الــذي هــو مــؤرخ الشــاه 
عبــاس آنــذاك ضــدّ كل مــن الشــخصية الكرديــة، وعقــل الكــرد الجماعــي 
نفســه، إذ تلاعــب بالنــصّ الأصلــي، وحــوّل الكثــر مــن ثيماتــه إلى أخــرى 
غيرهــا تناقضهــا تمامــاً، بمــا يفيــد قيامــه بترحيــل حكايــة قلعــة دمــدم الشــعبية، 
مــن بيئتهــا الكرديــة الــي هــي منتجتهــا، إلى بيئــة أخــرى غيرهــا هــي البيئــة 
الفارســية. وفي تعبــر آخــر فقــد اعتــره رســول علــى هــذا النحــو، بســبب 
قيامــه بتغييــب الســارد الكــردي وانتــزاع مكانــه منــه، بهــدف تغيــر الوقائــع 
مــن جهــة، وإحــال شــخصيات أخــرى في أمكنــة الشــخصيات الأساســية 
الــي وضعتهــا المخيلــة الشــعبية الكرديــة فيهــا منــه جهــة أخــرى، وبمــا يعــي في 
نهايــة الأمــر قيامــه بكتابــة نــصّ حكائــي جديــد، يقــوم علــى أنقــاض النــصّ 

الحكائــي الأول، الــذي كمــا نــرى، قــد تعــرّض لعمليــة ســطو فريــدة، علــى غــرار 
مــا تعرّضــت لــه كل مــن ســرديات البلــدان المســتعمرة، وســرديات الهنــود الحمــر 
سكان أمريكا الأصليين، ومثلها سرديات الفلسطينيين على حدٍّ سواء)11(.

لا نريــد الاســتطراد في الحديــث عمــا قــام بــه منشــي، ولكــن مــن الواضــح 
أيضــاً قيامــه بتغييــب اســم البطــل الأول )عمــر الجــالي(، واســتبداله باســم 
بطــل آخــر يحمــل لقــب الأيمــر، الــذي كمــا يشــر الدكتــور رســول إلى الإمــام 
علــي بــن أبي طالب)رضــي الله عنــه(، وذلــك في إشــارة إلى رغبــة منشــي 

بكســب رضــا الشــاه عبــاس الــذي يديــن بالمذهــب الشــيعي.
إنهــا المؤامــرة، ولعــلّ القــارئ ســرعان مــا يكتشــف الأســباب الــي جعلــت 
مــا في  الشــنيعة: جعــل كل  الشــاه يقلــب الحقائــق، ويقــوم بفعلتــه  مــؤرخ 
الكرد من خصائص الصدق والنقاء والشــجاعة في الشــاه عباس ووصفهم 
بنقيضاتهــا، واعتبــار قتلهــم وإبادتهــم جهــاداً وواجبــاً أخلاقيــاً ودينيــاً. أو لعلــه 
في تعبــر آخــر، إعــان للحــرب علــى الكــرد، تشــنها الســرديات المعاديــة في 

هــذه المــرة كمــا يشــنها الشــاه والســلطان وغيرهمــا .

إن )عمــر الجــالي( وابتــداء مــن ســطور الحكايــة الأولى الــي أعدّهــا أورديخــان 
جاســم جليــل، يرفــض الــذلّ والعبوديــة. وهــو مــن أجــل تحقيــق رغبتــه الــي هــي 
رغبة الكرد أيضاً، لن يتوانى عن القيام بما يحتمه عليه ضميره: رفض ما يطلبه 

منــه الســلطان العثمــاني أولاً، ومحاربــة الشــاه عبــاس ثانيــاً. يقــول الكاتــب:
وذات يوم جاء فرمان من استنبول

وذاع أمره بين الكرد
كان فرماناً أسود، فرمان السلطان

يقضي بأن يقبض على عمر ويزج به في السجن
اجتمع ذوو اللحى البيض وفكروا ملياً

وقضوا إن ذهب عمر إلى السلطان
قيدوه بالسلاسل والأغلال

وقتلوه شرّ قتلة
وإن بقي ههنا

دمرت القرية برصاص المدافع
تحدّث زعيم الحيّ

يا بنّي انهض وشدّ الرحال من هنا 
إن المظالم لم تعد تطاق)12(

ثمّ إنه يقول ثانياً وفي ترتيب لاحق على المستوى الدرامي:
جلــس الضيــف الغريــب علــى البســاط )الــذي هــو الشــاه المتخفــي 

وعلــى  بســاط خيمــة عمــر(
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وناولوه شربة لبن فشربه
حتى إذا استراح قليلًا قال :

هل مضى على مكوثكم هنا الكثير؟
مضى على ذلك أكثر من ربيع

كيف تتحملون العيش في هذا المكان المقفر؟
أليس صعباً أن تعيشوا من غير جيران؟

هكذا سأل الشاه
وكان قد غدا قطعة نار

-  قد يحدث مثل هذا في الحياة
هربت من ظلم الأتراك 

إني كردي، كردي مضطهد)13(
إن الإنســان الكــردي- بعكــس مــا ســيزعمه منشــي- يمتلــك أخلاقــاً راقيــة 
حــى وهــو يمــرّ بأقســى الظــروف، وســيمثلها علــى مســتوى الأحــداث في 
هــذه الحكايــة عمــر الجــالي، الــذي ســوف يكــون لاحقــاً هــو نفســه )الخــان 
ذو الكــف الذهــب( الــذي أكلــت جمــرة النــار كفــه حينمــا حملهــا ووضعهــا 
أمــام الضيــف ليشــعل غليونــه. وإذا مــا تســاءل القــارئ عــن كيفيــة وقــوع 

هــذا، يجــب التوقــف أمــام مــا يقولــه الســارد :
وما إن بلغ عمر الموقد وجلس

حتى تناول جمرة ليشعل بها غليون الضيف)الشاه(
ووضعها على راحة كفه وقرّبها منه تكريماً

أطرق الشاه وأخذته الدهشة
لم يكترث عمر بما كان يحدث
تعمّد أن يشعل غليون الضيف

كانت راحة كفه تحترق
وظل هادئاً منكس الرأس لا يحرّك ساكناً

حتى إذا لم يطق الضيف الألم هبّ صائحاً
أحسنت أيها الجلالي البطل)14(

عنــد  للكــردي  الحقيقيــة  الصــورة  يقــدّم  الجــالي(  )عمــر  بــه  يقــوم  مــا  إن 
اســتقباله ضيفــاً في بيتــه حــى لــو لم يكــن يعرفــه. وفي اعتقادنــا فــإن اهتمــام 
الســارد الشــعبي بتقــديم أدق التفاصيــل ووضعهــا أمــام المتلقــي، إنمــا يشــر 
إلى رغبــة عميقــة غايتهــا الكشــف عــن حقيقــة الكــردي، الــي ســيحاول 
إســكندر منشــي تشــويهها لاحقــاً في إطــار مــا يعــرف بحــروب الســرديات. 
وعلــى هــذا الأســاس مــن الفهــم، يمكننــا القــول بــأن الجــالي لم يقــم بمــا قــام 
بــه مــن الفعــل، في منــأى عــن العــادات والتقاليــد الــي كان قــد تــربى عليهــا. 
ولربمــا لهــذا الفهــم أيضــاً قــال الشــاه لاحقــاً وهــو يــرى بــأم عينيــه مــا يفعلــه 
الكــردي: أحســنت أيهــا الجــالي البطــل.. أحــلّ الله عليــك الحليــب الــذي 

رضعتــه مــن ثــدي أمــك. 

وفي تفســر آخــر، فــإن عمــر الجــالي الــذي يعيــش في وســط عشــرته مــن 
الجلاليــن في القلعــة، وعلــى وفــق الصــورة الــي يرسمهــا لــه النــصّ – أورديخــان 
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حــى  عــن كبريائــه  التنــازل  بعــدم  يأمــره  الــذي  بموروثــه،  يتمســك  هنــا، 
أمــام إغــراءات الذهــب، وأمــام دعــوة الشــاه، وقــد عرفــه أخــراً بالذهــاب 
معــه والعيــش علــى مقربــة منــه. ولأن الجــالي علــى مثــل هــذه الحــال مــن 
الصفــات، فإنــه ســوف يدافــع لاحقــاً عــن القلعــة بــكل مــا أوتي مــن القــوة . 

ي اليد
الأسلاف الكرد .. الشعلة �ف

يقــول جــان جوريــس: الوفــاء للأســاف لا يعــي الاحتفــاظ برمادهــم، بــل 
بحمــل الشــعلة الــي أوقدوهــا. وهــذا هــو مــا ســيقوم بــه عمــر الجــالي في 

قلعــة دمــدم.
ثلاث مئة شاب كردي

إنما اسودّت شواربهم لتوّها
لم يكن في قلوبهم أدنى خجل أو وجل

لقد عسكروا هناك جميعاً
لدى الخان عمر في الجبال

قطع الجميع عهداً على أنفسهم
أن يصبحوا متصافين كالإخوة
صاحب عمر أولئك الشبان

إنه شجاع وبطل مثلهم
واتجهوا نحو بحيرة أرومية بفرح وسرور

أراد أن يبني هناك مستقرهّ
فقد بلغ أرضه المغتصبة

ونهض قائما على صخرة
كأنه يهمّ أن يطير

قال : يا معشر الإخوان
هنا.. ههنا مفتاح حظنا

هنا يجب أن نقيم القلعة الصخرية
هنا يجب أن نقاتل الأعداء

هنا بيتنا وهنا موقدنا
هنا يجب أن تكون قبورنا وأكفاننا)15(

صحيح أن قلعة دمدم قد سقطت لاحقاً وأن فرسان الشاه قد اقتحموها، 
إلا أن ذلــك لم يحــدث في يســر، فالذيــن كانــوا فيهــا مــن الكــرد الجلاليــن، 
كانــوا قــد أعلنــوا عــن حملهــم الشــعلة الــي أورثوهــا مــن أجدادهــم الذيــن 

ســبقوهم في الدفــاع عــن الــذات الكرديــة الــي يحــاول خصومهــم ترويضهــا
التقى الجيشان كما الذئاب المسعورة

واستعر وطيس معركة ذات بأس لا استدبار فيها

واستخدمت فيها الحجارة والعصي والفؤوس
ولاذ كل من لم يكن لديه سلاح بالأيدي والأكف

وانتشرت جثث القتلى في كل مكان
واصطبغت الصخور بالدماء)16(

أولئــك الفرســان مــن الكــرد هــم أنفســهم مــن أطلــق عليهــم المفكــر الأرمــي 
أبوفيــان “فرســان الشــرق”، ذوي القــدرات الهائلــة علــى القتــال

لم يؤسر من الجلاليين أحد
غدت شجاعتهم حلماً من الأحلام

كل هذا لكي لا يقع أطفالهم بيد الأعداء أسرى)17(
ربمــا كان منشــي يظــن أنــه بمــا اختلقــه ســوف يكــون في مقــدوره طمــس 
تاريــخ بأكملــه، إلا أن كل ظنونــه تلــك ذهبــت كمــا يقــال أدراج الريــاح، 
القلعــة ومســاحات ســرديات هــذه  وقــد بقــي العامــل المهيمــن في تاريــخ 
المنطقــة الــي تتنــاول الحيــاة فيهــا مــن حيــث هــي مــكان حيــوي، بيــد الكــرد 

وليــس بأيــدي غيرهــم 
1- كان الرجــال الشــجعان في قتــال مــع الحجــارة والصخــور فقــد شــيّدوا 
لأنفســهم بيوتــاً وعمــروا مســاكنهم وقلعــة حصينــة، قلعــة صخريــة لم يكــن 
ثمــة شــيء أعلــى مــن القلعــة ســوى الســماء يحيــط بهــا مــن تحتهــا وديــان 

ســحيقة وفجــاج عميقــة)18(
2- كانــت الحيــاة في قلعــة دمــدم تغلــي وتفــور وكانــت كولبهار)زوجــة عمــر 
الجــالي( هنــاك ربيــع القلــوب تفتــح كل بيــت مــن بيــوت الكــرد حفلــت 
القلعــة بالرخــاء وذاع صيتهــا في أقاصــي البــاد وقــد صــار عمــر الجــالي 
صاحــب ملــك وســلطان يدفــع الأذى عــن شــعبه .. عــن الكــرد ومــن هربــوا 
مــن ظلــم الشــاه والســلطان لجــأوا إلى دمــدم واعتبروهــا مثــل بيوتهــم)19( بــل 

إن الســارد يقــدّم صــورة مدهشــة لانهيــار القلعــة وســقوطها في أيــدي 
الفــرس. وتتعمــق هــذه الدهشــة عنــد تصويــر قيامــة القلعــة مــن تحــت رمــاد 
الحــرب الــي لم تكــن قــد اوقفــت نيرانهــا، وذلــك مــن خــال طلــوع الزوجــة 

كولبهــار بصحبــة ولديهــا: 
قلعة الأبطال كانت تبدو حزينة

كأنما كانت تشكو ظلامتها إلى الله
فيها كان قد ارتفع عامود نار

حول نوافذها يحوم
وتحوم هي الأخرى مناجل المنايا فتخطف الأرواح

وإذ حان وقت تفجيرالقلعة
خرجت امرأة من نفق تحت الأرض

تقود ولدين بيديها)20(
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3- كل شــيء ينتهــي في الحيــاة كــذا الشــجاعة هــي الأخــرى ولــن يبقــى في 
الــورى ســوى شــيء واحــد يحمــل المــرء علــى التأمــل ليــس في الحيــاة قلعــة مثــل 

قلــوب النــاس فهــذه لــن تمــوت أبــداً)21(
ة كلمة أخ�ي

هكــذا نــرى كيــف يصــبّ الشــعب الكــردي في فولكلــوره الشــعبي، مختلــف 
سماتــه الثوريــة، ومنهــا وقائــع حياتــه المريــرة، كمــا تراهــا هــذه الدراســة في )قلعــة 
دمــدم( الــي مــا تــزال ألســنة الكــرد تلــوذ إليهــا في الليــالي وحــول المواقــد في 

الشــتاءات البــاردة في أعــالي الجبــال:
إن قلعة دمدم الآن أطلال

لا يسمع فيها صوت العباد
أمست أحداثها رواية)22(

حتى وصلت إلينا
لن تموت الأغاني والقصص
إنها أجنحة القلوب والأفئدة
إن أغاني وملحمة حياة عمر
المعنونة بذي الكف الذهب

وكولبهار الجميلة
خالدة إلى يومنا هذا)23(

الهوامش:

)1( ذكــر اسمــه في الأفســتا باســم )آزيدهاكــه(، وفي الفارســية والعربيــة   باســم )آزدهــاق 
وأزيدهــاك( وذلــك أصــل كلمــة )ضحّــاك( الــي تذكــر في )الشــاهنامه – ملحمــة الفــرس( 
وغيرهــا. وكان )آزي دهاكــه( روح شــريرة في الأســاطير الآريــة. وفي الأفســتا كان شــيطاناً 
يمنــع مــاء الســحاب أن ينــزل إلى الأرض، وكان ملــكاً جبــاراً ظالمــاً مســتبداً برأيــه. وقيــل 
بأنــه كان يحكــم بابــل، وهــو مــن ملــوك الكنعانيــن)!!!(. ومــن المؤرخــن مــن يقــول أن 

نمــرود بــن كنعــان هــو الضحّــاك(.
)2( الأمــر شــرف خــان البدليســي، شــرفنامه، ترجمــة محمــد جميــل المــا أحمــد الروزبيــاني، 

دار المــدى، الطبعــة الثالثــة، بغــداد،2007،ص39 -40 
)3( عــن كتاب:الكــرد – دراســة سوســيولوجية وتاريخيــة، باســيلي نيكيتــن، ترجمــة نــوري 

طالبــاني، الطبعــة الثالثــة، الســليمانية، مركــز الفكــر والتوعيــة، 2007،ص420
)4( الواقعيــة في الأدب الكــردي، د.عــز الديــن مصطفــى رســول، منشــورات ئــاراس، 

الثانيــة،2010،ص28  الطبعــة  أربيــل، 
)5(  أورديخــان جاســم جليــل، بطولــة الكــرد في ملحمــة قلعــة دمــدم، ترجمــة الدكتــور عــز 

الديــن مصطفــى رســول،دار الثقافــة والنشــر الكرديــة، بغــداد 1983،ص48
)6(  أورديخان، بطولة الكرد في ملحمة قلعة دمدم

)7( نزار آغري، قراءة في حكايات كردية، دار الزمان، دمشق2006،ص5
)8( أورديخان ... نفسه ص21               

)9( آغري، نفسه ص138             
)10( أورديخان، ص46        

)11(  للمزيــد انظــر: يوســف يوســف، دراســات في الســرد الكــردي، منشــورات مركــز 
كــه لاويــز، الســليمانية،2009

)12(  أورديخان،ص22    
)13(  أورديخان،ص27 

)14(  بطولة الكرد،ص28 -29
)15( بطولة الكرد،ص37 -38

)16( بطولة الكرد،ص53
)17( أورديخان،ص73
)18( أورديخان،ص39

)19( أورديخان،ص45 -46
)20( بطولة الكرد،ص72 -73

)21( بطولة الكرد،ص74
)22( ظهــرت عــدة أعمــال تعتمــد علــى مــا حــدث في دمــدم أهمهــا روايــة مصطفــى صــالح 

كريم بعنوان)شــهداء قلعة دمدم( 
)23( بطولة الكرد،ص74
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نسان حوران المكان والإ

حــوران؛ المــكان الممتــد علــى مــدى مســاحة ســهول وحقــول تربتــة الحمــراء، 
مــا أن يســقط مطــره الشــتائي حــى تنثــر أرضــه عبقهــا ذا الرائحــة العطريــة 
تولــد  ففــي ربيعــه  اســتعدادها لموســم الخصــب والــولادة..  المميــزة، معلنــة 
مزروعاتــه الحقليــة وأعشــابه وأزهــاره البريــة، لتزهــو الطبيعــة لوحــة تتزيــن بألــوان 

ربيعيــة غايــة في جماليتهــا وســحرها.. 

وبدوره؛ حوران الإنسان يطفح داخله الأمل بموسم غلال قادم، يجذب العين 
والقلــب نحــو أرض أخصبــت، كأنثــى عشــتارية، وعــداً منهــا لــه بإقامــة أفراحــه 
الصيفية حال أن يجني خير البيدر، حينها يكون العناق الحميمي بين المكان 

والإنســان ليشــدو بكلمــات وألحــان حورانيــة وهــو يقيــم أعــراس أبنائــه.
في حــوران هــذا، في قريــة بنيــت بيوتهــا مــن الحجــر والطــن؛ في الرمثــا، ولــد 
الثقــافي، وفيهــا  بتراثهــا  وقلبـُـه  وتغــذى عقلـُـه  منهــا  فرضــع  ميـّـاس،  غــازي 

واكــب أعــراس قريتــه منــذ طفولتــه، وشــبّ عليهــا في فتوتــه.

غازي مياس: كنز بشري حيّ يروي سيرته وسيرة تراث الأغنية 
الشعبية الأردنية

* ي فهمي عبد العزيز الزع�ب

ملخص

ي حــارات الرمثــا، بــدأ معــه طفــاً برفقــة أطفــال حارتــه، حفــظ أغانيهــم بدايــة، وكل مــا 
اســتطاع غــازي أن يواكــب تــراث أهلــه منــذ طفولتــه �ف

ي الطفولــة ومناســباتها. 
يتّصــل بأغــا�ن

ي مناســبات قريتــه وأعراســها، فعــزف ألحانهــا 
ج مشــاعره وذاكرتــه مــع أغــا�ن ز ي فتوّتــه، تعلــم العــزف عــى الشــبابة، فأتيحــت لــه الفرصــة أن تمــرت

و�ف

ي 
وغنّاهــا وحفــظ مفرداتهــا، يؤنــس بهــا تعاليــل أفــراح قريتــه، فتعــزف شــبابتُه ألحانـًـا شــجيّة لحــروف مفــردات شــعبية، يفيــض عطرهــا فينتــ�ش

هــا، تطُــرب الأذن، ويتمايــل عــى أنغامهــا شــباب وبنــات الدبكــة برقصــات متماوجــة، يــوم كانــت تعاليــل أعــراس القريــة مــا  مــن يتنسّــم عب�ي

قبــل عــر الكهربــا، تضــاء بـــ “طبابيــع الجلــة”، وبخيــوط قمــر فضيّــة تشــع عــرب ســمائها الريفــي، مؤنسًــا ليــالي القيــظ بعــزف شــبابته، فتشــتعل 

ي زفــة العريــس، يحييهــا نســاء القريــة ورجالهــا، حينــذاك كان الزمــن الجميــل، زمــن البســاطة والقناعــة 
ي وأغــا�ن

الدبــكات والجوفيــة والهجيــىن

ي تخُصِــب فيُحمــد الله عــى نِعمــه، لتقــام بعــد البيــدر أعــراس شــبابها وشــاباتها..!! 
بخــري أرا�ض

ي الذاكــرة، بــل انتقــل بهــا إلى فضــاء النــاس العــام، وعــرب أثــري إذاعــة عمــان وتلفزيونهــا، 
ي �ف

ي لــم يبقهــا غــازي مجــرد مخــزون ذا�ت
تلــك الأغــا�ن

ي أماكــن عيشــهم وإقامتهــم، 
ي هــواء النــاس الطلــق، يشــدونها �ف

ة الاســتديو وحــده، بــل ســجّلها وصوّرهــا �ف أعــدّ برامــج تراثيــة، لــم تكــن أســري

امــج، ومــن خــال مــا اقتبســه واســتعاره مــن بعــض المطربــات  ي مضافاتهــم وســاحات بيوتهــم، ومــن ثــم يشُــهرها ويروّجهــا عــرب تلــك ال�ب
�ف

بــه مــن تــراث الجغرافيــا والثقافــة  ، وكذلــك نتيجــة لمشــاركاته المحليــة والدوليــة، مضيفًــا إليهــا طعمــا جديــدًا اســتقاه وت�ش ن ن الأردنيــ�ي والمطربــ�ي

ن والباديــة.    مــن حولــه، مــن ســهل حــوران وجبــل العــرب وفلســط�ي

ي الذاكــرة وعــى أوراقــة، وبصوتــه وعــزف شــبابته 
ك شــاردة أو واردة مــن تــراث قريتــه إلا وحفظهــا �ف حفــظ غــازي تــراث أهلــه وجــواره، ولــم يــرت

وأصــوات مــن عايشــهم بإحيائــه لأعــراس الرمثــا.. زمــان.. وكأنهــم الآن.. يعيشــون بيننــا..!!.  

وبولوجيا – وزارة السياحة والآثار الأردنية ي الأنث�
* باحث �ف
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ي الطفولة

الميلاد وبداية تعلم أغا�ن

بيــت طيــي مشــيَّد مــن الحجــر والطــن وســقف مــن القصيــب، ولــد  في 
غــازي في عــام 1952، حيــث كانــت مــا تــزال القريــة تتعانــق بيوتهــا متجــاورة 
متشــابهة، قريــة وادعــة لم تدخــل بعــد عصــر الكهربــاء، ولا عصــر البيــوت 
الإسمنتيــة المغلقــة علــى أهلهــا، فكانــت الغــرف الطينيــة كمــا منازلهــا متجــاورة 
الفنــاء مــن أمامهــا  بينمــا  الدبكــة، كتفًــا علــى كتــف،  بحميميــة، كحلقــة 
بيــوت الجــران، والأفــق واســع تشــاهد مــن حولــه الســهول  منفتــح علــى 
والحقــول الشاســعة دون مبــان شــاهقة تســد أفــق القريــة، وبيوتهــا الطينيــة 
أهلهــا، متآلفــة  الحنونــه متراصّــة كــراصّ ســكانها، ومتماســكة كتماســك 

كألفــة قاطنيهــا، موطــدة بذلــك عــرى العونــة والفزعــة والنخــوة بينهــم.  

وكمــا هــي عــادة الجــران في قريــة زمــان، كانــت فرحــة أهلــه بولادتــه، وهــا هــي 
“الدايــة” تصيــح فرحــة بأعلــى صوتهــا.. “ولــد.. ولــد.. الحمــد لله..”، 
الأم هــي الأكثــر فرحــاً فقــد أخصبــت وولــدت صبيــاً، ممــا يعــزز مكانتهــا 
أكثــر في مجتمــع تشــده الثقافــة الذكوريــة، بينمــا الأب أكثــر فخــراً بفحولتــه 
وقد أنجب ذكراً، والنســاء القريبات والجارات هن أيضاً يفزعن بزغاريدهن، 
وبمــا هــو متوفــر مــن غــذاء للوالــدة “النّـَفْسَــة”؛ بيــض مــن “خــم” الدجــاج، 
و”زغاليــل” مــن “طواقــي” الحمــام بالــدار، وسَْنــة بلديــة إن مــا توفــرت.. 

وتلــك كانــت لحظــة ولادة غــازي بــن أهلــه.

ويكــر غــازي، ويبــدأ أول مشــواره بتعلــم أغــاني القريــة، فــكان “التغييــث” 
هــو البدايــة. والعــادة أن أطفــال القريــة مــا أن يطــل الشــتاء، حــى يســتجدوا 
الســماء لتُِســقط مطرهــا... أطفــال وطفــات يحملــون عــوداً )رمــح( مــن 
القصــب طويــل، تـعَُلَّــقُ علــى رأســه قطعــة قمــاش “شــريطة” مبللــة بالمــاء، 
البقيــة، يطوفــون علــى  بينهــم، يمشــي وراءه  مــن  أو طفــل  تحملهــا طفلــة 
الجــران في حارتهــم القريبــة منهــا والبعيــدة، فتخــرج عليهــم النســاء يحملــن 
المــاء بـــإناء مــن الألمنيــوم “زبديــة”، يصبونــه علــى “الشــريطة” لتبُلــل بالمــاء 
تــارة أخــرى. هــي لعبــة بريئــة مشــركة بــن الكبــار  بــه  تــارة، أويرشــقونهم 
والصغــار يســودها المــزاح فتضــج الحــارة بضحــكات أطفــال وكبــار يملأهــم 
تشــرئب  بينمــا  بمائهــا،  أرضهــم  لتبلــل  الســماء  ناجــوا  وقــد  غامــر،  فــرح 

أعناقهــم إلى العــالي الأعلــى وهــم يشــدون معــاً أغنيــة التغييــث:
يا الله الغيث ياربي    تسقي زريعنا الغربي
يا الله الغيث تغاثينا     تشفق على راعينا
راعينا حسن الاقرع   طول الليل وهو يزرع

يزرع مد وربعية    بالصاع الخليلية

كانــت تلــك محطــة التعلــم الأولى، ثم كانــت المحطــة التاليــة الخاصــة بالطفولــة، 
فــأول شــعيرة مــرور ثقافيــة شــعبية هــي “الطهــور”؛ أي الختــان، إذ كانــت 
مناســبات ختــان أشــقائه الأكــر أو أطفــال الحــارة، فرصــة غــازي لتعلــم 

مراســيم وأغــانٍ جديــدة مرتبطــة بــه كطفــل. 

ويــروي غــازي معايشــته وفرجتــه ومشــاركته مراســيم هــذه المناســبة، الــي تكــون 
بدايتهــا “غــز الرايــة”، وهــي قطعــة قمــاش بيضــاء مزينــة بقطــع قمــاش صغــرة 
بأشــكال وألــوان مختلفــة، تخــاط علــى قطعــة القمــاش البيضــاء الكبــرة المشــدودة 
مــن طرفيهــا بعموديــن مــن القصيــب بطــول المــر تقريبــاً لــكل منهــا، وفي أعلــى 
كل منها بيضة مفرغة دلالة على الخصوبة، ومزينة بريش النعام أيضاً، ليثُبَّت 
بعدهــا الرمحــان بالطــن علــى أعلــى بوابــة والــديّ الولــد مــن قبــل النســاء اللــواتي 

يغُنــن خــال ذلــك: 
غزينا الرايات.. ياربي.. غزينا الرايات
تقبل الرايات.. ياربي.. تقبل الرايات

تمحي السايات)السيئات(.. يا ربي..تمحي السايات بالوطا رمحينغزينا.. 
بالوطا.. رمحين

يا ضنين العين.. يا محمد.. يا ضنين العين

وفي ليلــة نهــار يــوم “غــز الرايــة” تبــدأ تعاليــل مناســبة الختــان الــي تســتمر 
لأيــام، تلــك التعاليــل الــي لا تختلــف بأغانيهــا عــن أغــاني الأعــراس، وصــولًا 
إلى يــوم “الطهــور”، الــذي تكــون أولى مراســيمه زفــاف الولــد إلى ضريــح 
بكلمــات  يغُنــن  وهــن  النســاء  تقودهــا  بزفــة  الزعــي”،  ارشــيد  “الشــيخ 

معجونــة بالعاطفــة الدينيــة لمباركــة ختــان الولــد وحمايــة صحتــه؛ ومنهــا:  
يا بيت الله زايرينك 
نطلب الرحمة من الله

يا حمرا.. والهدب ظلكِ

غازي ميّاس 
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يا محمد.. قاعد بظلك
يا حمرا والهدب ضافي
عليك محمد غريافي

يعــود  حــى  الضريــح،  داخــل  المباركــة  طقــوس  مــن  الانتهــاء  يتــم  أن  ومــا 
الغنــاء  النســاء  لتعــاود  لختانــه،  الولــد  أهــل  بيــت  إلى  بالزفــة  المشــاركون 

ومنهــا:  والدتــه؛  عزيمــة  وتقويــة  بالفــرح  طافحــة  بكلمــات 
يا ام المطهر جيناك
بعنا الكحيلة برضاك
يا ام المطهر فرشي

لولا المطهر ما نيجي

عنــد وصــول الزفــة إلى البيــت تكــون التجهيــزات والتحضــرات قــد اكتملــت 
طَهِــر” الــذي مــا أن يبــدأ بعمليــة ختــان الطفــل حــى تضــج 

ُ
بحضــور “الم

النســاء بالغنــاء والبــكاء، بينمــا صــراخ الطفــل الــذي يمســك بــه أحــد الرجــال 
يعلــو ويعلــو مــن الألم، فيعلــو في مقابلــه غنــاء النســاء:

ويدك.. ويدك.. يا مطهر الصبيان.. ويدك.. ويدك..
نقطع ايدك.. لا توجع.. محمد.. نقطع ايدك

والعــادة أن يقــوم والــد الولــد بذبــح الذبائــح وتحضــر وليمــة غــداء  	
مــن الكبــاب )ألـــ إكبــاب( والمناســف لتكــريم جميــع الحضــور مــا أن تنتهــي 

الختــان.  عمليــة 

وبينمــا تبقــى بعــض النســاء الأكثــر قربــاً لوالــدة الابــن وزوجهــا في بيتهــا، في 
حــن تــأتي أخريــات للتهنئــة، يقمــن جميعهــن بالغنــاء للولــد، لمشــاركة الوالــدة 

فرحتهــا، وتســلية الابــن والتخفيــف مــن آلام الختــان:
ليمن الرايات.. يا فاطمه.. ليمن الرايات

ريتهن مبروكات.. عا محمد.. ريتهن مبروكات
امبارك وجديد.. طهرك يا محمد.. امبارك وجديد

امبارك وسعيد.. يا طهره.. امبارك وسعيد

والعــادة زمــان إقامــة “المولــد”، فيجتمــع الرجــال في مضافــة والــد الولــد، 
ويبــدأون بترديــد كلمــات ذات إيقــاع ونكهــة ومعــانٍ دينيــة، ينُشــدها شــيخ 
ديــن أو شــخص يحفظهــا. هــذا “المولــد” الــذي يــروي ولادة الرســول محمــد 
)ص(، هو بالأســاس احتفالية دينية صوفية بمناســبة مولده؛ ومما كان يقال 

في هــذه المناســبة:
صلوا يا أهل الفلاح

عا النبي خير الملاح... الخ.. 

و
طه يا حبيبي.. صلى الله عليه.. والسلام عليه
أحمد يا محمد.. صلى الله عليه.. والسلام عليه

علــى  يطــل  غــازي وهــو  مــن طفولــة  الثانيــة  الحياتيــة  المحطــة  تلــك كانــت 
مناســبات أهلــه الاجتماعيــة، لتكــون بدايــة حبــه وعشــقه القلــي لأغــاني 
أهلــه، وحفظهــا في ذاكرتــه. فهــو كغــره مــن أطفــال القريــة، كانــت مناســبة 
الفــرح فرصــة للفرجــة واللعــب والفــرح يعيشــها الأطفــال بحريــة أكثــر ممــا تتــاح 

لهــم في المناســبات العامــة. 

والمشــاركة في  الفرجــة  نحــو  الفتــوة  تأخــذني  العمــر  غــازي: وبحكــم  يقــول 
أعــراس قريــي، فكانــت الأعــراس هــي فرصــة عشــقي للفرجــة والمشــاركة في 
مراســيمها، وكنــا نحــن الأطفــال نمثلهــا في الحــارة، نغــي وندبــك في محاولــة 
تقليــد دبكــة الشــباب في الأعــراس، حيــث كان الأطفــال يُنعــون مــن الدبكــة 
مــع الكبــار حــى لا “يخربوهــا”، هــي للشــباب والرجــال الكبــار حصــراً، 
وبدايــة تعلمــي لأغــاني الأعــراس فرصــة تعلــم العــزف علــى الشــبابة ابتــداءً. 
باســتخدام  الشــبابة  علــى  العــزف  بتعلــم  البدايــة  غــازي: كانــت  يقــول 
العــزف،  البــدء بمحاولــة  ومــن ثم  وثقبهــا  مــاء  إبريــق  )أنبــوب(  “زمبعــة” 
حيــث أخــذت وحــدي تعلــم العــزف وبمشــاركة فتيــان وأطفــال الحــارة الذيــن 
كانــوا يعقــدون حلقــة دبكــة وترديــد الأغــاني الــي أعــزف لحنهــا، وشــيئاً 
فشــيئاً بــدأت بإجــادة العــزف حــى تمكنــت مــن ذلــك، وتأهلــت وبلغــت 
كامــل اســتعدادي للمشــاركة بأعــراس قريــي، بعــد أن أحضــر لي شــخص 

كان في زيــارة لدمشــق عــام 1966 شــبابة أصليــة. 

ي أعراس الرمثا وألوانها 
مشواره وحفظه لأشكال أغا�ن

وعشــقاً  نفســه حبــاً  يافعــا، حــى وجــد في  غــازي وأصبــح  أن شــب  مــا 
لأغــاني الأعــراس، فلــم يكتــفِ بــأن يكــون دبيّــكاً، بــل كان تعلــم العــزف 
علــى الشــبابة، فرصتــه ليكــون وجــوده ضــرورة لا بــد لهــا حــى تعُقــد دبــكات 
أعــراس القريــة. وتلــك كانــت البدايــة لغــازي ليكــون الشــخص الــذي بدونــه 
لا تكــون الدبكــة، والفرصــة لتعلــم أكثــر وإضافــة مخــزون ثــري مــن ثــراث 

الرمثــا الثقــافي غــر المــادي. 

يقــول غــازي: وفي الأعــراس كانــت فرصــي لتعلــم وحفــظ الأغــاني الشــعبية، 
مــن الأشــخاص الذيــن يحفظونهــا، ألتقــط منهــم الكلمــات واللحــن. وبمــرور 
الوقــت نمــت عنــدي الرغبــة بحفــظ الأغــاني وألحانهــا إلى جانــب بعــض شــباب 
القريــة الذيــن كان لا بــد لنــا أن نكــون معــاً في أي عــرس، بكــوني عــازف 
الشــبابة لحلقــات دبكــة الرجــال والنســاء كل علــى حــدة، تلــك الأعــراس 
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الــي كانــت تجتمــع فيهــا النســاء والرجــال معــاً في ســاحة الــدار، حينــاً تدبــك 
النســاء وحدهــن، وحينــا آخــر مــع الرجــال المقربــن مــن خــال دبكــة “حبــل 

امــودع” تتشــابك فيهــا أيــدي النســاء والرجــال معــاً.  

أذكر أن أول عرس بدأت العزف فيه على الشــبابة وبتشــجيع من والدي، 
عــرس جارنــا المرحــوم توفيــق محمــود اللحــام، ومــن بعــده مــا إن كنــت أسمــع 
بعــرس في القريــة حــى أذهــب متطوعــاً، كغــري مــن أبنــاء القريــة الذيــن كانــوا 

يحضــرون العــرس، ويشــاركون في مراســيمه، بدعــوة أو بدونهــا.  

 وكان لا بــد مــن أن تكــون الدّبكــة معقــودة بوجــود أولئــك الشــباب مــن 
جيلــي، فبيــي وبينهــم تفاهــم ضمــي، جميعنــا يحفــظ الكلمــات واللحــن عــن 
ظهــر قلــب، يشــدونها بصــوت واحــد يتناغــم وينســجم مــع عــزف الشــبابة، 
ومــا أن أبــدأ بعــزف اللحــن المعــن حــى يبــدأوا ترديــد كلمــات الأغنيــة ولحنهــا 
المتناغم بالتناغم مع عزفي على الشــبابة، إلى درجة أن الراقصات وحركات 

الجســد المتماوجــة والمتمايلــة تســتجيب للحــن الأغنيــة وتتناغــم معهــا. 

مــن خــال  النــاس شــفاهياً  توارثهــا  تلــك الأغــاني   ويضيــف غــازي: كل 
مناســبات أعراســهم وأفراحهــم، وبــدوري أنــا سمعتهــا وحفظتهــا منهــم، ومــن 
هــؤلاء جيراننــا: عبــده المبــارك الشــقران، وإبراهيــم ومحمــد ســليمان الدرايســة، 
وخالــد الفــالح الخزاعلــة، ومحمــد بــركات الســلمان، وكــريم الحــوراني، ومحمــود 
موســى الذيابــات، وأحمــد قــدورة الزعــي، وغيرهــم الكثــر، منهــم مــن رحــل إلى 
ذمــة الله، ومنــه مــن مــا يــزال حيــاً يــرزق، أدعــو لهــم بالعمــر المديــد والصحــة. 

الميــاس،  العايــد  فاطمــة  منهــن:  أيضــا؛ً  واكتســبت  تعلمــت  النســاء  ومــن 
وفاطمــه  الميــاس،  عــواد  ونــدوة  الميــاس،  الزيــدان  ونعمــه  العلــوه،  وعائشــة 
المبــارك الشــقران، وأم عيســى المصــري، فمنهــن انتقلــن إلى رحمــة الله، ومنهــن 

مــا زلــن علــى قيــد الحيــاة، فلهــن أدعــو بالصحــة. 

كانــت تمتــد مشــاركتي بتعاليــل العــرس علــى مــدى ســبعة أيــام، العــادة أيــام 
زمــان، يتــم إحياؤهــا بالعديــد مــن الأشــكال والألــون الغنائيــة، والمشــاركة 
فيهــا حميميــة وفاعلــة مــن الرجــال والنســاء، تحمــل دفــق مشــاعرهم بصــدق 
وفرحــة عارمــة. أصواتهــم تخــرج صافيــة مــن الرئــة، تخفــق بهــا قلوبهــم ببســاطة 
وسلاســة، فتناجــي وتغــازل حبيبــة، وتحاكــي الأرض والســماء. وفي الدبكــة 
كان يتجلــى الأداء الفــي الجميــل ويترنــح الشــباب طربــاً بفــرح حقيقــي نابــع 
مــن القلــب، حيــث تعاليــل زمــان في ليــالي الصيــف القرويــة الهادئــة، تحــت 
قبــة سمــاء صافيــة مزينــة بنجومهــا اللامعــة والمنــرة ببدرهــا، فكانــت عتمتهــا 
أكثــر نقــاءً بــا كهربــاء. كانــت تعاليــل الأعــراس تضــاء بدايــة بـ”طبابيــع 
اســتعيض عنهــا بضــوء  ذلــك  الحيوانــات المجفــف(، وبعــد  الجلــة” )روث 

“لوكــس” الــكاز. 

ة غازي معها مراسيم العرس ومس�ي

بعــد اكتمــال حضــور النــاس وتجمعهــم تبــدأ التعليلــة بـــ “الجوفيــة”، وهــذه 
البدايــة لأنهــم لا يكملــون  خاصــة بالرجــال الكبــار والمســنين، تكــون في 
الســهرة عــادة، ليخلــدوا للنــوم مبكــراً، فيعقــدون صفــن ، كل مجموعــة تقابــل 
الأخــرى، فتبــدأ المجموعــة الأولى بإنشــاد بيــت مــن قصيــدة الجوفيــة، ومــا إن 

تنتهــي منــه حــى تــردده المجموعــة الثانيــة بعدهــا، ومنهــا:
ديرتي حلوة الماية    يا حلوة شمخة قصوره

وابو ماجد ابط الحية     ينتخي وين النمورة
ومنها أيضاً:

وان داعانا شيخنا.. جينا
ويلي منه.. ما هو بيدينا

وان قضينا.. حدب السيافِ
لابتي )عشيرتي( بالكون.. تنشافِ

ومــا إن تنتهــي الجوفيــة، حــى تعُقــد حلقــة دبكــة الرجــال، يشــارك الجميــع بهــا 
مبتهجًــا، وهــم يغنــون ويرقصــون متمايلــن فرحــاً بعــرس ابــن قريتهــم، يشــدون 

بالكثــر مــن الأغــاني الــي كانــت تبــدأ عــادة بـــ:  
أول ما نبدي.. نخزي الشيطان.. انصلي عا طه النبي العدنان 

كلام امرتب.. ما بو بهتان.. يا اهل الشرف.. لا تندمونا
وغيرهــا الكثــر مــن أغــاني دبكــة الرجــال الذيــن مــا إن كانــوا يرتاحــون قليــاً، 
حــى تبــدأ النســاء بعقــد صــف طويــل تقــوده النســاء الأكــر عمــراً، تمشــي 
بدبكتهــا بعكــس اتجــاه دبكــة الرجــال، فبينمــا دبكــة الرجــال مــن اليمــن 
إلى اليســار، كانــت دبكــة النســاء مــن اليســار إلى اليمــن، ودون مســافة 
بــن المــرأة والأخــرى، تتشــابك أيديهــن بحميميــة وقــرب أكثــر التصاقــاً مــن 
تشــابك أيــدي الرجــال في دبكتهــم، فينقســمن إلى مجموعتــن، إحداهــن 

تغــي والأخــرى ترددهــا ذات الأغنيــة، ومــن أغانيهــن:
مشعل راماني بالبرية.. 

لا طير ولا وحش يعلم بيي
مشعل راماني ببير كله حجاره
يا ريت يطلعني واصير إله جاره

مشعل راماني ببير كله ميه
يا ريت يطلعني واصير اله خيه
ومن أغانيهن في الدبكة أيضاً:
يا زريف الطول ويا الملولحة

ويا قمر كانون يا شمس الضحى
بعد ما كان السلام امصافحة
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يا حسيرتي صار الورق مرسالنا
ومنها أيضاً:

من غرب البيوت.. من غرب البيوت محمد مرق خيال.. من غرب 
البيوت

والسرج يا قوت.. والسرج يا قوت والمرشحة فضة.. والسرج يا قوت 
ما قالن له فوت.. ما قالت له فوت الله على النسوان.. ما قالن له فوت

وفي نهايــة كل تعليلــة ومــا إن يذهــب معظــم أهــل القريــة إلى بيوتهــم حــى يبقــى 
بعض الأقارب من نفس الأسرة الممتدة، وهنا يكون دور الغناء لـ”الختيارية”: 
الرجــال المســنين، ولـ”الختياريــات”، النســاء المســنات مــن العمــات والخــالات 
والجــدات، وهــن يجلســن في غرفــة أو “عريشــة” المنــزل لغنــاء “الهجيــي” الــذي 

تبــدأ بــه امرأتــان أو أكثــر، لــردد بقيــة النســاء مــا يغنــن بــه:
سجن.. هي.. هيه.. يا ولد يا حارس السجن

سجن.. سجن.. غض النظر ساعة الفورا
حزني.. حزني.. شوف الولد صايبه حزني

حزني.. ينشف الدمع بالشورة
واطلقني.. بالله يا محمد.. اطلقني

تا انقابل حليوة الصورة
وما اسلاك يا محمد والله أني ما سلاك

لو الطفل سالي الديدي

ومــا إن تصــل التعاليــل إلى ليلتهــا الأخــرة وفي مســاء نهارهــا قبــل بــدء الليــل، 
حــى تجتمــع النســاء في بيــت أهــل العريــس لتحضــر طعــام “الكبــاب” )ألـــ 

إكبــاب(، وخــال أداء عملهــن يغُنــن الأغــاني الخاصــة بذلــك:
يا مين يعاونا..... ويا مين يعينا

محمد يعاونا واحمد يعينا
محمد يشيل الحمل ان كان مايل

وفي الليلــة الأخــرة مــن التعاليــل وعندمــا تنتهــي الدبــكات والجوفيــة، تبــدأ 
مراســيم حنــاء العريــس في “ليلــة الحنــاء” هــذه، وهنــا أيضــاً يكــون لحنــاء 

العريــس أغانيــه الخاصــة:  
عا المدلل.. يا قلب.. اسحن وجيب
إخطيت العزبان.. برقيبة الخطيب
عالمدلل يا قلب واسحن قمح
طولك يا محمد تقول غزة رمح

عالمدلل يا قلب.. اسحن وهات

إخطيت العزبان برقيبة البنات
وللعــروس في ليلــة حنائهــا في بيــت أهلهــا أغانيهــا الخاصــة فتغــي لهــا قريباتهــا 

وجاراتهــا وصديقاتهــا، إذ يقتصــر الحضــور علــى النســاء فقــط:
حنيت اديا.. ولا حنيت.. أصابيعي

يا محلا النومة.. بحضين المرابيعي
يا امي حوشيلي على الفاطر

والليلة عندك وبكرة من الصبح خاطر
يا امي حوشيلي مخداتي

واطلعت من البيت وما ودعت خياتي

يغــادر معظــم الحضــور  العريــس،  ليلــة حنــاء  وبعــد الانتهــاء مــن مراســيم 
إلى بيوتهــم، فتبــدأ نســاء أهــل العريــس وبمعونــة القريبــات والجــارات، بطهــو 
طعــام العــرس الــذي يســتمر حــى الصبــاح اســتعداداً لتقديمــه عنــد ظهــرة 
يــوم العــرس في الغــد، وهــو عــادة يــوم الجمعــة. وتســمى هــذه الليلــة بـ”ليلــة 
الِقــرَى” )ألـــ اقــرى( الــي تغــي فيهــا النســاء وهــن يقمــن بإنجــاز عملهــن أغــاني 

خاصــة بذلــك:
صبوا القرى.. يا الي امعلم عا القرى
صبوا القرى وامشوا بشوبش ومنادي

وحطوا على الباب حارس
ومحمد على الخيل فارس
وحطوا عالباب شبرق
ومحمد على الخيل يبرق

وصب القرى يالي امعلم عا القرى

التــالي، حيــث  اليــوم  العــرس في نهــار  التحضــرات لإقامــة  وبهــذا تكتمــل 
يبــدأ أهــل القريــة بالتوافــد ظهــراً وهــم يحملــون معهــم “العونــات”؛ قمــح، 
خــروف، ..الخ. ولكــن قبــل المباشــرة بمراســيم العــرس نهــاراً، يدُعــى الحضــور 
إلى تنــاول وليمــة الغــداء بعــد أن يتــم دعوتهــم مــن جــران أهــل العريــس 
إلى منازلهــم. ومــا إن يتــم الانتهــاء مــن ذلــك حــى يبــدأ العريــس بتجهيــز 
نفســه بحضــور بعــض أقاربــه وأصدقائــه مــن الشــباب، فيســتحم ويلبــس أجمــل 
ملابســه. وعنــد الانتهــاء مــن تجهيــز العريــس حــى تعقــد “الجوفيــة” الــي 
عــادة مــا يقودهــا العريــس نفســه، ومــن ثم يبــدأ زفافــه، ليمشــي بــه الشــباب 
والنســاء  العريــس،  مقدمتهــم  الرجــال وفي  الجميــع،  فيهــا  يشــارك  زفــة  في 
اللــواتي يمشــن خلــف الرجــال، وكل منهــم يــزف العريــس بأغانيــه الخاصــة، 

فالرجــال يغنــون:
يوم طلع الأمير    حميت الشوبة
وانك بقصر عزي    والا.. بنابابه
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ي الزفة أيضاً:
ومن أغا�ن

ادعس ودوس بليلة الحنا      ماشي بطاق الثوب الرفالي
ركد على الببور واستنى         تايلحق الأمير الاخضاري
يا شاري المزيون واتهنا        لا تساوم ترى الثمن غالي

والنساء بدورهن يغُنين:
وين انزفك.. وين    محمد يا مدلل
طلع من الحمام      والشعر امبلل
وين انزفك وين    محمد يا عريس
بنص الحرمين      والنبي الأنيس

وتستمر الزفة وصولًا إلى بيت قريب أو جار أو صديق يستضيف العريس 
فيــه، ليتــم هنــا تقــديم وجبــة غــداء لــه ومرافقيــه مــن الأقــارب والأصدقــاء 
المقربــن لحــن أن يؤُتــى بعروســه إلى بيتــه،  حيــث هنــا يحتفــي بــه مرافقــوه 

بالغنــاء؛ ومنــه:  
لقضي عمري والزمن نواح
عابو ثنايا كالبرق لا لاح
عابو ثنايا كالبرق بعتوم

راحوا وخلوني بغثا وهمومي

 وعندمــا تصــل العــروس إلى بيــت العريــس، حــى يعــود إلى بيتــه بزفــة ليجلــس 
إلى جانــب عروســه، وهــذه تســمى “الصَمْــدِة”، وخــال ذلــك يُلــى المجــال 

أكثــر للنســاء مــن قريبــات العريــس وقريبــات عروســه، ليغنــن لــه ولعروســه: 
ميلي على صدر البيت        ميلي على المراية
يا بنت الكرم والجود          يا عاشة يا ملايا
ميلي على صدر البيت        ميلي على النملية
يا بنت الكرم والجود          يا عاشة يا نشمية

وحــن الانتهــاء مــن ذلــك يعــود العريــس مــرة أخــرى إلى بيــت “مُســتضيفه” 
ليمكث إلى ما بعد صلاة العشــاء، وبعد أن تقدم وليمة العَشــاء للحضور 
مــن قبــل أهلــه، يبــدأ الحضــور بتقــديم “النقــوط”، ومــا أن يتســلم الشــخص 
الــذي يجمــع النقــوط منهــم حــى يرفــع بيــده النقــوط أمــام الحضــور وينــادي 

بأعلــى صوتــه:
خلف الله.. عليك
يا فلان ابن فلان
انت وقرايبك جميع
محبة للنبي الشفيع

وحــال الانتهــاء مــن ذلــك، يعــودون بالعريــس إلى بيتــه بزفــة مختلفــة بكلماتهــا 
ولحنهــا عــن زفتــه خــال النهــار، حيــث يغنــون فيهــا:

يا الله.. يا الله.. يا معبود يا عالي
تغفر ذنوب الي.. بالجهل عملناها
بارودنا الي.. مع الجيش عصملي
يطعن.. لعين الي.. تلعج ثناياها

 وعند وصول العريس إلى بيته تستقبله النساء بالزغاريد والمهاهاة، ومضمونها 
أقرب إلى الفخر والمناجاة الدينية طلباً للبركة والسعادة والرزق بالبنين. 

يقــول غــازي: وهكــذا كان مشــواري مــع تــراث قريــي مــن خــال أغــاني 
أعراســها، الــي كنــت مواكبــاً لهــا طــوال ســنوات عمــري الشــبابية، مــا أهّلــي 
لتعلمهــا وحفظهــا بجميــع ألوانهــا وأشــكالها الغنائيــة، ســواء تلــك الخاصــة 
بالرجــال أو الخاصــة بالنســاء، وهــذا مــا مكّنــي مــن حفــظ الكــم الكبــر منهــا 

والــي مــا زلــت أحتفــظ بهــا في ذاكــرتي وأرشــيفي الخــاص ببيــي. 

أعــراس  الشــعبية مــن خــال  تــراث الأغنيــة  مــع  ذاك كان مشــوار غــازي 
قريتــه وغيرهــا مــن المناســبات الاجتماعيــة، تلــك الأغــاني الــي عــر فيهــا 
النــاس عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم ورؤيتهــم لــكل مــا حولهــم مــن طبيعــة 
وبشــر، فقــد كان للمواســم الزراعيــة مكانهــا ومكانتهــا، يــوم كانــت الأغنيــة 
ومناجــاة الأرض والســماء ترافــق جميــع مراحــل العمليــة الزراعيــة؛ مــن الحراثــة 
يكــون  لا  ربمــا  وغلالهــا”  الأرض  “غلــة  فبــدون  المحاصيــل،  تخزيــن  حــى 
للأعــراس طريــق في حيــاة النــاس، ومــن أغــاني تلــك المواســم، مــا كان يقــال 

في “الــدراس” )ألـــ إدراس( علــى البيــدر:
اتهولي بالله عليك.. اتهولي
اتهولي واني دراسك.. الأول

ياسين هب الهوا.. يا ياسين
ياسين ياعذاب الدراسين

يقــول غــازي: لقــد واكبــت أعــراس قريــي بحكــم الــولادة والمعايشــة وبحكــم 
ألــوان  جميــع  وحفظــت  فيهــا،  المشــاركة  خــال  مــن  الاجتماعــي  الواجــب 
وأشــكال الأغنيــة الشــعبية. كمــا حفظــت غيرهــا؛ كغنــاء الأمهــات لأطفالهــن، 
وأغــاني التعبــر عــن الفــرح بولادتهــم، وأغــاني مناجــاة الســماء لأجــل حمايتهــم، 
ومنحهــم بركــة العُمــر والصحــة، والأغــاني الــي تدعهــم للنــوم بهــدوء. كمــا 
شــاركت وحفظــت تلــك الــي ارتبطــت بمناســبات دينيــة؛ فــكان وداع الحجيــج 
وعودتهــم مناســبة اجتماعيــة ترافقهــا مراســيم وأناشــيد ذات نكهــة اجتماعيــة 
ودينيــة. بــل وكان لبعــض المناســبات والأحــداث الكبــرة مــن حيــاة النــاس، 
شــعرها وأغانيهــا، كحرابــة العــرب والفلاحــن، وســنة الحيــاري، وغيرهــا. ومنــه 

أيضــاً مــا كان يقــال في الأتــراح عنــد وداع عزيــز رحــل. 
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ومــا إن طلبــت منــه نموذجــاً ممــا قيــل في حرابــة العــرب والفلاحــن، حــى 
صمــت وألقــى برأســه وبــدأ البــكاء والنحيــب بحرقــة، بكــى.. وبكــى..، بينمــا 
تملكــي الصمــت والمفاجــأة، متأمــاً مــدى وقــع الحــدث في نفســه، منتظــراً 
التواصــل معــه، ثم بــدأ بروايــة مقتــل عبــد الكــريم ابــن شــيخ الرمثــا وقرايــا 
حــوران؛ فــواز الــركات الزعــي، ليعــاود البــكاء بحرقــة، وهــو يســتعيد مــا قالتــه 

والــدة المقتــول في نعــي ابنهــا: 
ياحيف.. يا حيف يا عبد الكريم ...... تِضحي قتيل العفونِ

والي يسعا لك بالصلح .......  إحنا علينا ما يمونِ

الثقــافي  العنصــر  هــي  بأشــكالها وألوانهــا  الشــعبية  الأغــاني  وهكــذا كانــت 
الأوســع مســاحة مــن الــراث الثقــافي غــر المــادي الــذي يختزنــه ويوثقــه غــازي 
علــى أوراقــة وفي التســجيلات بأصــوات النــاس قديمـًـا، عــاوة علــى غــره 
المســاحة  الــذي تضيــق  لقريتــه،  المــادي  غــر  الثقــافي  الــراث  مــن عناصــر 
هنــا لعرضــه . مــع ذلــك ســنتوقف قليــاً عنــد الشــعر الشــعبي المحلــي الــذي 

ستســتعيد بعــض نماذجــه ذاكــرة غــازي.

ته اث وس�ي ة غازي مع ال�ت ي مس�ي
ي المحلي �ف الشعر الشع�ب

كمــا لــكل مجتمــع شــعراؤه المحليــون، ففــي الرمثــا أيضــاً كان شــعراء شــعبيون 
محليــون، قالــوا شــعرهم ومشــاعرهم بمناســبات عــدة؛ في محــاكاة الحقــول، وفي 

المديــح والهجــاء، وغيرهــا.

يقــول الشــاعر مفلــح الحســن الحمــد الزعــي؛ جــد غــازي مــن طــرف والدتــه، 
يحاكــي فيــه ســهلًا في الرمثــا يســمى “النقــع”:

أشرفت أنا اليوم على النقع والموح
مير النقع دون المخاليق مسنوح

والله يا ولد عملتك تطلع الروح
مضيت عمري دايم الدوم مذبوح

وبلسان “النقع”، يقول الشاعر نفسه:
قوطر يا ولد لا تزيد الجواب
ربي بلاني بالشقا والعذاب
يوم الثنا ما تحسبوا حسابي

والشــاعر نفســه، كان قــد ذهــب ذات يــوم إلى قريــة طفــس القريبــة 
مــن درعــا، لكنــه مــا إن هــمَّ بالعــودة إلى بلدتــه الرمثــا حــى فوجــئ 
بســرقة حمــاره، فــكان أن حــزن وغضــب كثــراً ليهجــو أهــل تلــك 

القريــة بأبيــات شــعر، منهــا:
يوم ربي رادلي بامر ضرير

قمت اني وشديت بـ حُر من الحمير
حاشني ربي وبيّتني النصيب
عند قوم ما يفكون الطنيب

ما يبوق الضيف عباد الصليب
كارهم نطل البهايم والنهيب

لعن الله ابوهم ما بهم رجل فهيم
لو بيهم شومات ما راح البهيم

لزيــارة  لــه  البطــة وصديــق  عيســى  الشــاعر  ذهــب  مــرة  وذات  	
صديــق لهمــا في إحــدى قــرى عجلــون ليأتــوا مــن هنــاك بزيــت الزيتــون، فــكان 
أن قــدم لهــم وليمــة غــداء مــن “حواضــر البيــت”، لكــن الصدفــة قــادت إلى 
بيت هذا الصديق، أحد الوجهاء المســيحيين، فما كان منه إلا أن احتفى 
بــه بذبــح جــدي واســتضافته علــى منســف، مــا أثــار حفيظــة الشــاعر الــذي 
غــادر بيــت “مُضيفــه/ المعــزب” ليشــكو منــه عنــد شــخص مــن أقاربــه، 

فيهجــوه بأبيــات شــعر؛ منهــا:
وقفنا واحد واخوه     لحم الجدي خبيتوه

واحنا نتفرج وانشوف   أول سويت المعروف
لحم الجدي ما اكلناه    ولا اكتاحه شميناه
ولا قطعه ولا شواه   تا تكسر عين القصود
والنصراني قريتوه    باي مذهب واحنا قعود

وذاتــه الشــاعر عيســى البطــة، يقــول قصيــدة بلســان شــخص مــن الرمثــا 
بــه كرمــه وطيبــة نفســه إلى خســارة كل أملاكــه، واضطــراره أخــراً  أودى 
الرحيــل مــن بلــده الرمثــا، ليقيــم عنــد ابنــة لــه متزوجــة في قريــة الشــجرة، 

ومنهــا:
العفو يوم ما اكثر عزوتي وجنودي

زفة الرجال للعريس
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يوم كانت يدي سخية 
ويوم إضعفت.. اصبحت أنا مطرودي

ربعي جفوني.. الفلح والزعبية

تلــك نمــاذج مــن الشــعر المحلــي الشــعبي لبعــض شــعراء الرمثــا الــي حفظهــا 
غــازي واكتنزهــا في ذاكرتــه ووثائقــه، وأضافهــا لمخزونــه مــن أشــكال الغنــاء 
وألوانــه، مــا أتــاح لــه نقلهــا مــن الذاكــرة إلى الفضــاء العــام، مــن ماضــي تــراث 
واكبــه وحفظــه مــن خــال أعــراس القريــة ومناســباتها، إلى توظيفــه في حاضــره 

عــر فضــاء إعلامــي رحــب. 

يقــول غــازي: وقــد كانــت الفرصــة في نقــل هــذا المخــزون التراثــي المحلــي، مــن 
ذاكــرتي وعــر الإعــام الرسمــي إلى فضــاء النــاس العــام في حاضرهــم، بحصــولي 

علــى وظيفــة في الإذاعــة والتلفزيــون الأردني.   

ي
ذاعة والتلفزيون الأرد�ن مشوار غازي مع الإ

يقــول غــازي: بــدأت مشــواري موظفــا في القســم الموســيقي لإذاعــة المملكــة 
الأردنيــة الهاشميــة عــام 1973، عازفــاً علــى الشــبابة، فوظفــت مــا حفظتــه 
من أغاني تراثية شعبية في برامجي الإذاعية، كانت البداية العمل من داخل 

الاســتديو عــر برنامــج “ديرتنــا” بمشــاركة الزميــل محمــد عبــود الماضــي.
والمطربــات  المطربــن  مــن  عــدد  وغناهــا  الشــعبية  الأغــاني  هــذه  واســتعار 
الأردنيــن. فقــد أخــذ عــي جميــل العــاص أغــاني؛ “يــا ديرويــة”، و”بســك 
تيجــي حارتنــا”، و”ثــاث غــزلان بعيــي”، و”يــا ابــو العبايــا”، وغنتهــا 
سمــرة توفيــق. كمــا أخــذ المرحــوم المطــرب توفيــق النمــري بعــض الأغــاني 
الــي كانــت تغــى في أعــراس الرمثــا، هــذا وكان قــد أشــار المطــرب إلى ذلــك 
وغيرها من الأغاني التي تعود بأصولها إلى تراث مختلف المجتمعات الأردنية 

المحليــة ومنهــا أغنيــة “لوحــي بطــرف المنديــل” مــن الرمثــا:  
لوحي بطرف المنديل.. منشنشل برباع

يا ام ارموش الطويلة وعيون وساع
يا أم العرجة الغوازي... واجهاديات
يخضعلك حزب النازي... والولايات
عصمت انونو وهتلر... الك خدام
الجيش الثامن والتاسع... للتحيات

ويذكــر غــازي مناســبة زواج الملــك الحســن مــن دينــا، إذ شــارك أهــل الرمثــا 
ممــن يحفظــون الأغــاني ويشــتهرون بإجــادة الدبكــة، في مراســيم العــرس ومــن 

بــن مــا غنــوا بــه: 
جينا يا دادا جينا             على درب الماكينة
تسلملي يا الملك حسين    يا الي بسيفك حامينا

وحسين الملك الأول        فخر العرب والاسلام
مهما الزمان اتحول         هو القائد والإيمان

برامــج  بإعــداد  التراثــي  بــدأت مشــواري  العــام 1981،  ويضيــف: ومنــذ 
تلفزيونيــة تراثيــة بثــت بدايــة مــن الاســتديو، ومــن ثم الانتقــال إلى الميــدان 
والتســجيل الحــي مــع النــاس مباشــرة في أماكــن إقامتهــم عــر برنامــج “كنــوز 
الشــعبي  والشــعر  الغنــاء  وألــوان  أشــكال  ليغطــي جميــع  الشــعبي”،  الغنــاء 
بخصوصيتــه التراثيــة الثقافيــة الــي تميــز مختلــف المجتمعــات الأردنيــة، وخاصــة 
في الريــف والباديــة، وقــد اســتمر البرنامــج لغايــة عــام 2015، ليتوقــف بثــه 
في التلفزيون الأردني بعد إحالتي على التقاعد في شــباط 2015، لصعوبة 

إيجــاد البديــل. 

لكــن لم تكــن تلــك هــي المحطــة الحياتيــة الرسميــة الوحيــدة الــي أتاحــت لــه نقــل 
وتوظيــف الــراث الثقــافي الــذي تكتنــزه ذاكرتــه وأوراقــه وأشــرطة التســجيل، فقــد 
كانت له أيضاً مشاركاته في مناسبات ومؤتمرات ومهرجانات محلية وخارجية.  

مشاركاته المحلية والدولية

لــه مشــاركاته المحليــة مــن خــال العديــد مــن الوســائل والفــرص؛  كانــت 
المحاضــرات والنــدوات والأمســيات والمهرجانــات الثقافيــة والفنيــة والمناســبات 
الوطنيــة الأردنيــة، الــي مــن خلالهــا كان متحدثــاً عــن الــراث بشــى ألوانــه 
الثقافيــة المعنويــة، الأشــكال والألــوان الغنائيــة لمراســيم الأعــراس، القصائــد 
المغنــاة ومناســباتها، أغــاني الفــرح لمناســبات أخــرى؛ اجتماعيــة محليــة ووطنيــة. 
وكانــت الفــرص أيضــاً علــى المســتوى الــدولي، مــن خــال مرافقــة بعــض فــرق 
الفلكلــور الأردني، وكذلــك مشــاركاته في مهرجانــات ومؤتمــرات دوليــة؛ فقــد 
شــارك بمؤتمــر في رومانيــا عــام 2005، مــن خــال مســابقة للعــزف علــى 
الشــبابة، حصل فيها على المرتبة الأولى من بين )42( دولة مشــاركة. كما 
مثّـَـل الأردن في مؤتمــر حــول الــراث في ليبيــا عــام 2007، بالإضافــة إلى 
لقــاءات ومشــاركات إعلاميــة عــر المحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة، لعــرض 

الــراث الغنائــي الشــعبي الأردني وترويجــه. 

وهكــذا تمكــن غــازي مــن صــون هــذا الكــم الكبــر مــن تــراث قريتــه الثقــافي، 
المحيــط  تــراث  مــن  إليــه وحفظــه  الوصــول  مــا تمكــن  أيضــاً  إليــه  ويضيــف 
مــن  والاقتبــاس  بالاســتعارة  التثاقــف  بحكــم  قريتــه،  إلى  القريــب  الجغــرافي 
الثقافــات الفرعيــة المحليــة، فــكان أن أصبــح لديــه مخــزون مــن الــراث الثقــافي 
لحــوران؛ المــكان والإنســان، مــن شمالــه إلى جنوبــه، وأيضــاً مــن الــراث الثقــافي 

البــدوي الفلســطيني كذلــك. 
التثاقف: استعارة واقتباس القصيدة والأغنية

يقــول غــازي: كان البــدو وبعــض الســعوديين يفــدون إلى الرمثــا في تلــك 
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عبــد  اسمــه  الســعودية،  مــن  قــدم  شــخص  ومنهــم  القمــح،  لشــراء  الفــرة 
الرحمــن العقيلــي الجــوفي، وأقــام في الرمثــا واتخذهــا مكانــاً لســكنه وعائلتــه، 
فــكان أن تعلــم النــاس منــه “الجوفيــة” الــي أصبحــت واحــدة مــن مراســيم 
أعــرس الرمثــا. و”الجوفيــة” هــي عبــارة عــن قصيــدة مــن الشــعر البــدوي 
تتضمــن الفخــر والمديــح والهجــاء أو وصــف حادثــة معينــة، وهــي أحــد ألــوان 

وأشــكال القصيــدة البدويــة المغنــاة، ومنهــا:
يا ابو رشيد قلبنا اليوم مجروح

جرح غميق.. وبالحشا مستظلي 
و

يا بارج بين السويس وجدة
ذبحتني يا بارج ما بان

وكرب عليها يا ابو سليم وشده
وارمي الجريده وانقل المحجان

كما أتاح لي عملي وشغفي بالتراث الأردني، الإطلالة على الفن والتراث 
الــدرزي، إذ أتيحــت لي فرصــة تعلــم الكثــر مــن أغانيهــم، والــذي يطلــق 

عليــه تســمية “الفــن الــدرازي”، ومنــه:
أمس الحشم لاقاني رايح وراد

إجيت احبه عا ثمه.. كان الله راد
وكذلك منه أيضاً:

بعدك.. بعدك.. يا شقرة عقلي اتخلي
بعدك.. بعدك.. يا الي عقلي استلي

يا ام القامة الزريفة وعيون السود
عا وصفك ما لقينا من بنت سعود

يا حلوة يا غيالة مثل العنود
يوم وردت عا المنهل بدها اتملي

وأيضاً كانت فلسطين حاضرة في أغاني دبكة أعراس الرمثا، ومنها:
من سجن عكا..... طلعت جنازة
محمد جمجوم..... وفؤاد حجازي

مندوب السامي..... يا رب اتجازي
رمل حريم..... بفلسطينا

وفي الجوفية، أيضاً:
يالله انك... تنصر الدين
تنصر الي... بفلسطينا

غازي مياس يعزف الشبابة في  أحد أعراس الرمثا الجماعية
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يا والي العرش... يا كافي
تنصر الي... بفلسطينا
قايمين بحق... وانصاف

الثقــافي.. وقــد اســتعرضه وعرضــه  وبعــد.. هنــا ونحــن نحيــا حاضــر تراثنــا 
غــازي طــوال أكثــر مــن جلســة لإكمــال هــذا اللقــاء.. صــار لا بــد مــن أن 
نعــود بالذاكــرة إلى أيامنــا هــذه، لنســمع منــه عمــا آل إليــه تراثنــا الثقــافي غــر 

المــادي عامــة، والغنائــي علــى وجــه الخصــوص..!    

يقــول غــازي: ويــن الدنيــا وأهلهــا.. فقــد كانــت حناجــر الرجــال تصــدح، 
وآذان النــاس تســمع وتطــرب، كان العــرس للجميــع، بدعــوة وبدونهــا يؤمــه 
النــاس، لم تكــن لا سماعــات ولا آلات موســيقية ســوى الشــبابة واليرغــول 
والطبلــة )وقبلهــا كانــت الطبلــة.. ســطل(، كان ليــل القريــة هادئــاً عليــل 
النســمات الصيفيــة، كانــت “العونــة” والولائــم والنــاس علــى قــدّ حالهــا، 
كانــت القريــة تــأتي بعونتهــا إلى بيــت والــد العريــس، بينمــا هــو يتكلــف 
بطبخــه لهــم، وكأنهــم كانــوا يعزمــون أنفســهم في بيتــه، ونحــن مــن كان يعــزف 
علــى الشــبابة ويدبــك ويجــوفي، لم يــدر بخاطرنــا أي أجــر مــالي، فقــط هــي 

المشــاركة والقيــام بــأداء الواجــب إلى عريــس القريــة وأهلــه..

أمــا اليــوم.. فقــد تغــرت الدنيــا كثــراً.. فلــم نعــد نســمع في أعراســنا؛ غنــاني 
أهلنا.. زمان، اختلط الحابل بالنابل، وصار أي مراّر طريق مطرباً، الأجهزة 
الصوتيــة تزبــط صوتــه، لا يــدع الضجيــج لــأذن أن تطــرب، مجــرد أصــوات 
سماعــات تصــم الأذن، طنــن يوجــع الــرأس، حــركات دبكــة جنونيــة، كلمــات 
لا معــى لهــا، ألحــان يختلــط فيهــا “عبــاس بدربــاس”، مجــرد أصــوات عاليــة 
مزعجــة، ليتحــول  العــرس إلى تمثيليــة، مــا إن يمــر الوقــت ويــؤدي الجميــع 
أدوارهــم، والمراوحــة بــن ضــرورة الحضــور والفرجــة والاســتماع عنــوة كل هــذا 
الضجيــج، حــى يتــم الهــروب مــن التعليلــة..!! بــل ولا علاقــة لتعليلــة هــذه 
الأيــام، إن وجــدت، بتعليلــة زمــان البتــة.. هــي ليســت لا تعليلــة ولا ســهرة، 
هــي لا أكثــر مــن تمثيليــة تختلــط فيهــا أغــاني تراثيــة وحديثــة، وكلمــات بــا 

“ماويــة”، بــا نكهــة ولا طعــم ولا لــون ولا رائحــة...   

زمــان.. كانــت العاطفــة والاندمــاج الحميمــي تمتــزج بصــدق مــع تــراث أهلنــا، 
كانــت النســاء والرجــال يجتمعــون فرحــن في ســاحة دار واحــدة، كانــت 
الكلمــات تنطلــق مــن القلــب بصــدق، اللحــن يعــر عــن صــدى الكلمــات 
الجميــع؛  مواربــة،  دون  والرســالة  المعــى  تقــول  تراثيــة  مفــردات  مباشــرة، 
النســاء والرجــال، معــاً في ســاحة الــدار، لم يكــن يفصلهــم ســوى أخــاق 

العــرس تمثيليــة في صالــة، فالنســاء  اليــوم.. صــار  القريــة، لا كمــا  وثقافــة 
مــع العروســن، بينمــا الرجــال في صالــة انتظــار أخــرى، لحــن انتهــاء وقــت 
حجــز الصالــة، لا إحســاس عندهــم أن في الصالــة المجــاورة.. عرســاً.. بــل 
إنهــا حــى لم تعــد لا بحضورهــا ولا بألحانهــا ولا بكلماتهــا بالنكهــة والمشــاعر 
والأحاســيس الــي كانــت تُيــا بهــا أعــراس زماننــا.. فقــد فقدناهــا وافتقدناهــا 

ورحلــت، كمــا رحلــت أجســاد وأرواح وذاكــرة ناســها..!   

لكــن.. مــا يتبقــى قولــه.. كمــا كان غــازي وفيــاً لــراث أهلــه، فالوفــاء أيضــاً 
لا يكتمــل إلا مــن أهلــه.. فقــد رحــل كثــر ممــن كانــوا يحفظــون الــراث في 
ذاكرتهــم، ورحــل معهــم ذاك المخــزون أيضــاً، وهــا هــي ذي الحيــاة، الفرصــة 

فيهــا لحظــة عيشــها الآنيــة. 

لذلك.. وإذ أتاحت تقنيات العصر فرصة حفظ الموروث الثقافي وتجسيده 
صوتاً وصورة، صار لا بد من الهيئات ذات الاهتمام والعلاقة، أن تســعى 
لأرشــفة مــا تبقــى.. خشــية رحيلــه هــو الآخــر حــال أن ترحــل الجمجمــة 
بذاكرتهــا الحيــة.. لا ذاكــرة غــازي ميــاس وحــده.. بــل غــره أيضــاً.. أولئــك 
مــن مــا يزالــون يحفظونــه ويحتفظــون بــه حيــاً في القلــب والذاكــرة.. ليبقــى 

الــراث حيــاً أصيــاً بــن أهلــه..!!   

زفة النساء للعريس – الرمثا
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محلــى قمرنــا اللــي بســمانا لاحــي
ويلي بغيت الشعر خلك صاحي
لا تفكــره رصفــة دبــش وحجــاري
ودينــار بدرهــم  هــو  مــا  والســعر 
واحساســي وموهبــة  فــن  الشــعر 
نبض الحياة نبض الزمن لو قاسي
لا كان بــالاردن يــا محلــى القــافي
رفــرافي وبالســما  علمنــا  عــالي 
هلوبــه هــا  قايدنــا  الله  عبــد 
تدروبــه وكلكــم  جانــا  بالخــر 
ويله معي ع ارض الوطن والديرة
بالحــرة تلومــي  لا  ابتــدي  منــن 
معــاني والا  عمــان  جــرش  اربــد 
المفــرق الزرقــا والعقــب يــا اخــواني
ازدانــت تراهــا  والرمثــا  ايــدون 
زانــت الطفيلــة  والكــورة  حــران 
هــذي بــاد الخــر هــذي بلادنــا
ايام الحصيدة رغيف خبز اشراكنا
محســوبة اكلــة  المســخن  امــا 
وصاجيــة المشــوي بدهــن مرغوبــة
ســعن اللــن حــق الســمن والزبــدة
الكباب وقرص العيد شغل الجدة
ولا جــاك وقــت الــرد ع المكمــورة
صــورة بابهــى  بالزيــت  المجــدرة 
طــابي طعمهــا  شــايبنا  وأذان 
ينســاب وفوقهــا  حليــب  وبحتــة 
الــدافي الرشــوف  وايــا  المقرطــة 
ولزايقــن ع الصــاج وخبــز رضــافي
مغلــي الشــنينة ومنســف الحجيــة
مرويــة واللحــى  الشــوارب  تلقــى 

وهــذي البلابــل صوتهــا صداحــي
لا تفكــره رصفــة دبــش وحجــارة
والقنطــاري بالمــد  ينــوزن  ولا 
خلــك فطــن وهــاك بعــض اســراره
والنــاس المجتمــع  قلــوب  يلامــس 
واحلــى شــعر قــاف الفــى بديــاره
ملفــى الكــرم والجــود خــره ضــافي
انــواره زاهيــات  يلــي  الله  وعبــد 
ينخوبــه تــرى  الدنيــا  ضاقــت  لا 
اشــواره بحكيــم  الســفينة  قــاد 
الجــرة وعــز  والخــر  الوفــا  ارض 
وعيــاره بالغــا  تســاوت  كلهــا 
وهذي الكرك والسلط مع شيحاني
حــوارة وجنبهــا  الصريــح  وهــذي 
وعجلون عليت سوف لينا بانت
بهــاره زادوا  الفنجــان  وبالباديــة 
تذكــروا ايامــن مضــت يــا احبابنــا
وكاس الشــنينة ســفن اب الحــارة
ويــا خــوك لا تنســى تــرى المقلوبــة
الهــوارة واتــرك  الهجيــي  وغــي 
وكاسة الشاي من ايد احلى حمدة
ومرقة عدس وفحل البصل بجواره
مشــهورة بفنهــا  وقراهــا  حرثــا 
وكل واحــد يوخــذ بوجهــه شــكارة
الاغيــابي بجمــع  الكعاكيــل  والا 
خيــط الســمن بالعــون مثــل ســوارة
من ايدين حلوة مكملة الاوصافي
الحــارة بكوكاكــولا  الجــود  وميــة 
بالليــة مزفــرة  خــروف  ولحمــة 
الجــرارة بالعــي  والله  هــا  ويــا 
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المفتــولي علــى  الدنيــا  فتلــت  ولا 
ملــولي والشــجر  وافــر  والحطــب 
للايتــام وديــه  الصحــن  وامــا 
ينضــام مــا  الجــار  وصــى  النــي 
الــدار ســقيف  حرمــة  طينــت  ولا 
الاشــعار يــرددن  بعضهــن  يعينــن 
ولا صاح صايح ع النشامى ينادي
المعــادي ويردعــوا  الطنيــب  يفكــوا 
بالراحــة رضــوا  ولا  الاســود  شــبه 
يعينوا الصويب ويضمدوله جراحه
اخــوة يــوم كانــوا  العوايــد  هــذي 
بحضــوة والدخيــل  بعضهــم  شــالوا 
دارت والله  اليــوم  اشــوف  لكــن 
حــارت والمــودة  بحالــه  كلــن 
اخــواني يــا  المعــذرة  الختــام  وعنــد 

وصلــوا علــى الهــادي نســل عدنــاني 

زغلــولي او  وديــك  طحــن  حفنــة 
وامــا الصحــن يــا ميمــي للجــارة
ينــام كيــف  الجيعــان  تــرى  يمــه 
واذكاره النــي  نهــج  علــى  وخلــك 
جــار ســابع  بعــد  عــا  ولــو  يلفــن 
زمــارة الفــرح  زغاريــد  وتســمع 
ويــن الربــع يلقــى صقــور اجــوادي
كســارة وللعظــم  الاســود  شــبه 
ورماحــه العــدو  ســيف  همهــم  ولا 
ولا هــم علــى صــك الحكــي دوارة
ونخــوة شــهامة  وفيهــم  دفــا  فيهــم 
اقمــاره عاليــات  علــي  والــرزق 
بــارت خســارة  يــا  العوايــد  هــذي 
والحكــي واضــح وافهمــي يــا جــارة
ميــزاني بالشــعر  قصــر  كان  لا 

زوارة   جــو  للبيــت  مــن  اعــداد 

فن القول
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وهنا لا بد من الإشارة إلى ندرة هؤلاء الناس في أي مجتمع من المجتمعات. 
والســبب هــو أن مــن يتنكبــون هــذا الطريــق كُثــر، ولكــن قلــة منهــم مــن يصــل 
ــنات دعائيــة. والمتابــع لهــذه المســألة  بأنغامــه إلى النــاس دون عوائــق ولا مُسِّ
مــا اختــص الله بهــا ظهــور المبدعــن ليغيــب  يكتشــف أن هنــاك عصــوراً 
غيرهــم عــن الســاحة ربمــا لمئــات الســنين. فعلــى ســبيل المثــال لــو أخذنــا 
فــرة الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن الماضــي، المســماة عندنــا بالزمــن 
الجميــل، لوجدنــا أنــه مــن المســتحيل، وربمــا في المســتقبل المنظــور، ظهــور مــن 

يرتقــي إلى ذروة عطائهــم وإبداعاتهــم.

بالموروثــات  والغنــاء  الموســيقى  أمــور  في  المهتمــن  بعــض  يلــوذ  هنــا  ومــن 
الشــعبية الغنائيــة الشــائعة والمعروفــة عندنــا باســم »فولكلــور«، ويحاربــون بهــا 
الخــواء الفــي الســائد في عصرهــم، ويحاولــون إضافــة الجديــد، فــا يجــد هــذا 
الجديــد قبــولًا يذكــر لــدى النــاس، فــا يبقــى أمامهــم ســوى المخــزون الهائــل 
مــن الفولكلــور، فينهلــون منــه ويقدمونــه للنــاس، فيفــرح بــه الكبــر الــذي 
عايــش مراحــل إبداعيــة عظيمــة، ويتذوقــه الصغــر كفــن قريــب إلى الذائقــة 
والوجــدان. وقــد قطــع بعضهــم شــوطاً كبــراً في هــذا المضمــار، فــكان دور 
ُطــوِّر لهــذه الفنــون دون أن يفقِدهــا بهاءهــا ورونقهــا، ليكــون لــه 

المبــادر والم
البــاع الطــولى في حفظهــا والوصــول بهــا إلى أجيــال متعطشــة إلى النغمــات 
الأصيّلــة، الــي تحــدرت إليهــم عــر الآبــاء والأجــداد. وفي مقدمــة هــؤلاء كان 

الفنــان الأردني :«توفيــق النمــري«.
الغنائــي  الشــعبي  الــراث  النمــري في حفــظ  توفيــق  العبــور إلى دور  وقبــل 

أهمية دور الفنان توفيق النمري في حفظ الموروث الشعبي 
الفني الأردني

يوسف الغزو *

نهــا مجموعــة الأفــراد ثانيــاً.  ي تكوِّ
ي الجمــالي للفــرد أولاً، وللشــعوب الــىت

نســا�ن ي مجــال الحــس الإ
شــارة إلى أهميــة النغمــة �ف بدايــة لا بــد مــن الإ

ي يســتلهمها العبقــري سرعــان مــا تصــل 
ة زمنيــة قــد تطــول أو تقــر. والنغمــة الــىت ي فــرت

واســتلهام النغمــة لا يتــأ�ت إلا للعباقــرة مــن النــاس، و�ف

َ مــن جيــل إلى جيــل، ويختلــط الحابــل بالنابــل فيضيــع اســم مــن اســتلهمها، وتغــدو بعــد  ي ترديدهــا لتَعــرب
دّدونهــا ثــم يسُرفــون �ف ُ إلى النــاس ف�ي

ي كل زمــان ومــكان. والحقيقــة أن سر خلــود هــذه النغمــة لا ينبــع مــن أهميــة صاحبهــا 
أزمــان طويلــة لصيقــة بأذهــان الأمــة ووجدانهــا يرددونهــا �ف

ــات  ــن الموروث ــف م ــي، إلى أن نصن ــذوق الحــ�ي الفطــري للمتلق ــع ال ــة م ــدار تماهــي هــذه النغم ــن مق ــل م ــة، ب ــه الاجتماعي ــن مكانت ولا م

ي كل المناســبات دون أن يعنيــه مــن هــو مبدعهــا الحقيقــي. فلــم يكــن هنــاك آنــذاك مكاتــب وطنيــة 
ي يرددهــا النــاس �ف

الشــعبية الهامــة الــىت

ي سرعــان مــا يتذوقهــا النــاس هــي نــوع مــن التأليــف .
لحفــظ حقــوق التأليــف، مــع التأكيــد عــى أن النغمــات الخالــدة الــىت

الأردني، لا بــد مــن نبــذة عــن حياتــه حيــث ولــد في بلــدة :«الحصــن: عــام 
المنــاع  الله  الشــيخ رزق  جــده  فكفِلــه  طفــل  وهــو  والــده  وتــوفي  1918م 
النمــري«، حيــث نشــأ وترعــرع في كنــف جــده، الــذي كان مُبـّـاً للشــعر 
ــاً للغنــاء والموســيقى منــذ طفولتــه،  وسمــاع الأغــاني القديمــة. وكان توفيــق محب
وشــديد الإعجــاب بالموســيقار محمــد عبــد الوهــاب. ومــن نــوادره أنــه كان 
يغــي في »الخابيــة« وهــي جــرة كبــرة للمــاء، حيــث يدخــل رأســه فيهــا ويغــي 
ويطــرب لصوتــه مضخمــاً. كمــا كان ينشــد مــع فرقــة الإنشــاد في كنيســة 
الحصــن. وفي مرحلــة مــن شــبابه التحــق بالإذاعــة الأردنيــة حينمــا كانــت 
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تبــث مــن القــدس، فغــىّ للوطــن والجيــش، وتغــزّل بــكل أنــواع أســلحته: 
المدرعــات والرشاشــات والدبابــات. وقــد نــال في حياتــه الكثــر مــن التكــريم، 
حيــث منحتــه كوريــا الديمقراطيــة دبلــوم شــرف بعــد اشــراكه بمهرجانــات 
الربيــع الدوليــة. كمــا منحتــه الجامعــة الأردنيــة شــهادة الدكتــوراة الفخريــة. 
حفــل  أحضــر  أن  وقــدر لي  التســعين،  بلــغ  حينمــا  الثقافــة  وزارة  وكَرَّمتْــه 
التكــريم هــذا، إذ صعــد إلى خشــبة المســرح وقــال بتفــاؤل:« افســحوا لي هــذا 
المســرح حينمــا تكرمونــي في المــرة القادمــة حينمــا أبلــغ المائــة« ولم يبلــغ المائــة 
بــل تــوفي بعدهــا بثــاث ســنوات عــن عمــر يناهــز الثالثــة والتســعين، ودفــن 

في مســقط رأســه الحصــن.

أمــا دوره في حفــظ الــراث الفــي الأردني وتطويــره، فهــو الرائــد الأول فيــه 
الــراث وراح  هــذا  إلى  التفــت  الــرواد.  أحــد  مــن  أقــول  منــازع، ولا  دون 
ينهــل مــن معينــه الــذي لا ينضــب. وكان كلمــا اغــرف غرفــة ظهــرت لــه 
أخــرى فــراح يلاحقهــا حــى أشــبعه غنــاء وتطويــراً. ويــكاد في بعــض حركاتــه 
التطويرية أن يصل إلى الجديد الممتع في هذا التراث. وتعتبر أغنيته »ضمة 
ورد« خــر شــاهد علــى هــذه الحالــة. كمــا أن قدرتــه علــى تطويــر هــذا الــراث 
قــد جعلــت غــره مــن كبــار المطربــن يطلبــون ألحانــه، ومنهــم وديــع الصــافي 

وسمــرة توفيــق.

انتهــج الفنــان توفيــق النمــري طريقــة فريــدة في تتبــع مســارات الــراث الغنائــي 
الأردني، وهــي اســتماعه المفــرط لــكل نغمــة في كل قريــة في كل مضــارب 
البــدو والفلاحــن، فيركــز علــى كبــرات الســن مــن النســاء ويســأل :«كيــف 
كنــن تغنــن يــا حاجــه للعــروس!، ويســأل أيضــا كيــف تُطلــب يــد العــروس!، 
والشــبابَ في الســامر، والنســاء بــن يــدي العــروس، والشــباب بعــد حمــام 
العريــس، وفي الفزعــات، وفي مديــح الملــك وجيشــه وبيتــه الهاشمــي العريــق! 
ــب عليهــا كلمــات مــن تأليفــه  كان يســتمع إلى النغمــة فيدنــدن بهــا ثم يركِّ
ــنة ســرعان مــا يتلقفهــا الجمهــور فيتذوقهــا  لتخــرج إلى الوجــود نســخة محسَّ
ويرددهــا. ولذلــك فــإن معظــم أغنيــات توفيــق النمــري هــي مــن تأليفــه، لأنــه 

الأقــدر علــى اختيــار الكلمــة المتماهيــة مــع هــذا اللحــن.

حــاول توفيــق النمــري أن يجــدد فنجــح نجاحــاً باهــراً، ولكنــه لم يخــرج مــن 
جلبــاب الفولكلــور الأردني الأصيــل. وقــد اســتطاع خــال ســنوات عمــره 
الغنائــي الأردني  الــراث  بمعظــم خفايــا  رائعــاً  فنيــاً  إلمامــاً  يلــم  أن  الطويلــة 
المتكئ في الغالب إلى العادات والتقاليد والمناســبات. فلكل مناســبة وقْعها 
ونغمتهــا، ولــكل موقــف نغمتــه وكلماتــه، ولــكل نشــيد للجيــش وأســلحته 
وقعه المعبر عن حالة العزم والإقدام. ولكل زمن كلماته المعبرة عنه. وأذكر 

أنــي قــد اســتضفته حينمــا كنــت أعــد برنامجــاً للتلفزيــون الأردني اسمــه: »ألــوان 
مــن الزمــان«، فحدّثنــا طويــاً عــن مســرته الفنيــة، وكيــف كان يبحــث عــن 
الألحــان مــن مصادرهــا، ويضــع لهــا الكلمــات المناســبة، فحدثنــا عــن قصــة 
أغنيتــه الشــهيرة: »لوحــي بطــرف المنديــل مشنشــل بربــاع«، فقــال إن أهــل 
الرمثــا كانــوا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة يغنــون هــذا اللحــن بكلمــات 

مختلفــة ومطلعهــا:
يم ألعرجه المصفوفة بالغازيات    يخضعلك جيش النازي والولايات
هتلر بجنوده واقف يضرب سلام   والجيش التاسع جاهز للتحيات

والغازيَّــات قطــع ذهبيــة تنســب إلى الملــك غــازي ملــك العــراق، لأنهــا –والله 
أعلــم- قــد صُكَّــت في عهــده، والمقصــود بالجيــش النــازي جيــش ألمانيــا، 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. يومهــا أعجبتــه الكلمــات  والولايــات هــي 
واللحــن، فابتعــد بالكلمــات عــن أجــواء الحــرب وكانــت :«لوحــي بطــرف 
المنديــل مشنشــل بربــاع.«، فعندمــا اســتبدل توفيــق النمــري تلــك الكلمــات 
بــاده، فالمنديــل  قــد اســتوحاها مــن واقــع شــعبه، وســهول  بغيرهــا، كان 
كان مُهدّبــا بالذهبيــات الأربــع، وذا تأثــر حينمــا كانــت تلــوح بــه الفتــاة في 
الدبكــة، ولم تكــن أيــة فتــاة، بــل الفتــاة الجميلــة ذات العينــن الواســعتين. 
ثم يبــدأ بعــد ذلــك ببــث ألم الفــراق بالشــكوى إلى الله مــن طــول غيباتهــا. 
وهكــذا أثــرت البيئــة الشــعبية علــى توفيــق النمــري وفيــه، فعــرَّ عــن العواطــف 
المكنونــة بالغنــاء بصوتــه الدافــئ الخــالي مــن التشــنج، القــادر علــى الغــوص 
إلى أعمق أحاسيس أبناء بيئته. ومن هنا كان صدق الأداء دليله ووسيلته 
إلى قلــوب مســتمعيه فأحبــوه وهــو ينقــل إليهــم تــراث آبائهــم وأجدادهــم، 
كمــا أحبــوه وهــو يضيــف إليــه بعــداً جديــداً محببــاً لم يطمــس جماليــة الأصــل، 

ولم يهــم في شــعاب التحديــث البعيــدة عــن الــذوق. 

وفي فــن توفيــق النمــري تجــد الارتبــاط الدائــم مــع الذائقــة الشــعبية، ولعــل بحثــه 
الدائــم عــن الجديــد فيــه قــد أغنــاه عــن ليِّ عنــق النغمــة ليقــال إنــه مجــدد. كان 
إخلاصــه للنغمــة الأصيلــة أكثــر مــن حبــه لذاتــه وشــهرته. وكان باســتطاعته، 
وهــو الصديــق الشــخصي للمطــرب الكبــر وديــع الصــافي، أن يطلــب ألحانــاً 
لبنانيــة تســاعده علــى الانتشــار والشــهرة، ولكنــه ظــل مقيمــاً علــى ولائــه 
للفنــون الشــعبية؛ هــذا الــولاء الــذي دفــع بوديــع الصــافي إلى غنــاء لَْنــَـنْ مــن 
ألحانــه الشــعبية بعــد أن غناهــا قبلــه ونالــت شــهرة واســعة في الأردن والوطــن 
العــربي. كمــا غنــت المطربــة الكبــرة سمــرة توفيــق العديــد مــن ألحانــه، إذ يمكــن 
القــول إن شــهرة سمــرة انطلقــت مــن ألحــان توفيــق النمــري بدايــة، وهنــاك 
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رأي يتردد بأن اســم توفيق الذي يتبع سميرة كان منســوباً إلى توفيق النمري 
وفــاء واعترافــاً بالفضــل والجميــل.

لقــد غــى توفيــق النمــري للجيــش وللوطــن وللســهول والجبــال والــورود. وقــد 
نالــت أغنيتــه »ضمــة ورد« شــهرة واســعة دفعــت بعــض المغنــن إلى إعــادة 
تســجيلها بصوتــه؛ فأثنــاء عملــي بإعــداد برنامــج »ألــوان مــن الزمــان« وفي 
حلقــة تحمــل عنــوان :«الموســيقى والغنــاء« دخلنــا إلى الأســتوديو لمقابلــة 
المطــرب أســامة جبــور، فوجدنــاه يعيــد تســجيل أغنيــة »ضمــة ورد« بصوتــه 
وبــآلات موســيقية حديثــه. وقــد وضــع الســماعة علــى أذني وأسمعــي فقــرة 
مــن التســجيل الجديــد، ثم ســألني عــن رأيــي فقلــت دون مجاملــة »الأصــل 

أفضــل بكثــر«. وقــد كان توفيــق النمــري صديقــا شــخصيا لوالــد زوجــي، 
وقــد التقيتــه مــرة في مكتبــه فأسمعــي مطلــع أغنيــة كانــت قــد صــدرت لــه 
حديثــاً وهــو ينقــر علــى طاولــة المكتــب »بـلَُــفْ وبــَدُور وبنــزل مــن العارضــة 
واطلــع مــن ناعــور«، وقــد ذكــر كلمــة الغــور مــراراً فيهــا، فهــو ينتمــي إلى 
المــكان الأردني بوفــاء وإخــاص مــن خــال فنــّه الأصيــل. وبقــي أن نعــرف 
أن توفيــق النمــري فنــان خجــول نســبياً وعــازف عــن إحيــاء حفــات عامــة، 
فقــد ظلــت شــهرته  نــدر. ومــن هنــا  مــا  يفعــل كبــار المطربــن، إلا  كمــا 
ثــروة كمــا حقــق  محــدودة داخــل الوطــن العــربي، ولم يحقــق مــن وراء فنــه 

الكثــرون مــن المطربــن.
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العبــاءة مــن الملابــس التراثيــة العربيــة قديمــاً، الــي مــا زالــت تأخــذ مكانهــا 
عــرة 

ُ
في حياتنــا العربيــة المعاصــرة، )العبــاءة(، بألوانهــا الزاهيــة والجميلــة والم

الأفــراد  بــن  والصِّــات  والروابــط  العلاقــات  دفء  عــن  مضامينهــا  في 
الرجــل وكذلــك  يرتديهــا  )العبــاءة(١  لــذا نجــد  وإناثــاً.  والجماعــات ذكــوراً 
المــرأة، في إشــارة لرمــز ومعــى ترُاثــي عريــق وأصيــل. ومــع أن الأزيــاء والملابــس 
التقليديــة والتراثيــة تنــال مســتوى رفيعــاً مــن القبــول والإعجــاب، فإننــا نجدهــا 
تتربــع علــى عــرش الموضــة إن جــاز التعبــر. فالــزي التقليــدي أو التُاثــي يرسُــم 
لنــا صــورة الماضــي ويُشــكِّل في الوقــت نفســه محــاكاة مرموقــة في التاريــخ 

المرتبــط بأعمــاق المــوروث الشــعبي والثقــافي٢. 

وعلــى مــا يبــدو فــإنَّ انعكاســات مفهــوم )العبــاءة( قــد ارتبــط إلى حــد مــا 
برمــز العشــرة وزعيمهــا، لأنهــا تمنــح الهيبــة والوقــار لشــيخ القبلــة في بيتــه، 
حيــث تكــون مجالــس التشــاور في قضايــا الحيــاة اليوميــة والاجتماعيــة؛ ســواء 
كانــت كبــرة أو صغــرة، وفيهــا انســجام لقيمــة الاجتمــاع والمراســم المرتبطــة 
بمعــاني الوفــاء والتوافــق والتعــاون والحــرص الشــديد علــى مصــالح أفــراد مجتمــع 

من صفحات التراث ورموزه ..
»عباءة الكرامة والأصالة«

جمال محمد الدبعي *

العشــرة وأبنائهــا وبناتهــا .

وتتشــكل  تثبــت  للرجــال،  بالنســبة  الخــاص  وإطارهــا  العبــاءة  ألــوان  ومــع 
مضامــن المعــن الحقيقــي للإخــاص والانتمــاء. فالتريــث والصــر والأنــاة، 
نحــو  يســعى  متماســك  إطــار مجتمــع  والقــرارات في  الأحــكام  إصــدار  في 
الأفضــل في الحيــاة، هــو الــذي يعُــر ويرتبــط بالرمــز والكيــان والقــوة والســلطة 
في المحافظــة علــى العــادات والتقاليــد والأعــراف والقيــم والأخــاق. فالحيــاة 
الماضــي  تُاكــي  أصبحــت  قــد  نجدهــا  الحضريــة،  وحــى  والريفيــة  البدويــة 
والمــوروث بلغــة وطقــوس ورمــوز ومعــاني خاصــة عميقــة، فنجــد )عبــاءة(٣ 
الرجــال تأخــذ أشــكالًا وألوانــاً ومعــانٍ ورمــوزاً مختلفــة، تحمــل في طياتهــا ذاكــرة 
وذكــرى الحيــاة الاجتماعيــة واليوميــة في مجتمعنــا، وعليــه نجــد أن )الفلكلــور( 
والثقافــة الشــعبية يشــكل كل منهــا معينــاً أصيــاً لمضامــن الهويــة الثقافيــة.

فالمضامــن التعبيريــة لأصــول البنــاء الاجتماعــي تفُضــي إلى ضــرورة الالتفــاف 
حــول زعيــم العشــرة وعباءتــه، الــي تُثــل الرمــز والمعــى الخــاص الــذي تحمــل 
قيــم الفضيلــة والعرفان،لإهــال الوفــاق والتوافــق والعيــش الكــريم في إطــار 
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مجتمــع العشــرة أو القبليــة ، الــي تُثــل حســب أطــر ومفاهيــم الاجتمــاع 
السياســي )الحــزب( ، الــذي يجتمــع فيــه مصــالح وأهــداف وغايــات ورؤى 
المجتمــع، المتضامــن والمتكاتــف والمتعــاون بشــكل حقيقــي وواقعــي وعملــي في 

مواجهــة الظــروف والمســتجدات والتحديــات أو الأزمــات .

وإذا أمعنــا النظــر بأشــكال ونمــاذج ورمــوز وصــور العبــاءة لــدى الرجــال، نجــد 
أن أبعــاد الاختــاف في ألوانهــا المختلفــه وحــى في خيوطهــا تعُطــي طابعــاً 
يطُــرز ألــوان الحيــاة وبمســاحات مختلفــة، يتبايــن فيهــا الــدور الــذي يقــوم بــه 
شــيخ العشــرة أو زعيمهــا في الإصــاح وإحــال الوئــام بــدل الخــاف ومــن 
هُنــا تــرز وتنبثــق مضامــن القــوة والنفــوذ والســلطة، لكبــح جمــاح مــن تســول 

لــَهُ نفســه تخطــي أو تجــاوز الأعــراف والعــادات والتقاليــد والقيــم .

الوقــار  تعكــس  وعباءاتهــم  الشــيوخ  لــدى  والحنكــة  والدرايــة  الحكمــة  إن 
والاحــرام والدبلوماســية الهادئــة في مواقــف التوتــر والقلــق والاضطــراب .
ونذكــر هُنــا مواقــف ارتبطــت )بالعبــاءة( في موروثنــا الشــعبي. ففــي إطــار 
عــادات الــزواج مــا  يعــرف بـ)عبــاءة الخــال( ، الــي تُثــل حلقــة مــن سلســة 
المراســم الاجتماعيــة المرتبطــة بتقاليــد الــزواج، وبخاصــة إذا كان زوج)الفتــاة( 
مــن خــارج العشــرة أو خــارج المنطقــة الــي تقطــن بهــا )الفتــاة(. وترمــز إلى 
تعزيــز الروابــط الأســرية والتعريــف بعُمــق المصاهــرة مــن طــرف والــدة الفتــاة 

)العــروس( والمتضمــن التقديــر والكرامــة لوالــدة الفتــاة وإخوانهــا وعائلتهــا، 
حيــث يلُــزم )العريــس( الــزوج بــأن يقــدم )عبــاءة الخــال ( ضمــن مراســم 
وآليات تنضوي على المودة والتقدير والكرامة والاحترام. وعادة ما يتضمن 
المفهــوم مدلــولًا رمزيــاً ومعنويــاً، ولا يحمــل الوجــه المــادي بالمعــى الدقيــق؛ لأن 
)الخال( في إطار المراســم المتعارف عليها في الزفاف يقوم بتقديم )النقوط( 
لابنــة أختــه، والــذي غالبــاً مــا يفــوق ويتجــاوز القيمــة الماديــة المتعــارف عليهــا 
بالذكــر أن سلســلة الإجــراءات والمراســم هــذه  )عبــاءة الخــال(. والجديــر 
تضفــي نوعــاً خاصــاً مــن القيمــة والمعــى العميــق المرتبــط بالكبريــاء والأصالــة 
فيــد الإشــارة هُنــا 

ُ
لــكلا الطرفــن )أهــل العريــس وأهــل العــروس(. ومــن الم

إلى أن هــذه العــادة أو الجــزء مــن المراســم الموروثــة قــد أخــذت  تتلاشــى أو 
تختفي أو تلُغى بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة؛ إذ تعتبر ذات بعُد  شــكلي 
لا أكثــر ولا أقــل حســب تعبــر بعــض المهتمــن والدارســن للــراث الشــعبي 
والاجتماعــي، في حــن نجــد التزامــاً حرفيــاً ودقيقــاً بمضامــن هــذه المراســم 

المرتبطــة بالــراث الاجتماعــي وعــادات الــزواج وتقاليــده .

وفي إطــار الالتــزام بالمضامــن ومعــاني ورمــوز الــراث العــربي الأصيــل، تجــدر 
الإشــارة إلى أن )العبــاءة( لــدى النســاء قــد أخــذت طابعــاً مُغايــراً تمامــاً، 
حيــث جــرى تطورهــا مــن حيــث النمــاذج والأشــكال والتصاميــم وأنمــاط 
التطريــز والألــوان . فالعبــاءة بالنســبة للمــرأة أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
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القيمــة والمعــى الاجتماعــي المرتبــط بالحشــمة والعفــاف والكيــان والكبريــاء 
والكرامــة الاجتماعيــة .

فــا يمكــن للمــرأة في كثــر مــن الأحيــان وفي معظــم المجتمعــات العربيــة  أن 
تســر دون أن ترتــدي العبــاءة، باعتبارهــا تشــكل جُــزءاً مــن كيــان وشــخصية 

المــرأة المتزنــة والوقــورة في الحيــاة العامــة والاجتماعيــة4.

ومــا زالــت العبــاءة موســومة الــراث لــدى الرجــال، كمــا هــو الحــال لــدى 
النســاء، مــن حيــث القيمــة والمعــى والدلالــة، وكضابــط اجتماعــي يرتبــط 

بالقيــم والعــادات والتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة .

إن هــذا الحضــور الدافــئ للعبــاءة كأنمــوذج ومعيــار في المــوروث الاجتماعــي 
الشــعبي. ولعــلَ حضــور  الــراث  مــن رمــوز  اليوميــة، يشــكل رمــزاً  والحيــاة 
الشــعبي  بالمــوروث  معنويــاً  ارتباطــاً  العبــاءة في الحيــاة الاجتماعيــة يشــكل 
والحضــاري مــن جهــة، إلى جانــب تأكيــد معــى الأصالــة والكبريــاء والمجــد 
والوقــار علــى المســتوى الاجتماعــي.  ويمكــن لنــا أن نــدرك مــدى التأثــر 

والتفاعــل والوجــداني والعاطفــي، لــدى ارتــداء العبــاءة مــن قِبــل الرجــال في 
المؤتمــرات والنــدوات والجاهــات والاجتماعــات واللقــاءات العامــة، إذا تُســد 
معــاني الانتمــاء والــولاء والاعتــزاز بالماضــي العريــق ، حيــث عبــق الماضــي 

الأصيــل ٥ .

هوامش

11 العباءة:وهي رداء فضفاض ذو ألوان فاتحة في الصيف،وغامقة في الشتاء،وتُصنع .
مــن الحريــر أو وبــر الجمــال، وهــي خفيفــة وذات أكمــام عريضــة، وأحيانــاً يلبســها 

الرجــل علــى الأكتــاف، وتنتشــر في الباديــة أكثــر مــن الأريــاف والمــدن.
22 الأزيــاء الشــعبية الأردنيــة أو اللبــاس التقليــدي الأردني ومــا يرتديــه الأردنيــون ويمثــّل .

جــزءاً مهمــاً مــن تاريــخ وهويــة وثقافــة الشــعب الأردني وتاريخــه العريــق عــر القــرون.
يعتــر التطريــز الشــعبي الأردني فنــاً راقيــاً، ومــن أهــم الفنــون التاريخيــة الأردنيــة، فمــن 
خــال التصاميــم والرمــوز اســتطاع الإنســان الأردني أن يُســجل تاريخــه، ويعُــر عــن 
المعتقــدات وأنمــاط التفكــر الاجتماعــي مــن عــادات وتقاليــد توارثهــا. وللأزيــاء 
الشــعبية الأردنيــة اســتعمالات ودلالات اجتماعيــة ودينيــة واقتصاديــة وجغرافيــة؛ 
إذ تتشــابه ألبســة الرجال في منطقة بلاد الشــام من حيث الشــكل بالبســاطة، مع 

اختلافهــا مــن حيــث طبيعــة الحيــاة القرويــة أو البدويــة أو المدنيــة .
33 ينبغــي ملاحظــة أن زي الرجــال في الأردن يتشــابه بشــكل كبــر ســواء كانــوا مــن .

أهل  الحضر أو الريف أو البادية، عكس ملابس النســاء، ومع قلة الفروقات في 
التصميــم، إلا أن ألــوان هــذا الــزي والأقمشــة المســتخدمة لصنعهــا تختلــف حســب 
)الكــر(  )القمــاز( ويســمى  مــن  الأردن  الرجــال في  وتتكــون ملابــس  الطلــب. 
و)الزبون( أو )الدشداش( و )الدامر( : ويسمى أيضاً الجبة، والعباءة، والبشت، 

والســروال، والقميــص، والجنــاد، ، والشــماغ ، والعقــال ويســمى أيضــاً )المريــر( .
44 تتكــون ملابــس المــرأة تتكــون مــن )لبــاس الرأس(:الإعصابــة أو العصبــة، وتســمى .

في بعــض المناطــق : )الحطــة( أو )الهبريــة(. والشــنبر )المنديــل( أو )المســفح( أو 
)الملفــع(، العُرجــة، والصفــةِ، والبشــكير .

55 الأزيــاء التقليديــة )لبــاس وتــراث نعتــز بــه ( فخــراً بآبائنــا وأجدادنــا نــراه في تــراث .
الكــرك والســلط ومعــان وغيرهــا ....الأزيــاء الشــعبية تنقــل لنــا معــانٍ رمزيــة مختبئــة 
الشــعبي  الــزي  يمثــل  والتاريــخ؛إذا  الــراث والأرض  مــن  جــزء  الشــعبي  الــزي  وراء 
عنوانــاً بــارزاً مــن عناويــن الأمــة، ودليــاً  واضحــاً علــى عاداتهــا وتقاليدهــا وثقافتهــا 
وحضارتهــا وحالتهــا الاقتصاديــة، وهــي أحــد عناصــر الــراث الشــعبي لمــا لهــا مــن 
أهميــة بالغــة تجــاه التغــرات الســريعة في الــزي . وتقاليــد اللبــاس في كل بلــد يكشــف 
الاقتصادية،والاجتماعية،والفكريــة،  منهــا  نــواحٍ،  عــدة  مــن  العصــر  روح  عــن 

والثقافيــة .
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مــن مقولــة : المحليــة  أول عتبــات العالميــة،  انطلاقــاً 
نقــف مــع هــذا النــص الــذي اتخــذ مــن أجــواء الحيــاة 
مــن مجلــس  بــدءًا  الشــعبية، فضــاءً يحمــل مضامينــه، 
والملقــاط  النــار،  كانــون  حــول  المنعقــد  العائلــة، 
الحديــدي،  وصــوت المزاريــب في الشــتاء، ومــا يــدور 
علــى  ألســنة كبــار الســن مــن حكايــات، حــول المتــن، 
الدجــاج،  وأخمــام  الغنــم،  ورواق  الحبــوب،  ومخــزن 
تأخــذ  الــي  القصــص  مــن  وغيرهــا  البقــر،   ومــذاود 

الشــباب. بألبــاب 

مــن العــادات والموروثــات الــي انقرضــت وتلاشــت في 
حياتنا الشعبية »التحويط أو اللجم«، أن نلجم على 
شيء أو شخص، يعني أن نعُمي عنه البصائر، وندفع 
عنــه المخاطــر بوســاطة  شــيخ مشــهور بالكرامــات . 
يبحــث الشــيخ عــن الضالــة بشــفتيه علــى حــد المــوس،  
مغمض العينين، ثم ما يلبث أن يقول لسانه، ضالتك 
البهيمــة  علــى  يلجــم  الشــيخ،  هــذا  مــكان كــذا،  في 
الضائعــة،  فتعمــى عنهــا عيــون الضــواري، وذلــك بــأن 
يقــرأ الشــيخ تميمــة علــى شــفرة الموســى،  ثم يغلقــه علــى 
الحمــل،  حــول  الذئــاب  فتتخشــب  الكلمــات،  ســر 
يغشــاها نــوم مــا هــو بالنــوم، وتســقط كلماتــه ســتاراً بــن 
الناب والطريدة. هذه الكرامة متوارثة من جد السلالة 
الأول،  الــذي لجــم النــار في الحجــارة فظلــت متقــدة 

أمامــه في الكانــون ســنين.

يــرش  أنــه  الضبــع،  حــول  الشــعبية  المعتقــدات  ومــن 
الرجــل ببولــه، بواســطة خصلــة شــعر ذيلــه فيضبعــه، ولا 
بــد مــن شــج رأس المضبــوع، وأن تســيل دمــاؤه حــى 

يفيــق ويعــود إلى نفســه. وللصيــف أيضــاً طقــوس، فمــن البيــدر، والدقــران، 
والمــذراة ، وحكايــات الحصاديــن، تحــت أشــعة قمــر حزيــران، إلى نُضــج 

البيئة الشعبية في رواية »ذئب الماء الأبيض«

يف * سم�ي أحمد ال�ش

التــن، فمــا أن يــزف أصغــر الأولاد بشــرى عثــوره علــى تينــة ناضجــة، وتبــدأ 
الطيــور بالتســاقط علــى الثمــرة العســلية اللينــة، حــى تأخــذ المــرأة وابنتهــا 
ــة إلى  أهبتهمــا لرحلتهمــا الصيفيــة، وســرعان مــا ينقلــون أشــياءهما مــن الُخشَّ
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ظــل التينــة الــي تُظللهــا أكيــاس باليــة مــن قمــاش.
ولفصــل الشــتاء علامــات، وحــركات، ومواقــف لا تنســى أيضــاً، فمــا أن 
تــدور دورة الأيــام، وتحــي الجبــال والوديــان رقابهــا لفصــل جديــد، حــى يعلــن 
الشــتاء قدومــه بعــواء الريــح الغربيــة،  الــي راحــت تجلــد الســفوح،  والوجــوه، 

وجــدران البيــوت، وتخلــع مصاريــع النوافــذ، وتهــز أغصــان الزيتــون.

وأنــواع  والبــذار،  والشــقاق،  والعفــر،  الوســم،  مواعيــد  تبــدأ  الشــتاء  في 
القمــح، وتتُــداول أسمــاء النباتــات، والفصــول، وتقــاويم ســعد الذابــح، وســعد 
الســعود، وســعد بلــع والمربعانيــة، وأمــراض اللفحــة، الــي تُصيــب القمــح. 
أمــا المســميات الــي كانــت تدخــل في صميــم حياتنــا، كالمرســة، والمصيصــة 
،والشــطل والبلــة، والمخطــم، والرســن، والرشمــة ،وعشــرات الأشــياء، الــي 

كانــت حياتنــا الزراعيــة تقــوم عليهــا، ممــا تلاشــى أو كاد.

وعــن طقــوس الرعــاة وتنصيبهــم، فــإن أم الطفــل الــي تقــرر أن يدخــل طفلهــا 
ســلك الرعــاة، تبــدأ بتجميــع قطــع القمــاش المربعــة ، مــن الملاحــف القديمــة،  
لتصــب فوقهــا  قوالــب الجــن، ذلــك الريــع الدائــم الجريــان، طالمــا ظلــت أيــام 
الاســبوع، تنتهــي بيومــيّ الخميــس والجمعــة، وطالمــا ظــل الصــي قــادراً، علــى 
حمــل العصــا، واللحــاق بالغنــم. هــذا الفــى الراعــي، الــذي ينــص الدســتور 
الاجتماعــي علــى أن مــردود وظيفتــه فقــط، »مــاكل شــارب«، وربمــا يضيــف 
أحــد الكرمــاء علــى الراتــب »مكســي محــذي«، تُســلمه الســفوح للشــعاب،  
والقمــم للمنحــدرات، لا يعــرف لحظــة توقــف، ولا دقيقــة راحــة، مــن مطلــع 
مــن  بدلــو  مغمــس  جــاف،  خبــز  رغيــف  زوادتــه   ، مغربهــا  إلى  الشــمس 

الحليــب.

المــروج، هــذا القفــر المعــزول، الــذي يخيــم عليــه صمــت هبــط منــذ دهــور، 
وفي مــكان الســرة منــه، تجويــف بالــكاد يتســع للنيــص، يتعلــق علــى منحــدر 
تســتدعي  المــكان  وحشــة  شــحيحاً،  نــزاً  المــاء  منهــا  ينــز  صفــراء،   تربتــه 
شــهقة العجــب، مســالك الوحــوش وبقايــا آثــار أقدامهــا، مطبوعــة علــى 
الطــن حــول حــواف الغديــر، حــى آثــار أصابــع الحجــل الــوارد مــع شــروق 
الشــمس، مــا تــزال رطبــة، كحــروفٍ حــال لونهــا  علــى صفحــات مخطــوط 
قــديم . رســائل المــاء المبثوثــة علــى أجنحــة الريــح، وحواصــل الطــر، تصــل 
إلى آخــر المــدى. زرق العصافــر الــي روّت ظمــأ الظهــرة، ثم اصطفــت 
علــى شــجر الســوّيد المعلقــة فــوق عــن المــاء، يــكاد يغطــي الجــذع   مــع 
الأغصان الســفلى، مهرجان من الشقشــقة، والغناء، والسأســأة، والصفير، 
وعرائــس  واللامــي،   الصُفّــر  حناجــر  بهــا  تنطلــق  والهديــل،  والصــداح، 
تفُلـّـي  المعهــود،  بطيشــها  راحــت  ثم  والشــحرور،  والخضــري  التركمــان، 
أجنحتهــا، وتنشــد صــاة الشــكر، أمــا رفــوف الحجــل الوقــور،  واليمــام 

الحــذر، فقلمــا تعُــر التفاتــاً لهــؤلاء الفوضويــن مــن الطيــور.

إذا مــا اســتدرجك دبيــب التعــب، ودعــاك إلى الاســرخاء، في ظــل الخروبــة 
الراكعــة، فــوق كتــف العــن الأيســر، فســوف تســرقك غزالــة النــوم، بأســرع 
وتغريــك،  تدغــدك  هنــا  فالنســائم  بهيمتــك،  المرعــي،  طــراوة  تســرق  ممــا 
وتســرق صحــوك . فللنســائم مآويهــا، مثلمــا هــي حــال الثعالــب، والغــزلان،  
والذئــاب، والضبــاع، ومثلمــا هــي طيــور الخضــري، الــي تــأوي إلى الجانــب 
الغــربي، حيــث تتزاحــم أشــجار البطــم والســريس  والزعــرور،  وتتعانــق مــع 
البلــوط  حــول البــان، في بحــر ســاكن مــن الخضــرة، بأدغالهــا، وعتمتهــا، 

ومســاربها، وهمــس ممراتهــا.

تفيــض عــن المــاء، شــأن ســائر النســاء، عندمــا  يجيئهــا مخــاض الشــتاء، 
فيشــق ســيلها فرجــاً ضيقــاً، يــروي علــى طــول المنحــدر  مــا تحــرش علــى 
مــن طيـّـون  وقنــدول   اشــتجر  مــن قصــب،  وغــار ودفلــى، ومــا  جانبيــه 
وعرعــر، راسمــاً مجــرة خضــراء كالوشــم علــى أديم مــن الهشــر الشــاحب بطــول 
الســاق. يهبــط شــحوب الغــروب كخيمــة،  تحتبــس الصمــت، وتتجمــع كل 

الأوصــال المتناثــرة الســابقة في مشــهد واحــد .

هبــت علــى الصــي نســمة مثلوجــة، وهــو في طريقــه إلى خانــق الــوادي، 
الســحيق،  التاريخــي  ســباتها  مــن  الليليــة،  الأســاطير  عنــده كل  فأيقظــت 
وعبقــت روائــح الماعــز الثقيلــة، مختلطــة بأريــج الفيجــن، وجــذوع الســنديان 
العتيــق، وتداخلــت مــع روائــح القمــح الأخضــر المبلــل،  ووحــل الطريــق 
. همــس القمــح الأخضــر الطويــل، بحفيــف أجنحــة خرافيــة، واســتحالت 
فــروع الزيتــون بغــالًا جائلــة، واختلــط في جمجمــة الصغــر النعيــق بالصفــر، 

بالعــواء. بالعزيــف، والضبــاح  والفحيــح 

رأي
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الثقافة الشعبية والهوية الوطنية

الثقافــة الشــعبية هــي خلاصــة التجربــة الإنســانية لشــعب مــن الشــعوب في 
تعامــل أفــراده مــع بعضهــم بعضــاً، وتعاملهــم مــع عناصــر الطبيعــة، ومــع 
جيرانهــم، وغزاتهــم وأعدائهــم، وكل هــذا يــؤدي في النهايــة إلى بــروز فلســفة 

خاصــة في التعاطــي مــع الواقــع ومــا وراء الواقــع.

ونة للثقافة الشعبية ودورها في صون التراث  جمعية الحنُّ
الثقافي غير المادي

موسى صالح *

ــة  ــطورة الكنعاني ــول الأس ــع. وتق ــات الربي ــع بداي ــط م ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــة وح ــوريا الطبيعي ــهول س ــ�أ س ــة تم ــرة بري ــة زه الحنّون

ي  ي أرض كنعــان، كان يتمــىش مــع حبيبتــه »عنــاة« أو »عشــتار« عــى ضفــاف نهــر إبراهيــم جنــو�ب
القديمــة إن »بعــل« إلــه الخصــب الزراعــي �ف

ن حــىت الآن، ودارت معركــة  ، ومــا زال كذلــك يدمــر مــزارع الفلاحــ�ي ي
ي المــا�ض

ي أرض كنعــان« �ف
ّ �ف يــر بــري »رمــز الــرش ز لبنــان عندمــا هاجمــه خ�ن

ي نهايــة المعركــة.
ي، ســالت فيهــا دمــاء بعــل الــذي قُتِــل �ف يــر الــرب ز ن بعــل والخ�ن بــ�ي

ومــع بدايــة الربيــع التــالي ظهــرت حنّونــات بلونهــا الأحمــر مــكان كل نقطــة دم  ســالت مــن بعــل؛ أي إن لــون الحنـّـون الأحمــر »شــقائق النعمــان« أو 
»الدحنــون« هــي حُــْرة دم بعــل. وبظهورهــا تعلــن قــدوم الربيــع وقيــام بعــل مــن المــوت. ولأن جــذور ثقافتنــا الشــعبية تمتــد إلى ذلــك الزمــن .. كانــت الحنّونــة 

هــي الاســم الــذي أطُلــق علــى الفرقــة بدايــةً ومــن ثم الجمعيــة.

يجــب أن أعــرف بدايــة أننــا عندمــا بدأنــا تجربتنــا في الحنّونــة منتصــف عــام 1990 لم يكــن يدفعنــا إلى ذلــك إلاّ حبنــا وشــغفنا بــكل مــا هــو مرتبــط بالــراث: 
أغنيــةً ، دبكــةً، ثوبــاً مطــرزاً، أو حكايــة مــن حكايــات الجــدّات.

ولأن بــاد الشــام عاشــت علــى مــدى آلاف الســنين، إن لم تكــن عشــرات 
الآلاف مــن الســنين، ظروفــاً بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية متشــابهة 
ومتداخلة، فقد أفرزت ثقافة شعبية تكاد تكون واحدة مع بعض الاختلافات 

الطفيفــة الــي أملتهــا البيئــات الجغرافيــة مــن صحــراء وريــف وشــواطئ.

ولا نحتــاج إلى كثــر مــن الجهــد والبحــث للوصــول إلى يقــن بصحــة هــذه 
* رئيس جمعية الحنّونة للثقافة الشعبية

فرقة الحنونة في موسم حراس الذاكرة السادس 2014

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف أفضل ممارسات صون ال�ت
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المقولــة. وباســتعراضٍ ســريع لحــركات الرقــص الشــعبي »الدبكــة«، وأنمــاط 
الغناء الشــعبي والموســيقى الشــعبية، وغيرها من العادات والطقوس الســائدة 
في بــاد الشــام، نجــد أن البيئــات المتشــابهة أنتجــت تراثــاً متشــابهاً، وإلى حــد 

كبــر متطابقــاً.

ومــع التقســيمات السياســية الــي حدثــت بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى 
واتفاقيــة ســايكس – بيكــو الــي قســمت المنطقــة إلى أربــع  دول، إلاّ أنهــا 
لم تســتطع أن تقسّــم الثقافــة الشــعبية، فمــا زالــت العتابــا والدلعونــا وظريــف 
الطــول أغنيــاتٍ شــعبيةً مــن اللاذقيــة شمــالًا إلى رفــح في أقصــى الجنــوب، 
ومــا زالــت حركــة »شَِّــل« في الدبكــة الشــعبية هــي الحركــة الأساســية في كل 

رقــص شــعبي في المنطقــة.
مصدريــن  مــن  وتفاصيلهــا  مفرداتهــا  بشــري  تجمــع  أي  هويــة  وتســتمد 

وهمــا:- أساســييْ 
11 القوانــن . مجموعــة  بهــذا  والمقصــود  العليــا:  الثقافــة  أو  الرسميــة  الثقافــة 

الناظمــة لحيــاة النــاس، والمعــارف العليــا الــي يتــم تداولهــا مــن خــال 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وهذه الثقافة بطبعها عابرة 
للحــدود، خاصــة في العصــر الحديــث، عندمــا تحــول العــالم إلى قريــة 
كونيــة تتشــابه فيهــا الأنظمــة والقوانــن، وقــلّ أن تميِّــز أحــداً عــن الآخــر.

22 الثقافــة الشــعبية: وهــذه بطبعهــا هــي نتــاج الشــعوب، فهــي خاصــة .
بالمجموعــة البشــرية الــي أنتجتهــا، وعابــرة للأجيــال، مــع احتفــاظ هــذه 
المجموعة البشرية بحقوق الحذف والإضافة؛ أي إنها كائن ديناميكي، 
ويتــم تناقلهــا شــفاهة مــن جيــل إلى جيــل، ومفرداتهــا عــادة مشــحونة 

بالعواطــف وتخلــق إحساســاً بالخصوصيــة عنــد مُقَدِّمهــا ومُتَلقيهــا.

ولا شــك أن الهويــة الوطنيــة تســتقي الجانــب الأكــر مــن تفاصيلهــا مــن 
مفــردات الثقافــة الشــعبية، كيــف يلبســون، وكيــف يأكلــون، وكيــف يحتفلــون 
وحزنهــم،  فرحهــم  عــن  ون  يعــرِّ وكيــف  والمواســم،  والمناســبات  بالأعيــاد 

ورؤيتهــم لذاتهــم ضمــن محيطهــم، وارتباطهــم مــع مصــدر رزقهــم أرضــاً كان 
أم بحــراً، وغــر ذلــك الكثــر. وقــد تتشــابه بعــض المفــردات مــع شــعوب أو 
أمــم أخــرى، لكنهــا بمجملهــا تحمــل خصوصيــةً بحيــث أنهــا تربطهــم مــع 

بعضهــم وتميزهــم عــن غيرهــم.

ي الثقافة الشعبية 
الحنونة وتجربتها �ف

دُعِيــت مــن شــقيقي المرحــوم المهنــدس ســعادة صــالح في نهايــة شــهر شــباط 
عــام 1990 لحضــور عــرض تراثــي لفرقــة ترشــيحا للفنــون الشــعبية في فنــدق 
الطفولــة  ذكريــات  لي  وأعــاد  العــرض،  فأذهلــي  الكويــت،  في  الريجنســي 
والشــباب الأول. وعندمــا عــاد ســعادة مــن الكويــت في ذلــك الصيــف بدأنــا 
حــواراً مــع عــددٍ مــن دوائــر علاقاتنــا الخاصــة والعامــة، اتســعت شــيئاً فشــيئاً 
لتشــكيل فريــق للفنــون الشــعبية في الأردن، ســاعدنا في ذلــك عــودة عــدد 

مــن أعضــاء فرقــة ترشــيحا إلى الأردن.

أنتجــت الحــوارات الــي قادهــا المرحــوم أفــكاراً ظلــت تحكــم مســرة الحنّونــة 
لــون  التجربــة  لهــذه  يكــون  لا  أن  ضــرورة  أهمهــا  ومــن  هــذا،  يومنــا  حــى 
الوطــن ويخاطبــه. وثانيهــا  مــن عمــوم  ينبــع  الــراث بطبعــه  سياســي، لأن 
ضــرورة الالتــزام بمنهــج علمــي صــارم في الدراســة والتوثيــق والتصنيــف، إضافــة 

إلى التعامــل مــع الموضــوع بأعلــى درجــات الاحــرام والجديّـَـة.

البدايات الأولى

كان قــد اجتمــع لدينــا الكثــر مــن المفــردات التراثيــة المتفرقــة: أغــانٍ شــعبية، 
حــركات رقــص شــعبي، أفــكار عــن الــزي الشــعبي، وبعــض الدراســات عــن 

المواســم والمناســبات الأخــرى.

منهجــة، الــي تـعُْــى بــكل مــا 
ُ
لكــن، منــذ البدايــة بــدأت حركــة التوثيــق الم

اســتطعنا جمعــه مــن مفــردات الثقافــة الشــعبية، ومنهــا:

فرقة الحنونة
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براعم الفريق الفني في أحد عروضهم المسرحية

11 الأغنية والموسيقى الشعبية.

بــدأ التوثيــق بلقــاءاتٍ مــع بعــض النمــاذج النســائية المعروفــة لدينــا بحفظهــا 
لأغاني الأعراس والمناسبات الأخرى، وكان التوثيق يتم بتسجيل اللقاءات 
مــع أقــل درجــات التدخــل في الأداء، وبأقــل قــدر مــن الحــوار. وفي كثــر مــن 
الأحيــان كنــا نقــرح موضوعــاً أو نشــر إلى حادثــة معينــة ونــرك للطــرف 

الآخــر مطلــق الحريــة في الســرد والأداء.

وأثبتــت هــذه الطريقــة أن التَّداعــي الحــر منهــج مفيــد في جمــع المــادة، وفي 
هــذا الســياق كانــت النغمــة تؤُخــذ مــن أكثــر مــن مصــدر، ونــدرس بعدهــا 
الاختــاف في المفــردات وســرعة النغمــة والمقــام الموســيقى الــذي تـُـؤدَّى عليــه، 
وكل هــذه الملاحظــات يتــم تقييمهــا وإعــادة اللقــاء ربمــا أكثــر مــن مــرة مــع 
نفــس المصــدر ومصــادر أخــرى، للتأكــد مــن بعــض التفاصيــل في النغمــة. وفي 
البدايــات حالفنــا الحــظ بوجــود  عــدد مــن الســيدات ضمــن دوائــر علاقاتنــا، 

ــر عمليــة التواصــل والتوثيــق علــى الأقــل لمنطقــة جغرافيــة محــددة. ممــا يسَّ

فيمــا يتعلــق بأغــاني الرجــال فقــد ظهــر منــذ البدايــة أن هنــاك نمطــاً ســائداً في 
وســط وجنــوب فلســطين والأردن وهــو »الســامر« علــى اختــاف ســرعاته 

أو لهجاتــه، ونمــط آخــر يســود في شمــال وســط، وشمــال فلســطين وجنــوب 
غــرب ســوريا ولبنــان وهــو نمــط »الحــداء« بأبوابــه الواســعة ونغماتــه المتعــددة، 
عَــىّ« و »الشــروقي« و »الطلعــات« وغيرهــا.

ْ
ومنهــا »المربــع والمثمــن« و«الم

وكان هنــاك نمــط ســائد ينتظــم تقريبــاً في كل ســوريا الطبيعيــة، وهــي أغــاني 
الدبكــة مثــل:« الدلعونــا« و« ظريــف الطــول« و »جفــرا« وغيرهــا.

ولم تقتصــر النغمــات علــى أفــراح الأعــراس وســهراتها، بــل وثَّقنــا للمناســبات 
الإنسانية الأخرى، مثل: أغاني الحمل والولادة، الطهور، النجاح، وداع الحجيج 

واســتقبالهم، ونغمــات النــدب لمــن رحلــوا عــن الدنيــا، وأغــاني الحنــن للوطــن.

المناســبات،  بحضــور  والتوثيــق  والبحــث  الجمــع  عمليــات  اســتمرت 
الكتــب  المســموعة والمرئيــة، والبحــث في  التســجيلات  والاســتماع إلى 
والمراجــع والدوريــات والمجــات المعنيــة بهــذه الموضوعــات، وكانــت النتيجــة 

أن اجتمــع للحنونــة كــمّ كبــر مــن المعلومــة والمفــردات التراثيــة.

المواسم والمناسبات.22

اعتمــد أســلوب البحــث المنهجــي في توثيــق المواســم والمناســبات، حيــث 
تم إعداد اســتبيانات تضم عدداً كبيراً من الأســئلة عن الموســم وحيثياته، 
ومــن هــذه المواســم: الزيتــون، القمــح، العــرس، الحــج، المواســم الدينيــة. 
وكانــت هــذه الأســئلة تُطــرح علــى كبــار الســن الذيــن عاشــوا هــذه المواســم 
بــكل تفاصيلهــا أيــام الشــباب، وكانــت الأســئلة تخــوض في أدق التفاصيــل 
للوصــول إلى أكــر قــدر مــن المعلومــات، وكانــت اللقــاءات تســجل علــى 
أشــرطة صوتيــة، أنتجــت في النهايــة كمّــا كبــراً مــن المعلومــات والمفــردات 
الــي تم اســتخدامها لاحقــاً كمصــدر هــام في كثــر مــن برامــج ولوحــات فنيــة 

قدمتهــا فرقــة الحنونــة.

بقــدر مــا كان مهمــاً أن يتــم جمــع المــادة التراثيــة، فقــد كان مهمــا أيضــاً 
تقديمهــا في العــروض التراثيــة الــي اتســمت بالبســاطة في البدايــة، فــكان 
يتــم اســتعراض مــا تيســر مــن نغمــات شــعبية نســوية وأخــرى رجاليــة ترافقهــا 
رقصــات شــعبية وبعــض الدبــكات في نســق بســيط، حــاز علــى إعجــاب 

وتفاعــل كبيريــن، لتعطّـُـش النــاس لهــذا النمــط مــن العــروض.

لوحات فنية من إنتاج الحنونة

في مرحلــة لاحقــة أنتجــت الحنونــة لوحــات فنيــة كان لهــا ملامــح خاصــة، 
تميــزت بمــا يلــي:

11 وحدة الموضوع.

 كان هــذا بتقــديم لوحــات تراثيــة تســتغرق مــن 15-30 دقيقــة تقــدم فيهــا 
نغمــات شــعبية كلهــا تحكــي موضوعــاً واحــداً، كأن يتــم اختيــار نغمــات 
تخــص الخيــل أو الــدار أو الطيــور، وتقــدم في لوحــة مترابطــة وتــُـؤَدى معهــا 
رقصــات متناغمــة مــع النغمــات. ووثقــت هــذه اللوحــات لنغمــات الموضــوع 

الواحــد.

22 لوحات لجغرافيا محددة.

مثــل: »اللوحــات الشــمالية« وعددهــا ثــاث لوحــات، وهــي تقــدم أنماطــاً 
تراثيــة غنائيــة راقصــة مــن شمــال فلســطين، وجنــوب غــرب ســوريا ولبنــان، 
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و«البدّاويــات« وهــي لوحــات تصــور تــراث جنــوب فلســطين والأردن.
33 برامج درامية .

منها:
• للســيدة 	 تغُــىَّ  الــي  النغمــات  اســتعراض  تم  وفيــه  حيــاة«  »ســرة 

الحامــل، أغــاني الــولادة، الطهــور، الكتـّـاب، المراهقــة، وعــن المــاء، 
ولقــاء الشــباب بالصبايــا، الخطبــة وليلــة الحنــاء وأغــاني كســوة العــروس، 
بالشــموع،  العــروس  جَلْــوة  العريــس،  زفــة  العريــس،  وحمـّـام  حلاقــة 

بالعــرس. المتعلقــة  النغمــات  مــن  وغيرهــا 
• »غزالــة المــرج« وهــي لوحــة دراميــة تحكــي قصــة حدثــت في مــرج ابــن 	

عامــر أيــام الإقطــاع، وتحاكــي اغتصــاب الأرض مــن أصحابهــا.
• دراميــان طويــان 	 برنامجــان  النعمــان« وهمــا  »ســرة ســالم« و«زمــن 

تم فيهمــا اســتعراض العشــرات مــن النغمــات والرقصــات والأســاطير 
فيهمــا  وكان  الســائدة،  والتقاليــد  العــادات  إلى  إضافــة  والأمثــال، 
تداخــل بــن الواقــع والأســطورة، وظهــرت فيهمــا آلــه كنعانيــة، ورمــوز 
أخــرى، وقــد اســتدعى الإعــداد لهمــا تحضــراً طويــاً وبحثــاً مضنيــاً، 

تكلــل ببرامــج نوعيــة مميــزة.
• »لوحــات المــدن« آخــر مــا أنتجتــه الحنونــة، وهــي تحكــي ســرة مدينــة 	

ثــاث  بعاداتهــا ونغماتهــا وطقوســها. وقــد تم عــرض لوحــات تمثــل 
لمــدن  لوحــات  الســبع، وهنــاك  بئــر  الخليــل،  الناصــرة،  هــي:  مــدن، 

أخــرى قيــد الإعــداد.

كل هــذا لم يكــن عبثــاً ولا رغبــة مــن الحنّونــة في إنتــاج أعمــال فنيــة فقــط، 
بــل كان لأهــداف كبــرة يتقدمهــا الحفــاظ علــى هــذا المــوروث وإخراجــه مــن 
الصناديــق إلى الحيــاة، ليتعــرف إليــه مــن لم يكــن قــد خــرج للدنيــا عندمــا 

كانــت هــذه الطقــوس جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة النــاس.

الفئــات  مــع كل  التواصــل  علــى  الحنونــة  مــن  آخــر، وحرصــاً  جانــب  في 
علــى  الحفــاظ  نريــد في  الــي  الرســالة  إليهــم  لتصــل  العمريــة والاجتماعيــة 
هويتنــا في مواجهــة ثقافــات الاغــراب، خاضــت الحنونــة مجــالات أخــرى 

ومنهــا: مهمــة، 

حرّاس الذاكرة

   انطلقــت الفكــرة مــن إيمــان الحنّونــة بــأن حراســة الذاكــرة مســؤولية كل 
جيــل وكل فــرد، ســواء أكان مؤرخــاً، أو سياســياً، أو مؤلفــاً، أو فنانــاً أو 
يــروي ماضيــه لأحفــاده. بتفاعلنــا مــع تراثنــا وتمريــره لــكل الأجيــال  اً  جَــدَّ

التاليــة، نضمــن حمايــة تراثنــا المهــدد بالضيــاع، والســرقة والانتحــال.

وقــد أخــذت جمعيــة الحنّونــة علــى عاتقهــا مســؤولية رفــع مســتوى الوعــي 
لــدى الشــباب حــول حضــارة المنطقــة، مــن منطلــق أن للأجيــال القادمــة 
حقــاً في معرفــة هويتهــم وجذورهــم بعيــداً عــن التأثــرات الخاطئــة والمغلوطــة 

الــي تقدمهــا لهــم ثقافــات الاغــراب.

وفي عــام 2008 بــادر عــدد مــن أعضــاء جمعيــة الحنّونــة ومتطوعيهــا مــن 

ثوب المناجل، شمال الأردن وفلسطين وحوران. من إنتاج جمعية الحنونة

الثوب الدجاني، بيت دجن، قضاء يافا. من إنتاج جمعية الحنونة
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فئــة الشــباب بتنظيــم موســم حــراس الذاكــرة الأول، وكان الهــدف هــو وضــع 
أفكارهــم وجهودهــم في خدمــة أهــداف ســامية تثُــري الحركــة الثقافيــة في 
تعُــى  فنيــة ومؤسســات ثقافيــة  لفــرق  تقــديم نمــاذج  المجتمــع، وتســاهم في 
بتقــديم المــوروث الشــعبي، ربمــا تختلــف في طريقــة تفاعلهــا مــع المــوروث عــن 

الحنّونــة، ولكــن الهــدف في النهايــة هــو حراســة المــوروث.

كان الطموح كبيراً والحرص على تطويره كان هاجســاً. فالموســم الذي بدأ 
بفكــرة صغــرة ومجهــود عــدد قليــل ممــن تتملكهــم حماســة لتراثهــم، تحــول إلى 
حــدث ســنوي منظــم  تســتضيف فيــه الحنّونــة نمــاذج مميــزة في الفكــر والثقافــة 

والفنــون، ممــن لهــم مســاهمات مهمــة في الحفــاظ علــى تراثنــا وهويتنــا.

 وفي عــام 2015 شــهدت أروقــة المركــز الثقــافي الملكــي وقصــر الثقافــة في 
عمــان فعاليــات الموســم الســابع الــذي اســتضافت فيــه الحنّونــة عــدداً مــن 
الفــرق الفنيــة والمفكريــن والمبدعــن في مجــال الثقافــة الشــعبية مــن فلســطين، 
ومصــر، والجزائــر، والكويــت، والعــراق والأردن، كل شــارك بدلــوه الملــيء 

بالمعلومــة والشــغف بالمــوروث.

ثوب الحياة

   ســعادة صــالح هــو مــن أطلــق عليــه هــذا الاســم. والســبب في التســمية 
يعــود إلى أن الثــوب - وإن كان ليــس بالشــكل المعــروف حاليــاً - هــو أحــد 
نتاجــات الحضــارة الكنعانيــة الــي ننتمــي إليهــا، وليــس خافيــاً علــى أحــد أنهــا 
الحضــارة الــي أسســت للحيــاة بــكل مفرداتهــا، ومــن هــذه المفــردات كان 
الــزي. فأبنــاء هــذه الحضــارة هــم أول مــن غزلــوا النســيج، وأول مــن عرفــوا 
الأصبــاغ، وأول مــن نقشــوا الرســوم والزخــارف علــى الأزيــاء. وأحــد الأزيــاء 
الــي أعدنــا إنتاجهــا )الثــوب الشــروقي( الــذي يعُتــر واحــداً مــن أقــدم الأزيــاء 

في التاريــخ، ومــا زال حاضــراً حــى اللحظــة.

مــن هنــا جــاءت التســمية للمشــروع، فهــي الحضــارة الــي أسســت للحيــاة، 
وثوبهــا الــذي احتفــظ ببعــض الملامــح منــذ ذلــك التاريــخ يســتحق أن يُســمى 

»ثــوب الحيــاة«.

بــدأت الفكــرة عندمــا طلــب منــا أحــد أصدقــاء الحنّونــة ثوبــاً مميــزاً ليضعــه 
في مدخــل الشــركة الــي يمتلكهــا، فتــم تحديــد الثــوب الــذي يصلــح لهــذه 
الغايــة، وكان الثــوب “الدجــاني” وهــو مــن أجمــل الأثــواب، وبــدأت رحلــة 
البحــث عــن الثــوب، فزرنــا معظــم المؤسســات والجمعيــات وحــى الســيدات 
نجــد  أننــا لم  المفاجــأة  الثــوب، وكانــت  لشــراء  المجــال  هــذا  العامــات في 
الثــوب  للعــرض، وعلينــا للحصــول علــى  ثوبــاً جاهــزاً ولا حــى كنمــوذج 
أن نطلــب إنتاجــه وننتظــر مــدة تصــل إلى مــا يقــارب الســتة أشــهر.  وهنــا 
لمعــت الفكــرة بــأن الثــوب لم يعــد حــى معروضــاً لــراه فتياتنــا ويتعرفــن عليــه، 

ومــن تعــرف الثــوب أصــاً هــي مــن يمكــن أن تطلبــه، ولكــن كيــف لفتــاة 
في العشــرين أو الثلاثــن مــن عمرهــا أن تطلــب زيــّاً لا تعرفــه أصــاً وليــس 
بــات  الثــوب الشــعبي الأصيــل  إليهــا أن  الــي وصلنــا  النتيجــة  معروضــا؟ً! 
يتهــدده خطــر الاندثــار، خاصــة مــع الموجــة الســائدة حاليــا في التطريــز الــي 
لا تمــت للأصالــة شــيئاً، وبــات لزامــاً علينــا ونحــن ندَّعــي حراســة الذاكــرة أن 

نبــدأ في إعــادة الحيــاة للثــوب الأصيــل.

بــدأ المشــروع نهايــة عــام 2011 بالدراســة والبحــث عــن النمــاذج الــي لا 
بــد لنــا مــن إعــادة إنتاجهــا، وشمــل البحــث الموســوعات الــي توثــق الأثــواب 
الشــعبية. وكانــت الفكــرة أساســاً أن نعيــد إنتــاج الأثــواب الــي يزيــد عمــر 
الأصــل منهــا عــن 75 عامــاً، وتم اعتمــاد مــا يقــارب 30 نموذجــاً. ومــن 
أهــم الأســس والمعايــر هــي إنتــاج ثــوب أقــرب مــا يكــون للأصــل مــن حيــث 
الشــكل والمضمــون بأجــود أنــواع الأقمشــة والخيــوط. ويعمــل في المشــروع 
حاليــاً أكثــر مــن خمســن ســيدة. وأنتجــت الحنونــة أثوابــاً تمثــل الــزي الشــعبي 

في شمــال ووســط وجنــوب بــاد الشــام.

مجلة الحنونة 
   نصَّ النظام الأساســي لجمعية الحنونة في المادة الثانية البند التاســع على 
أن مــن أهــداف الجمعيــة الرئيســة إصــدار الدوريــات والنشــرات والمطبوعــات 

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف أفضل ممارسات صون ال�ت
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الــي مــن شــأنها نشــر الــراث، وذلــك لإيمانهــا المبكــر بأهميــة الكلمــة المقــروءة 
ودورهــا في صــون الــراث. ومــن هــذا المنطلــق، أصــدرت الجمعيــة طــوال 
مســرتها – وبشــكل منتظــم – عــدداً مــن النشــرات التثقيفيــة حــول عناصــر 
الــراث المتعــددة، تناولــت فيهــا مفــردات الثقافــة الشــعبية، وتوَّجــت هــذه 
الجهــود بإصــدار مجلــة الحنونــة الدوريــة الــي صــدر العــدد الأول منهــا في شــهر 
ســبتمبر 2014. وجــرت قبــل صــدور العــدد الأول حــوارات علــى مــدى 
عــام كامــل مــع جميــع لجــان الجمعيــة: اللجنــة الاستشــارية، واللجنــة الإداريــة، 
واللجنــة الفنيــة الــي تضــم شــباب الفريــق الفــي، واللجنــة النســائية، وأصدقــاء 
الحنونــة، وعــدد مــن الإعلاميــن والمهتمــن بالمــوروث الشــعبي، للوصــول إلى 

الغايــة مــن إصــدار المجلــة، والفئــات الــي تســتهدفها.

وبمــا أن الــراث ليــس مفهومــاً ســاكناً بــل حيــاً، متغــراً، متطــوراً، فــإن هنــاك 
مســؤولية كبــرة يتحملهــا كل جيــل أمــام الجيــل الســابق والجيــل اللاحــق. 
وهــذا يفــرض علــى كل جيــل أربــع مهــام أساســية لا تختلــف في جوهرهــا عــن 

مهــام أي وارث تجــاه وِرْثتَــه، وهــي:
11 إحصــاء جميــع الأشــياء الموروثــة وتوثيقهــا حفاظــاً عليهــا مــن الضيــاع .

والســرقة.
22 البحــث في أصــل الأشــياء الموروثــة وكيــف تم تناقلهــا إلى أن وصلــت .

إليــه لبيــان مشــروعية حقــه فيهــا، وأيضــاً لإعطــاء كل ذي حــق حقــه 
فيهــا.

33 التفكر في الأشياء الموروثة والعمل على تعظيم الفائدة منها..
44 تطويــر الأشــياء الموروثــة بالزيــادة والنقصــان لتعظيــم اســتفادة الورثــة .

منهــا. اللاحقــن 

مهــام كهــذه علــى مســتوى الأجيــال )وحــى علــى مســتوى الأفــراد( بحاجــة 
مــن  بــه  بــأس  لا  عــدد  بــن  مــا  والتنســيق  والتعــاون  الجهــود  تضافــر  إلى 
يتحقــق  أن  لهــا لا يمكــن  بنجــاح  التصــدي  أن  البدهــي  فمــن  الفاعلــن. 
كجهــد فــردي بــل هــو جهــد جماعــي منظــم يســاهم فيــه طيــف واســع مــن 
الأفــراد والمؤسســات، وهــذه هــي الغايــة مــن مجلــة الحنونــة. فمجلــة الحنونــة 
معنيــة بشــكل أساســي بالــراث العــربي الفلســطيني، ولكنهــا لا تســعى لأن 
تكــون مجــرد تكــرار لجهــود ســابقة تناولــت هــذا الــراث، بــل تســعى إلى 
مســاهمة ملموســة وحقيقيــة فيــه. وتحقيــق مثــل هــذه المســاهمة تتطلــب أن 
تكــون مجلــة الحنونــة فضــاء يوفــر مســاحة لأكــر عــدد ممكــن مــن الفاعلــن، 
يعملون على إحصاء ما ســقط ســهواً أو خطأ من هذا الموروث، والبحث 
والتفكــر فيــه والتطويــر عليــه. وينطلــق عملنــا هــذا مــن ثلاثــة مبــادئ بدهيــة 

فيمــا تــرى الحنونــة:
11 أن الــراث الفلســطيني لــه خصوصيتــه، ولكنــه أولًا وأخــراً خيــط في .

فصلــه  يســتقيم  لــه، لا  وامتــداد  فيــه  ملتحــم  العــربي  الــراث  نســيج 
عــن محيطــه، وهــو أيضــاً في نهايــة المطــاف جــزء لا يتجــزأ مــن الــراث 

الإنســاني ككل فــوق هــذا الكوكــب.
22 أن تحقيــق المســاهمة المنشــودة يســتدعي إعطــاء فرصــة حقيقيــة لــآراء .

وليــس  فيهــا  للتفكــر  تراثنــا،  تنــاول  في  المألوفــة  غــر  والمنهجيــات 
تقــديم حجــج  علــى  قدرتهــا  )شــريطة  رفضهــا  أو  عليهــا  للاعــراض 

قويــة(.
33 أن هنــاك معركــة شرســة علــى هــذا الــراث مــا بــن العــرب والحركــة .

الصهيونية، وبالتالي فإنَّ المهام الأربعة أمام كل جيل ليست محصورة 
في أروقــة الأكاديميــا بــل بــن النــاس في كل حــي وشــارع وزقــاق.

التدريب

والغنــاء  الدبكــة  لتعليــم  تنظيــم دورات  علــى عاتقهــا  الحنَّونــة  تأخــذ      
الشــعبي والموســيقى الشــعبية لكل الفئات العمرية، وتحرص على اســتقطاب 
الشــباب مــن الجنســن ليكونــوا أعضــاء في فريقهــا بعــد ذلــك، ويتــم التركيــز 
بشــكل أســاس في هــذه الــدورات علــى فريــق البراعــم وتعليمــه فنــون الأداء 
المســرحي. وقــد شــارك فريــق البراعــم العــام الماضــي في موســم حــراس الذاكــرة 
الســادس بعمــل مســرحي مُســتوحى مــن حكايــة شــعبية بعنــوان » بليبــل 

الصيــاح«.

التحــق في هــذه الــدورات منــذ بدايــة عمــل الفريــق الفــي حــى الآن مــا يزيــد 
علــى الـــ 500 شــاب وصبيــة، فــكل جيــل يســلم الرايــة لمــن بعــده، وأعضــاء 

الفريــق الفــي حاليــاً هــم أبنــاء الجيــل الســادس.
سوق الحنونة

منهــن  الحنّونــة، حرصــاً  النســائية في  اللجنــة  ســيدات  بدأتــه  مشــروع     
علــى المســاهمة في صــون المــوروث الشــعبي، وإبــراز دور المــرأة المهــم في هــذا 
الأثــواب والمطــرزات،  بيتهــا أجمــل  الــي حاكــت في  العربيــة  المــرأة  المجــال؛ 
وأعــدت أطيــب الأطبــاق الشــعبية المســتمدة مــن بيئتهــا المحليــة، وصنعــت 
أدواتهــا المنزليــة بمــا يتناســب مــع حاجتهــا وقدرتهــا الاقتصاديــة، وســاهمت 
في تحقيــق مــا نســميه الآن، وندعــو إليــه باســتمرار) التنميــة المســتدامة(، 
وتشــكلت لديهــا خــرات مهمــة في هــذا المجــال... هــذه المــرأة تســتحق منــا 
الالتفــات إليهــا، وإلى مــا أنتجتــه، ويتوجــب علينــا أن نعمــل جاديــن لنقــل 
هــذه المهــارات والخــرات إلى جيــل الصبايــا، ليتعرفــن عليهــا، ويســاهمن  في 

تطويرهــا بمــا يحقــق التنميــة الحقيقيــة في مجتمعاتهــن.
مــن هنــا، جــاءت فكــرة ســوق الحنونــة للمنتجــات الشــعبية لتحقيــق هدفــن، 

هما:
11 نقل الخبرات والمهارات والمعارف الشعبية من جيل إلى جيل..

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف أفضل ممارسات صون ال�ت



2016 آب 176

22 هــذه . تســويق  في  المســاهمة 
المنتجــات، لتحقيــق الفائــدة 
الــي  للمــرأة  الاقتصاديــة 
إيجابــاً  ينعكــس  بمــا  تنتجهــا 

أســرتها.   علــى 
تقييم التجربة والطموح

   بعــد 25 عامــا مــن الحيــاة تحــت 
مظلــة الحنونــة، نعتقــد بــل نجــزم بــأن 
كل نقطة عرق سالت على جبين 
شــاب أو صبيــة، وهــم يبذلــون كل 
مــا في وســعهم مــن جهــد أن تظهــر 
بأنــه  ألقهــا، نجــزم  الحنونــة بكامــل 
يصعــب  لدرجــات  مثمــراً  كان 
مــن  الرغــم  علــى  فنحــن  تخيلهــا. 
يقبــل  لا  الــذي  العميــق  إيماننــا 
الجــدل بوحــدة بــاد الشــام، إلاّ أن 
العاملــن  مــن  نحــن وغيرنــا  تركيزنــا 
الخصوصيــة  علــى  المجــال  هــذا  في 
وفي  الــراث  هــذا  في  الفلســطينية 
هــذه المرحلــة المفصليــة مــن صــراع 
حريتــه  لنيــل  الفلســطيني  الشــعب 
واســتقلاله، كان لــه نتائــج هامــة في 
الحفــاظ علــى تفاصيــل الهويــة وصــد 
محــاولات المحتلــن في محــو الذاكــرة 
انتحــال  أو  الفلســطينية،  الوطنيــة 
المطــرز  تفاصيلهــا كالثــوب  بعــض 
والفلافــل،  والحمــص  والدبــكات 

الكثــر. وغيرهــا 

مــن  للحنونــة دور محــوري في خلــق جيــل  فقــد كان  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
الشــباب والصبايــا، ســواء أكانــوا مــن أعضــاء الفريــق الفــي أو المتطوعــن في 
مجــالات أخــرى في الحنونــة، مؤمــن بحضارتــه العريقــة وتاريخــه العظيــم، وبحقــه 
في وطنــه الــذي انــزرع في داخلــه، هــؤلاء الشــباب يشــكِّلون حــالات وعــي 
متقدمــة مــع نظرائهــم، وهــم قــادرون علــى القيــادة، منضبطــون، ومبدعــون 

فيمــا يعملــون.

لم تكــن الرحلــة ســهلة، وكانــت العوائــق في بعــض الأحيــان قاهــرة، إلا أن 
الإيمــان الــذي يطــاول الســحاب بجــدوى مــا نعمــل مكننــا مــن الاســتمرار، 

ونســعى الآن للتحــرك في اتجاهــن:
أولًا: أن يكتمــل حلمنــا بتأســيس مركــز للدراســات والأبحــاث التراثيــة يكــون 
نموذجــاً يعــزز تكريــس الجميــل في ثقافتنــا، ويكــرس ارتباطنــا بــالأرض ويحصِّــن 

أبناءنــا وأحفادنــا مــن ثقافــات الاغــراب الــي تغزونــا مــن ألــف بــاب.
ثانيــاً: أن يكــون للجمعيــة مقــر خــاص بهــا، يضــم مشــاريعها المختلفــة، 

الواســعة.  بأبوابهــا  الشــعبية  للثقافــة  ويكــون خيمــة 
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تنتشــر في مجتمعنــا ظاهــرة موسميــة لا تظهــر في باقــي الأوقــات مــن الســنة 
وترتبــط بمناســبات خاصــة مثــل موســم البطيــخ والعطلــة المدرســية، فتظهــر 
مــع بدايــة كل صيــف معرشــات البطيــخ والطائــرات الورقيــة. وتنتشــر الأخــرة 
بكثرة في سماء المناطق الشعبية من العصر حتى غروب الشمس، وهي من 
مختلــف الأشــكال والألــوان والأحجــام. وتحولــت الأطبــاق إلى تجــارة موسميــة 
عنــد الكثــر مــن الفتيــة. ولا يعــرف أحــد تاريــخ هــذه الألعــاب، ولا المــكان 
الــذي نشــأت فيــه، إلا أنهــا تنتشــر في أغلــب البلــدان الناميــة، وهــي أقــل 
انتشــاراً في الــدول المتقدمــة. وفي سمــاء الأردن تنتشــر الأطبــاق بألــوان زاهيــة 
ومتعــددة، ويــرز علــم الأردن كعلامــة واضحــة في الســماء ليعــر عــن فــرح 
الطفولــة وانتمائهــا. وتعــد الطائــرات الورقيــة إحــدى أبــرز الألعــاب الشــعبية 
الخاصة بالأطفال في مجتمعنا. ولعالم« الأطباق الورقية« خصوصية يعرفها 
الأولاد جيــداً ويتحدثــون عنهــا بفــرح، فيقــول الطفــل معتصــم خميــس وعمــره  
9 ســنوات عــن طريقــة إقــاع الطبــق الورقــي، إنــه ينتظــر بفــارغ الصــر هــدوء 
نســمات الهــواء ليقــف في مســاحة فارغــة لا يقــل مداهــا عــن أربعــة أمتــار، 

الطائرات الورقية : أحلام الطفولة تحلق في السماء

ف محمد* أ�ش

كــي يســتطيع إطــاق طائرتــه الورقيــة في الهــواء، ثم يمســك بأســفل الميــزان 
ويرفــع رأس الطائــرة قليــاً في وجــه نســمات الهــواء، وبمجــرد أن تبــدأ مقاومــة 
الهــواء لجســم الطبــق يرفعهــا إلى الأعلــى، ويُشَــدُّ الخيــط قليــاً للــوراء ثم يتركــه 
بشــكل تدريجــي حــى يســبح في الهــواء, وبالطــران أعلــى فأعلــى، وبمجــرد أن 

يحلــق عاليــاً تبــدأ مرحلــة التوجيــه والتركيــز.

يقــول محمــد أحمــد عبــد الله البــدوي )14( ســنة إنــه صنــع العديــد مــن هــذه 
الطائــرات والأطبــاق، وغالبــاً مــا كان طيرانهــا ينتهــي إمــا بتشــابكها مــع أحــد 
أعمــدة الكهربــاء أو ســقوطها علــى أســطح المنــازل. ومــن حســن الحــظ أن 

الطائــرة مصنوعــة مــن مــواد غــر موصلــة للكهربــاء ولا تســبب المشــاكل .

مبارزات وتحديات

وعــن مصطلــح »المحارجــة« أو التنافــس في تطيــر الأطبــاق الورقيــة يقــول 
مــازن أيمــن وعمــره )14(ســنة: كثــراً مــا يســمع أحدنــا خاصــة عندمــا نكــون 
نلعــب بطائرتنــا بشــكل مجموعــات » قــص وصيــد« وتعــي طلــب المبــارزة 
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بالطائــرات. ويــرك لــك الخيــار إمــا طريقــة القــص أو الصيــد، 
باســتخدام  الآخــر  يســقط أحدهــم طائــرة  أن  تعــي  والأولى 
طائرتــه في الجــو، وأســلم طريقــة في حــال قبــول التحــدي هــي 
طائــرة  مؤخــرة  مــن  بطائرتــه  بالاقــراب  الشــخص  يقــوم  أن 
الخصــم بحــذر شــديد، وتوجيــه خيــط الطائــرة، ويكــون بيــد 
الذيــل في مؤخــرة جســم الطائــرة الأخــرى،  صاحبهــا ميــزان 
وتجــري عمليــة التفــاف وبقــوة ثم يشــد الخيــط بمســافة )50-
ميــزان  تقطــع  بحيــث  وســريعة  بشــدات صغــرة  ســم   )100
الذيــل لطائــرة الخصــم، وعنــد قطعــه فــإن الطبــق يفقــد توازنــه 
ويســقط بشــكل ســريع. أمــا الطريقــة الثانيــة وهــي الصيــد؛ أي 
عمليــة خطــف طائــرة الخصــم، فأنســب طريقــة لذلــك تتــم 
بلــف الخيــط الموجــه »الشــلة« عــدة لفــات حــول الخيــط الموجــه 
للطبــق الآخــر، وتحديــداً قــرب الميــزان، وهــو نقطــة الارتــكاز 
والتوجيــه. وبعمليــات الشــد والرخــي يتــم قطــع خيــط  طائــرة 
الخصــم،  وبعــد ذلــك نقــوم بإنــزال طائرتنــا ســريعاً عالقــة معهــا 
طائــرة الخصــم، وفي كلتــا الحالتــن يفضــل معرفــة نقطــة الضعــف 

في خيــط الطائــرة الأخــرى.

بضاعة موسمية

وحــول طريقــة بيعهــا وعرضهــا التقينــا بمحمــد عبــد الكــريم العجــوري )15(
ســنة وهــو أحــد باعتهــا فقــال: إنهــا بضاعــة موسميــة؛ أي لا يشــريها الفتيــة 
ســوى في فــرة العطلــة الصيفيــة. وفي فصــل الشــتاء يصعــب اللعــب بمثــل 
هــذه الألعــاب بســبب الريــاح والأمطــار. ويقــول محمــد إن مــا يجنيــه مــن بيــع 
الطائــرات الورقيــة يوفــره لمســاعدة والديــه في شــراء لــوازم دراســته في المدرســة.  
والأطبــاق الورقيــة الــي يبيعهــا متعــددة الأشــكال ، فمنهــا مــا هــو بلونــن 
وأكثــر، ومنهــا مــا يكــون بشــكل أعــام. ويقــول محمــد إن أكثــر الأشــكال 
المطلوبــة مــن الأطفــال هــي الطائــرات علــى شــكل علــم الأردن، ويعرضهــا 
بشــكل متلاصــق علــى الرصيــف بحيــث يــرى المــار بالشــارع عــدة أشــكال 
منهــا، بــل وعــدة أحجــام، ويــراوح ســعرها مــن دينــار إلى خمســة دنانــر 
حســب الحجــم وإضافــات الذيــل، وأحجامهــا تــراوح مــن 70-120ســم.

عمل دقيق ومطور

فقــال:  البــدوي  الله  عبــد  لمحمــد  عدنــا  تصنيعهــا  طريقــة  علــى  وللوقــوف 

إنــي أقــوم بصناعــة هــذه الطائــرات منــذ أكثــر مــن ســنتين، وأجــد المتعــة 
في هــذه الهوايــة وأضعهــا بشــكل تجــاري، ولكــن بالطلــب، وأجــرتي علــى 
تصنيــع الواحــدة منهــا مــا بــن نصــف دينــار وثلاثــة دنانــر حســب حجمهــا 
وشــكلها ومواصفاتهــا، وأغلــب الأحجــام الــي تطلــب مــي عــادة بحجــم 
يــراوح مــا بــن  90 و125ســم، وتحتــاج إلى »بيــش«: خشــبية رقيقــة مــن 
الخشــب الأبيــض الخفيــف بســماكة 1,5ســم تطلــب مــن المنجــرة، ويحتــاج 
أيضــا إلى كيســن مــن النايلــون. هــذا في حــال إذا كانــت الطائــرة الورقيــة 
المطلوبــة بلــون واحــد أو لونــن، أمــا إذا كانــت أكثــر مــن ذلــك فتحتــاج 
إلى أكيــاس بالألــوان المطلوبــة، ثم نقــوم بقــص الرسمــة أو الشــكل المطلــوب 
ونلصقــه علــى جســم الطائــرة، ونكــون في أثنــاء ذلــك قــد شــكلنا الهيــكل، 
وذلك بربط ثلاث خشــبات بشــكل سداســي بحيث لو وضعت فرجاراً في 
المركــز وحركتــه يعطيــك مــع نهايــة الأضــاع دائــرة متكاملــة، ونثبتــه بواســطة 
خيــط كتــان ونضــع خيطــاً آخــر مــا بــن رؤوس الأضــاع ثم نلصــق عليهــا 
كيــس النايلــون ونثقــب منتصــف الشــكل ونســحب منــه خيطــاً ويفضــل 
خيــط القــز، ونصلــه بخيطيــن آخريــن متوازيــن مربوطــن بمقدمــة الطائــرة 
ونســميه بالميــزان، ويكــون بشــكل مثلــث ونربــط بــه الخيــط الطويــل ونســميه 
بخيــط الشــلة، وهــو خــاص بالتوجيــه والتحكــم بالطائــرة  وقــد، يتجــاوز طولــه 
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100مــر، وحســب الطلــب، ثم نبــدأ بتركيــب الشراشــيب وهــي مصنوعــة 
مــن ورق النايلــون بعــدة ألــوان علــى مؤخــرة الطائــرة، ممــا يعطــي ناحيــة جماليــة 
مــع ضرورتهــا لعمليــة التــوازن، ونربــط خيطيــن بشــكل مثلــث في مؤخــرة 
الطائــرة ونســميه بـ«ميــزان الذيــل« وهــو أصغــر مــن الميــزان الرئيســي الــذي 

يكــون في مقدمــة الطائــرة ثم نربــط عليــه الذيــل المشرشــب .

وتطــورت صناعــة الأطبــاق الورقيــة إلى عــدة أصنــاف، فالأطفــال يطلبــون 
وضــع أضــواء عليهــا، وهنــاك أضــواء صغــرة نســتخدمها ويتــم تركيبهــا في 
الأحمــر  اللــون  هــو  الضوئيــة  الألــوان  وأكثــر  الطائــرة،  علــى  أماكــن  عــدة 
بعــض  تبــدو في  بحيــث  بعيــدة،  مســافات  علــى  يظهــر  الفســفوري كونــه 

. الأحيــان كطائــرة حقيقيــة 

ويضيــف البــدوي: كانــت الطائــرات تصنــع مــن الــورق وهيكلهــا كان مــن 
البــوص، إلا أنهــا لم تكــن متينــة بمــا فيــه الكفايــة فبمجــرد أن تهــب نســمة 
هــواء قويــة تمزقهــا، بالإضافــة إلى أن هيــكل البــوص يصعــب موازاتــه، كمــا أن 

الأكياس البلاســتيكية ألوانها أزهى، ويســتطيع الشــخص التحكم بشــكلها 
كمــا يشــاء، وإن أكثــر الطلــب بشــكل عــام علــى شــكل علــم الأردن أو 
علــم  فلســطين، بالإضافــة إلى شــكل القلــب أو الزهــرة أو أعــام الفــرق 

الرياضيــة العالميــة.  
المصادر

 ألعــاب أولاد حارتنــا قديمــاً وحديثــاً بلــدة حــواره إربــد الأردن /بقلــم فــادي 
مرعــي حــداد

http://howwarah2009.kenanaonline.com/
posts/565990
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أفتــح نافــذة الذّاكــرة، المطلــّة علــى وطــن ومــاضٍ بعيديــن، لتهويــة الــرّوح مــن 
عفــن الغربــة، فيتســلّل منهــا صــوت أغنيــة صاحبتــي لحظــة الــوداع الأولى:

على دلعونا وعلى دلعونا      بَْ بَْ الغربة الوطن حنونا
أيّ وطــن؟ وأيّ حنــان؟ لــو كان الوطــن حنونــاً لمــا فــرّط بنــا. نحــن الوطــن 
الوطــن  لفظنــا  حــن  احتوتنــا  الـّـي  الغربــة  نســبّ  ولمــاذا  الوطــن.  وليــس 

»الحنونــا«؟
على دلعونا وعلى دلعونا     راحوا الحبايب ما ودّعونا.

لم أودعّ أحــداً لأنّ الــوداع خــاص وبدايــة لحيــاة جديــدة. لم أودعّ أحــداً 
لأنّ لم أســافر، بــل اختفــت وجــوه مــن أحــبّ مــن ناظــريّ فجــأة، لتســكن 
في وجــداني. أنــا لم أســافر، بــل هاجــرت تلبيــة لرغبــات مــن كانــوا يريدونــي 

أن أبقــى:
يا ظريف الطّول وقّف لقلّك    رايح عالغربة وبلادك أحسنلك
خايفة يا ظريف تروح وتتملّك     وتعاشر الغير وتنساني أنا.

»ظريــف  معــى  تفهــم  لا  غريبــة  امــرأة  تخطفــي  أن  مــن  علــيّ  خــوف  لا 
الطـّـول«. أنــا مغــرم بــك أنــت، ولا أقصــد بـــ »أنــتِ« صبيـّـة بعينهــا، بــل 

الطّريق إلى قلب جملو

نمر سلمون *

كلّ فتــاة تحمــل ملامــح وجهــي، ومفاتــن لســاني العــربّي. أنــت كلّ بنــت 
رفضتــي، جميلــة كانــت أم قبيحــة، ولم تفطــن إلى أنّ »ظريــف الطــّول« إلّ 

حــن ســافرت بعيــداً:  
يا ظريف الطّول    غايب عن الوطان 
وفراقك عنّا         ملّ القلب حزان
وارجع لأمّك        وارجع للحنان
ما تلقى الحنـيّّة      غير في بلادنا.

إلى أيّ أمّ أعــود؟ إلى أمّ خدعتــي بأنّــا لــن تتركــي وحيــداً أبــداً، ومــا إن 
ســافرت حــىّ ماتــت انتقامــاً مــيّ لأنــّي تركتهــا وحيــدة؟ إلى تــراب مــا زال 
خصبــاً رغــم مــرور السّــنين؟ إلى قــر بــا شــاهدة؟ أم إلى عــروق الآس توهمــي 
بأنّــا وســيلة الاتّصــال الوحيــدة بيــي وبــن العــالم الآخــر؟ هــل إذا عــدت إلى 
بــادي ســتعود أمّــي مــن هجرتهــا المؤبــّدة؟ إذاً أيّ حنــان ســألقى في ربــوع 
بــاد لا أمّ لي فيهــا؟ يكفيــي حنــان الغربــة، فأنــا هنــا محــاط بــكلّ أشــكال 
الوحــدة، لا أحــد يتدخّــل لا في حيــاتي ولا في ممــاتي، لا في حنيــي ولا في 

جفائــي، لا في هجــرتي ولا في بقائــي: 
ي سوريّ مقيم إسبانيا

* أكاديميّ ومسرحيّ ومُخرِج وحكوا�ت
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يا ظريف الطّول        وين مهاجر وين؟
منتمنّ من اللّه         ترجع عنّا هين
بلكي أنا وأنتا          منتلاقى عالعين
ونغنّ عتابا            ونصدح ميجانا.

آه علــى العتابــا والميجانــا! فهمــا مترافقــان دائمــاً كالمجــون 
نفســه  علــى  يعتــب  مــن  أوّل  وأنــا كالعتابــا  والعتــاب، 

بالهجــر والغربــة:
أوف أوف أوف

يا ربّي عطفك الطاّهر شملنا   متل ما بيشمل الزّهرة 
شملنا

ورجعنا بعد ما تشتّت شملنا    وعلى الهجران سكّرنا 
البواب1

وأنا كالميجانا أوّل من بالحبّ على نفسه جنى:
ميجانا يا ميجانا يا ميجانا        كلّ العيون عيوني وأنتو عيوننا
ا قطفتلّي من ورودك قمر      بالحال قاضي الحبّ بالألفة أمر

ّ
لم

حاكي القمر أنتا ونا بحاكي القمر    ان كنّو أمين منعملو مرسالنا
 لولا الهوى شو كان نفع قلوبنا2

وأنــا كالعتابــا والميجانــا معــاً، مشــطور إلى أربعــة أجــزاء، يأســرني الجنــاس 
مــن ثــاث جهــات كشــبه جزيــرة عاشــقة، وينتهــي بي المطــاف ببــاء ســاكنة 
خرســاء، أو بصرخــة مطلقــة تحــرّر كلّ آلامــي، وتحرّضهــا علــى تدويــر نفســها 
في ذاتي، فأشــمّ رائحة ياسمين لم يكن يوماً إلّ أســطورة شــامية، أو قصيدة 

مراهقــة لم تكتمــل:
ياسمين الشّام على خدّك     وحلاوة العسل من شهدك 

اسم اللّه قمر               يا مشا اللّه عليك يا قمر

رائحــة الياسمــن في الغربــة كريهــة وقاتلــة. فتعــود ذاكــرتي إلى الموطــن الأصلــيّ 
لياسمينــة قطفتهــا يومــاً فماتــت. أمّــا أنــا فــا أريــد أن أعــود، لــو كنــت أفكّــر 
بالرّجــوع إلى بــادي لمــا خرجــت منهــا. أمــدّ يــدي لأغلــق نافــذة الذّاكــرة، 
فنســيمها قــد أرهقــي. لكــنّ بــادي تضــع يدهــا علــى إطــار الشــبّاك لتمنعــي 
مــن تســكيره. أنظــر إلى وطــي بتحــدّ، وينظــر إلّي بحنــان، فتهــبّ عاصفــة 
أغــاني  مــن خلالهــا كلّ  وتدخــل  الذّاكــرة،  نوافــذ  تخلــع كلّ  الشّــوق  مــن 

الزّمــن القــديم الـّـي ألّفتهــا الذّاكــرة الشّــعبيّة عــن الحــبّ والشّــوق واللّوعــة. 
تقتحــم عالمــي الأعــزل مــن دفاعاتــه، تختلــط فيمــا بينهــا، وكأنّــا تتآمــر علــى 

أحاسيســي الواهنــة، فأميـّـز صوتــاً يلــحّ علــيّ كســكرات المــوت:
يا مال الشّام       يا اللّه يا مالي
طال المطال       يا حلوة تعالي

لــن أعــود. مهمــا »طــال المطــال« فإنــّي لــن أعــود. ليــس هنــاك شــآم تبقــى 
كمــا تركناهــا.  

“مــن  الهــشّ.  قــراري  زجــاج  يقتحــم  طــر  يســألني   - تعــود؟  لــن  كيــف 
الحمامــة«. “أنــا  فيجيبــي:  أســأله،  أنــت؟«- 

- أيّ حمامة؟
- مرسالك إلى حبيبتك.

- أيّ حبيبة؟
- »يبــدو أنـّـك تغلــق عقلــك عمّــا لا تريــد سماعــه. ولكــن هيهــات لــك!”- 

قالــت لي هــذا ثمّ راحــت تدنــدن:
يا طيرة طيري يا حمامة   وانزلي بدمّر والهامة 
هاتيلي من حبي علامة    هالأسمر أبو الخال 

يكفى عذاب حرام والله
أنا على ديني   جنّنتيني 

وعلى ديني العشق   حرام والله. 
وقبل أن أستعيد أنفاسي المخنوقة تشوشني صبابة الأماكن: 

عالصّالحيّة   يا صالحة     يا جبنة طريةّ يا مالحة.
ملــح  الغربــة،  في  هنــا،  الملــح  العــالم.  في كلّ  واحــداً  الملــح  مــذاق  ليــس 
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حلــواً. كان كلّ  الملــح  دمشــق، كان  أروقــة  في  هنــاك،  بينمــا  وحســب، 
شــيء حلــواً، حــىّ الفــراق. ففــي بــادي نغــيّ الفــراق ونرقــص علــى أنغامــه 
مســتمتعين بــكلّ تفاصيلــه المــرةّ. بــل نتشــبّه بأبطــال الرّحيــل، فمــرةّ رحــل 
مشــعل لا أعــرف إلى أيــن، ولا أعلــم مــن هــو مشــعل أصــاً، فــراح خلّنــه 

ينعــون هجرتــه:
ع الأوف مشعل        أوف مشعلاني
مع السّلامة              يا أغلى الخلّني

منــذ ذلــك الحــن أصبــح كلّ مســافر منــّا »مشــعل«، يودّعوننــا بالأغنيــة ذاتهــا 
واحــداً تلــو الآخــر، ونحــن نتلــذّذ مــن ألم الغنــاء:  

يا ويل ويلي        والولف ما جاني
ما كنت أحسب    يا حلو تنساني

قضّيت زماني      كلّو بالحرماني
ما شفت مرةّ      أنصفني زماني

مــن الصّعــب أن تعيــش الحرمــان في بلــدك لأنّ التّقاليــد لا تســمح لــك أن 
تفعــل مــا تريــد. والأصعــب أن تعيــش الحرمــان خــارج بلــدك لأنـّـك تحمــل تلــك 
التّقاليد في داخلك، فتكبّل روحك. »لماذا لا ينصفنا الزّمان؟”- نتساءل. 
و«لماذا لا ينصفني البشر؟«- يتساءل الزّمان. فكثير منّا لا يعيشون الزّمان 

الــّذي هــم فيــه، بــل يلجــؤون إلى أزمنــة غابــرة لم يختبروهــا أبــداً. 

في  تجــده  شــيء  وتكسّــر كلّ  الذكّريــات،  عاصفــة  تــزداد  الأســئلة  بهــذه 
طريقهــا. أصــرخ طالبــاً النّجــدة، فتأتيــي علــى مــن أغنيــة لا آمــال فيهــا، 

الحــزن: مــن  لتحــلّ محلـّـه زوبعــة  الهائــج  تطــرد الإعصــار  ولكنّهــا 
عالرّوزنة عالرّوزنة         كلّ الهنا فيها
وشو عملت الرّوزنة       اللّه يجازيها

يا رايحين ع حلب      حبّ معاكم راح
ويا محمّلين العنب      تحت العنب تفّاح
وكل مين وليفو معو    وأنا وليفــــــــــــي راح
يا ربّ نسمة هوا        تردّ الولف ليّا

الدّمع الّذي يخترق حجب عينّي يعيدني إلى السّكينة، 
انغلقــت جميــع  لقــد  الآن،  الهوجــاء  للعاصفــة  أثــر  لا 
نوافــذ الذّاكــرة، مــن تلقــاء نفســها، إلّ النّافــذة الرئّيســة. 
ثقــوب كبــرة  الجــدران،  علــى  تتفتـّـح،  بــدأت  فجــأة 

وعميقــة، محاطــة بأطــر قديمــة لصــور لا وجــود لهــا. إنّــا صــور عشــيقات 
شــاميّات لم ألتقِهــنّ أبــداً. في الحقيقــة كــنّ جميعــاً عشــيقة واحــدة خيّــل إلّي 
أنّــا أكثــر مــن امــرأة.، فكيــف لقلــب أن يعشــق أكثــر مــن واحــدة؟ »جملــو« 
كانــت أوّل وآخــر عشــق لي، نعــم جملــو، ومــن لا يعــرف جملــو؟  فعلــى 
الرّغــم مــن أنّ اسمهــا يبــدو… يبــدو كمــا يبــدو لــكلّ واحــد منـّـا، إلّ أنّ 

الكثيريــن تغنـّـوا بحبّهــا: 
هاللّه هاللّه يا جملو          يا عشيرة زماني 
خصرك دخيل اللي عملو   لولح يل خيزراني 

ا شفتها قلبي احتار 
ّ
واقفة جملو بباب الدار        لم

قلتلها يا ريتني جار         طول عمري وزماني

هــذه هــي صــورة جملــو. إنّــا تلــك السّــمراء الــّي حاولــت أن أعــدّل ملامحهــا 
في خيــالي حــىّ تطابــق هــواي، ولكــن مــا إن اكتملــت حــىّ راحــت إلى مــن 

هــو أكثــر كمــالًا مــيّ:  
هالأسمر اللّون        هالأسمراني

تعبان يا قلب      خيّو هواك رماني
يا بو عيون وساع      حطيّت بقلبي وجاع
بعطيك سبع رباع    خيّو من العين رسمالي
يا بو قلب فضّة      على إيش هالبغضة؟
بعطيك لترضى   خيّو   من العين رسمالي

بل كانت جملو شقراء، عيناها خضراوان كما تظهر في هذه الصّورة: 
ميجانا يا ميجانا يا ميجانا      كلّ العيون عيوني وأنتو عيوننا3

الفنّان نمر سلمون في إحدى أحد عروضه المسرحية الحكواتيّة
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وحياة عيسى وربّ موسى والخضر
ما حليلي غير عينيك الخضر

ميلي مع النّسمات يا مروج الخضر 
حتّ غزال الرّوض يرعى قلوبنا

في الحقيقــة لم أعــد أذكــر تمامــاً إذا كانــت جملــو سمــراء أو شــقراء، فقــد كانــت 
ترتدي ثياباً محتشمة تغطيّها من رأسها إلى قدميها، فأنا لا أحبّ أن يرى 
الآخــرون محاســن حبيبــي. كانــت تتّشــح بشــال وترتــدي عبــاءة تخفــي كلّ 

مفاتنهــا، فتبــدو أكثــر فتونــاً:
يم العباية           حلوة عباتك
جمالك آية        زينة صفاتك

صحيــح أنــّي كنــت أحــبّ الاحتشــام، ولكــيّ كنــت أفضّــل مــن تبــدي كلّ 
محاســنها، فقــد خلــق اللــّه الجمــال ليســتمتع بــه خلقــه. الآن تذكّــرت جيــّداً، 
انفتاحــاً، وكانــت  أكثــر  فبيئتهــا كانــت  العبــاءة جملــو،  تكــن صاحبــة  لم 
ترتــدي ملابــس متحــرّرة جعلتــي أقــع في حبّهــا مــن أوّل نظــرة. نعــم، نعــم. 

هكــذا كانــت جملــو، كمــا في هــذه الصّــورة:
قومي العبي وارويني          نهدك فنجان الصّيني
يا بنت ليش ما تطيعيني      والوقتِ صاير حريّةّ؟

آه يا سلام يا سلام يا سلام      آه واللّه اللّيل ما بنام4

في الحقيقــة لم أعــد أذكــر كيــف كانــت جملــو بالضّبــط. ربّــا كانــت أجمــل 
البنــات اللـّـواتي عرفتهــنّ في حيــاتي، وربّــا كانــت أقبحهــنّ. مــن الجائــز أنّ 
خصرهــا كان نحيــاً، ومــن الممكــن أنّــا كانــت بــا خصــر. المهــمّ أنّــا كانــت 
الوحيــدة الـّـي تعاطفــت مــع قلــي الفــارغ مــن الحــبّ، فأحببتهــا وأحبّتــي. 
ومــن يحبــّك فإنـّـه جميــل مهمــا كانــت درجــة بشــاعته. وهكــذا كانــت جملــو، 
جميلــة في عيــيّ رغــم قبــح العــالم حولهــا. كيــف لا تكــون جميلــة وقــد كانــت 
الوحيــدة الــّي رأتــي حلــواً في الوقــت الــّذي كانــت فيــه المــرآة تشــيح بوجههــا 

عــيّ كلّمــا نظــرت إليهــا؟ 

مــا زلــت أذكــر يــوم التقينــا أوّل مــرةّ؛ كان ذلــك في معــرض للمرايــا. كان 
المــكان مزروعــاً بالمرايــا في كلّ ركــن مــن أركانــه. فجــأة ظهــرت جملــو أمامــي، 
الـّـي علــى يميــي مــيّ،  فخفــت وأشــحت بوجهــي عنهــا، فخافــت المــرآة 
إلى الخلــف،  اليســار، ثمّ  وأشــاحت بوجههــا عــيّ. حزنــت فنظــرت نحــو 
مــرآة تصطــدم بوجهــي تشــيح بوجههــا  والأعلــى والأســفل، وكانــت كلّ 
عــيّ. بلــغ الحــزن مــداه في قلــي، نزلــت مــن عيــيّ دمعتــان بحجــم انعــكاس 
المرايــا كلّهــا، ودون أن أدري نظــرت أمامــي مــن جديــد، وإذا بجملــو مــا 

زالــت تحــدّق بي، وعلــى وجههــا ابتســامة ســاحرة ودمعتــان بحجــم حبـّـي 
لؤلــؤ. آنئــذٍ بــدت لي جملــو أجمــل، وهــي علــى مــا يبــدو رأتــي أحلــى مــن 
لحظــة صدمتهــا برؤيــي. لكــنّ المرايــا لم تغــرّ رأيهــا بي، وبقيــت مطأطئــة 
رؤوســها، فطأطــأت رأســي أنــا أيضــاً. في تلــك اللّحظــة انطلــق مــن أعمــاق 

جملــو صــوت ســاحر وكأنـّـه يــرنّ في معبــد خــالٍ: 
آمنت بالله 

نور جمالك آية 
آية من الله  
آمنت بالله 

نظــرت حــولي بحثــاً عــن الشّــاب، آيــة الجمــال، الــّذي كانــت جملــو تغــيّ لــه. 
كذلــك فعلــت المرايــا، راحــت تبحــث معــي في كلّ صــوب عــن المقصــود. 

بينمــا لم تتوقــّف جملــو عــن شــدوها:
نور جمالك للسّقيم 

لو رآه يصبح سليم  
لو في جنّات النّعيم  
ما طلب نعمة سواه 

نور جمالك آية
آية من اللّه
آمنت باللّه.

تأكّــدت أنــّه لم يكــن في ذلــك المــكان مــن شــاب آخــر ســواي. أمّــا المرايــا 
فتابعــت البحــث عــن وجــود شــاب آخــر في المــكان، لأنّــا كانــت مؤمنــة 

بأنـّـي لم أكــن »آيــة الجمــال« المقصــود بغنــاء جملــو العــذب:
نور جمالك في الظّلام 
بدر في يوم التّمام  
حسن قدّك والقوام  

كلّ أرواحنا فداه
نور جمالك آية
آية من اللّه

آمنت باللّه. 

حــن فشــلت المرايــا في العثــور عــن الفــى الأخّــاذ اضطــرّت إلى النّظــر إلّي. 
والغريــب أنّــا لم تشــح بوجوههــا عــيّ هــذه المــرةّ، بــل رأتــي جميــاً. وهكــذا 
انتصــرت علــى المرايــا، بفضــل جملــو،  فهــي الوحيــدة، بعــد أمّــي طبعــاً، الــّي 
رأت فّي جمــالًا لم يكــن يلحظــه الآخــرون. وأنــا الوحيــد أيضــاً، بعــد أمّهــا 
بنــت علــى  أراهــا، أجمــل  أن  تريــد  الـّـذي رأى جملــو كمــا كانــت  طبعــاً، 
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وجــه الأرض. منــذ ذلــك الحــن صــارت جملــو السّــمراء، الشّــقراء، الطّويلــة، 
القصــرة، المربوعــة، النّحيلــة والممتلئــة، حبيبــي. وصــرت أنــا بالصّفــات الــّي 
تصوّرتــي بهــا حبيبهــا. وبدأنــا نخــرع نزهاتنــا دون أن نلتقــي، أو أن نتحــرّك 
مــن أماكننــا. كنّــا نعشــق البحــر، ولم يكــن في مدينتنــا بحــر، ومــع ذلــك كنّــا 

نتنــزهّ علــى شــاطئه: 
يا محلى الفسحة يا عيني          على راس البر

والقمر نوّر عيني، يا عيني       على مو... على موج البحر
قلّي تعالي / يا شاغلة بالي        كوني حلالي / على طول العمر

كــم فرحــت جملــو عندمــا أخبرتهــا بأنـّـي أريــد أن تكــون زوجــي بالحــال. 
طلبــت موعــداً مــن أهلهــا وذهبــت لأطلــب يدهــا، ففوجئــت بهــم يرفضونــي 
زوجــاً لابنتهــم، لم أعــرف بالضّبــط لمــاذا، فقــد فــردوا أمامــي مجموعــة مــن 
أســباب الرّفــض وقالــوا لي اخــر واحــدا؛ً لأنـّـك مــن ديــن آخــر، لأنـّـك فقــر، 
لأنـّـك قبيــح، لأنـّـك مــا زلــت طالبــاً، لأنـّـك غــر ناضــج، لأنـّـك تريــد أن 
تصبــح فنّانــاً، لأنّك…لأنــّك… لأنــّك... أمّــا أنــا فرفضــت كلّ أســباب 
الرّفــض، خاصّــة وأنّ جملــو كانــت تنظــر إلّي بحــبّ لم أعرفــه في حيــاتي، 
واللّوعــة تجلــّل وجههــا. أقســمت ألّ أستســلم أمــام هــذا الرّفــض، وخرجــت 

مــن هنــاك وأنــا أنــدب حظّــي، وأتوعّدهــم في الوقــت نفســه:
يا هويدلك يا هويدلي       الله يعين المبتلي 
يا ويل ويلي منّهم           أكثر بلاي منهم 

بالسّيف لاخد بنتهم          وارحل على ديرة هلي

كنــت أكــذب علــى نفســي، فأنــا أخــاف مــن السّــيف وهــو في غمــده. 
فكيــف لي أن أتحدّاهــم بــه؟ لم يكــن أمامــي ســوى أن أعــد جملــو بــأن أجــد 
حــاًّ. اقترحــت علــيّ أكثــر مــن مــرةّ أن نهــرب معــاً. أمّــا أنــا فلــم أكــن قــادراً 
علــى اتّــاذ مثــل ذلــك القــرار. نفــرّ؟ إلى أيــن؟ كيــف ســنعيش؟ مــاذا ســيقول 
ــا؟ ومئــات الأســئلة الجبانــة وقفــت حائــاً بيــي وبينهــا. فمضــت  ــاس عنّ النّ
آخــر مــرةّ حزينــة، فاقــدة الأمــل مــيّ، فهــي كانــت تعتقــد أنّ فارســها الــّذي 
ســيأتي علــى حصــان، لا يهــمّ لونــه، لكــي يخطفهــا، ويذهــب بهــا بعيــداً 
حيــث لا يتدخّــل في قرارهمــا أحــد. اختفــت جملــو في بيتهــا، وكــم مــرةّ مــررت 
الـّـذي كان  الوحيــد  الشّــيء  أفلــح.  أمــام شــرفتها لأراهــا، ولكــيّ لم  مــن 
يطمئنــي عليهــا هــو صوتهــا وهــي تغــيّ بحرقــة وأمــل الأغنيــة نفســها دائمــاً:

بين العصر و المغرب       مرّت لمه خياله  
وعرفت فرس و ليفي       لانها شقرا و مياله

يــا حســرتي! كان بــودّي أن أكــون خيّــالًا ولكــن! أضعــت حيــاتي دائمــاً في 
الــرّدّد، لم أتعلـّـم شــيئاً ســوى أن أخســر كلّ شــيء لوصــولي متأخّــراً. إنّــا 
هــذه المــرةّ لــن أدع الفرصــة تفوتــي. ســأعود مــرةّ أخــرى لأطلــب يدهــا، فــإن 
لم يوافقــوا فإنــّي ســأخضع لرغبتهــا ونهــرب معــاً. ورحــت أدنــدن فرحــاً بهــذا 

القــرار الحاســم:
شفت جملو على البير     عم بتصيّد عصافير
واللّه لأخطفها وطير     إن عشت واللّه خلّني

وبالفعــل، ذهبــت ثانيــة إلى بيــت أبويهــا، وكلـّـي عــزم علــى أن أخــرج مــن 
هنــاك بخــر ســارّ. كان أبوهــا أكثــر ودّاً معــي، هــذا شــجّعني كثــراً علــى 
السّــابق  ثقــة. هــزّ رأســه وأجابــي: “قدومــك  بــكلّ  الإقــدام علــى طلــي 
اليــوم  ذلــك  ابنتنــا في  يــد  أن طلبــت  فبعــد  ولــدي،  يــا  علينــا  كان خــراً 
تقــدّم لخطبتهــا الكثــر مــن الشّــباب. وكلهــم، مــا شــاء اللـّـه، جمــال ومــال 
وديــن ونضــج ومســتقبل واضــح. ونحــن الآن في حــرة مــن أمرنــا، لا نعــرف 
لمــن نقــول نعــم ولمــن نقــول لا. جــزاك اللّــه كلّ خــر يــا بــيّ، فقــد فككــت 
النّحــس عــن حــظّ ابنتنــا. أمّــا أنــت، فــا تزعــل، كلّ شــيء قســمة ونصيــب. 

اللـّـه يبعتلــك أحســن منهــا، ويبعتلهــا أحســن منـّـك«.
مــاذا  أفهــم  أفــكاري. لم  الصّدمــة  مــن هنــاك مهزومــاً. عقــدت  خرجــت 
حــدث. كلّ الشّــبّان كانــوا يبتعــدون عــن جملــو لأنّــا لم تكــن تلــيّ معاييرهــم 
مــا زالــت  ليتســابقوا علــى ودّهــا؟ فهــي  تغــرّ الآن  الـّـذي  الجماليـّـة. فمــا 
متواضعــة الجمــال إلّ في نظــري. يــا لمأســاتي! فأنــا أكاد أن أخســر الفتــاة 
الوحيــدة الــّي أحبّتــي وســتحبّني. وليــس أصعــب مــن خســارتها ســوى أنــّي 
لا أســتطيع أن أشــكو همـّـي لأحــد رغــم كلّ أصدقائــي الّذيــن شــكّلتهم 
في خيــالي، إذ لم يتجــرأّ أيّ واحــد منهــم علــى الخــروج إلى الواقــع ليكــون 
تذكّــرت  فجــأة  متنفّــس لي.  فــوق الألم لا  إلهــي!  يــا  الحقيقــيّ.  صديقــي 
حديثــاً دار بيــي وبــن جملــو عــن أبــو الزلّــف، الشّــخص الوحيــد الــّذي كانــت 
تثــق بــه، وتشــكو لــه أوجاعهــا قبــل أن تعرفــي. أكّــدت لي يومهــا أنــّه كان 
يســاعدها دائمــاً، وأنّ مــن يلجــأ إليــه يرتــاح كثــراً. المشــكلة هــي أنـّـي لم 
آخذ  عنوانه منها. ما كنت أنّني ســأحتاج إليه يوماً. فمشــيت في الشّــوارع 

أناديــه لعلـّـه يســمعني فيأتيــي:
هيهات يا بو الزلّف       عيني يا موليّا
قلبي أمانة معك           لا تنكروا عليّ

وكيــف لامــرئ أن يعيــش بينمــا قلبــه مــع غــره؟ في البــدء فكّــرت في المــوت، 
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ولكنّ الموت يحتاج إلى قلب شجاع، ولو كان لي ذلك القلب لما خسرت 
جملــو. إلى أيــن أذهــب مــن حــزني إذا؟ً أبــو الزلّــف لا يمكــن أن يبقــى معــي 
دائمــاً، هنــاك آخــرون يحتاجونــه أيضــاً. لم يعــد أمامــي ســوى أن أهــرب مــن 
تعاســي إلى النــّوم، فالنــّوم هــو الخطــوة الأولى للمــوت. وبالفعــل استســلمت 
لنــوم شــبه دائــم، كلّمــا اســتيقظت اجتاحتــي رغبــة في النــّوم أكثــر. لم أكــن 
أعــي شــيئاً، توقّفــت عــن رؤيــة الأحــام. حــىّ الكوابيــس هجرتــي. وحــىّ 
في عــالم النّــوم كنــت وحــدي، لا يؤنســي ســوى صــوت وحيــد كان يأتيــي 
مــن بعيــد مــن وقــت إلى آخــر. كان ذلــك صــوت جملــو، يأتيــي فيغــيّ لي 

الأغنيــة نفســها كلّ يــوم:
يا فجر لمـاّ تطل         ملوّن بلون الفلّ 

صحي عيون الكون      ومحبوبي قبل الكل 
بالحي لمـاّ تدور            بايدك مشاعل نور 
منزل حبيبي زور            يا فجر قبل الكل 
يا فجر ليل النوح           يطوّل على المجروح 
روح لحبيبي روح            وصحّيه قبل الكل 

كنــت أصحــو قليــاً، أو هــذا مــا كان يــراءى لي، أردّ علــى غنــاء جملــو 
حــىّ أطمئنهــا عــيّ:

يا فجر روح لحبيبي   وصحــيّه على مهلك 
قـلّو محبّك غريب     وانتا ما بين أهلك 
عايش بدنيا الألم       وروحه بتندهلك 

أفقــت،  الأيـّـام،  أحــد  وفي  جديــد.  مــن  الوعــي  أفقــد  ذلــك كنــت  بعــد 
كالعــادة، علــى صــوت جملــو تغــيّ، ولكــن هــذه المــرةّ كانــت الأغنيــة مختلفــة:

فوق النّخل فوق         يابا فوق النّخل فوق  
ومدري لمع خده        يابا مدري القمر فوق 

والله ما ريده               باليني بلوه  

وباللّه يا مجرى المي     يابا سلّم عليهم، عليهم. 
وصعبانة الفرقة عليّ     يابا اشتقنا إليهم، إليهم. 

والله ما ريده             باليني بلوه.  

أفقــت مرعوبــاً وأنــا أتســاءل: »لمــاذا لم تعــد تريــدني؟ هــل أصبحــت بــاءً 
الوقــت  زالــت تحبـّـي ولكنّهــا في  مــا  إنّــا  إلهــي!  يــا  إليهــا حقّــا؟ً  بالنّســبة 
نفســه ترفضــي،.لا أفهــم شــيئاً علــى الإطــاق«. كانــت تلــك الأغنيــة حافــزاً 
لي لأقفــز مــن ســريري الـّـذي صــدئ بآلامــي، وأخــرج متوجهــاً إلى بيــت 

جملــو، وأنــا عــازم علــى ألّ أخــرج منــه إلّ وهــي معــي مهمــا كلّفــي الأمــر. 
حــن وصلــت إلى حيّهــا، كانــت الأنــوار مضــاءة في شــارعها علــى غــر 
العــادة، وكان هنــاك مجموعــات مــن النّــاس متوزّعــة هنــا وهنــاك. لم أســتطع 
أن أميـّـز إذا كانــت الوجــوه حزينــة أم فرحــة. كــدت أســألهم عــن ســبب 
تجمّعهــم أمــام بــاب بيــت جملــو، غــر أنّ فجــأة سمعتهــا تغــيّ الأغنيــة الّــي 

اتفّقنــا علــى أن تغنّيهــا لي يــوم عرســنا:
صيد العصاري        يا سمك يا بنّ
تلعب بالميّة          لعبك يعجبني 

آه يا سمك بنّ
صيّادك ماهر         بيّاعك شاطر
ووجودك نادر        ما حلاك يا بنّ

 آه يا سمك بنّ

عندمــا سمعتهــا كــدت أمــوت مــن الفــرح لأنـّـي حســبت أنّــا أحسّــت بمجيئــي 
فــرددت  بغنائهــا ذاك.  فــأرادت أن تطمئنــي  نتــزوّج،  أن  وإصــراري علــى 
عليهــا لأؤكّــد لهــا عزمــي علــى أن نجتمــع ســوياًّ حــىّ لــو اجتمــع أهــل الأرض 
باكيــاً  المــوت، حزينــاً،  كلّهــم ضدّنــا. شــدوت بصــوت تشــوبه حشــرجة 

وواهنــاً، فــكان التّحــدّي يخــرج مــن فمــي وكأنــّه توسّــل:  
سكابا يا دموع العين سكابا     تعي وحدك لا تجيبي حدابا
ون جيتي وجبتي حدا معاكي    لهدّ الدّار واجعلها خرابة 

نسائم تراثية



2016 آب 190

وبالفعــل، خرجــت جملــو، خرجــت عشــرة زمــاني وهــي ترتــدي ثــوب الفــرح 
الأبيــض، تتأبـّـط ذراع والدهــا. اتّهــت إليــه لأســتلمها منــه، ولكنــّه تجاهلــي 

وســلّمها إلى عريســها، وبــدأ المجتمعــون بغنــاء العراضــة:
صلّوا

على محمّد
كحيل العين

...…………
اســتيقظت  وحــن  طويلــة،  غيبوبــة  في  دخلــت  الوصلــة.  بقيـّـة  أسمــع  ولم 
وجــدت نفســي وحيــداً في بــاد الغربــة. لا أدري كيــف وصلــت إلى هنــا. ولم 
أعــد أعــرف شــيئاً عــن جملــو، فهــي لم تتواصــل معــي ســوى مــرةّ واحــدة منــذ 

ذلــك الوقــت. جــاءني صوتهــا في إحــدى غيبوبــاتي يغــيّ لي:
لاكتب ورق وارسلك      ياللي مفارق خلّلك 
بديرتك بعد وجفا          وبديرتي احسن لك 

بديرتي احسن لك 
فصــرت كلّ يــوم، عندمــا أســتيقظ، وقبــل أن أغســل وجهــي، أهــرع إلى 

صنــدوق البريــد أفتحــه بانتظــار رســالتها الـّـي لم تصــل أبــداً.

حكيــت قصّــي مــع جملــو إلى بعــض معــارفي هنــا، في الغربــة، فانتشــر الخــر 
بــن النـّـاس كيــف أنـّـي كنــت السّــبب في فــكّ نحــس فتــاة لم تحــظَ بجمــال 
كبــر، فصــارت كلّ عانــس في هــذا البلــد تريــد أن تتــزوّج تتقــرّب مــيّ حــىّ 
أقــع في حبّهــا مــن فــرط وحــدتي، فأقــول لهــا أحبّــك، فتتــزوّج مــن غــري في 
اليــوم التـّـالي. ســبحان »كتـّـاب النّصيــب«. هكــذا اســتطعت أن أمضــي 
غربــي دون أن أشــعر بهــا، وأنــا أمــارس دور الحبيــب فــكّاك نحــس العوانــس. 
لا يعكّــر صفــوي في هجــرتي ســوى نافــذة الذّاكــرة المطلــّة علــى وطــن ومــاضٍ 
بعيديــن، والّــي تنفتــح مــن وقــت إلى آخــر لتهويــة الــرّوح مــن عفــن الغربــة، 

فتتســلّل منهــا تلــك الأغــاني الــّي كانــت ســبب غربــي.

هوامش

11 من غناء وديع الصّافي.
22 من غناء إيليا بيضا ونجاح سلام.
33 موّال غنّاه إيليا بيضا.
44 من أغنية »يا مسعد الصّبحيّة« من التّاث السّوري.

الفنّان نمر سلمون في إحدى أحد عروضه المسرحية الحكواتيّة
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علــى القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي 
)اتفاقيــة اليونســكو 2003(، بعــد أن تم تعبئــة 
نهايــة  وإرســاله  الغايــة  لهــذه  المطلــوب  النمــوذج 
شــهر نيســان إلى مكتــب اليونيســكو في باريــس.

ــان  ــكو بش ــة اليونيس ــق اتفاقي ــة )تطبي ورش

ي غ�ي المــادي لعــام 2003(
اث الثقــا�ف صــون الــرت

الوطنيــة  المكتبــة  دائــرة  في  الورشــة  هــذه  أقيمــت 
مــن  بدعــم   2016/6/1-5/29 بتاريــخ 
اليونيســكو وتعتبر هذه الورشــة بداية للسلســة من 
الــورش التدريبيــة لبنــاء القــدرات المحليــة وتعزيزهــا في 

اطــار اتفاقيــة اليونيســكو2003 بشــان صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي 
الــي صادقــت عليهــا الاردن عــام2006 وذلــك ضمــن الاســراتيجية العالميــة 
لليونســكو بهــذا الخصــوص، إذ صُمِّمــت هــذه الــوُرش وفقًــا لاحتياجــات 
سياســاتٍ  تطويــر  إلى  ترمــي  الأمــد  طويلــة  خطـّـة  مــن  وكجــزء  المملكــة، 
واســراتيجياتٍ مناســبة لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي في الأردن ونقلــه 
إلى الأجيــال القادمــة ، تهــدف إلى تدريــب ممثلــن عــن القطاعــن الحكومــي 
والمــدني علــى الســبل الجيــدة لتطبيــق هــذه الاتفاقيــة علــى المســتوى الوطــي 
ورفــع مســتوى الوعــي بأهميــة الــراث الثقــافي غــر المــادي في الأردن بحســبه 

لبنــة أساســية لدعــم الهويــة والتنــوع الثقــافي والتنميــة المســتدامة

الورشات التدريبية :

 تم عقــد ورشــتان تدريبيتــان حــول أهميــة دور المجتمــع المحلــي في الحفــاظ علــى الــراث الثقــافي غــر المــادي- فــن الســامر الأردني، اســتكمالاً للأعمــال الــي نفذتهــا 
مديريــة الــراث اســتعداداً لترشــيح ملــف » الســامر كفــن أدائــي في الأردن« علــى القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي؛ وكان الهــدف مــن الورشــة إبــراز 

الــراث الثقــافي غــر المــادي وفقــاً لاتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي والــذي يعــد أحــد أهــم عوامــل التماســك الاجتماعــي وتقويــة الهويــة الوطنيــة.
  كان هــدف الورشــة الأولــى هــو التحضــر لتســجيل عناصــر علــى القائمــة التمثيليــة لاتفاقيــة اليونســكو؛ وتم خلالهــا عــرض المفاهيــم الأساســية للــراث 
الثقــافي غــر المــادي كمــا جــاءت في اتفاقيــة اليونســكو لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي للعــام 2003 ، العُــرِض علــى المشــاركين اختيــار عنصــر مــن عناصــر 
الــراث الثقــافي غــر المــادي لترشــيحه علــى القائمــة التمثيليــة ، وأجمــع المشــاركون علــى ترشــيح الســامر كفــن أدائــي في الأردن، وذلــك للمحافظــة علــى تــراث 
السامر البدوي الأردني وصونه ، وتشجيع نقله إلى الأجيال القادمة والتعريف بتراث السامر البدوي الأردني للمواطن العادي والجيل الجديد ونشره محليًا 
وعالميًــا، وجــاء التأكيــد فيهــا علــى أهميــة دور ومشــاركة المجتمعــات والجماعــات المعنيــة في إعــداد الملــف / فــن الســامر في الأردن،  وكيفيــة إعــداد الموافقــات 
الحــرة والمســبقة والواعيــة واقــراح تدابــر الصــون بمشــاركة ممثلــي المجتمــع ، وتم اقــراح مناهــج وطــرق ترمــي إلى صــون هــذا العنصــر، ونقلــه إلى الأجيــال  القادمــة 
بطريقــة  عصريــة تواكــب الوعــي الثقــافي والحضــاري في المحافظــة علــى أصــول الســامر كمــوروث حضــاري، والتأكيــد علــى ضــرورة حفــظ وتدويــن الأشــعار 

النبطيــة المغنــاة  في الســامر.
أمــا الورشــة الثانيــة كان هدفهــا تعريــف وتحديــد عنصــر الســامر الأردني مــن قبــل الفــرق والجمعيــات والباحثــن والمهتمــن والممارســن لعنصــر الســامر الأردني، 

الســامر  ملــف  ترشــيح  ملــف  إعــداد  تم  حيــث 

ي
إنتاج فيلم وثائقي عن السامر الأرد�ن

الســامر مــن أكثــر الــوان الفــن الشــعبي المعــرة عــن طبيعــة الحيــاة الشــعبية 
، وتم انتــاج هــذا الفيلــم اســتكمالًا للأعمــال الــي نفذتهــا مديريــة الــراث 
لترشــيح ملــف » الســامر كفــن أدائــي في الاردن« علــى القائمــة التمثيليــة 
للــراث الثقــافي غــر المــادي؛ والســامر هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الرجــال 
المصطفــن بجانــب بعضهــم البعــض ويقومــون بالتمايــل يمينــاً وشمــالًا علــى 
انغــام الأهازيــج والأغــاني الشــعبية الــي يقدمهــا احدهــم اضافــة الى احــدى 
الســيدات الــي تتوســطهم وتقــوم بعمليــة )المحاشــاة( علــى الرجــال ويســمونها 
)الحاشــي( وتــأتي بحــركات راقصــة بســيف تســتخدمه لصــد الرجــال عنــد 

الاقــراب منهــا أو محاولة لمســها .

بانوراما
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التمثيليــة  القائمــة  عــى  ي 
الارد�ن الســامر  ملــف  ترشــيح 

لليونســكو

يعــد فــن الســامر مــن اكثــر الــوان الفــن الشــعبي المعــرة عــن طبيعــة 
الحيــاة الشــعبية، حيــث عملــت المديريــة بالتعــاون مــع المجتمــع المحلــي 
للــراث  التمثيليــة  القائمــة  علــى  الســامر  فــن  ملــف  ترشــيح  علــى 
الثقــافي غــر المــادي كفــن أدائــي في الأردن، ورفــع الملــف الى مكتــب 
اليونيســكو في باريــس بتاريــخ 2016/3/30، وتم تزويدنــا بالفــرة 
الحاليــة بمجموعــة مــن الملاحظــات علــى الملــف، ســنقوم بتعديلهــا 

وإرســالها إلى الجهــة المعنيــة.

اثية لجرش مدينة الثقافة الأردنية2015 الفعاليات ال�ت

ثقافيــة  أيــام  ثقافــة جــرش،  مــع مديريــة  بالتعــاون  الــراث  نظمــت مديريــة 
مطــرزات  معــارض  التراثيــة،  للمأكــولات  معــارض  علــى  تشــتمل  تراثيــة 
والبســط،  الصابــون،  صناعــة  مثــل  التراثيــة  للمنتجــات  معــارض  شــعبية، 
للبســط  تراثــي  بــازار   ، وخشــبية  خزفيــة  ومنحوتــات  والإكسســوارات، 
والمطــرزات، وعــروض للأزيــاء التراثيــة، عــروض للدبــكات الشــعبية وعــروض 
فنيــة تراثيــة فلكلوريــة مثــل فرقــة الراجــف وفرقــة الرمثــا للفنــون الشــعبية، وفرقــة 
اليدويــة  والمشــغولات  الحــرف  ومعــارض  الفــرق،  مــن  وغيرهــا  الفحيــص، 

الشــعبية،  والأكلات 

اث  العالمــي ضمــن فعاليــات العقبــة مدينــة  الاحتفــال بيــوم الــرت

الثقافــة الأردنيــة 2016.

نظمــت المديريــة بالتعــاون مــع وزارة  الســياحة ومديريــة ثقافــة العقبــة احتفــالًا 
بمناســبة يــوم الــراث العالمــي، شــاركت فيــه مجموعــة مــن الهيئــات الثقافيــة 

والجمعيــات الفلكلوريــة؛ إضافــة إلى مجموعــة مــن الحرفيــن.  

ي 
الاحتفال بيوم التنوع الثقا�ف

   شــاركت مديريــة الــراث العــالم احتفالاتــه بيــوم التنــوع الثقــافي بتنظيــم 
مهرجــان التنــوع الثقــافي في حدائــق الحســن وبمشــاركة العديــد مــن الهيئــات 

الفــرق  مــن  وعــدد  الشــعبية,  والمأكــولات  بالحــرف  المعنيــن  والاشــخاص 
الشــعبية، وجــاءت الفعاليــات متنوعــة لتعكــس التنــوع الثقــافي الــذي تزخــر 
بــه المملكــة مــن خــال عــروض فنيــة وفلكلوريــة لفرقــة كــورد رووج التابعــة 
للجمعيــة الأردنيــة الكرديــة، وفرقــة العقبــة البحريــة للفنــون الشــعبية، وفرقــة 
أمانة عمان لإحياء التراث الشــعبي الأردني، وفرقة الحنونة للثقافة الشــعبية، 
الشــعبية،  والمأكــولات  التقليديــة،  والحــرف  الفنــون  معــارض  إلى  إضافــة 

وفقــرات ثقافيــة متنوعــة للأطفــال.
اثيــة يــوم الخميــس 2016/7/14 ، والــي تشــتمل  افتتــاح المكتبــة ال�ت

علــى تصنيفــات متنوعــة مــن كتــب الــراث الثقــافي غــر المــادي، والــراث 
وكتــب  تراثيــة،  ومجــات  الإســامي،  والــراث  للمملكــة،  المــادي  الثقــافي 
وفهــارس،  الهاشميــن، ومعاجــم وموســوعات،  وتــراث  الــراث،  مــن  أدب 
والآثــار مــا قبــل عــام 1750، والــراث بــن 1750 – 1950، وإن الغايــة 
مــن المكتبــة وجــود مرجعيــة وطنيــة للــراث الثقــافي غــر المــادي في الأردن، 
ومرجعيــة موثوقــة للمعلومــة المتعلقــة بهــذا الــراث، وذاكــرة متاحــة للباحثــن 
والدارســن والعاملــن في حفظــه بمــا يعــزز الهويــة الوطنيــة، ويمدّهــا بالرصيــد 
التاريخــي والاجتماعــي الضروريــن لتعزيــز الــولاء والانتمــاء، لمــا تحتويــه مــن 
أبحــاث وقوائــم حصــر للــراث الثقــافي غــر المــادي في المحافظــات، بالإضافــة 
المملكــة،  في  بالــراث  المتعلقــة  والســيديهات  الأشــرطة  مــن  مجموعــة  إلى 
حيــث تشــتمل المكتبــة علــى قاعــة مجهــزة  بالخزائــن الخاصــة لحفــظ الكتــب، 
وخزائــن CDs، وخزائــن لحفــظ الأشــرطة المســجلة قديمــاً في ســبعينيات 
القــرن الماضــي، وأخــرى لحفــظ قوائــم حصــر الــراث الثقــافي غــر المــادي في 

المحافظــات، بالإضافــة إلى قاعــة مطالعــة.

بانوراما
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ي
ديوان الدلعونا الفلسطي�ن

ن جمعة *  مراجعة : حس�ي

مصنــف ضخــم يجمــع بــن دفيتــه أكثــر مــن ســتة آلاف بيــت مــن الشــعر، 
ويقــع في )656( صفحــة مــن القطــع الكبــر، قــام بجمعــه وتصنيفــه وتوزيــع 
أبوابــه ومحتوياتــه وترتيبهــا الدكتــور عبــد اللطيــف البرغوثــي، الــذي اســتنطق 
مئــات مــن حفظــة الــراث الشــعبي الفلســطيني في شــى قراهــم ومواقعهــم، 
وبــذل مــن الوقــت والجهــد مــا يفــوق طاقــة فريــق كامــل مــن النخــب المســتنيرة 
وهــواة الأدب الشــعبي، واســتصفى مــن هــؤلاء أهــم ملامــح الدلعونــا وسماتهــا 
البــارزة، ولم ترتــج مســالكه ولا غامــت دربــه ولا خابــت غايتــه. وهــذا مــا 
يفُصــح عنــه التقــديم الــذي وضعــه لمؤلَّفــه، ومــا عانــاه في ســبيل إخــراج هــذا 
المجهــود إلى النــور في كتــاب منســق ومتقــن التنضيــد والتنفيــذ. ولا يفوتــي 
التذكــر بالمقدمــة الرصينــة، الــي أراد لهــا أن تكــون تمهيــداً حصيفــاً للقــارئ، 
تمكّنــه مــن امتــاك المقدمــات الأساســية لمفهــوم مصطلــح الدلعونــا وأغراضهــا 

المتنوعــة.
 والدلعونــا كمــا ورد في هــذه المقدمــة- مأخــذوة مــن مفــردة الدلــع، وهــي 
أهازيــج وأغــانٍ تصــدح بهــا الحناجــر في المناســبات الاجتماعيــة والوطنيــة 
المختلفــة، وبخاصــة في مواســم الأفــراح وفيــوض الحــب والجمــال وعَظامــة 

التحــدي والفروســية، وســائر شــؤون الحيــاة المتشــعبة:
لعْ أنا جايبْها وأكثر من أهلي أنا حاببْهادلعونا من الدَّ

وأبقى رفيقة للََّي يـغَْنّونايا ريتْني شطرة في مظاربْا
الأغنية تصاحب الإنسان من المهد إلى اللحد، ترافقه في سريره ودروبه... 
في ضعفه وانكســاره... في قوته وعنفوانه... وفي أتراحه ومباهجه، يدندن 
بهــا في حلِّــه وترحالــه؛ فهــي مــاذه الآمــن وملجــأ نفســه المتفاعلــة، الــي 
تصبو للتنفيس عن رغبات مكبوتة وأحلام حبيســه، أو للتعبير عن أوجاع 
ومتاعــب قاهــرة يتوجــس مــن بثهــا بالقــول الصريــح، فيعتصــم بالــرنم والغنــاء 
المبــاح الــذي يتقبلــه الجميــع. وحينمــا يترافــق الشــدو والحــركات والألفــاظ 
ــة  الدالــة المعــرة، ويتصاحــب مــع نغــم الشــبابة أو اليرغــول وأحيانــاً مــع الدرْبكَّ
أو الطبلــة، فإنــه يفضــي إلى الراحــة النفســية، ويوفــر طاقــة روحيــة وعزيمــة قويــة 

علــى مغالبــة قســاوة العيــش وتذليــل مصاعــب الحيــاة الجمــة.

يتــوزع الديــوان علــى ســبعة وأربعــن بابــاً، منســقة وفــق موضوعــات وأغــراض 
الواقــع المتنوعــة، الــي تترجــم تطلعــات الشــعب  الفاعــل، والتعريــف بمثلــه 
وقيمــه وأخلاقياتــه، وكفاحــه في ســبيل العيــش والكرامــة الإنســانية  والحفــاظ 

علــى الحيــاة. 

ومــن هنــا أتــت ســهولة اللفــظ وجمــال المفــردة وبســاطة المضمــون، وكذلــك 
عمــق الإيحــاء ومغــازي الشــعر والإشــعاع الحســي واللقــى التعبيريــة الســهلة، 
واســتحداث الكلمــات المعــرة القريبــة مــن التــداول اليومــي وقضــاء الحاجــات 
المعيشــية البســيطة، وهــذه الملامــح تترافــق وخفــة البحــر البســيط وتقاطيعــه 
الســهلة الــي يطوِّعهــا اللحــن الشــعبي بمــا يتســق ووســائل الإمتــاع وعشــق 
الجمــال، واســتثارة العواطــف الزكيــة والحميـّـة الإنســانية، بحيــث يأنــس لهــا 

المســتمع ويستبشــر بمنطوقهــا وحصافــة ألفاظهــا: 
خلّينا نلعبْ الدَّبكي بْراحةاطْلع يا قمر واظوي عالسّاحَة
ونرقص ونغني على دلعوناخلّينا نْغني ونْحكي بْصراحةْ

هذا التوفيق في اختيار الكلمات والمفردات والجمع بينها وبين أغراضها 
بهذه الرقة والبساطة، يأتي تتويجاً للقرب من أماني وأحلام منتجيها 
ومبتكري ألحانها وترجيعات موسيقاها، الذين دأبوا مع طلوع فجر 

الإنسانية الواعي إلى التناغم الفاعل مع كل ما يعترض دروب الحياة من 
معضلات ومصاعب غفيرة، واستيلاد صور معبرة ذات دلالة لشؤون 
العيش وأمور الحياة المتراكبة والمتراكمة،  والتعبير عما يجول في الخواطر 
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بعيداً عن الخشية أو الخوف بألفاظ صريحة وواضحة لا يشوبها تهيب أو 
رهبة مما جرى التواضع عليه والنأي عن الخوض فيه.

النهــوض بهــذا العمــل الشــامل، وفي هــذا الوقــت الــذي يدعــي فيــه الصهاينــة 
ملكية فلســطين الخالية من الســكان، ومحاولة طمس تاريخ أهلها وانتحاله 
لأنفســهم، يعُتــر مأثــرة كــرى تســجل للدكتــور عبــد اللطيــف البرغوثــي ومــن 
آزره، وعمل بصبر وشــجاعة على جمع أشــتات التراث الفلســطيني وإحيائه 

وإنطاقــه علــى مســتوى رفيــع مــن التنظيــم والتنســيق.

وتنوعهــا،  الــراث  أشــكال  غــى  الواســع  الميــداني  الجهــد  هــذا  أبــرز  وقــد 
وبســاطة فنــون القــول المرتجلــة ومــدى مــا تتســم بــه مــن عفويــة ظاهــرة وعمــق 
فكــري وروحــي، متجســداً في براعــة التعبــر الســهل الممتنــع، وهــذا ضــرب 
شــخصيته  وجــاء  وطنــه،  وتــراب  بأرضــه  وتمســكه  الشــعب  أصالــة  مــن 

العريــق. المقاومــة وجوهــره 

د. عبــد اللطيــف البرغوثــي قمــن وجديــر بالشــكر والتقديــر العظيــم علــى 
هــذا المصنــف العظيــم، الــذي طــوى بــن دفتيــه معظــم شــعر الدلعونــا الــذي 
ابتكــره الشــعب الفلســطيني، وردده في شــى المناســبات وســائر الملابســات، 
وتغــى بروائــع الدلعونــا »الزجالــون والشــعراء، ورقــص ودبــك علــى أنغامهــا 
النســاء والرجــال والأطفــال، ومــا زالــت مســتمرة في ســرد وابتــكار الكلمــات 
حياتــه  ومراحــل  شــعبنا  وتاريــخ  أحــداث  تشــرح  الــي  الجديــدة  والتعابــر 
ووصــف آمالــه وآلامــه...« كمــا جــاء في كلمــة الســيدة الفاضلــة المرحومــة 

سميحــة ســامة خليــل رئيســة جمعيــة اإنعــاش الأســرة- البــرة. 
تقــول إحــدى المقطوعــات الحماســية المعــرة عــن عقيــدة الشــعب الفلســطيني 
وإخلاصــه لقضيتــه الوطنيــة ودفاعــه عــن ثــرى وطنــه، الــي توجهــا الدكتــور 

البرغوثــي لكتابــه:
بالحرب الشعبية هدّينا أعْصابوالجيش الصهيوني إحْنا ما نْابو
هيّا يا غرْب انْقِلعو من هوناالوطن وطنا واحْنا أصْحابو

وهذا مثل بسيط على استخدام مفردات الدلعونا وأنغامها في الصراع 
القائم بين الفلسطينيين والصهاينة المجرمين، يبيّ مدى الإفادة من ظلال 
اللغة ودقتها وتحولاتها وجلب الصوتيات الملائمة لإشباع نشوة الاستمتاع 

وقوة الاندفاع والمشاركة الوجدانية والنفسية في الشأن المطروح، سواء 
أكان على مستوى الجماعة أو اقتصر على الفرد وتطلعاته المحدودة.

عبــد  الدكتــور  بنيانهــا  وأشــاد  أركانهــا  أقــام  الكتــاب صنيعــة مذكــورة  هــذا 
اللطيــف البرغوثــي بعــد عنــاء ممتــد ومكابــدات عنيــدة؛ فكانــت الحصيلــة 
ثمــاراً ناضجــة في ســائر موضوعــات الدلعونــا، وبخاصــة في مرامــي الجمــال 

والحــب الــي يصبــو إليهــا جميــع النــاس علــى مختلــف مشــاربهم وعقائدهــم، 
لكــن طمــوح الفلســطيني المشــرد يبقــى الجمــرة الكاويــة الــي تســتثير مكامــن 
الشــوق لعــالم خــالٍ مــن الجــور والظلــم واســتعادة الحــق لأصحابــه. ومــع كل 
الآلام الحزينــة، فــإن الفلســطيني لم يبــقَ أســر قضيتــه العادلــة، وإنمــا ســعى 
إلى القبــض علــى جراحــه والعيــش كمــا كل البشــر محبــاً للحريــة والســام 

والجمــال، وتغــى بالحــب بعذوبــة فائقــة وخفــة روح متفائلــة:
شِنّار زْغيّ ما هوّ طيارِطلّت علينا من قَفا الدّارِ
من شوف الحلْوة امْبارح واليوماالله أكبر على اللّي جاري

شــكراً للدكتور عبد اللطيف البرغوثي الذي اجتهد  في اختياراته ونجح في 
تدبــره، وأقــام صــروح أعمالــه علــى توثيــق تــراث شــعبه وحفظــه مــن الــزوال 

أو الاندثــار.
ي الأردن، والأمثال الشعبية 

ي الشعبية �ف
الأغا�ن

ي العمد
للدكتور ها�ن

مخلد بركات*

ضمــن مشــروع مكتبــة الأســرة الأردنيــة ومهرجــان القــراءة للجميــع للعــام 
2011 صــدر كتــاب الأغــاني الشــعبية في الأردن لمؤلفــه الباحــث التراثــي 
المعــروف الدكتــور هــاني العمــد، ومراجعــة الباحــث محمــود كايــد الضرغــام، 
وهــو كتــاب يحمــل جهــداً مميــزاً يدلــل بــا ريــب علــى خــرة الباحــث في 
الجمــع والتأليــف والتوثيــق العلمــي، ومواجهــة التحديــات، فهــو يقــول في 
مقدمــة الكتــاب:« لم أكــن أتصــور عندمــا أقدمــت علــى كتابــة هــذا البحــث 
أني ســأواجه مــن الصعوبــات وألقــى مــن العقبــات كل هــذا الــذي واجهــت، 
فالمصــادر نــادرة، إن لم تكــن معدومــة، وحــى الأبحــاث القليلــة المتناثــرة هنــا 

وهنــاك، كانــت أشــبه بخواطــر وضعهــا أصحابهــا علــى عجــل«.
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الــراث الأردني  توثيــق  مــن حرصــه علــى  المهــم  العمــد في كتابــه  وينطلــق 
في جانــب الأغنيــة الشــعبية، حفظــا لهــا مــن كل إهمــال وتقصــر؛ لمــا تمثلــه 
في الوجــدان الجمعــي مــن قيــم وتطلعــات وأشــواق، فضــاً عــن حفظهــا- 
يتخللهــا  ومــا  الشــعبية  الحيــاة  لتفاصيــل  والجماليــة-  الصوتيــة  بنيتهــا  في 
مــن أحــداث ومواقــف، فهــو وبحســب تعبــره أخــرج اللؤلــؤ مــن صدفــه، 
وأمــاط اللثــام عنــه؛ ليــدرس  باقــات مختــارة  مــن الأغــاني الشــعبية بالتحليــل 
هــذه  اللغــوي،  الاســتعراض  عــن  بعيــداً  مفهومــة  رشــيقة  بلغــة  والتعليــل، 
الأغــاني الــي قــام بجمعهــا علــى مــدار عشــر ســنوات مســتعيناً بآلــة التســجيل 
وبالتدويــن العــادي، متقصيــاً النصــوص في منابعهــا الأصيلــة، متوجهــا إلى 
القــرى والبــوادي، مخالطــاً أهلهــا ردحــاً مــن الزمــن، وهــو يقــول هنــا« متنقــاً 
مــن حــي إلى حــي، ومــن عشــرة إلى عشــرة،  أســتمع وأســجل وأســأل 
وأستفســر حــى خرجــت بقــدر لا بــأس بــه مــن النصــوص..« ويضيــف مــن 
جانــب آخــر« فقــد تكونــت لــدي ســليقة أعانتــي علــى بحثــي، فقــد كان مــن 
يمــن الطالــع أن لا تكــون نشــأتي بعيــدة عــن القريــة ممــا ســهل علــي المهمــة 

وأعانــي علــى النقــد والتحليــل، ومــن ثم الاســتنتاج«

والكتاب يقع في 370 صفحة، مقسم إلى العديد من الأبواب والفصول 
الــي حملــت عناويــن رئيســية وفرعيــة، مثــل:« في الأدب الشــعبي الأردني 
أغانيــه،  خــال  مــن  الــزواج  الأدبي،  الأردني  المجتمــع  بيئــات  في  وألوانــه، 
البكائيــات ونجــد مــن أغــاني هــذا اللــون« نبكــي علــى الــرووس الكبــار  اللــي 
التســول..«  أغــاني  المســحراتي،  العمــل،  أغــاني  الديــار«،  خــرب  رحيلهــا 
وقــد حلــل الباحــث الأغــاني الشــعبية مــن حيــث بيئتهــا، ألوانهــا ومميزاتهــا، 

أغراضهــا وموضوعاتهــا، خصائصهــا وموســيقاها..

هــذا الكتــاب ثــروة وطنيــة بمــا يقدمــه مــن مــادة تراثيــة غنيــة وجهــد بحثــي 
الذاكــرة  والمراجــع، جهــد جــاء لإنعــاش  المصــادر  قائمــة  متميــز ظهــر في 

الأردنيــة. والأصالــة  الهويــة  علــى  والمحافظــة  الجمعيــة 

• الأمثال الشعبية الأردنية 	

وقبــل ذلــك صــدر للدكتــور العمــد هــذا الكتــاب بطبعتــه الثالثــة عــن وزارة 
الثقافــة ضمــن سلســلة كتــاب الشــهر العــام 2008، والدكتــور هــاني العمــد 
باحــث تراثــي متميــز لم تنقطــع صلتــه بــالأدب الشــعبي في الأردن، حيــث 
تقابــل منجزاتــه الإبداعيــة في الــراث بالتقديــر والثنــاء داخــل الأردن وخارجــه، 

باعتبارهــا مراجــع موثوقــة وقيمــة  في بنيتهــا البحثيــة العلميــة.

 وممــا يذكــر هنــا أن الدكتــور العمــد رمــز في هــذا الميــدان، فقــد زاره عــدد 
مــن الباحثــن وطــاب العلــم مــن الولايــات المتحــدة وانجلــرا وهولنــدا وروســيا 
وغيرهــا مــن الــدول، جالســوه في مكتبتــه الكبــرة ونهلــوا مــن علمــه وأدبــه الجــم.

كمــا قــدم لــه التلفزيــون والإذاعــة الأردنيــة العديــد مــن الحلقــات المتلفــزة 
في الأمثــال الشــعبية ومــا ورد فيهــا مــن إشــارات تــدل علــى قضايــا لغويــة 

فيهــا. يشــاركون  والمســتمعون  المشــاهدون  وثقافيــة كان  واجتماعيــة 
ولعــل مــا يميــز هــذه الطبعــة هــو إضافــة بعــض الأمثــال العربيــة الــي وردت 
في كتــاب ألــف ليلــة وليلــة ولهــا مــا يشــابهها في الأمثــال الشــعبية الأردنيــة.

ومــن حرصــه البالــغ علــى التوثيــق العلمــي الرصــن فقــد قســم الباحــث كتابــه 
بحســب الحــروف الهجائيــة، بمعــى جمــع الأمثــال في باقــات معينــة بحســب 
بدايــة المثــل والحــرف الــذي يقابلــه، وحرصــاً علــى الفهــم والاســتيعاب فقــد 
خصص في الهوامش مســاحات للتعريف بالمفردات الغريبة وشــرح معانيها، 
تلــك الــي تمثــل أوابــد تراثيــة، مثــال ذلــك« أبــرد مــن افلاحــة لــب« حيــث 
أوضــح أن المثــل يضــرب فيمــن يثــق بمــن خدعــه مــراراً، وفي الهامــش زاد في 
الايضــاح » لــب موضــع في أراضــي بــي حميــدة«، وفي مثــل شــعبي آخــر 
» أبــو قاعد...لبــد لبــو الحصيــي« فأوضــح أن المثــل يضــرب بمــن ينــوي 
أن يوقــع بالأخريــن فيقــع هــو نفســه، وفي الهامــش زاد في الإيضــاح« أبــو 

الحصيــي: كنيــة الثعلــب«.

بحثيــاً  يقــع في695 صفحــة جهــداً  الــذي  الضخــم  الكتــاب  يحــوي هــذا 
وجــدان  في  الشــعبي  المثــل  يشــكله  لمــا  وثقافيــة كبــرة،  اجتماعيــة  وقيمــة 
النــاس وذهنهــم مــن أهميــة، فالمثــل هــذا التعبــر الموجــز المكثــف الــذي يعــر 
الزمــان ويعيــد نفســه وإيقاعــه كلمــا تكــررت المواقــف، مــا انفــك يحافــظ علــى 
حرارتــه التعبيريــة وصدمتــه للمتلقــي، وأحيانــاً ومــن منظــور علــم النفــس يمثــل 
تنفيســاً عــن فكــرة مخفيــة أو شــحنة عاطفيــة، أو مواربــة وخجــل مــن قــول 
أو تعبــر يشــكل صدمــة للمتلقــي في دلالتــه ومعنــاه، أو في بنيتــه الإخباريــة 
والإعلاميــة، ومــن هنــا فالمثــل الشــعبي متواجــد بكثافــة في حوارياتنــا وفي 
ســياقات أحاديثنــا ســواء المقتضبــة أو المســلية حينمــا تــأتي في شــكل ســرد 

قصصــي في التعاليــل والســامر...

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف جديد مكتبة ال�ت
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ي مكة المكرمة 
الصّهبة والموشحات الأندلسيّة �ف

مراجعة: م�ن العجرمي*

يعُدّ الكتاب وثيقة تاريخيّة هامة لفنّ الصّهبة المعروف بأصالته في الحجاز 
عامة ومكة المكرمة خاصّة، فهو لون من ألوان الغناء التراثيّ الشعبّي، 
المستخدم منذ القدم في المناسبات الوطنيّة والاجتماعيّة. 
أهم ما يميّز الكتاب أن الكاتب أنه سلّط الأضواء على نشوء هذا النمط 
مــن الغنــاء، وتطــوّره، وممارســته في المجتمــع مــن خــال اســتقاء المعلومــات 
المتعلّقــة بذلــك مــن المصــادر الشــفهيّة الــي عاصــرت مجالــس الصّهبــة في مكــة 
المكرّمــة، ومنهــا: أحمــد زكــي اليمــاني الــذي حضــر التجمّعــات الغنائيـّـة في 
حــارة الشّــاميّة...، وطاهــر جميــل البغــدادي، وإبراهيــم خفاجــي وغيرهــم، إذ  
اســتخلص الكاتــب مــن أفواههــم روايــات تعــود إلى حــوالي ثمانــن ســنة عــن 
كيفيـّـة غنــاء هــذا اللــون، وبعــض قصائــده. وذكــر المؤلـّـف بعــض الأعــام 
المعروفــن مــن مُنشــدي الصّهبــة أمثــال إبراهيــم الحــوراني، وعمــر العيــوني، 

وعبــد الرحمــن المكــيّ ... وغيرهــم. 

عــرض الكاتــب الموضــوع في أربعــة أبــواب، قسّــم البــاب الأوّل في أربعــة 
فصــول: 

11 وضّــح في الفصــل الأول مفهــوم الموشّــح لغــةً واصطلاحــاً، ونشــأته، .
وأقســامه، ومبتكريــه، وأغراضــه. ثم تنــاول بالشّــرح التّواشــيح الدّينيـّـة 
الــي تميــل إلى الزهديــّات والابتهــالات، كمــا ذكــر أسمــاء منشــديها في 

مكــة المكرمــة. 
22 وفي الفصــل الثــاني عــرّف غنــاء الــدّور لغــة واصطلاحــاً، وبداياتــه، كمــا .

عــرّف الموســيقى واللحــن والإيقــاع والمشــهورين في مضمــار الــدّور في 

عصرنــا الحاضــر. 
33 لغــة واصطلاحــاً. . الصّهبــة  الثالــث لمفهــوم  الفصــل  كمــا عــرض في 

وفي تعريفــه للصّهبــة يقــول: الصّهبــاء مــن أسمــاء الخمــر، وفيمــا يتعلــق 
بالمعــى الاصطلاحــي فقــد وَضّــح أنّ نشــيد الصّهبــة لــون مــن الغنــاء 
الجماعــيّ دون آلــة موســيقيّة، يعتمــد علــى توقيــع التصفيــق بالكــف، 
والنّقرعلــى الطبــل، مبيّنــاً أنّ هــذا الغنــاء تشــرك فيــه عــادة فرقــة تســمّى 
الســنّيدة )الرّديــدة(، تتكــون مــن خمســة أشــخاص، وقــد تزيــد علــى 

ذلــك، ثم يقــف الكاتــب عنــد مصطلحــات أخــرى منهــا: 
44 الحاَدي: وهو القائد الذي يقوم بأول الدّور أو الموشّح. .

الــدّور،  ويكمــل  الموشّــح،  بدايــة  الحــادي  مــن  يأخــذ  الــذي  ــاووش:  الشَّ
ويوصلــه إلى الردّيــدة، الذيــن بدورهــم يواصلــون غنــاء كلمــات الغصــن إلى 

الــدور الــذي يتبعــه، ثمّ يكملــون إلى الخرجــة. 
الشَّيلَة: الغناء المستمرّ مدّة من الزّمن دون توقف إلى نهايته.

الشَّبْشَرة، ختم الدّور وإيقاف الغناء بإيقاع ضعيف. 
وفي الفصــل الرابــع، ذكــر الإيقــاع المرافــق لأناشــيد الصّهبــة والتصفيــق علــى 
إيقــاع النقــارات، والنّقــر علــى طبلتــن متســاويتين، علــى طريقــة إيقــاع التــّك 
)الضّغــط الضّعيــف للإيقــاع(، والــدّم )الضّغــط القــويّ للإيقــاع(، والدّقــّات 

الــي تمثــّل الأصــل الإيقاعــيّ في الغنــاء.

أمّــا البــاب الثــاني مــن الكتــاب فقــد خصّصــه المؤلــف للحديــث عــن تاريــخ 
غناء الموشّــحات والصّهبة، فأرخّ الكاتب بداياته لأكثر من ســبعمئة عام. 
وأعــاد معظــم قصائــده إلى الموشــحات الأندلســيّة، فأشــار إلى أنّ بدايــة 
ظهــوره في الحجــاز كانــت حــوالي عــام ألــف هجــريّ، ثمّ ذكــر بعــض شــعراء 
الموشّــحات في مكّــة المكرّمــة، ومنهــم: أبــو الفضــل محمّــد العقّــاد المكــيّ، 
وعبـّـاس بــن علــويّ، كمــا وضّــح دور مغــي الصّهبــة في التواصــل الثقــافّي، 
ثمّ قــارن بــن الصّهبــة المصــريّ والصّهبــة المكــيّ، وتنــاول الصّهبــة في اليمــن، 
مختلفــة،  زمنيـّـة  فــرات  خــال  المكرّمــة  مكــة  الصّهبــة في  مغــي  وطبقــات 
بالإضافــة إلى ذكــره لأشــهر الأعــام في غنــاء هــذا اللــون التّاثــيّ في مكــة 
وجــدّة أمثال:إبراهيــم الحــورانّي، وإبراهيــم خفاجــي، وأحمــد تمــاري، عــاوة 
علــى عرضــه لأسمــاء أهــم الحــارات الــي ينتشــر فيهــا هــذا الغنــاء، ومنهــا ســوق 

الليــل، والقشاشــية، والمســفلة، والشــبيكة، والســليمانيّة، وأجيــاد. 

وتنــاول في البــاب الثالــث المــوّال الحجــازيّ: نشــأته، وأنواعــه، وأغراضــه، 
وأشــهر مــن بــرز في المــوّال ومنهــم إسماعيــل كــردوس، وســعيد أبــو خشــبة..، 

ثمّ عــرض لبعــض المواويــل بالفصحــى فالمحكيـّـة. 

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف جديد مكتبة ال�ت
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أما الباب الرابع فخصّصه لمقامات الصّهبة التي اهتم بها منشدو الصّهبة، 
فتحــدّث عــن غنــاء الموشّــحات، ودور المجموعــة في الغنــاء باعتبــار الموشّــح 
أغنيــة جماعيــّة، وطريقــة غنائــه علــى المقامــات الموســيقيّة، وذوق الصّهبجيــّن 
المكيــّن في اختيــار الأوقــات المناســبة لــكل مقــام ونغــم، ثمّ عــرض بالتفصيــل 

لأهم الموشــحات والأدوار.

تعــد هــذه الدراســة مــن أولى الدراســات الــي وثَّقــت لهــذا الفــن الحجــازي، إذ 
أصَّــل الكاتــب لهــذا الفــن، مبيِّنــا إطــاره  الثقــافي الــذي نشــأ فيــه، وامتداداتــه، 
وتاريخــه، وممارســيه بحســبه واحــدًا مــن أنمــاط الــراث الثقــافي غــر المــادي الهامــة 
لدعــم الهويــة والتماســك الاجتماعــي، وقــد أضــاف إلى المكتبــة العربيــة مرعهــا 
هامــا حــول هــذا الفــن الحجــازي  كمســاهمة جليلــة لصــون الــراث الغنائــي في 

الوطــن العــربي، وخاصــة في تلــك البقعــة المقدســة منــه، مكــة المكرمــة.

مــن  والتّدقيــق  التّأمّــل  تســتحقّ  بمهــارة  المؤلـّـف  وثقّهــا  الــي  الأناشــيد  إن 
الدّارســن، لاحتوائهــا علــى دلائــل لجوانــب الحيــاة الاجتماعيّــة، كالعــادات 
والتقاليــد، وبعــض المعتقــدات الشّــعبيّة الــي تعارفــت عليهــا البيئــة العربيـّـة 
الاقتصاديــة  النّواحــي  بعــض  توثـّـق  أنّــا  خاصّــة، كمــا  والحجازيـّـة  عامّــة 
والسّياســيّة والدينيّــة لذلــك المجتمــع خــال عقــود مختلفــة، فيجــب الاهتمــام 

بهــا، وعــدم تركهــا للاندثــار. 

وعلــى الرغــم مــن قلــة المصــادر الــي ترتبــط بتوثيــق هــذا الغنــاء الشــعبّي فقــد 
نجــح المؤلــّف في عــرض الموضــوع لتناولــه المعطيــات والحقائــق بشــكل موجــز 
وبمهــارة. ويعــدّ الكتــاب وثيقــة مهمّــة ومرجعًــا أساســيًّا للمهتمــن بهــذا اللــون 
التراثــيّ الشّــعبّي، كمــا أنّ نصوصهــا تحتــوي علــى مفــردات هامــة الثقافــة 

الشــعبية الــي اندثــر كــم وافــر مــن عناصرهــا. 

وتقــرح كاتبــة هــذه العُجالــة التعريفيــة للكتــاب إجــراء مزيــد مــن الدراســات 
للتعريــف بشــىّ الألــوان الغنائيــة الشّــعبيّة التّاثيـّـة في مختلــف أرجــاء الوطــن 
العربّي، وتأريخها عبر العصور، وتشــجيع ودعم تلك الدّراســات من خلال 
مختلــف مؤسســات الدّولــة، وخاصــة الجامعــات ووزارة الثقّافــة للإســهام في 

صونهــا وتمريرهــا إلى أجيــال المســتقبل. 

مدخل إلى الأمثال الشعبية الجلفاوية

هشام بنشاوي*

الأمثال الشعبية -  ضوابط وأصول - منطقة الجلفة نموذجا
تأليف: علي بن عبد العزيز عدولاي

مراجعة: بشير هزرشي

لا شــك أن المــوروث الشــعبي يشــكل هويــة الشــعوب، وقــد حُــددت بعــض 
والواقعيــة  والجماعيــة،  بالعراقــة،  يتميــز  في كونــه  الشــعبي  الأدب  معايــر 
والعــادات  الأخــرى كالمعتقــدات  الشــعبية  المأثــورات  فــروع  مــع  والتداخــل 
الأدب  تحديــد  حــول  الأدب  ودارســو  النقــاد  اختلــف  وقــد  الشــعبية. 
الشــفاهي أو الفــن القــولي واتفقــت معظــم مراجــع هــذا الأدب التعبــري 
في كونــه يجمــع كل فنــون القــول المتوارثــة مشــافهة، كالأشــعار، الأزجــال، 

الأمثــال.  ثم  والحكايــات،  الملاحــم  الســر،  الخرافــات،  الأحاجــي، 

وقــد أشــار مراجــع كتــاب: »الأمثــال الشــعبية.. ضوابــط وأصــول )منطقــة 
الجلفة أنموذجاً(« للباحث الجزائري علي بن عبد العزيز عدلاوي، الأستاذ 
بشــر هزرشــي في كلمــة تقريظيــة إلى التأثــر العظيــم للأمثــال الشــعبية في 
حيــاة الأمــم، فهــي الــي تــؤرخ أمجادهــا ومآثرهــا، وهــي الصــوت المعــر عنهــا 
في كل المحافــل، يحــدد الهويــة وينافــح عــن الثوابــت، لا ســيما إذا كانــت هــذه 

الأمثــال موافقــة  للعقيــدة.

وجــاء في كلمــة تقديميــة أخــرى للباحــث الجزائــري حمــام محمــد زهــر أن المثــل 
رافــد مــن روافــد الحكمــة والنبــوغ لــدى المواطنــن، في الماضــي وفي الحاضــر، 
الجميلــة،  بــن صورهــا  تلعثــم ســلوكيات الحضــارة  مــن  فهو«مولــود تخــرج 
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ويعــالج مظاهــر الســلبية بقــوة دون مغــالاة أو مــوالاة«)ص7(، معتــراً إيــاه 
مــن التاريــخ الــذي لا يرحــم، يســجل لنــا وعلينــا، ويعلمنــا الصــواب ويمقــت 
لنــا العــوج، نواصــل بواســطته حــب الحيــاة العاديــة، ونطمــح عــن طريقــه إلى 
تشــكيل الأحــام، وكشــف عــن  حرصــه الدائــم علــى تدويــن هــذا المــوروث 
الشــعبي كتابيــاً أو إذاعيــاً، حــى لا تختفــي هــذه الكنــوز وراء ســرعة الخدمــة 

)فاســت فــود(، وتتكهــرب بروائــح البيــزا والطعــام الســريع.

       وأشــاد  بعمــق الفكــرة وأصالتهــا في هــذا البحــث، ومحاولتــه الجــادة 
والمتميــزة في جمــع الأمثــال، وصقلهــا بعلاقــة مواءمــة مــع الشــريعة الإســامية، 
»وكأنــه يقــول إن المثــل  الشــعبي خــرج نظيفــاً بمباركــة دينيــة إســامية محضــة، 
أدرك البلاغــة الدينيــة وتأثيرهــا علــى المثــل الشــعبي، فجــاءت أمثالــه المعروضــة 

وجبــة دسمــة لــكل صائــم وقائــم علــى دراســة المــوروث الشــعبي« )ص 8(.
العزيــز  عبــد  بــن  علــي   الجزائــري  الباحــث  بــنّ  للكتــاب،  مقدمتــه  وفي 
عــدلاوي أن أمثــالًا وحكمــاً كثــرة  ينطــق بهــا اللســان عفويــاً، تعــر عــن 
فطــرة الله تعــالى متناغمــة مــع الشــرع الصحيــح والمنطــق الصحيــح، وأشــار 
إلى أن مدينــة الجلفــة الجزائريــة تزخــر بــآلاف الأمثــال والحكــم المتواتــرة جيــاً 
عــن جيــل. وهنــاك صنفــان : صنــف تطغــى عليــه الكثــر مــن الخرافــات 
والأســاطير، وصنــف يضــم كنــوزاً زاخــرة مــن الفوائــد الــي تتــواءم والــراث 
الإســامي وأمثــال العــرب القدامى، وهــذا يتطلــب دراســة موســعة مــن عــدة 
جوانــب : الجانــب الأدبي.. الاجتماعــي.. السياســي.. بيــد أنــه ركــز علــى 
البعــد الديــي، والغــرض مــن هــذا البحــث تبيــان أصالــة أهــل الجلفــة وعراقتهــم 

في العروبــة والإســام.

لأمثــال  عبــور  منطقــة  تاريخيــاً  »الجلفــة  الأول :  المبحــث  مســتهل  وفي 
العــرب«، يحــدد الباحــث ســبب تســمية المنطقــة، والــي يرجعهــا إلى ســكان 
المناطــق المجــاورة، الذيــن كانــوا يقيمــون ســوقاً أســبوعياً، يقصدونهــا مــن كل  
الجهــات والأماكــن  البعيــدة، وترعــى مواشــيهم في هــذه المنطقــة المســقية 
قشــرة  تشــكل  جفافهــا  بعــد  الخصبــة  التربــة  حيــث  الأوديــة،  بفيضانــات 
)»جلفــة« حســب لغــة المحكــي اليومــي(. وينحــدر ســكان المنطقــة مــن أربــع 
قبائــل كــرى، وهــم أولاد نايــل، وهــم أكــر قبائــل المغــرب الكبــر، وينتهــي 
نســبهم إلى الإمــام علــي كــرم الله وجهــه، ثم قبيلــة الســحاري، وهــم فــرع مــن 
فــروع بــي النضــر الهلاليــة، ثم قبيلــة أولاد رحمــان، وينتمــون إلى قبيلــة ريــاح 
الهلاليــة، ورابــع القبائــل هــي قبيلــة أولاد العبازيــز، وينتهــي نســبهم إلى الإمــام 

علــي كــرم الله وجهــه.
وقــد عــرف تاريــخ الجلفــة عصريــن مــن عصــور النفــوذ فيهــا، همــا عصــر نفــوذ 

الســحاري، الــذي امتــد مــن القــرن 12م حــى القــرن 16م، وتــاه عصــر 
العصريــن،  هــذا. وفي كلا  يومنــا  حــى  اســتمر  الــذي  نايــل،  أولاد  نفــوذ 
شــهدت منطقــة الجلفــة ائتلافــاً للقبائــل المختلفــة، المنتميــة للمنطقــة، فبفضــل 
وأواصــر  الاجتماعــي  والاحتــكاك  التجــاري  التبــادل  المصاهــرة،  علاقــات 
المحبــة الدينيــة تشــكل مجتمــع موحــد، ممــا ســاهم في تطــور المنطقــة في وقــت 

وجيــز.

ويرجــع تاريــخ وجــود الإنســان بالمنطقــة إلى عصــر مــا قبــل التاريــخ، حيــث 
عثــر في بدايــة القــرن العشــرين علــى رســومات صخريــة ونقــوش، وكتابــات 
ليبيــة بربريــة يعــود أقــدم تاريــخ لهــذه الآثــار إلى حــوالي 9000 قبــل الميــاد. 
وجــود  فــإن  دوفيــاري،  فرانســوا  الأب  إلى  فاســتناداً  الباحــث،  وحســب 
القبائــل البربريــة في المنطقــة قــديم، حيــث كانــت تنتمــي المنطقــة ومــا جاورهــا 
الميــاد، وحــى ســنة 1000م، وكان  قبــل  منــذ ســنة 1500  البربــر  إلى 
هنــاك شــعب بربــري عــرف بالبــداوة، وكان يســمى »الجيتــول«، وحســب 
ابــن خلــدون فــإن صفــة الزناتيــن البربــر كانــت الحيــاة البدويــة، ومــا تقتضيــه 
مــن تنقــل تلــك القبائــل بــن المواطــن بحثــاً عــن أماكــن الانتجــاع، ويســكنون 
الخيــام ويتخــذون الخيــل والإبــل، ويألفــون رحلــي الشــتاء والصيــف، ويغــرون 
علــى العمــران )وهــي حيــاة تشــبه حيــاة العــرب في شــبه الجزيــرة العربيــة(، 
وربمــا كانــت هــذه إحــدى العوامــل الــي ســهلت مجــيء العــرب المســلمين 

واســتيطانهم البــاد، وســهولة تعاملهــم مــع الســكان البربــر الأصليــن.
وفي عــام 706م دخــل عقبــة بــن نافــع الجزائــر، فاعتنــق البربــر مــن أهــل 
المغــرب الإســام، ومــن بينهــم ســكان الجلفــة. وكان لمجــيء بيــي هــال إلى 
المغــرب بــن القرنــن الحــادي عشــر والثالــث عشــر الميــادي الأثــر الكبــر في 

تعريــب منطقــة الجلفــة.

العادات والتقاليد :

العــادات  مــن  بالكثــر  الجلفــة  منطقــة  اشــتهرت  فقــد  الباحــث،  حســب 
والتقاليــد، وأهمهــا: الطــب التقليــدي، العــاج بالتدليــك )المســيد(، العــاج 
بالتشــاط، العــاج بالحجامــة، وفيمــا يخــص الألعــاب الشــعبية، فقــد عرفــت 
الأهــالي:  متنفــس  الــي كانــت  الألعــاب،  مــن  ألــوان  عــدة  قديمــا  المنطقــة 
الســباق،  القــدم(،  )كــرة  التلومــة  الدامــة،  الزلبيحــة،  الخربقــة،  الســيف، 
الغمضيــة، لقريتــة... أمــا وســائل الطــرب في الجلفــة، فقــد تعــددت، فمنهــا: 

• رفيقــة 	 أيضــاً  وهــي  والحفــات،  الأعــراس  في  وتســتعمل  القصبــة : 
الراعــي، الحــادي والســاقي ولا تــكاد تجــد أي بــدوي مــن أهــل المنطقــة 
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لا يتفنــن في أنــواع )طبوعهــا(. 
• البندير : ولا يكاد ينفصل عن القصبة، ويطلبه المستمعون بلهفة وشوق.	
• وهــي 	 قافــا،  الجلفــة  أهــل  ينطقهــا  والــي  الغــن،  بحــرف  القايطــة : 

القصبــة، في أولهــا مزمــار، وفي آخرهــا مكــر لهــا، وهــي أكــر صوتــاً 
القصبــة. مــن 

ــواع  ــري الأن ــو كث ــة، فه ي المنطق
ي �ف ــع�ب ــص الش ــبة إلى الرق وبالنس

ــه :  ــوع، ومن والطب

• لباســاً 	 مرتديــن  قائدهــم  أمــام  الرجــال  يصطــف  حيــث  الــدارة :   -
موحداً، يحملون بنادق أو عصياً، يقابلهم عازف القصبة أو القايطة 
وضــارب البنديــر، ويــدورون عــدة دورات، ثم يطلقــون البــارود، ومــن 

الــدوران اشــتق اســم الــدارة، وقــد اشــتهر بهــا أولاد عبيــد الله.
• اثنــن 	 بــن  يكــون  مــا  عــادي، وعــادة  الســعداوي : وهــو رقــص   -

)رجــان أو رجــل وامــرأة مــن محارمــه( علــى نغمــات النــاي وضربــات 
)البنديــر(. الــدف 

وفيمــا يخــص الفروســية والصيــد، فهمــا أهــم مــا يميــز أهــل المنطقــة، حيــث مــا 
زالــوا يحافظــون علــى خدمــات الخيــل، مــن حيــث الصيــد والترحــال والمتعــة في 
الصحــراء. وفي المنطقــة بيــوت كثــرة اشــتهرت بتربيــة الخيــول الأصيلــة والعنايــة 

بهــا حــى يومنــا هــذا.

وللمنطقــة عــادات متوارثــة في اللبــاس لــدى الرجــال والنســاء، وإن لاحــظ 
الباحــث اســتغناء الجيــل الحــالي باللبــاس العصــري عــن اللبــاس التقليــدي، 
إلا أن مظاهــر اللبــاس التقليــدي لم تنقــرض تمامــاً، بــل مــا زال لهــا بهرجهــا 
ورونقهــا، ومــن ذلــك: البرنــوس، القشــابية، الكوســتيم العــربي، اللحفايــة 
أيضــاً،  اللبــاس  في  عاداتهــن  وللنســاء  العــربي.  القميــص  )العمامــة(، 
النســاء  تزيــن  مــا  العربيــة.. وعــادة  الروبــة  الحايــك،  الملحفــة،  : الخمــري، 
لباســهن بالحلــي كالخلخــال، اســخاب، المــرود، الحدايــد، فضــاً عــن أدوات 

الزينــة كالســواك، الدهــون، الشــركة، عــرق الطيــب والكحــل..
ثم تطــرق إلى المأكــولات والمشــروبات، تجهيــزات الخيمــة، الشــعر الشــعبي 

والقصــص في منطقــة الجلفــة.

الأمثال عند العرب :

عــرّف الباحــث المثــل بأنــه لغــة يعــي التســوية والشــبه )لســان العــرب، ابــن 

منظــور(، واصطلاحــاً حســب مــا ذكــر أبــو هــال العســكري في »جمهــرة 
الأمثــال« مــن أن أصــل المثــل التماثــل بــن الشــيئين في الــكلام، كقولهــم كمــا 
تديــن تــدان، ومــن قولــك : مثــل الشــيء ومثلــه، ثم جعــل كل حكمــة ســائرة 
مثــا. أمــا علاقتــه بالحكمــة، وفقــاً لابــن عبــد ربــه في »العقــد الفريــد«، فقــد 
قــال أبــو عبيــد : » الأمثــال حكمــة العــرب في الجاهليــة والإســام، وبهــا 
كانــت تعــارض كلامهــا فتبلــغ بهــا مــا حاولــت مــن حاجاتهــا في المنطــق 
بكنايــة غــر تصريــح، فيجتمــع لهــا ثــاث خــال: إيجــاز اللفــظ وإصابــة 

المعــى وحســن التشــبيه«.

وتتجلــى فائدتــه في كــون الأمثــال نزهــة للبــال وترويــح للخاطــر واســتقصاء 
للحكــم. كمــا أنــه يــؤرخ للوقائــع، وقــد يرتختهــا العــرب وقدمتهــا العجــم، 
ونطــق بهــا في كل زمــان ومــكان وعلــى كل لســان، فهــي »أبقــى مــن الشــعر 
وأشــرف من الخطابة، ولم يســر شــيء مســرها ولا عم عمومها، حتى قيل: 
)أســر مــن مثــل(« )ص 44(. وفي الأمثــال الخامــل والنــادر والبعيــد المغــزى 
والمعقــد المعــى والجــافي اللفــظ، ومنهــا مــا مــات وأهمــل، ومنهــا مــا صحــح، 

ومنهــا الــذي عــاد إلى الحيــاة أصــح مــا كان قــد نطــق بــه )ص45(.
والأمثال ثلاثة أنواع :

• المفترضة: وهي التي نسب فيها النطق والعمل إلى عاقل.	
• المخترعــة: مــا جــاءت علــى ألســنة الحيوانــات والجمــادات، فيعــزى لهــا 	

النطــق والعمــل لإرشــاد النــاس.
• المختلطة: ما دار فيها الكلام أو العمل بين الناطق وغير الناطق.	

ومــن خصائــص المثــل أنــه يعــد مــن قصــارى فصاحــة العــرب وجوامــع كلمهــا، 
فهــو بنــاء قصــر متكامــل، حســب الزمخشــري. والمثــل لا يعــر عــن الوقائــع 
بشــكل مباشــر، وإنما يمثل لها تمثيلًا عبر صورة أو قصة ما، لذلك كان كل 
مثــل في جملتــه إشــارة تحيــل إلى معــى أبعــد. وفضــاً عــن الجانــب الجمــالي 

للأمثــال فهــي ذات طابــع إرشــادي.

ي أمثال القرآن الكريم :
الطريق �ف

رأى الباحــث أنهــا تختلــف عــن ســواها مــن الأمثــال، لا باندراجهــا ضمــن 
الســياق النصــي للقــرآن وحســب، وإنمــا بوصفهــا كانــت ومــا زالــت تتســم 
بالجــدة، شــريطة ألا يطــرأ عليهــا شــيء مــن الابتــذال الاســتعمالي، فظلــت 
محافظــة علــى خصوصيتهــا علــى الرغــم مــن توافــر الجانــب التعاقــدي فيهــا، 
لأن الله عــز وجــل ابتدأهــا وليــس لهــا مــورد مــن قبــل، اللهــم أن يقــال إن 
المعــاني«. ومــن  للألوســي في كتابــه »روح  هــذا اصطــاح جديــد، وفقــاً 

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف جديد مكتبة ال�ت
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شــروطه أن تكــون روايتــه خاليــة مــن كل تعقيــد ليفضــي المقصــود منــه إلى 
ذهــن الســامع، وألا يكــون مســهباً ممــاً، وأن يهيــج الســامع بطلاوتــه ويفكــه 
فكرتــه بهــزل كلامــه وابتــكار معانيــه، ويضبــط عقلــه في فهــم الروايــة المختلفــة 

وفــك مشــاكلها، وأن يــورد بصــورة محتملــة. 
البيــان  العربيــة، أن يكــون أمثــل صــور  للغــة  أمــا ضوابطــه فهــي: الموافقــة 

الواقــع. تجســيد  المعــى(،  وإصابــة  )الإيجــاز 

عية للأمثال الشعبية : الأبعاد ال�ش

أشــار الباحــث إلى أن أقــدم عمــل تطــرق إلى موضــوع الأمثــال في الكتــاب 
والســنة هــو كتــاب »الأمثــال مــن الكتــاب والســنة« لأبي عبــد الله محمــد بــن 
علــي الحكيــم الترمــذي، وقــال الحكيــم الترمــذي: »فمــن تدبــر الله عبــاده أن 
ضــرب لهــم الأمثــال مــن أنفســهم لحاجتهــم إليهــا، ليعقلــوا بهــا فيدركــوا مــا 
غــاب عــن أبصارهــم وأسماعهــم الظاهــرة، فمــن عقــل الأمثــال سمــاه الله تعــالى 
في كتابــه عالمــاً«، ثم أورد أمثــالًا مــن الكتــاب والســنة، واستشــهد الباحــث 
نفــق مالــه في طاعــة الله عــز وجــل، مثــل الحيــاة الدنيــا، 

ُ
بمثــل المنافــق، مثــل الم

مثــل الصلــوات الخمــس ومثــل الرســول والدعــوة.

وفي مســتهل مبحــث الأصــول الشــرعية للأمثــال الشــعبية لمنطقــة الجلفــة، 
اعتــر الباحــث أن ليــس كل مثــل شــعبي مذكــور يوافــق الشــرع الإســامي، 
ورتــب طائفــة مــن الأمثــال الشــعبية في المنطقــة حســب حــروف الهجــاء، 
واضعــاً أمامهــا بعــض النصــوص الشــرعية والآثــار الدينيــة مــع التعليــق عليهــا، 

ولضيــق الحيــز، نكتفــي بعــرض بعــض الأمثــال الشــعبية :

• حرف الألف :	

11 اخطــب لبنتــك وماتخطبــش لبنــك : أي اخــر لابنتــك زوجــاً مناســباً .
مــن حيــث الديــن والخلــق، لكــي يرعــى حقوقهــا ولا يظلمهــا، وقــد 
جــاء في الأثــر: »لا يفــرك مؤمــن مؤمنــة إن كــره منهــا خلقهــا رضــي 
منهــا آخــر« )رواه مســلم في صحيحــه(. ومــن جهــة أخــرى يشــرط 
الإســام حضــور الــولي عقــد الــزواج لابنتــه: »لا نــكاح إلا بــولي«، 
خلافــاً للذكــر البالــغ فإنــه يســتطيع أن يخطــب ويــزوج نفســه بنفســه، 
بالاســتيصاء  شــرعاً  يســمى  مــا  تحــت  الشــعبي  المثــل  هــذا  وينــدرج 

بالنســاء خــراً.
22 إذا حلفــوا فيــك الرجــال بــات راقــد وإذا حلفــوا فيــك النســا بــات .

قاعــد : مــع قداســة مركــز المــرأة في الإســام، إلا أن هنــاك نصــوص 
شــرعية ثابتــة تنبــه وتحــذر مــن كيــد النســاء، وذلــك راجــع لمــا وهبهــا 
الله مــن عاطفــة كبــرة تطغــى علــى العقــل، فتحجــب عنــه التمييــز، 

فتصــدر عنهــا تصرفــات مؤذيــة، ويستشــهد الباحــث بالآيــة الكريمــة 
الــي وردت في ســورة يوســف في حــق زوجــة العزيــز: »إنــه مــن كيدكــن 

إن كيدكــن عظيــم«.
33 إذا خــات بــاد  يــولي  وذانهــا يهــودي : يعــي إذا خــا أي بلــد مــن .

أهــل الفضــل والعلــم عــاث فيهــا أهــل الفســاد والمنكــر، وقديمــا قالــت 
العــرب : »نعــم كلــب في بــؤس أهلــه«، ومــا ذكــر اليهــود هنــا إلا  
تعبــراً عــن نفســيتهم المتســمة بالخبــث ومحاربــة كل صــالح. وقــد ورد في 
الســنة المطهــرة مــا يشــر إلى أنــه في آخــر الزمــان يرفــع العلــم ويقبــض 
العلمــاء الربانيــون فيتخــذ النــاس مرشــدين جهــالًا. ورأى الباحــث أن 
الواقــع المعيــش للأســف ينطــق بذلــك، حيــث إن كثــراً مــن المتعالمــن 
علــى  عرضــت  لــو  شــائكة،  قضايــا  ويفتــون في  المجالــس  يتصــدرون 
الأئمــة الأربعــة فربمــا عجــزوا عــن الإفتــاء فيهــا. وفي المثــل الشــعبي إشــارة 

إلى جــرأة أولئــك كجــرأة اليهــودي علــى الأذان.
44 أنــا مــر وانــت مــر وشــكون يســوق الحمــر : أي إنــه إذا وجــد أكثــر .

عقــد  وينفــرط  تضيــع  ســوف  الرعيــة  فــإن  النــاس  يســوس  رأس  مــن 
فقــدت  الــي  الســوائم  مثــل  تمامــاً  والاجتماعــي،  السياســي  نظامهــا 
راعيهــا. وفي الفقــه السياســي الإســامي يعــد الأمــر الثــاني الــذي دعــا 
لنفســه بعــد انعقــاد البيعــة للأمــر الأول مجرمــاً يجــب قتلــه، لئــا  يقــع 
التنــازع المفضــي إلى الاقتتــال والفوضــى، وقــد ورد في الحديــث النبــوي 
الشــريف :« إذا بويــع لخليفتــن فاقتلــوا الآخــر منهمــا« )رواه مســلم 

عــن أبي ســعيد(.

• حرف الباء :	

11 ســد  . مــن  وهــذا  واســريح :  ســدوا  الريــح  منــو  يجيــك  اللــي  البــاب 
الذرائــع، وهــو بــاب نفيــس مــن أبــواب الفقــه الإســامي، الــذي يعــد 
بحــق فلســفة المســلمين، وقــد أكــد إمــام دار الهجــرة رحمــه الله أنــه إذا 
غابــت المصــادر الأصليــة فيجــوز الاســتدلال بســد الذرائــع، ومــن أهــم 
قواعــده : »مــا أدى إلى الحــرام فهــو حــرام«. والمثــل أعــاه يســر في 

نفــس الاتجــاه تمامــاً.
22  بــات مــع الجــران اصبــح يقــرط :  أي بــات مــع الضفــادع فأصبــح .

لــه نقيقهــا، وهــذا حــال مــن عاشــر قومــاً - مــن غــر جلدتــه-  ولــو 
لفــرة وجيــزة، فــإذا لــه تقاليدهــم وطقوســهم في المــأكل والملبــس ولغــة 
الخطــاب.. وأحيانــاً يقــدس عقائدهــم المنحرفــة وأفكارهــم الضالــة. وقــد 
نهانــا ديننــا الحنيــف عــن تقليــد غيرنــا فيمــا يعــارض ديننــا وثقافتنــا وقيمنــا.
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• حرف التاء :	

11 تعيــا العــن تكــر والحاجــب فوقهــا: ويقــال في مــن سمــا فضلــه أو زاد .
علمــه، فالمفــروض أن يراعــي حــق مــن ســبقه في الفضــل أو علَّمــه 
حرفــاً، فــا يتعــالى عليهــم ولا يتعــالم. وقــد ذكــر الله فضــل الســابقين 

مــن المهاجريــن والأنصــار علــى مــن جــاء بعدهــم.

22 توكلــو عــام مــا يعشــيكش ليلــة:  ويقــال هــذا المثــل عــن الديــك فمــن .
نحافتــه  وقلــة لحمــه لا يشــبعك في غــداء ولا عشــاء، علــى الرغــم مــن 
إطعامــك إيــاه طــول العــام. والمعــى أن مــن النــاس مــن تســدي لــه مــن 
ألــوان النعــم والمــكارم الدهــر كلــه، ولكنــه يقابــل كل ذلــك بالإنــكار 

والجحــود، هــذا إن لم يكــن المقابــل كلمــة الســوء والأذى.

• حرف الثاء :	

ثلاثــة عديــاني : عيــي وودني ولســاني، لــو كان مــا هــم ندخــل قــري هــاني :  
وهــذا تعبــر عــن النفــس الأمــارة بالســوء، فــإن أكثــر مــا يجــر علــى الإنســان 
الويلات هو تلك الأعضاء الحقيرة في الجسم الإنساني، التي يفترض أنها نعم 
إلهية تســتوجب الشــكر لخالقها، وتســتعمل في أبواب الخير اســتقبالاً وإرســالاً. 
قال عز من قائل: »إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك  كان عنه مسؤولا«. 

• حرف الجيم :	

11 جــا يســعى ودّر تســعة : ويقــال هــذا المثــل الحكيــم عمــن أراد تحقيــق .
بعــض الأغــراض لكنــه لم يحســن التصــرف في جلبهــا، فضــاع الــذي 
»الصيــف  تقــول:  والعــرب  جلبــه..  أراد  عمــا  ناهيــك  يديــه،  بــن 

اللــن«. ضيعــت 
22 الجديــد حبّــو والقــديم مــا اتفــرط فيــه : أي إنــك مطالــب باقتنــاء كل .

مــا هــو جديــد في الأفــكار والماديــات المعاصــرة شــريطة ألا  يتعــارض 
مــع ثوابتــك وعاداتــك القديمــة، المعــرة عــن أصالتــك وشــخصيتك، 
الــي يجــب أن تتمســك بهــا ولا تفــرط فيهــا مهمــا كانــت الظــروف. 
واستشــهد الباحــث بحالــة مــن تاريخنــا الإســامي المجيــد، عندمــا فتــح 
عمــر بــن الخطــاب )ض( بــاد فــارس، ونقــل  كثــراً مــن مظاهرهــا 
الحضاريــة وفي مياديــن شــى، مــع أنهــا لم تكــن علــى عهــد النــي ولا أبي 

بكــر )ض(، ولم يجــد لــه معارضــاً مــن الصحابــة الكــرام.
33 الجمــل مــا يشــوفش حدبتــو ويشــوف حدبــت صاحبــو : وقــد ســبق .

وقيــل هــذا المثــل للتعبــر عــن حــال مــن يتتبــع عــورات النــاس ويفشــي 
عيوبهــم بــن النــاس، وينســى أو يتناســى أنــه مبتلــى بمــا هــو أكثــر مــن 
ذلــك، وقــد حــذر القــرآن الكــريم مــن هــذا الخلــق الســيء الــذي اتصــف 
بــه اليهــود، وجــاء في الحديــث الشــريف أن عقوبــة مــن يفعــل ذلــك 

شــنيعة جــداً يــوم القيامــة.

• حرف الحاء :	

حــب الكلــب مــن فمّــو واقضــي صوالحــك منّــو : وهــذا المثــل - في الأصــل- 
منــاف للأخــاق والمــروءة، إلا أن النــاس معــادن، فمنهــم مــن لا تســتطيع أن 
تنال حقوقك منه إلا بالمداراة، وهي جائزة شــرعاً، واســتحضر الباحث صلح 
الحديبيــة، حيــث تنــازل الرســول الكــريم عــن الكثــر مــن الحقــوق نظــر الوصــول 

إلى غايــات أعظــم شــأناً.

• حرف الخاء :	

خلق وفرّق : قضت حكمته تعالى في خلقه أن يختلفوا في ألوانهم وأجناسهم 
وميولاتهم العاطفية والفكرية، في دياناتهم وألسنتهم.. في كل مناحي الحياة.

• حرف الدال :	

الدنيا بالوجوه ولاخرة بلفعايل : وهذا صحيح المبنى والمعنى، ذلك أن الدنيا في 
تصور المؤمن دار امتحان، حقير شأنها، قصير عمرها وإن طال...

•  ن:	  حرف الس�ي

الســمش مــا يقطيهــا  القربــال : ومعــى المثــل أن الشــمس مــن قــوة ســطوعها 
ونورهــا فــإن الغربــال لا يمكنــه حجــب نورهــا وتغطيتــه. ويــراد بــه أنــه لا يمكــن 
ستر أنوار الأشياء/ الأشخاص الواضحة عن الغير، ولو حاول البعض ذلك، 
واستشهد الباحث بالرسول الكريم الذي لم يستطع الكفار حجب الناس عنه 

بفضــل قــوة حجتــه وســطوع نــوره.

•  ن:	  حرف الش�ي

11 شــاهي اللــن ومطــرق الطــاس : بعــض النــاس يريــد الحصــول علــى .
أغراضــه ولكنــه لا يكلــف نفســه عنــاء تقــديم الأســباب، كالــذي يــرى 
غــره يحلــب بقــرة فيطلــب منــه شــرب الحليــب، لكنــه يرفــض تقــديم 

الإنــاء الــذي يخفيــه تحتــه.
***

في الخاتمــة،  أكــد عــدلاوي أن هــذه الدراســة كانــت رحلــة قصــرة مــع  باقــة 
عبقــة مــن الــراث الأدبي والثقــافي الأصيــل، الــذي يعكــس أصالــة أهــل المنطقــة 
وعراقتهــم في العروبــة والإســام، وهــي لفتــات أراد مــن خلالهــا توجيــه أنظــار 
الباحثــن والمهتمــن للغــوص في هــذا البحــر الزاخــر مــن الــراث الثــري، معتقــداً 
أنهــم علــى اختــاف تخصصاتهــم ســيجدون مــا يشــفي غليلهــم في الأدب 
والشــعر والسياســة وعلم النفس والاجتماع والدين، بل وحتى العلوم التجريبية 
كالطب والفلاحة والعمران. إنها دعوة صادقة من الباحث لنفض الغبار عن 

هــذه الكنــوز الدفينــة. 
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ي كتاب
قراءة �ف

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف صون ال�ت

الآفاق والتحديات

ــة  ــا – جامع وبولوجي ــار والأن�ث ــة الآث ــادة – كلي ــاف زي ــرض: عف ع

ــوك م ال�ي

ــاق  ــادي: الآف ــري الم ي غ
ــا�ف اث الثق ــرت ــون ال ــاب: »ص ــوان الكت عن

والتحديــات«

ي هياجنه
المؤلف: ها�ن

الناشر: وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة-قطر
الكتاب: كتاب مجلة »المأثورات الشعبية«، العدد 90

الطبعة: الأولى، 2015
عدد الصفحات: 213 صفحة من القطع الصغير

تشــكل اتفاقيــة اليونســكو )2003( بشــأن صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي 
محــور أطروحــة هــذا الكتــاب وأســاس النقاشــات الدائــرة فيــه. ويعــد هــذا الكتــاب 
مــن الكتــب العربيــة القليلــة الــي عالجــت شــؤون الــراث الثقــافي غــر المــادي، 
ونقلــت قضايــاه وأبــرز الإســهامات فيهــا مــن فضــاء التجربــة العالميــة إلى الحيــز 
الثقــافي العــربي. ويشــر عنــوان الكتــاب »صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي: 
الآفــاق والتحديــات« إلى مفــردات مفهوميــة تتســم بالحداثــة ظرفــاً وموضوعــاً. 
فحديثــاً، وفي عــام 2003 تحديــداً. عقــد المجتمــع الــدولي، ممثَّــاً بمنظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة »اليونســكو«، العــزم علــى وضــع ميثــاق عالمــي 
لحفــظ تــراث الإنســانية الحــي، توافــق عليــه باســم »الــراث الثقــافي غــر المــادي«، 
لما ينطوي عليه هذا التراث من أبعاد ثقافية إنسانية، تتناول الروح الثقافية غير 

الملموســة للإنســان. وذلــك انطلاقــاً مــن مبــدأ أن الحقــوق الثقافيــة هــي جــزء لا 
يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، بما فيها حقه في الهوية الثقافية، والمشاركة 
في الحياة الثقافية، والحق في المعتقد الديني وما يتصل به من ممارسات، والحق 

في التنميــة الثقافيــة وإغنائهــا، والحــق في احــرام هويتــه الوطنيــة والثقافيــة. 

يشتمل الكتاب على ثمانية فصول، سارت في مساريَن، تناول الأول الجوانب 
النظريــة، وشملــت فصولــه الأربعــة الأولى علــى التــوالي: الثقافــة والــراث الثقــافي: 
مفاهيــم وتعريفــات، واتفاقيــة اليونيســكو  2003 بشــأن صــون الــراث الثقــافي 
غــر المــادي، وتحديــات صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي في العــالم العــربي، 
والأطــر التشــريعية والقانونيــة لحمايــة الــراث الثقــافي غــر المــادي. أمــا المســار 
الثــاني؛ فتنــاول جوانــب تطبيــق الاتفاقيــة في عــدة مجــالات جــاءت في أربعــة 
فصــول، هــي علــى التــوالي: المتاحــف ودورهــا في صــون الــراث الثقــافي غــر 
المــادي، ودور الإعــام وتكنولوجيــا المعلومــات في صــون الــراث الثقــافي غــر 
المــادي، ودور الــراث الثقــافي غــر المــادي في التنميــة المســتدامة، وملاحظــات 
حــول دور النظــم التعليميــة في صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي. وفي ذيــل كل 
فصــل مــن فصــول الكتــاب؛ يحيــل المؤلــف القــارئ إلى عــدد مــن القــراءات الــي 
يمكن الرجوع إليها والاستئناس بها حول التراث الثقافي غير المادي، والاتفاقية 

بشــأن صونــه، وســبل تطبيقهــا.

ومؤلــف هــذا الكتــاب هــو أ.د. هــاني هياجنــه، ممثــل الأردن في اللجنــة الدوليــة 
الحكومية لاتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، وهو من 
الخــراء الدوليــن في حقــل تطبيــق الاتفاقيــة، لــذا فــإن الكتــاب يضــم في ثنايــاه 
حصيلة المعرفة النظرية والخبرة العملية التي اجتمعت للمؤلف في هذا المضمار. 
وهو يشير في مقدمته التمهيدية إلى أن هذا الكتاب هو »محاولة أولية للتعرف 
إلى الاتفاقيــة، وطرائــق تطبيقهــا علــى المســتويين: الوطــي والــدولي، فهــي تقــدم 
لنــا خارطــة طريــق عامــة، لا بــد مــن إمعــان النظــر فيهــا لرســم خرائــط فرعيــة 
لعمليات الصون بمشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد في الدول الأطراف« 
)هياجنــه، 12(. وإذ يعــد هــذا الكتــاب محاولــة أوليــة؛ فذلــك ناشــئ أساســاً 
مــن حداثــة العهــد في تخصيــص هــذا الحقــل علــى وجــه الدقــة، دوليــاً، ثم إقليميــاً 
ووطنيــاً، ومــا يبــى علــى ذلــك مــن حداثــة التجربــة وتطبيقاتهــا في أوســاط الثقافــة 
العربية، إذ ما تزال الدول العربية تتلمس خطاها الأولى في هذا المجال. لذا فإن 
هــذا الكتــاب يضــع بــن أيدينــا قــراءة أوليــة في حصيلــة التجربــة الكونيــة في هــذا 
الشأن، وآفاق الاستدلال والاسترشاد بها عربياً. ففي إطار سعيها نحو الالتزام 
بالتوجهــات التنفيذيــة للاتفاقيــة، والــي صادقــت عليهــا حــى الآن 160 دولــة 
مــن مختلــف أنحــاء العــالم؛ فــإن الــدول العربيــة الأطــراف في الاتفاقيــة تســعى إلى 

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف جديد مكتبة ال�ت
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تأطــر وتعزيــز العمــل العــربي المشــرك في مجــال صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي؛ 
إذ تنــادى المســؤولون عــن الشــؤون الثقافيــة في الوطــن العــربي إلى عقــد مؤتمرهــم 
الثامن عشر في المنامة عام 2012، دعوا من خلاله إلى تنظيم دورات تدريبية 
لبنــاء القــدرات العربيــة في مجــال صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي، حيــث جــرى 
عقد عدة دورات شملت موضوعاتها: »تحديات بناء القدرات في مجال التراث 
الثقــافي غــر المــادي« )الدوحــة، 2013(، و«الأطــر المفهوميــة والمؤسســاتية 
لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي« )الكويــت، 2014(، و«تعزيــز المفهوميــة 
القانونية للتراث الثقافي غير المادي« )عُمان، 2014(، و«الأطر المؤسســاتية 
لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي« )الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2015(. وفي 
هــذا الإطــار مــن العمــل العــربي المشــرك، فــإن إدارة الــراث القطريــة قــد ارتــأت 
نشــر هــذا الكتــاب كدليــل استرشــادي للتعريــف بالاتفاقيــة ومجــالات تشــغيلها، 
وفهم طبيعة التحديات التي يواجهها المختصون بهذا الشأن، والأطر التشريعية 
الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، ومجالات بناء القدرات بشأن صون 

الــراث الثقــافي غــر المــادي.

اســتُهل الكتــاب بفصــل أول خصــص للنقــاش حــول مفهومَــي الثقافــة والــراث 
الثقــافي، والتمييــز بــن مفهومَــي الــراث الثقــافي المــادي، والــراث الثقــافي غــر 
المــادي؛ إذ كان الــراث الثقــافي بمفهومــه التقليــدي قاصــراً علــى أبعــاد محــددة 
تتصــل بالــراث المــادي مــن بقايــا أثريــة أو مخلفــات ماديــة جــاءت نتيجــة تراكــم 
الخــرة الإنســانية عــر العصــور. لكــن التطــور الأبــرز في المجــال المفهومــي قــد 
حــدث لجهــة تحديــث هــذا التعريــف، للتمييــز بــن الــراث الثقــافي المــادي مــن 
جهــة، والــراث الثقــافي غــر المــادي »الــذي ينطــوي علــى المخــزون الذهــي 
للشــعوب والمجتمعــات الحيــة، ومــا أنتجتــه مــن تــراث يتُناقــل بالتواتــر، مــن جيــل 
إلى جيل، عبر شبكة الشفاهة أو الممارسة وغيرهما« )هياجنه، 20(. إن هذا 
التطــور المفهومــي يشــر إلى توســع نطــاق تعريــف الــراث الثقــافي ليشــمل، ليــس 
الآثار المادية وحسب، إنما ما يدور في فلك روحانيات الشعوب وذاكرتها من 
جهــة، والتمييــز بــن مــا هــو مــادي وغــر مــادي مــن جهــة أخــرى، ممــا يمكــن مــن 
المعالجــة المركــزة لشــؤون كل منهمــا، وتأطــره بمنظومــة قانونيــة تكفــل حمايتــه علــى 

نحــو أكثــر تخصيصــاً. 

أمــا التطــور الثــاني بهــذا الشــأن؛ فهــو اتســاع مفهــوم الــراث الثقــافي ليشــمل 
الثقافــات البائــدة والحيــة ســواء بســواء، وهــو ارتقــاء آخــر في مجــال المعــارف 
الإنسانية وفلسفتها، فتح المجال واسعاً أمام رفع حمولة التراث الإنساني أجمعه، 
جملــةً وتفصيــاً، زمانــاً ومكانــاً، مــادةً وروحــاً، وهــو مــا ســنرى لاحقــاً انعكاســاته 

وارتباطاتــه بكافــة المفاصــل المفاهيميــة في الاتفاقيــة، ومبادئهــا، وتشــريعاتها، 
وآلياتهــا التطبيقيــة، لا ســيما مــا يخــص علــى وجــه التحديــد وضــع الجماعــات 
الحاملــة للــراث »«الحــي«« علــى منصــة الحــوار، وإشــراكها فيــه، وإدماجهــا بــه، 
ومشورتها بشأنه، بل وأخذ موافقتها الحرة »غير المشروطة« والواعية والمستنيرة 
»بمعرفة وفهم مسبقَين« لمآلات ما ينشأ عن عمليات صون موروثها الروحي. 
وهــي فلســفة أعــادت مناقلــة الــراث الثقــافي مــن الحيــز الصامــت في دور العــرض 
إلى مياديــن الفعــل الإنســاني والنشــاط الدائبــن. وهــو توجــه مُــدَّث في فلســفة 
العقل الثقافي الحديث، إذ إننا نرى الآن أن السياســات الثقافية بشــأن التراث 
الثقافي المادي أيضاً، بعكس ما كان عليه الحال سابقاً، تعيد نقل النص وإدارة 
الحوار إلى ذوي الشأن من الفئات العريضة من الناس؛ فترسم سياسات ترمي 
إلى احترام صلة المجتمعات المحلية بمواقعها التراثية، وإشراكها في عمليات اتخاذ 

القــرار والجهــود المبذولــة لحمايتهــا وضمــان ديمومتهــا. 

وانطلاقاً من ذلك، وبناءً على هذا الأساس، واستناداً إلى أهمية دور الجماعات 
الحاملة للتراث، فإن تعريف اليونســكو لهذا النمط من التراث قد جاء شــاملًا 
»في ميثــاق »صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي 2013«، بقولهــا أن الــراث 
الثقــافي غــر المــادي هــو »الممارســات والتصــورات وأشــكال التعبــر والمعــارف 
والمهارات –وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية– التي 
تعتبرهــا الجماعــات والمجموعــات، وأحيانــاً الأفــراد، جــزءاً مــن تراثهــم الثقــافي. 
وهــذا الــراث الثقــافي غــر المــادي المتــوارث جيــاً بعــد جيــل، تبدعــه الجماعــات 
والمجموعــات مــن جديــد بصــورة مســتمرة بمــا يتفــق مــع بيئتهــا وتفاعلاتهــا مــع 
الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، 
ويعــزز مــن ثم احــرام التنــوع الثقــافي والقــدرة الإبداعيــة البشــرية. وبحســب الفقــرة 
)1( مــن الاتفاقيــة؛ نجــد أن الــراث الثقــافي غــر المــادي يتمظهــر في العناصــر 

الآتية:
أ( التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة، بوصفها واسطة للتعبير 

عن التراث الثقافي غير المادي.
ب( فنون وتقاليد أداء العروض.

ج( الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.
د( المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.

ه( المهارات المرتبطة بالفنون الِحرفَية التقليدية )هياجنه، 29-28(.

وينبثــق اهتمــام اليونســكو الحثيــث بالــراث الثقــافي غــر المــادي »بوصفــه بوتقــة 
للتنوع الثقافي وعاملاً يضمن التنمية المستدامة، ... وبالنظر إلى الترابط الحميم 
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بــن الــراث الثقــافي غــر المــادي والــراث المــادي الثقــافي الطليعــي، ولاعترافــه 
بــأن الجماعــات، وخاصــة جماعــات الســكان الأصليــن، والمجموعــات، وأحيانــاً 
الأفراد، يضطلعون بدور هام في إنتاج التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه 
وصيانتــه وإبداعــه مــن جديــد، ومــن ثم لأنهــم يســهمون في إثــراء التنــوع الثقــافي 
والإبداع البشري«. لذا، فإن الكتاب قد لفت الانتباه إلى حقيقة تأثير العولمة 
علــى الثقافــات الأصليــة، وتهديدهــا للتنــوع الثقــافي، في الوقــت الــذي يجــادل فيــه 
البعــض »بأنــه علــى الرغــم مــن التهديــد الــذي تتعــرّض لــه الثقافــات الأصيلــة، 
أحيانــاً، في مواجهــة الثقافــات الطارئــة، إلا أن التركيــز الثقــافي المحلـّـي لا يــزال 
ماثلاً، ولم يصل، بعد، إلى مرحلة التخلّي عن ذاتيّته الثقافية كي يتبنّ الثقافة 
العالميــة بــدلاً منهــا«. لكــن المؤلــف ينبــه إلى ضــرورة التحســب مــن صعوبــة التنبــؤ 
بالكيفية التي ستتطور بها الأمور مستقبلاً. فعلى الرغم من ذلك التفاؤل لدى 
البعــض، فإنــه لا بــد مــن توخــي الحــذر تجــاه تهديــدات العولمــة، وضــرورة ابتــداع 
السياســات والتدابــر الــي مــن شــأنها حفــظ التنــوع الثقــافي بــن البشــر، وتعزيــز 
الوعــي، لا ســيما لــدى الأجيــال الناشــئة، بأهميــة هــذا الــراث، وضــرورة حمايتــه، 
بالنظــر إلى مــا يؤديــه مــن دور بالــغ الأهميــة في تحقيــق التقــارب والتفاهــم بــن 

البشــر، وحفــظ الســام العالمــي )هياجنــه، 20-19(. 

واســتناداً إلى ذلــك، فــإن الفصــل الثــاني الــذي كــرس لعــرض اتفاقيــة اليونســكو 
2003 بشــأن صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي، بوصفهــا خطــاً استرشــادياً 
لإدامــة تــراث الإنســانية الحــي، يؤكــد أهميــة هــذه الاتفاقيــة كمفصــل مهــم في 
تطــور السياســات الدوليــة الراميــة إلى تعزيــز التنــوع الثقــافي، وحمايتــه بموجــب 
نظــام دولي، قانــوني وبرامجــي، موســع، إذ عــرض هــذا الفصــل أجهــزة الاتفاقيــة، 
والــدول الأطــراف فيهــا، والهــدف مــن تطبيقهــا، ودور الأطــراف علــى المســتويين 
الوطــي والــدولي، وتحديــد عناصــر الــراث الثقــافي غــر المــادي وحصرهــا بمشــاركة 
الجماعــات والمنظمــات غــر الحكوميــة وغيرهــا، ومــا يتبــع ذلــك مــن آليــات 
الترشــيح، وإعــداد ملفــات الترشــيح، ومعايــر التقييــم لــإدراج علــى القائمــة 
التمثيلية، وقائمة الصون العاجل، وســجل أفضل الممارســات. وهنا وبالرجوع 
إلى ما تقدم . يمكن ملاحظة أهم المبادئ الأساسية التي تعمل بموجبها هذه 
الاتفاقية، وهو العناية والرعاية التي أولتها للجماعات المحلية ودورها »في إدارة 
تراثها، وتحديده، ووضع قوائم الحصر، وتطوير خطط الصون، ووضع ملفات 
الإدراج في القائمتــن: التمثيليــة، والصــون العاجــل، وســجل أفضــل ممارســات 
الصــون، وإعــداد طلبــات للمســاعدة الدوليــة بموجــب الاتفاقيــة لترفعهــا الدولــة 
الطــرف، كمــا يمكــن لهــذه الجماعــات منــح الموافقــة الحــُرةّ والمســبقة والواعيــة، أو 
حجبهــا، فيمــا يتصــل بــأي نشــاط مــن الأنشــطة المذكــورة” )هياجنــه، 45(. 

وتتمثــل هــذه الجماعــات »بالأشــخاص الذيــن يشــاركون بطريقــة مباشــرة، أو 
غــر مباشــرة، في تأديــة عنصــر أو أكثــر مــن عناصــر الــراث الثقــافي غــر المــادي، 
ونقلــه، ممــا يعدونــه جــزءاً مــن تراثهــم« )هياجنــه، 53(. وعلــى الرغــم مــن القيمة 
العليــا للمبــدأ الخــاص بشــأن الجماعــات الحاملــة للــراث ودورهــا في صونــه؛ إلا 
أن المؤلــف يــرى أن هــذه الاتفاقيــة لا تقــدم الآليــة اللازمــة لضمــان تطبيــق هــذا 
المبدأ، إذ منحت كل دولة طرف في الاتفاقية هامشاً يمكنها من خلاله تطوير 
أســاليب ومنهجيــات وفــق ظروفهــا الداخليــة الخاصــة )هياجنــه، 52-51(، 
وهــو مــا يومــئ إلى أنــه مــا يــزال هنــاك الكثــر ممــا تبقــى مــن العمــل عليــه لتعزيــز 
مبادئ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بالآليات والسياســات الكفيلة 

بتحقيقهــا علــى نحــو أكثــر شموليــة وعدالــة. 

وبالانتقال إلى ما يمكن العمل عليه في مجال صون التراث الثقافي غير المادي؛ 
فــإن الاتفاقيــة قــد حــددت مفهــوم »الصــون« بأنــه »ضمــان اســتدامة الــراث 
الثقــافي غــر المــادي«؛ أي ضمــان اســتمراره بوظائفــه، وقِيَمــه، ونقلــه. وبهــذا 
المعــى، فــإن الصــون لا يعــي بأيــة حــال مــن الأحــوال حفــظ هــذا الــراث أو 
تجميده، وهو ما يعني أن صون التراث الثقافي غير المادي إنما يتحقق بالبحث 
فيــه، وحماتيــه، وتعزيــزه، ودعمــه، ونقلــه عــر الأجيــال، وإحيائــه، وتهيئــة الظــروف 
والمناخــات الملائمــة لازدهــاره )هياجنــه، 55(. وهنــا تســهل ملاحظــة ارتبــاط 
المفــردات المفهوميــة لعمليــات الصــون ومحدداتهــا بالفلســفة الراســخة في العقــل 
الثقــافي الــدولي، وذلــك باســتخدام مفاهيــم الاســتمرار، والإحيــاء، والاســتدامة، 
وهــو مــا ســيجد ارتباطاتــه لاحقــاً في تحديــد الاتفاقيــة للأطــراف والجهــات 
والفئات المرشــحة للعمل على صون هذا التراث وضمان اســتدامته، والآليات 
اللازمــة لذلــك، ومجــالات تنفيذهــا. مــن جهــة أخــرى، تمكــن ملاحظــة الإلحــاح 
المســتتر على احترام القيمة العليا للإنســان وثقافته الروحية، من خلال الدعوة 
إلى ضمان استمرار هذا التراث بوظائفه وقِيَمه، وهو ما يشكل ارتقاء وإعلاءً 
لمبدأ احترام الذاتية الثقافية والكينونة الإنســانية للفرد أو الجماعة، وحق أيهما 
في التعبير عن هويته الذاتية، وطريقة تشكلها، وهيئة منتجها الثقافي النهائي، 
وهي المبادئ التي تلتقي، بل وتتفق تماماً، مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 
وبالنظــر إلى مــا تنطــوي عليــه الاتفاقيــة مــن مبــادئ عليــا لجهــة تقديــر الحقــوق 
الثقافيــة للإنســان وصــون هويتــه، والخــواص الروحيــة للــراث الثقــافي غــر المــادي، 
ومــا يتصــل بهــا مــن أبعــاد عميقــة ومعقــدة مــن جهــة، وخصائــص الواقــع الثقــافي 
للعالم العربي من جهة أخرى؛ فقد كرس الفصل الثالث للبحث في »تحديات 
صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي في العــالم العــربي«، مــن خــال الوقــوف علــى 
المبــادئ والتوجيهــات العامــة لاتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي، والــي 
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تدعــو اليونســكو مــن خلالهــا الــدول الأعضــاء، كل علــى صعيدهــا الوطــي، 
إلى اتخــاذ التدابــر اللازمــة لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي علــى أراضيهــا، 
ومعالجــة مســائل تتصــل بقوائــم الحصــر، والــراث الثقــافي غــر المــادي وحتميــة 
تغــره، واللغــة بوصفهــا واســطة لنقــل الــراث الثقــافي غــر المــادي، وإثــارة الوعــي 
بأهميــة الــراث الثقــافي غــر المــادي، ودور المجتمعــات والمجموعــات في التوعيــة 
بأهميته، ودور هيئات المجتمع المدني والهيئات الوطنية ومراكز البحث في صون 
التراث الثقافي غير المادي، والقوانين والتشريعات العربية الخاصة بذلك، ودور 
قطــاع الســياحة في صــون هــذا الــراث. ففــي الوطــن العــربي؛ فــإن ثمــة جملــة مــن 
التحديــات العميقــة والخطــرة الــي تهــدد ســامة الــراث الثقــافي غــر المــادي، 
أهمهــا قصــور الوعــي العــربي بأهميــة هــذا الــراث؛ إذ »لا بــد مــن الاعــراف– 
أولًا- بافتقــار المجتمعــات العربيــة إلى مقومــات فهــم الــراث الثقــافي وتقديــر 
أهميتــه، وهــو المتطلــب الأساســي والأول الــذي تجــب معالجتــه قبــل البــدء بأيــة 
عمليــات ترمــي إلى صــون هــذا الــراث« )هياجنــه، 72(، وقلــة عــدد الــدول 
العربيــة الــي قامــت بإعــداد قوائــم حصــر لعناصــر تراثهــا الثقــافي بالاســتناد إلى 
الجماعــات والمجموعــات والأفــراد الحاملــن لهــذا الــراث، حيــث درج الباحثــون 
العــرب علــى جمــع المعلومــات دون مراعــاة حملــة هــذا الــراث، بــل واســتخدامهم 
كمصــادر للمعلومــات وحســب )هياجنــه، 73-74(، وهــو مــا يتعــارض مــع 
روح الاتفاقية. تضاف إلى ذلك، محدودية الخبرة لدى العاملين في هذا الحقل، 
وشــح المــواد والمــوارد العلميــة، وضعــف التكويــن العلمــي والمنهجــي للباحثــن 
)هياحنــه، 79(. تضــاف إلى ذلــك »ســلعنة« أو »تصنيــع« الــراث الثقــافي 
واستخدامه في الصناعة السياحية في الدول العربية لأغراض الكسب المادي، 
معــزولاً عــن ســياقاته الاجتماعيــة. وتزيــد تلــك التحديــات خطــورة إذا مــا علمنــا 
بافتقــار الــدول العربيــة لقوانــن أو تشــريعات تحمــي الــراث الثقــافي غــر المــادي 
وحَلََتَــه، بــل وغيــاب تلــك التشــريعات أساســاً )هياجنــه، 85(. وتشــر تلــك 

المخاطــر إلى تحديــات عميقــة، أجمــل المؤلــف بعضــاً منهــا:
–  غيــاب الاســراتيجيات الوطنيــة الشــاملة الــي تعُــى بالــراث الثقــافي غــر 

المــادي.
–  غيــاب التشــريعات والقوانــن الــي تضمــن حمايــة الــراث الثقــافي غــر المــادي، 

وحَلَته، وممارسيه.
–  قلــة الهيئــات الوطنيــة العليــا الشــاملة لإدارة الــراث غــر المــادي في الوقــت 

الراهــن.
–  تــدني مســتوى تمثيــل الــراث الثقــافي عمومــاً، وغــر المــادي خصوصــاً، في 

ســلم الأولويــات الوطنيــة.

–  عدم كفاية الموارد المالية لدى كثير من الدول العربية.
 – قلــة عددالموظفــن والباحثــن والإداريــن المؤهلــن لتوثيــق الــراث، والبحــث 

فيــه، وإدارتــه.
– تــدني مســتوى الوعــي العــام بأهميــة الــراث الثقــافي غــر المــادي، واقتصــار 

الاهتمــام بــه، غالبــاً، علــى الهيئــات الأكاديميــة والبحثيــة، إن وجــدت.
–  عــدم إشــراك الجماعــات والمجموعــات والأفــراد في رســم السياســات اللازمــة 

لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي.
– ضعف انخراط وسائط الإعلام في إثارة الوعي المنشود.

– غيــاب الــراث الثقــافي غــر المــادي عــن المناهــج التعليميــة والتربويــة في الكثــر 
مــن الــدول العربيــة )هياجنــه، 88(. 

ولضــرورة قوننــة الــراث الثقــافي غــر المــادي بشــرائع تكفــل حمايتــه وصونــه، 
فــإن الفصــل الرابــع »نحــو أطــر تشــريعية وقانونيــة لحمايــة الــراث الثقــافي غــر 
المــادي: تجــارب عالميــة وتطلعــات عربيــة« قــد ســلط الضــوء علــى المعطيــات 
الــي مهــدت إلى وضــع نظــام دولي خــاص بحمايــة هــذا الــراث، وهــي معطيــات 
ارتبطــت بطبيعتهــا بالآثــار المدمــرة الــي خلفتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة، والتهديد 
الــذي ألحقتــه بالــراث الإنســاني، والظــروف التاريخيــة المتلاحقــة ومــا يتصــل بهــا 
مــن حــركات التهجــر القســري والاحتــلاات في مناطــق عديــدة مــن العــالم، 
ومنهــا المنطقــة العربيــة، ومــن جهــة أخــرى مــا يتصــل بتطــور الصناعــات الثقافية، 
وتهديــدات العولمــة، وتوحيــد النظــم التربويــة في العــالم. وقــد أشــارت الدراســة إلى 
نشأة الحماية القانونية للتراث الثقافي في القانون الدولي، والذي جاء في إطار 
واحد لا يميز بين نمطي التراث الثقافي المادي وغير المادي، واضعاً ثقله الأكبر 
علــى حمايــة الــراث الثقــافي المــادي. غــر أن تلــك البدايــة مهــدت الطريــق نحــو 
ولادة سلســلة مــن التشــريعات الــي طالــت الــراث الثقــافي غــر المــادي بشــكل 
أو بآخــر؛ إذ اســتغرقت تلــك المحــاولات النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، 
وجاءت نشأة نظام خاص مكرس خصيصاً لحماية التراث الثقافي غير المادي 
متأخرة، حين تمكن المجتمع الدولي مع بدايات الألفية الثانية فقط من التوافق 
علــى ميثــاق اليونســكو لعــام 2003 بشــأن صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي. 
فقد شهدت مراحل التحقيب القانونية سلسلة من القوانين التي سبقت هذه 
الاتفاقية، ومنها مثلاً: إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي 1966، والتوصية 
بشأن المحافظة على الثقافات التقليدية والفولكلور 1989، ووثيقة نارا بشأن 
الأصالــة 1994، وميثــاق بــورا 1999 بأســراليا، وميثــاق شــنغهاي 2002، 
الثقــافي 2002. وتجــدر الإشــارة في هــذا  التنــوع  وإعــان اســطنبول حــول 
السياق إلى أن أغلب المحاولات القانونية لحماية التراث الثقافي غير المادي قبل 
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الاتفاقيــة لم تطــل المفهــوم الشــمولي المعاصــر للــراث الثقــافي غــر المــادي؛ إذ ركــز 
بعضها على نواحٍ محددة منه تتصل بحقوق النشر والملكية الفكرية، بينما ركز 
بعضهــا الآخــر علــى الجانــب المــادي مــن الــراث، أو الــراث الفلكلــوري، دون 
المســاس بجوهــر هــذا الــراث مــن المعــارف التقليديــة واللغــات والطقــوس المرتبطــة 
بــه )هياجنــه، 99(. أمــا بعــد الإعــان عــن اتفاقيــة اليونســكو 2003 بشــأن 
صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي؛ فقــد جــاءت سلســلة مــن القوانــن، منهــا: 
إعــان ياماتــو للمحافظــة علــى الــراث الثقــافي المــادي وغــر المــادي 2004، 
وإعــان أوكينــاوا حــول الــراث الثقــافي المــادي وغــر المــادي 2004، وإعــان 
كسيان بشأن المحافظة على الهياكل والمواقع والمناطق التراثية 2005، وإعلان 
الأمــم المتحــدة حــول حقــوق الســكان الأصليــن 2007، وبروتوكــولات هــوي 
آن لأفضل ممارسات الصون في آسيا 2009، وهي تستند بمجملها إلى روح 
اتفاقية اليونســكو، لكنها تشــتغل أكثر تخصيصاً في حقول معينة مثل إعلان 
كســيان بشــأن المحافظة على الهياكل والمواقع والمناطق التراثية 2005، والذي 
يربــط بــن صــون المواقــع التراثيــة مــن جهــة والممارســات الثقافيــة الــي تــؤدى فيهــا 

وفــق ســياقها الطبيعي.

ويشــر الفصــل الخامــس »المتاحــف ودورهــا في صــون الــراث الثقــافي غــر 
المــادي« إلى دور المتاحــف باعتبارهــا إحــدى المؤسســات المعنيــة بــأداء دور 
حاســم في صون تراثات الشــعوب عموما؛ً إذ بدأت الحديثة منها بحفظ نواحٍ 
مختلفة من تراث الإنسانية الثقافي، وصونه، كما باشرت بإنشاء برامج تمكنها 
مــن التواصــل مــع عامــة النــاس بهــدف إثــارة الوعــي بالقيــم الثقافيــة الكامنــة في 
الــراث الثقــافي، والقيــام بدورهــا كمؤسســة مــن مؤسســات التعليــم غــر الرسمــي 
للــراث. وهنــا يشــر المؤلــف إلى قصــور المتحــف بمفهومــه التقليــدي كـ«مؤسســة 
تعمــل علــى حيــازة دلائــل ماديــة حــول النــاس وبيئتهــم«، عــن تلبيــة متطلبــات 
صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي بمفهومــه المعاصــر.1 ويعــرض هــذا الفصــل 
الحراك الثقافي الدولي حول تطور الأداء المتصل بعلاقة المتحف بالتراث الثقافي 
غــر المــادي، وذلــك في اجتمــاع شــنغهاي 2002 حــول المتاحــف والــراث 
الثقــافي غــر المــادي والعولمــة، أكــد فيــه أهميــة الإبــداع والتكيــف مــع معطيــات 
المرحلة، وضرورة قيام المتحف بدوره في دمج التعابير والقيم والتقاليد واللغات 
والتاريــخ الشــفوي والحيــاة الشــعبية في كافــة الممارســات والأنشــطة المتحفيــة 
والتراثيــة )هياجنــه، 125(. لــذا دعــا المؤلــف خــراء المتاحــف الــي لا تــزال 
تعمــل بمفهومهــا التقليــدي إلى توســيع دائــرة المتحــف ليشــمل الــدلالات الكليــة 

1  أقــرت اللجنــة العموميــة لمجلــس المتاحــف الــدولي ICOM، في اجتماعهــا بفيينــا عــام 

2007، تعديــل مفهــوم المتحــف ليشــمل الــراث الإنســاني بشــقيّه: المــادي وغــر المــادي.

المتصلة بالتراث الثقافي غير المادي، وهو ما يساعد في الوقت نفسه في تعزيز 
عمليــة التفســر للقــى الماديــة في المتحــف، ويســهم في عمليــة تبادليــة بمســاعدة 
المجتمعات المحلية، وتوعيتها بأهمية تراثها الثقافي غير المادي. ولتحقيق التكامل 
بين السياقات الكلية للمتحف، فإن مؤلف هذا الكتاب يدعم أنموذجاً نظرياً 
لمفهــوم »المتحــف البيئــي« القائــم علــى المبــدأ الشــمولي التكاملــي الــذي يدمــج 
عناصــر الــراث الماديــة وغــر الماديــة، والنــاس، والبيئــة والطبيعــة والأدوات وغــر 

ذلــك مــن العناصــر في إطــار واحــد )هياجنــه، 131(. 

ونظــراً إلى التغــرات الثقافيــة وتســارع العولمــة وتهديدهــا للثقافــات المحليــة، فــإن 
الفصل السادس يناقش »دور الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في صون التراث 
الثقافي غير المادي«. فاتفاقية اليونسكو 2003 وتوجيهاتها التنفيذية تشجع 
الــدول الأطــراف علــى النهــوض بمهمــات صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي 
واحترامــه، عــن طريــق تنفيــذ برامــج تثقيفيــة وتعليميــة وتوعويــة، ودعــم الحمــات 
الإعلاميــة وحمــات البــث الخاصــة عــر كافــة وســائل الإعــام. ويمكــن لوســائل 
الإعــام والاتصــال أن تشــكل رافعــة حقيقيــة لنشــر الوعــي بأهميــة هــذا الــراث، 
وصونــه، وذلــك لمــا تتيحــه مــن إمكانــات جديــدة تتصــل بســهولة التفاعــل، وبمــا 
تتســم بــه مــن خاصيــة ديمقراطيــة تتيــح للفــرد الإرســال والاســتقبال في الوقــت 
ذاتــه، وذلــك بخــاف الاحتكاريــة الــي تتســم بهــا وســائل الإعــام الأخــرى مثــل 
التلفاز. من جانب آخر، فإن تكنولوجيا المعلومات تقدم آفاقاً رحبة وخلاقة 
لتوثيــق الــراث الثقــافي غــر المــادي، وإنشــاء أرشــيفات رقميــة لحفظــه، يمكــن 
الوصــول إليهــا بيســر بغــض النظــر عــن مكانهــا، الأمــر الــذي يتيــح تعزيــز احــرام 
التنــوع الثقــافي وتعــدده بــن الجماعــات والمجتمعــات المختلفــة )هياجنــه، 146-

  .)147

ويطرح هذا الفصل بعض المحاور اللازمة لوضع استراتيجية إعلامية تهدف إلى 
توثيــق الــراث الثقــافي غــر المــادي، والمســاهمة في صونــه وإشــهاره، منهــا: مراعــاة 
التــوازن فيمــا بــن الأصالــة والإبــداع في ضــوء الإنتــاج الإعلامــي الرقمــي الرامــي 
إلى صــون الــراث الثقــافي غــر المــادّيّ، وتمكــن إنشــاء شــبكة وطنيــة للــراث، بمــا 
في ذلــك المكتبــات، ودور المحفوظــات، ومراكــز التســجيل، وضمــان الاتّصــال 
بالشبكات العامّة، ومراعاة الإدارة المحكمة للسجلات الرقمية، وضمان نقلها 
إلى الأجيال القادمة، ووضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن استغلال المصادر 
التراثيــة كمصــدر للربــح، والعمــل علــى توخّــي الحــذر مــن الاســتغلال التجــاري 
المضــرّ بالــراث الثقــافي غيرالمــادّيّ، الأمــر الــذي يســتدعي إيجــاد تشــريعات 
قانونيــة لحمايــة عناصــر الــراث غــر المــادّيّ والبوابــات الإلكترونيــة، وتحديــد 
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ــن قطــاع الــراث مــن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات  الأدوار والســبل الــي تمكِّ
والاتّصــالات في عمليــّة التعليــم، والحفــاظ علــى المــوارد الرقميــة، بوصفهــا جــزءاً 

مــن السياســة الإعلاميــة. 
وفي الفصــل الســابع، يناقــش الكتــاب »دور الــراث الثقــافي غــر المــادي في 
التنميــة المســتدامة«؛ إذ يعــد مبــدأ التنميــة المســتدامة أحــد أهــم الأهــداف 
الاســراتيجية لاتفاقيــة اليونيســكو 2003  بشــأن صــون الــراث الثقــافي غــر 
المادي، وتشــرط تحقيقه في أي نشــاط يتصل بصون هذا التراث، ســواء أكان 
ذلك في الترشيحات الخاصة بعناصر هذا التراث على قوائم الاتفاقية، أم كان 
في ســجل الممارســات الأفضــل أو غــر ذلــك، إذ لا يجــوز قبــول مســاهمات مــن 
كيانــات تتعــارض أنشــطتها مــع أهــداف الاتفاقيــة ومبادئهــا، أو مــع الصكــوك 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو بمقتضيات التنمية المستدامة. ويرجع اهتمام 
اليونيســكو بهــذا الأمــر إلى تجاهــل الــدول لمفهــوم ارتبــاط الــراث غــر المــادي 
بالتنميــة، ظنــاً مــن صنــاع القــرار فيهــا أن عناصــر هــذا الــراث واســتخداماته 
محــدودة، وتنحصــر في أطــر اقتصاديــة خاصــة بالســياحة والحـِـرَف اليدويــة، 
فقــد ثبــت أن هــذا الــراث، بعناصــره المختلفــة، مــا زال فاعــاً لــدى كثــر مــن 
المجتمعــات والجماعــات والأفــراد لســد ثغــرات تتصــل بنــدرة الأغذيــة، والمشــاكل 
الصحيــة، وتســوية النزاعــات وغيرهــا )هياجنــه، 162(. وكانــت اليونســكو قــد 
عملت مؤخراً على إعداد وثيقة لضمان تطبيق مبدأ التنمية المستدامة في إطار 
اتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي )2003(، شملــت الأبعــاد الــي يمكــن 

مــن خلالهــا ضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة، وهــي: 
أ-التنميــة الاجتماعيــة الشــاملة ومــا يتصــل بهــا مــن ضــرورة احــرام وصــون 

الممارســات الثقافيــة التقليديــة الخاصــة بالأمــن الغذائــي والميــاه.
 ب-الاستدامة البيئية لضمان الاعتراف بالممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون 

والكوارث والتغيرات المناخية.
 ج-التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة بمــا فيهــا اســتخدام الــراث الثقــافي غــر المــادي 

في الســياحة شــريطة عدم اســتغلاله لأغراض الكســب المادي والتســليع.
 د- الســام والأمــن مــن خــال الاعــراف بالممارســات والتصــورات وأشــكال 
التعبير عن التراث الثقافي غير المادي التي تصنع الســام وتبنيه في جوهرها بما 
يضمن تبادل الحوار والتفاهم من أجل منع النزاعات وحلها واستعادة السلام 
والأمــن )هياجنــه، 184(. وقــد دعمــت هــذه المفاهيــم بأمثلــة علــى دور الــراث 
الثقــافي غــر المــادي في تحقيــق التنميــة المســتدامة، منهــا مثــاً دور محكمــة الميــاه 
في مورســيا وفلنســيا بإســبانيا، حيث تمثل مجالس رجال الحكماء محاكم عرفية 

تعمل على فض النزاعات المتعلقة بالمياه، وتســوية الخلافات بشــأنها.
أمــا الفصــل الثامــن؛ فيتنــاول دور النظــم التعليميــة في صــون الــراث الثقــافي غــر 
المــادي، وهــي إحــدى المرتكــزات الرئيســة لإحيــاء الــراث الثقــافي غــر المــادي، 

ونقلــه إلى الأجيــال القادمــة، والتوعيــه بأهميتــه، مــن خــال دمــج الــراث في 
العملية التربوية والتعليمية، الأمر الذي يسهم في نشأة جيل واعٍ بالقيم الثقافية 
للمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، وتوليــد حــس الفخــر بتراثــه الثقــافي. ويتطلــب 
ذلــك تكويــن نســق تعليمــي قائــم علــى الاعــراف بالــراث الثقــافي، تتضافــر في 
ذلك شــبكة من الأنســاق التربوية الرسمية وغير الرسمية، وغيرها من المرسســات 
الثقافيــة والتعليميــة، للعمــل علــى وضــع اســراتيجيات وسياســات حــول تعليــم 
الــراث الثقــافي غــر المــادي للنــشء الجديــد. ويتطلــب ذلــك اســتحداث منظومة 
تعليميــة شــاملة تشــمل تطويــر وإبــداع مناهــج جديــدة مــن شــأنها تعزيــز مفاهيــم 
احــرام الــراث الثقــافي، وتكويــن إدارات وكــوادر مؤهلــة ومدربــة قــادرة علــى تلبيــة 
متطلبات التعليم بالوسائل الرسمية وغير الرسمية، وابتداع أنشطة ثقافية ووسائط 
مــن شــأنها تعميــق مفاهيــم احــرام الــراث في عقــول الجيــل الجديــد ونفوســهم. 
وقــد أشــار المؤلــف إلى قصــور وســائل التعليــم النظاميــة عــن تلبيــة احتياجــات 
مجتمعاتهــا؛ ممــا دفــع إلى البحــث عــن طرائــق جديــدة لنشــر المعرفــة، نشــأ عنهــا 
مفهــوم التعليــم غــر النظامــي. غــر أن كلا النســقين غــر قــادر أن يقــف منفــرداً 
في مواجهــة الأعبــاء الملقــاة علــى عاتــق التربيــة والتعليــم؛ فــكان لا بــد مــن التوافــق 
بما يحقق التكامل بين أدوار كليهما في إطار النظام الواحد )هياجنه، 196-

.)197

وقــد لفــت المؤلــف الانتبــاه إلى بعــض الأمثلــة علــى دمــج الــراث الثقــافي غــر 
المــادي في المناهــج التعليميــة، مثــل دمــج الموســيقى والألعــاب الشــعبية، والفنــون 
الأدائية في المناهج والأنشــطة التربوية، والتي يمكنها إكســاب الأطفال نماءات 
تعليمية، وجسدية ونفسية، وعقلية، وإدراكية ووجدانية، وأخلاقية في آن معاً. 
وقــد قــدم لنــا مثــالاً علــى ذلــك مــن الموســيقى اليابانيــة، والــي أصبحــت جــزءاً 
مــن المناهــج التعليميــة الرسميــة في اليابــان، إلى جانــب غيرهــا مــن المشــاريع الــي 
عملــت اليابــان مــن خلالهــا علــى تمريــر الثقافــات التقليديــة إلى الأطفــال، وهــو 
مــا يســهم في إنمــاء هــذه الثقافــات، وإحيائهــا، ونقلهــا، وتطورهــا، وازدهارهــا 

)هياجنــه، 206(. 

ويمكــن القــول إنــه في الوقــت الــذي عكــف فيــه الكتــاب علــى شــرح مضامــن 
اتفاقيــة اليونســكو 2003 بشــأن صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي ، وإبــراز 
النشــاط الــدولي في هــذا المجــال، وعــرض بعــض النمــاذج الدوليــة؛ فــإن الكتــاب 
قــد قــام مــن جهــة أخــرى برصــد تحديــات صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي في 
العــالم العــربي، وقــدم مقترحــاً لآليــة تشــريعية متكاملــة وموحــدة لحمايــة الــراث 
الثقافي غير المادي )انظر هياجنه، 112-115(، مما يؤســس للانطلاق نحو 
صــوغ اســراتيجية عربيــة لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي، واســتكمال العمــل 
على رصد التجربة العربية وتحدياتها حاضراً، واستكناه آفاق تطورها مستقبلاً.

ي غ�ي المادي
اث الثقا�ف جديد مكتبة ال�ت
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PREFACE

This Journal endeavors to invest in the intangible cultural heritage of Jordan with all its multiplicity as 
an effort to anchor the principles of cultural diversity, which help foster a spirit of peace and dialogue 
across cultures since it is regarded as an inalienable human right on par with many others. Therefore, the 
Journal assigns an estimable portion of its articles to analyze the role played by the NGOs concerned with 
the conversation of intangible cultural heritage. These NGOs can indeed contribute proactively in making 
suggestions, launching initiatives, and developing efficient practices aimed for the safeguarding and revival 
of intangible cultural heritage. Their activities and programs are integral to the struggle of local communities 
to safeguard their distinct cultural identities. For this purpose, and in the forthcoming issues, this Journal 
will assign a portion of itself for the discussion of the benefits of the UNESCO’s 2003 Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, which, for instance, offers international cooperation and 
assistance to national projects and programs as well as many other benefits.

For this issue, the Journal has chosen to deal with the topic of folksong, a topic, on top of being closely related 
to music and ritual, is essential to the understanding of symbolic structures, history, and accumulated life-
experiences of a given community. Music and song traditions, and their associations with religion in some 
cultures, are in fact an expression of economic and political relations, and represent an important side of 
the intellectual life of communities. Preforming arts are intrinsically connected to song and music since 
they are the symbolic expression of culturally shared values, aesthetic sensibilities, and creativity, and play 
a vital role in the social and ritualistic life of a community. It is for this reason they are often preformed in 
social events and ceremonies held on specific dates in the year. Therefore, and in light of these insights, 
many academic articles dealing with tradition of song and other practices related to it, in Jordan as well 
as in the Arab World were published in this current issue. This tradition in Jordan as well as in many other 
countries can hardly be separated from its manifestations in other cultures prevalent in the region. The 
lion’s share of articles in this issue went to traditional song in Jordan. The first of these articles discusses 
the ballads of the Great Arab Revolt, following it discussions on the Jordanian folk song, a category that 
includes Druzean and Circassian folk song, with a discussion of its pioneers and patterns such as wedding 
and harvest songs.

This issue, as we have pointed out before, goes beyond the local topics and attempts to explore the 
relation between patterns of song traditions in some Arab countries— traditions such as Sahbah songs 
and Andalusian Muwaššahāt in Mecca and in, al-Tanburah in Kuwait, and al-Damah in Port Said and Nubia 
in Egypt. This issue has also enclosed some dissertations expounding on maternal songs in Tunisia, Kurdish 
literature, and Christian marriage traditions in Jordan and the oral traditions and practices associated with 
them. It has also enclosed a review of the achievements of Al-Hannouneh Society for Popular Culture as an 
example for the ideal practices for the safeguarding of intangible heritage, in addition to some opinions 
on the role of the Jordanian artist Tawfiq al-Nimri in preserving Jordanian cultural heritage. Enclosed in 
this issue as well, a discussion on the connotations that the traditional cloak bears, and an interview with 
Mr. Ghazi Mayyas, as a pioneer and a practitioner in the field of Jordanian traditional music. This issue will 
also feature a poem through which its author grapples with the themes of Jordanian generosity. In another 
literary text featured in this issue, an author delves into the traditional Arabic music only to raise his gaze 
towards a bright future. Finally, the issue will offer a list of the most recent publications in this field. 

Editor-in-Chief

Hani Hayajneh


